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للعلامة الامام محمد بن عبد الوهاب  الرد على الرافضةرسالة شرح 
 رحمه الله

 حفظه الله فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقريشرح 
 
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ
 

نَا الْـحَمْدُ لِله رَبِّ الْـ دد  وَعَلَدى عَالمَِينَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّ مُحَمَّ
 .آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ 

ا بَعْدُ   ..أمََّ
مَةٌ عَنِ  الْكِتَابِ   :مُقَدِّ

دُ بْنُ عَبْدِ الْـفَهَذَا  يْخُ مُحَمَّ فَهُ الشَّ ابِ رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى الْـكِتَابُ كِتَابٌ صَنَّ وَهَّ
  ِ افِضَددةِ وَهُددوَ كِتَددابٌ اشْددتَدَّ إلَِددى شَددرْحِهِ وَنَشْددرِِ  فِدد  هَددذِِ   حَاجَةُ الْددـعَددنِ الرَّ

بَدددةِ الَْ  َْ ينِ وَرَ رْبَدددةِ الددددِّ َُ دددرَ مِدددنْ أيَِّ وَىْددد   مَضَدددى فِددد  حَددداي  مِدددنْ  ََ زْمِنَدددةِ أكَْ
دِ الْـ ةِ سَيِّ َِيرِينَ عَنْ سُنَّ مُرْسَليِنَ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ فََبَِانَدةح لحَِقِيقَدةِ هَدذِِ  الْدـكَ
ََ  فرِْىَةِ الْـ ا رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى هَدذَا الِْ صَدنَّ ََ ىَبْلَدهُ الْدـمَدامُ ىَددِيمح كِتَابَ وَىَددْ صَدنَّ

َِيرُونَ فَاخْتِيرَ هَذَا  ََ بَعْدَ ُ كَ َِيرُونَ وَصَنَّ ٍ  مِدنْ أحََددِ الْدـكَ ٍِ الِْ كِتَابُ بَِشَِدارَ خْدوَ
ا للِْحَايِ الَّذِي تَعِيشُهُ  ََ هَدذِِ  الْْنَ  ةُ مَّ الُْ ليَِكُونَ مُنَاسِبح فرِْىَةِ لتَِتَبَديَّنَ حَقِيقَتُهَدا الْدـمَد
عَايَاُ  بَصِيرَتَهُ   .لمَِنْ أعَْمَِ  الدِّ

مَددةح لَابُدددَّ مِنْهَددام لِنََّ مَددا يَتَعَلَّددُ  الْددـخَوْضِ فِدد  الْددـوَىَبْدديَ  َُ مُقَدِّ كِتَابِ سَنَضَدد
ْصِْد ، فَدَنَِّ التَّ دُودِ عِلْمٌ مُسْتَقِيٌّ ٌٌ آخَدرُ، وَلهَِدذَا ىَددْ تَجِددُ بِالرُّ دُّ شَدْ  ٌٌ وَالدرَّ ييَ شَدْ 

دَّ  الْـمِنْ أهَْيِ  يْدرِِ م لِنََّ الدرَّ ََ دِّ عَلَدى  ْصِْدييِ وَيُحِيديُ فِد  الدرَّ ُ  للِتَّ عِلْمِ مَدنْ يَتَفَدرَّ
َُ هَذِِ   ، فَنَضَ مَةَ وَهَِ  ىَبْيَ الْـلَيْسَ لكُِيِّ أحََد  دة  كِتَابِ نُرَكِّ الْـمُقَدِّ ََ لَا ََ زُ فِيهَا عَلَدى 
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 :مُورِ الُْ مِنَ 
 

ةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْـكِتَابِ   :ثَلََثَةُ أمُُورٍ مُهِمَّ
لُ *  دُودِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَالْـمَنْهَجِ فيِهَا: الْْمَْرُ الْْوََّ  . كَلََمٌ عِلْمِيٌّ عَنِ الرُّ
لً  بْهَةِ؟ :أوََّ  مَتَى نَرُدُّ عَلَى الْـشُّ

دَّ  اعْلَددمْ أنََّ  هُددمْ لَا يُجِيددزُونَ الددرَّ ِِ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ أنََّ ددالِ َِ الصَّ
ددلَ مَددنْهََ  السَّ

ا لَابُدَّ مِنْهُ، وَذَلكَِ حِينَ تَنْتَشِرُ وَتَظْهَرُ  دُّ عَلَيْهَا أمَْرح بْهَةِ إلِاَّ إذَِا كَانَ الرَّ عَلَى الشُّ
دُّ  ةِ، فَعِنْدَ ذَلكَِ يَكُونُ الرَّ رُورٍَِ  فِ  الْـعَامَّ  .عَلَيْهَا مِنْ بَابِ الضَّ

َِ عَلَدى  دلَا
َِ أوَِ الِااِّ قِيد َْ حٌ بِاسْدمِ التَّ بْهَُ وَأنَْ تُسْتَجْلَبُ سَدوَا ارَ الشُّ ََ ا أنَْ تُسْتَ أمََّ

َِ فِد  ىَليِدي  وَلَا  دلَ مَا عِنْدَ الْدـخخَرِ أوَْ تَحْدَ  أيَِّ اسْدم  فَلَديْسَ هَدذَا مِدنْ مَدنْهَِ  السَّ
، وَ  َِيددر  ٍِ كَ ددرُورَ ددبْهَةِ مِددنْ بَددابِ الضَّ دُّ عَلَددى الشُّ هُددوَ مِددنَ الْددـمُبْتَدَعَاِ م إذِِ الددرَّ
 . الْـمَحْضَةِ 

دَّ عَلَيْهَددا هُددوَ الَّددذِي  حٍ فَددَنَِّ الددرَّ حٍ مَدددْحُورَ َِرَ ددبَهَ إذَِا كَانَددْ  مُنْدددَ وَذَلدِدكَ أنََّ الشُّ
يْرَ مَ  ََ دَّ عَلَيْهَدا يَكُدونُ بِتَرْكِهَدا، يُشْهِرُهَا وَيُظْهِرُهَا، فََذَِا كَانَْ   عْرُوفَة  فَدَنَِّ الدرَّ

 َِ لَ دكُو ِ : كَمَا ىَايَ بَعْضُ السَّ ٌ  أشََددَّ عَلَديْهِمْ مِدنَ السُّ . إنَِّكَ لنَْ تَرُدُّ عَلَديْهِمْ بِشَدْ 
يْددرَ مَعْرُ  ََ حٍ  ددا إذَِا كَانَددْ  مَدددْحُورَ ددبْهَةُ، أمََّ ٌَ وَذَلدِدكَ إذَِا لَددمْ تَنْتَشِددرِ الشُّ َُددمَّ جَددا وفَددة  

دُّ عَلَيْهَددا كَددذَا وَكَددذَا، فَقَدددْ  شَددخٌْ  فَقَددايَ هُنَدداكَ شُددبْهَةٌ حَاصِددلهَُا كَددذَا وَكَددذَا وَالددرَّ
 . نَشَرَهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ 

ٍِم لِنََّ مِنَ النَّاسِ مَ  رُورَ بَهِ لَا يَكُونُ إلِاَّ مِنْ بَابِ الضَّ دُّ عَلَى الشُّ نْ إذَِنْ فَالرَّ
دبَهِ  دُّ عَلَدى الشُّ بْهَةُ فِ  ىَلْبِهِ، فَمِنْ هُنَا صَدارَ الدرَّ دَّ فَتَعْلَُ  الشُّ ىَدْ لَا يَسْتَوْعِبُ الرَّ

رُورَا ِ   مِنْ بَابِ الضَّ
؟ :ثَانِيًا  مَنِ الَّذِي يَرُدُّ

دددبَهِ إلِاَّ مَدددنْ كَدددانَ لَدَيْدددهِ ىُددددْرٌٍَ عَلَددد ى دَحْضِدددهَا لَا يَنْبَغِددد  أنَْ يَدددرُدَّ عَلَدددى الشُّ
ٍ  فََنَِّ رَدَّ ُ عَلَيْهَدا يُفَداىِمُ  ا أوَْ كَانَ ذَا بِضَاعَة  مُزْجَا ا إنِْ كَانَ عَاجِزح وَدَحْرِهَا، أمََّ
 َِ دعِي دايُ الضَّ ََ ايُ ذَلكَِ مِ ََ الْمَْرَ وَيَجْعَلهَُا فِ  مَظْهَرِ الْـقَوِيِّ الَّذِي لَا يُغْلَبُ، وَمِ



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 3 

الْـقِتَايِ أحََدٌ مِنَ الْدـعَدُوِّ ليُِبَدارِزَ فَدلَا يُبَدارِزُ ُ إلِاَّ ىرِْنُدهُم أيَِ  إذَِا خَرَجَ فِ  مَيْدَانِ 
 . الشَّخُْ  الَّذِي هُوَ ىَرِينٌ لَهُ 

ا لصِِغَرِ سِنٍّ أوَْ لعَِدَمِ تَجْرِبَة ، فَدَنَِّ وَلدِ َّ الْمَْدرِ  ٌَ إمَِّ هُ ضَعِي ا مَنْ يُظَنُّ أنََّ أمََّ
نُددهُ مِددنَ  ِ  ضَددرَرٌ مَحْددضٌ لَا شَددكَّ فِيددهِم إذِِ  لَا يُمَكِّ ٍِ لِنََّ مُبَارَزَتَددهُ لعَِدددُوِّ الْددـمُبَارَزَ

بَهِ  بْاِ مَا يُقَايُ فِ  الشُّ هُ سَيُغْلَبُ وَهَذَا بِالضَّ ٍ  أنََّ دَ تِيجَةُ شِبْهُ مُؤَكَّ  . النَّ
دَّ عَلَيْهَددا يَجِددبُ أنَْ يَكُددونَ لمَِددنْ يَجْعَدديُ اللهُ  عَددزَّ وَجَدديَّ عَلَددى أيَْدددِيهِمْ فَددَنَِّ الددرَّ

ةُ وَالْدـغَيْرٍَُ  ، وَإنِْ أخََذَتْدهُ الْدـحَمِيَّ دهُ لَا يَدرُدُّ دِّ فََنَِّ ديْ للِدرَّ ا مَدنْ لَدمْ يَتَْهََّ دَحْضَهَا، أمََّ
ا ضَددعِيفحا تَسَددبَّبَ رَدُّ  ددهُ إذَِا رَدَّ رَد ح  ُ فِدد  وَالْددـحَمَاسَةُ فَلَدديْسَ لَددهُ أنَْ يَددرُدَّ وَذَلدِدكَ لِنََّ

دِّ عَلَيْدهِ،  نْ أحََدٌ مِنَ الدرَّ بْهَةِ وَظُهُورِهَا بِمَظْهَرِ الْـقَوِيِّ الَّذِي لَمْ يَتَمَكَّ انْتِشَارِ الشُّ
 .وَهَذِِ  مَفْسَدٌٍَ ظَاهِرٌٍَ لَا شَكَّ فِيهَا

؟ :ثَالثًِا دِّ َُ مِنَ الرَّ  مَا الْـهَدَ
ٍ  حِينَ يُقْدِمُ عَلَدى بَداب   ٌَ  كُيُّ ذِي بَصِيرَ مِدنَ الْدـعِلْمِ فَلَابُددَّ أنَْ يَكُدونَ لَدهُ هَددَ

ةح فَقَاْ  ََ لَا ََ ٌَ شَرِيفَةٌ نَذْكُرُ مِنْهَا  بَهِ لَهُ أهَْدَا دُّ عَلَى هَذِِ  الشُّ ، وَالرَّ ٌِ  :وَاضِ
لُ هَذِهِ الْْهَْدَافِ  دبَهِ يُلْقوُنَهَدا ليُِدْ : أوََّ م لِنََّ أهَْديَ الشُّ َُ عَنِ الْدـحَ ِّ فَا حِضُدوا الدِّ

، ىَايَ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ  ﴿وَجَادَلوُا بِالْـبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بِهِ الْــحَََّّ : الْـحَ َّ
 ( )

فَهَدذَا . 
ا عَنِ الْـحَ ِّ  رَضُهُمْ، فَيُرَدُّ عَلَى شُبَهِهِمْ دِفَاعح ََ . 

انِي دةِ أنَْ تَضِديَّ وَتَنْتَشِدرَ فِي: الْـهَدَفُ الثَّ هَدا الْبََااِيديُ، وَأهَْديُ النَّصِيحَةُ للِْْمَُّ
الْـعِلْمِ فِ  حَاي  مِنَ الْـفرُْجَةِ لَا يُزِيلوُنَ هَذَا الْـمُنْكَرَ الْـعَظِيمَ، فَيَجِبُ أنَْ تَنْبَعِثَ 
دةِ حَتَّدى لَا يَضِديَّ  ُِ للِْْمَُّ ، وَهُدوَ النُّصْد َِ دِّ لهَِذَا الْـغَرَضِ وَلهَِذَا الْـهَدَ ةُ للِرَّ الْـهِمَّ

بَهَ تُلْقَى وَلَا يُوجَدُ مَنْ يَرُدَّ عَلَى أهَْلهَِا أحََدٌ   . بِسَبَبِ أنََّ الشُّ
ــثُ  الِ ـــهَدَفُ الثَّ َُ : الْ ددبْهَةِ، وَىَاْدد ةِ عَلَددى الْددـمُبْاِيِ صَدداحِبِ الشُّ إىَِامَددةُ الْددـحُجَّ

، هُدمْ عَلَدى حَد ٍّ دبَهِ يَزْعُمُدونَ أنََّ فَدَذَِا رُدَّ عَلَدى  مَعْذِرَتِهِ، وَذَلدِكَ أنََّ أصَْدحَابَ الشُّ
دبَهِ مَدنْ  شُبَهِهِمْ وَدُحِضَْ  وَتَبَيَّنَ بُاْلَانُهَا انْقَاَعَْ  مَعْذِرَتُهُمْ، فََنَِّ مِدنْ أهَْديِ الشُّ
دا مِنْدهُ أنََّ مَدا هُدوَ عَلَيْدهِ  دبْهَةَ ظَن ح يَكُونُ جَاهِلاح جَهْلاح حَقِيقِيح ا وَيَكُونُ ىَددْ تَبَنَّدى الشُّ
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وَابُ  دهُ بِدلَا هُوَ الصَّ دُّ الَّدذِي يَنْبَغِد ، فََنَِّ َُدمَّ رُدَّ عَلَيْدهِ الدرَّ تُدهُ  ، فََنِْ كَانَدْ  هَدذِِ  نِيَّ
ا فَيَكْفِد  أنَْ تُقَدامَ عَلَيْدهِ  ا إنِْ كَدانَ مُعَانِددح ، أمََّ ٌَ شَكٍّ يَرْعَوِي وَيَنْزَجِرُ، وَهَذَا هَدَ

ََ مَعْذِرَتُهُمْ أمََامَ  ةُ وَأنَْ تُقْاَ  . النَّاسِ  الْـحُجَّ
هْنِ  َُ الَّتِ  يَنْبَغِ  أنَْ تَكُونَ فِ  الذِّ  .هَذِِ  هَِ  الْهَْدَا

 
انِي دُودِ : الْْمَْرُ الثَّ فَاتِ الْ  أنَْوَاعِ وَ يَتَعَلََُّّ بِكُتُبِ الرُّ  .فيِهِ  مُصَنَّ

فِينَ كَمَددا رَدَّ عَلَدد دديعَةِ عَدددَدٌ كَبِيددرٌ مِددنَ الْددـمُصَنِّ يْهِمْ عَدددَدٌ مِددنَ لقَْدددَ رَدَّ عَلَددى الشِّ
دةِ  ََ لَا ََ ََ فِيهَدا عَلَدى  فَاِ  فَدَنَِّ التَّصْدنِي دا الْدـمُصَنَّ دار  مَعْرُوفَدة ، فَْمََّ ََ َِ فِد  آ لَ السَّ

  َ  :أنَْوَا
لُ  وْعُ الْْوََّ نَة  : النَّ فَاٌ  تَرُدُّ عَلَيْهِمْ فِ  مَسْْلََة  مُعَيَّ  . مُصَنَّ

يُ أنَْ تَرُدَّ عَلَيْهِمْ فِ  مَسْد َْ ََ أبَُدو نُعَديْم  الْصَْدبَهَانِ ُّ مِ ْلََةِ الْمَِامَدةِ، كَمَدا صَدنَّ
افِضَةِ  "الْمَِامَةِ "كِتَابَ  دِّ عَلَى الرَّ  . فِ  الرَّ

ددُ بْدنُ حَداتِم  الْدـبُخَارِيُّ كِتَدابَ  ََ الْـحَافظُِ أبَُو بَكْر  مُحَمَّ بَداِ  إمَِامَدةِ "وَصَنَّ َْ إِ
يِ  رَضِ  دِّ يْدرُ مَوْجُدود  -وَهُوَ كِتَابٌ  "َ  اللهُ عَنْهُ أبَِ  بَكْر  الصِّ ََ نَقَديَ  -فِيمَا أعَْلَمُ 

َِيددر  فِدد   هَايَددةِ "عَنْددهُ الْددـحَافظُِ ابْددنُ كَ ََ نَفِيسَددةح فِدد  الْددـمُجَلَّدِ  "الْددـبِدَايَةِ وَالنِّ مَوَاضِدد
بْعِينَ  اسِعَةِ وَالسَّ فْحَةِ التَّ ادِسِ فِ  الصَّ  .السَّ

َِيرٌ  يْرُهُمْ كَ ََ نَة ، وَمِنْ  وَ ونَ فِ  مَسْْلََة  مُعَيَّ رِينَ يَرُدُّ مِينَ وَالْـمُتَْخَِّ مِنَ الْـمُتَقَدِّ
 . أظَْهَرِهَا عِنْدَهُمْ مَسْْلََةُ الْمَِامَةِ كَمَا سَيَْتِْ 

دحَابَةِ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ  َِيدرٌ مِدنْ أهَْديِ الْدـعِلْمِ فِد  مَسْدْلََةِ الصَّ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ كَ
بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَعَلَددى آلدِدهِ  ددا فِدد  دَعْددوَاهُمْ حَددوْيَ آيِ النَّ وَرَدَّ عَلَدديْهِمْ أيَْضح

ةِ وَنَحْوِهَا قِيَّ  . وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَرُدَّ عَلَيْهِمْ فِ  بَعْضِ عَقَائِدِهِمْ كَالتَّ
دِّ عَلَى مَ  هَةح للِرَّ نَة  مِدنْ مَسَدائِلهِِمْ، هَدذَا هُدوَ فَتَكُونُ هَذِِ  الْـكُتُبُ مُوَجَّ سْالََة  مُعَيَّ

فَا ِ  يُ مِنَ الْـمُصَنَّ َُ الْوََّ وْ  . النَّ
فَاتِ  انِي مِنَ الْـمُصَنَّ وْعُ الثَّ دُّ عَلَيْهِمْ فِ  عُمُومِ مَسَائِلهِِمْ : النَّ  . الرَّ

دِّ عَلَدديْهِمْ كِتَددا َِ الْددـكُتُبِ فِدد  الددرَّ بُ الْمَِددامِ الْددـجَليِيِ أبَِدد  وَمِددنْ أنَْفَددسِ وَأوَْسَدد
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ةَ رَحِمَهُ اِلله تَعَالَى  دةِ "الْـعَبَّاسِ ابْنِ تَيْمِيَّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ، فَقَددْ رَدَّ بِدهِ عَلَدى "مِنْهَاجِ السُّ
ََ كَلَامَددهُ جُمْلَددةح  دد ، وَتَتَبَّ افِضَددةِ فِدد  زَمَنِددهِ يُدددْعَى ابْددنَ الْددـمُاَهَّرِ الْددـحِلِّ ِّ أحََدددِ الرَّ
وَافِضِ أشََددددُّ مِدددنَ  َُوبَةَ، وَهَدددذَا الْدددـكِتَابُ عَلَدددى الدددرَّ ، أجَْدددزَيَ اللهُ لَدددهُ الْدددـمَ جُمْلَدددةح
هُونَ مِنْهُ عَلَى مَدَارِ الْـقرُُونِ إلَِدى الْدـيَوْمِم  وَاعِِ ، وَهُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِمْ وَيَتَْوََّ الصَّ

ََ أدَِلَّ  هُ رَحْمَةُ اِلله عَلَيْهِ تَتَبَّ دِّ رَحِمَدهُ لِنََّ ةٌ عَظِيمَدةٌ فِد  الدرَّ تَهُمْ وَبَدَْ  لَهُ شَخْصِديَّ
ليِيِ الَّددذِي يَسْددتَدِلُّونَ بِددهِ دَلدِديلاح عَلَدديْهِمْ، وَمِددنْ إلِْددزَامِهِمْ  اللهُ تَعَددالَى مِددنْ جَعْدديِ الدددَّ

وا مِنْهُ وَمِنْ إظِْهَارِ مَدَى تَنَاىُضِهِمْ فِد  بَداب  بِضَدرْبِ  هِ بِبَداب  آخَدرَ بِنَظِيرِ مَا فَرُّ
دُودِ رَحْمَةُ اِلله تَعَالَى عَلَيْهِ   .فِ  جُمْلَة  عَجِيبَة  مِنَ الرُّ

الثُِ  وْعُ الثَّ ٍِ، وَهِدَ  : النَّ وَهَِ  مِنَ الْـكُتُبِ الَّتِ  خَرَجَْ  فِ  الْزَْمِنَةِ الْخَِيدرَ
قوُيِ الَّتِ  مِنْ  رْكِيزِ عَلَى النُّ دُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّ كُتُبِهِمْ هُمْ، بِْنَْ يَكُونَ جُمْلَةُ مَا فِد   الرَّ

 ََ َُ مَدنْ صَددنَّ فَاتِهِمْ هُدمْ، وَهَدددَ ا مِددنْ مُصَدنَّ دُودِ عَلَديْهِمْ مَدْخُْوذح الْدـكِتَابِ مِدنَ الددرُّ
ديَ مِدنْ  افِضَدةِ فِد  دَعْدوَاهُمُ التَّنَصُّ دِّ أنَْ يُبَديِّنَ كَدذِبَ الرَّ عَلَى هَذَا اللَّوْنِ مِدنَ الدرَّ

هُمْ إلَِدى الْدـيَوْمِ إذَِا ىِيديَ لهَُدمْ كَ  ا يُنْسَبُ إلَِيْهِمْ، فَدَنَِّ أنَْدتُمْ تَشْدتُمُونَ أبََدا بَكْدر  : َِير  مِمَّ
دى عَدنْهُمْ وَالَّدذِي : ىَالوُا. وَعُمَرَ  دا نَحْدنُ  فَنَتَرَضَّ ٌِ جَهَلَتُنَدا، أمََّ لَا نَشْتُمُهُمْ، هَدؤُلَا

 .، ألََيْسَ عِنْدَكُمْ جُهَّايٌ وَعِنْدَنَا جُهَّايٌ؟يَنْسُبُ إلَِيْنَا هَذَا كَاذِبٌ 
قِيَّةِ : وَإذَِا ىِييَ  كُمْ تَعْمَلوُنَ بِالتَّ دةُ مِدنْ مَدذْهَبِنَا، نَحْدنُ : ىَدالوُا. إنَِّ قِيَّ لَا، لَيْسَدِ  التَّ

َْ وَظُلمِْنَدا أنَُاسٌ يُفْتَرَى عَلَيْنَا وَهَذَا مِنْ كَذِبِ خُصُومِنَا عَلَيْنَا، وَنَحْنُ لَمْ نُنْ  صَد
رِيقَةِ  ِ  عَلَى هَذِِ  الاَّ ْوَُّ  . فِ  الْـقَدِيمِ وَفِ  الْـحَدِيثِ وَيَبْدَؤُونَ فِ  التَّ

ٍَ فِ  كُتُبهِمِ الْـمُعْتَبَرٍَِ  ََ النُّقوُلَاِ  الْـمَوْجُودَ فَاِ  لتَِجْمَ ْ  هَذِِ  الْـمُصَنَّ ٌَ  .فَجَا
نَدةٌ  دٌٍَ مُعَيَّ ٌَ لهَُدمْ يَلْتَزِمُدونَ مَدا  وَلهَُمْ كُتُبٌ مُحَدَّ مَعْرُوفَدةٌ مَشْدهُورٌٍَ هِدَ  مَرْجِد

تُهُمْ   .فِيهَا، فََذَِا جُمِعَْ  هَذِِ  النُّقوُلَاُ  مِنْ كُتُبِهِمْ هُمُ انْقَاَعَْ  حُجَّ
نَيْ  َْ هُمْ يَكُونُونَ بَيْنَ خِيَارَيْنِ ا ا لِنََّ رِيقَةُ شَدِيدٌٍَ عَلَيْهِمْ جِد ح دا أنَْ وَهَذِِ  الاَّ نِم إمَِّ
دددُونَهَا ددا أنَْ يَظْهَددرُوا عَلَددى حَقِيقَددتِهِمْ فَيُؤَيِّ قُددولَاِ ، وَإمَِّ بُوا هَددذِِ  النُّ وَهُددمْ لَا . يُكَددذِّ

دا فِد   دونَ أنَْ يَعِيشُدوا دَائِمح دانَِ ، وَيُحِبُّ ََّ يَ وَلَا الْـخِيَارَ ال يُرِيدُونَ لَا الْـخِيَارَ الْوََّ
 َُ ددلَامِ لَا تُعْددرَ ا  مِددنْ نُقُددولَاتِهِمْ لَا يَعْرِفهَُددا  الظَّ َِيددرح ددى إنَِّ كَ حَقَددائُِ  أىَْددوَالهِِمْ، حَتَّ
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هُمْ هُمْ فَضْلاح عَنْ عُلمََائِهِمْ   .عَوَامُّ
ٌَ اللهُ نَمَاذِجُ لهَِذَا كُلِّهِ بِحَوْيِ اِلله تَعَالَى  .وَسَيَْتِْ  إنِْ شَا

 
الثُِ  يعِيِّ  خَصَائصُِ الْـمَذْهَبِ : الْْمَْرُ الثَّ  :الشِّ

ى لهََددا، فَهَدددذِِ   هَددذِِ  الْددـمَذَاهِبُ لهََددا خَصَدددائُِ  وَمَزَايَددا يَعْرِفهَُددا مَدددنْ تَصَدددَّ
دَّ  نَةٌ يَنْبَغِ  لمَِنْ أرََادَ الدرَّ يْرُهُمْ لهََا خَصَائُِ  مُعَيَّ ََ يعَةُ أوَْ  حٌ الشِّ َُ سَوَا وَائِ الاَّ

، وَنَضْدرِبُ بَعْدضَ عَلَيْهِمْ أنَْ يُلَاحِظَ هَذِِ  الْـخَصَ  ائَِ  وَيَجْعَلهََا مِنْهُ عَلَدى بَداي 
َِلَةِ   : الْمَْ

ـــخَوَارِ ُ  هُددمْ  فَالْ ٍِ، وَأنََّ دُونَ فِدد  أمَْددرِ صَدداحِبِ الْددـكَبِيرَ هُددمْ يُشَدددِّ ٌَ أنََّ مَعْددرُو
ََ خُبْثِ مَسْلكَِهِمْ إلِاَّ أنََّ فِيهِمْ خَ  مُونَ الْـقَوْيَ فِيهِ، وَلكَِنْ مَ دهَ عَلَيْهَدا يُعَظِّ ةح نَبَّ ديَّ اصِّ

هُدمْ لَا يَكْدذِبُونَم  يْرِهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ وَهَِ  أنََّ ََ ةَ وَ افعِِ ِّ وَابْنِ تَيْمِيَّ أهَْيُ الْـعِلْمِ كَالشَّ
هُددمْ يَعْرِفُددونَ أنََّ الْددـكَذِبَ كَبِيددرٌٍَ،  وَفِدد  مُعْتَقَدددِهِمْ أنََّ الْددـكَبَائِرَ مِددنَ الْددـكُفْرِ  ، لِنََّ

 .فَلهَِذَا يَصْدُىوُنَ عَنْ مَذْهَبِهِمْ وَإذَِا سُئِلوُا عَنْهُ أفَْصَحُوا بِهِ 
ََ الْـعِلْمِ بِخُبْثِ هَذِِ  الْـفرِْىَةِ وَلكَِنْ نُبَيِّنُ خَصَائِصَهَا  .مَ

 
يعَةِ  ةُ عِنْدَ الشِّ قيَِّ  :التَّ

يَعةُ  دَّ عَلَيْهِمْ أنَْ فِيهِمْ عَدَدٌ مِنَ الْـخَاَرِ الْـخَصَائِِ  عَلَ  وَالشِّ ى مَنْ أرََادَ الرَّ
ددديعَةِ  دددرِ خَصَدددائِِ  الشِّ ََ ، وَمِدددنْ أكَْ تَكُدددونَ هَدددذِِ  الْدددـخَصَائُِ  مِنْدددهُ عَلَدددى بَددداي 
ٌَ اللهُ تَعَددالَى  َِ إنِْ شَددا ددة ، وَسَدديَْتِْ  فِدد  كَددلَامِ الْددـمُصَنِّ هُددمْ أهَْدديُ تَقِيَّ وَأظَْهَرِهَددا أنََّ

 . الْـكَلَامُ عَلَيْهِ 
ديعَةِ مِدنْ خَصَدائَِ  وَ  حٌ عَلَى هَذِِ  الْـمَسْْلََةِ الَّتِ  هَِ  مِنْ أبَْرَزِ مَا فِ  الشِّ بِنَا

ةِ هَذَا، فَهُدمْ  قِيَّ ٍ  لهَُمْ فِ  الْـقَدِيمِ وَفِ  الْـحَدِيثِ أمَْرُ التَّ َِيرَ ََ كَ انْعَكَسَ عَلَى مَوَاىِ
ا أيَْ عَلَى سَبِييِ ا نح هُدمْ يَقوُلدُونَ يُمَارِسُونَهَا تَدَيُّ ٌَ اللهُ أنََّ يَانَةِ، وَيَْتِْينَا إنِْ شَا إنَِّ : لدِّ
ددةِ  قِيَّ ينِ فِدد  التَّ ددةَ هِددَ  مَحْددضُ . تِسْددعَةَ أعَْشَددارِ الدددِّ قِيَّ وَيَْتِْيددكِ بِعَددوْنِ اِلله أنََّ التَّ

 .الْـكَذِبِ 
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ددَيُّ  ةِ بَعْدَ التَّ قِيَّ هُمْ يَبْنُونَ عَلَى هَذِِ  التَّ هُدمْ كُلَّمَدا أىُِديمَ عَلَديْهِمْ دَليِديٌ َُمَّ إنَِّ نِ بِهَدا أنََّ
ديعَةِ،  َِ ىَدوْيِ الشِّ ةِ الَّذِينَ يَرْتَضُونَ ىَدوْلهَُمْ عَلَدى خِدلَا مِنْ أدَِلَّةِ كُتُبِهِمْ عَنِ الْئَِمَّ

يْدرِهِمْ عَلَديْهِمْ رِ  ََ ضْدوَانُ اِلله، كَعَلِ ِّ بْنِ أبَِ  اَالبِ  أوَِ الْـحَسَنِ أوَِ الْدـحُسَيْنِ أوَْ 
ةح : ىَالوُا هُ ىَايَ هَذَا  تَقِيَّ قَاشُ مَعَهُدمْ وَلَا يُخْدرَجُ مَعَهُدمْ بِنَتِيجَدة  . إنَِّ فَلهَِذَا يَاُويُ النِّ
  ٍ دَ  . مُحَدَّ

ُِ عُدوَارُ الْدـمَذْهَبِ بِشَدكْي  عَدامٍّ وَمَدا فِيدهِ  ٌَ اللهُ وَسَيَتَّضِد وَسَنَرَى ذَلكَِ إنِْ شَدا
نَاىُ   .ضِ وَالتَّضَارُبِ الْـكَبِيرِ مِنَ التَّ

مَدانِ  ديعَةَ فِد  هَدذَا الزَّ ددُوا الشِّ دنْ مَجَّ َِير  مِمَّ ةُ عَنْ كَ يَّ ابَْ  هَذِِ  الْـخَاصِّ ََ وَىَدْ 
ديعَةَ  نَوْا عَلَى مَدوَاىفِهِِمْم لِنََّ الشِّ َْ دةِ -وَأَ قِيَّ حٌ عَلَدى التَّ دزُوا عَلَدى الْدـجَانِبِ  -بِنَدا رَكَّ

عَائِ ِّ  هُددمْ أصَْددحَابُ الْددـمُبَادَرَاِ  الدددِّ عَددوْا أنََّ ددجَاعَةَ، وَادَّ عَوا الشَّ ا، فَددادَّ ا جِددد ح َِيددرح كَ
عَايَةِ الْـمَحْضَةِ،  ةِ، عَلَى سَبِييِ الدِّ بَرَاِ  الْـعَاليَِّ ةِ وَالنَّ وَأصَْحَابُ الْـكَلمَِاِ  الْـقَوِيَّ

َِ هَذَا الَّذِي يُظْهِرُونَهُ وَإلِاَّ فَعَقِيدَتُهُمْ حِيَايَ عُمُومِ الْـمُسْلمِِ   . ينَ بِخِلَا
 ٍِ ددرُوا مِددنَ الْددـكَلَامِ فِدد  هَددذِِ  الْزَْمِنَددةِ عَددنِ الْددـحِرِْ  عَلَددى الْددـوَحْدَ ََ وَىَدددْ أكَْ
ددةِ  ٌَ الْمَُّ ، وَأنََّ أعَْدددَا ٌِ ا أمََددامَ الْعَْدددَا ََ صَددف حا وَاحِدددح ةِ وَأنََّ عَلَيْنَددا أنَْ نَقِدد الْسِْدلَامِيَّ

دا هُدمُ الَّدذِينَ يَجِدبُ أنَْ مِ  ٍِ وَالْدـمُشْرِكِينَ عُمُومح نَ الْـيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْدـمَلَاحِدَ
داسِ وَلَدمْ  َِيدر  مِدنَ النَّ هَامُ، وَهَدذَا الْدـكَلَامُ الْدـمَعْسُويُ رَاجَ عَلَدى كَ هَ لهَُمُ السِّ تَتَوَجَّ

عَّ  مِّ الزَّ ٍِ الَّتِ  مِنْهَا اعْتِقَدادُهُمْ يَعْرِفوُا مَا فِ  بَااِنِهِ مِنَ السُّ َِ وَالْـحَقَائِِ  الْـمُرَّ ا
ٌَ اللهُ - اعَةِ تَقوُمُ ىَبْيَ دَوْلَةِ إمَِامِهِمُ  -كَمَا سَيَْتِْ  إنِْ شَا أنََّ أيََّ دَوْلَة  إلَِى ىِيَامِ السَّ

، هَكَدذَا يَدرَوْنَ  و   َُ هَدا دَوْلَدةُ اَدا دهُ لَا يَجُدوزُ أنَْ تُقَدامَ  الْـمَوْهُومِ الْدـمُنْتَظَرِ فََنَِّ أنََّ
نَدْ   َْ درَ مِدنَ ا ََ دَوْلَةٌ مُاْلقَحا حَتَّى يَخْدرُجَ هَدذَا الْدـمَوْهُومُ الَّدذِي يَنْتَظِرُونَدهُ مُنْدذُ أكَْ
، وَهَدذَا كُلُّدهُ مَنْصُدوٌ  عَلَيْدهِ  ا، وَكُيُّ ىِيَام  لِله عَزَّ وَجَيَّ فَلَيْسَ بِجِهَداد  عَشَرَ ىَرْنح

ٌَ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ فِ  كُتُ   .بِهِمْ وَيَْتِْ  بِعَوْنِ اِلله وَحَوْلهِِ إنِْ شَا
 

يعَةِ  ةِ الشِّ  : ضَعْفُ حُجَّ
يْدرُ وَاحِدد  مِدنْ أهَْديِ  ََ ةٌ ذَكَرَهَدا  ديَّ ا مِدنْ خَصَدائِِ  هَدذَا الْدـمَذْهَبِ خَاصِّ أيَْضح
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ةح  َِ النَّاسِ حُجَّ هُمْ مِنْ أضَْعَ  .الْـعِلْمِ وَهَِ  أنََّ
ٌ  مِددنَ الْددـجَلَدِ الْددـكَبِيرِ  َِ يُحْتَدداجُ فِدد  نِقَاشِددهَا إلَِددى شَددْ  وَائِدد هُنَدداكَ بَعْددضُ الاَّ

قَاشِ الْـمُسْتَدِيمِ، ىَايَ أهَْيُ الْـعِلْمِ  ةح وَمِنْ : وَالنِّ َِ النَّاسِ حُجَّ يعَةَ مِنْ أضَْعَ إنَِّ الشِّ
ددى إنَِّ أَ . أبَْعَدددِهِمْ عَددنْ اَرِيددِ  الْددـعِلْمِ  ََ حَتَّ ددافعِِ َّ صَددنَّ بَددا الْددـعَبَّاسِ الْددـقَلْيُوبِ َّ الشَّ

ا ُ  ددرٌ سَددمَّ ددا لَددهُ عُنْددوَانٌ مُعَبِّ افِضَددةِ "كِتَابح ابِضَددةَ لفِِددرَِ  الرَّ ةَ الرَّ ، يَعْنِدد  أنََّ "الْددـحُجَّ
عْجَدددةِ لَا تَدددنْهَضُ  ابَدددةِ النَّ ََ دددا بِمَ وَلَا  حُجَجَهُدددمْ ضَدددعِيفَةٌ رَابِضَدددةٌ لَا تَدددنْهَضُ نِهَائِي ح

َُ الْـقِيَامَ   .تَسْتَاِي
 

افضَِةِ   .أسَْبَابُ انْتشَِارِ مَذْهَبِ الرَّ
ددةَ رَحِمَددهُ اللهُ فِدد   ددنَّةِ "ىَددايَ شَدديْخُ الْسِْددلَامِ ابْددنُ تَيْمِيَّ إنَِّ مَددذْهَبَ : "مِنْهَدداجِ السُّ
 َِ افِضَددةِ لَا يَددرُوجُ إلِاَّ فِدد  الْددـبَوَادِي وَالْاَْددرَا َُ  فَددلَا يَددرُوجُ . الرَّ حَيْددثُ مَوْضِدد

ٌَ لَا شَكَّ فِيهِ   .الْـعِلْمِ وَأهَْيُ الْـعِلْمِ، وَهَذَا وَاىِ
ٌ  : فَددَنِْ ىُلْدد َ  ٍ  وَانْتَشَددرَ فِدد  أنَْحَددا ددرَ َْ افِضَددةِ الْددـيَوْمَ ىَدددْ رَاجَ بِكَ إنَِّ مَددذْهَبَ الرَّ

 َِ يْرِ الْاَْرَا ََ مَنِ فِ   ٍ ، فَلمَِاذَا رَاجَ فِ  هَذَا الزَّ  ؟عَدِيدَ
 :فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ 
لُ  ددَْ  : الْـوَجْهُ الْْوََّ ََ ، حَتَّى  َِ َِير  مِنَ الْـمَوَاضِ ى كَ

أنََّ الْـجَهْيَ ىَدْ أاَْبََ  عَلَ
دهُ ىَدايَ  بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ أنََّ بَدَ  عَدنِ النَّ ََ ا، وَىَدْ  َِ ىَدِيمح إنَِّ »: كَالْاَْرَا

اعَةِ أنَْ يُرْفَعَ الْـعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْـجَهْلُ  مِنْ أشَْرَاطِ  «السَّ
( )

 . 
مَدددا الْدددـمَقْصُودُ الْدددـعِلْمُ  نْيَوِيُّ وَإنَِّ وَلَددديْسَ الْدددـمَقْصُودُ بِالْدددـعِلْمِ هُنَدددا الْدددـعِلْمُ الددددُّ

هُ يَزْدَا نْيَوِيُّ فَلَا رَيْبَ أنََّ ا الْـعِلْمُ الدُّ ، أمََّ َُدرُ، لكَِدنَّ الْدـعِلْمَ الشَّرْعِ ُّ بِلَا شَكٍّ دُ وَيَكْ
ٍ ، وَلهَِدذَا ىَدايَ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ  َِيدرَ ََ كَ هُ يَنْحَسِرُ فِد  مَوَاضِد الشَّرْعِ َّ لَا شَكَّ أنََّ

«بَدَأَ الإسِْلَمَُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا»: وَسَلَّمَ 
( )

. 

                                                 

باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل  -، ومسلم في كتاب العلم(08)باب رفع العلم وظهور الجهل  -أخرجه البخاري في كتاب العلم(  )

 .، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه( 176)والفتن في آخر الزمان 

، من حديث عبد الله (541)وأنه يأرز بين المسجدين . لام بدأ غريبًا وسيعود غريباًباب بيان أن الإس -أخرجه مسلم في كتاب الإيمان( 1)

 .بن عمر رضي الله عنهما
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رْبَددةُ الْسِْددلَامِ الْددـيَوْمَ لَا  َُ َِ الْددـغُرْبَةِ لَا  وَ ، وَفِدد  وَضْدد ددى ذِي لدُدبٍّ
تَخْفَددى عَلَ

 ٍِ ٍِ وَالْـقوَُّ  .يَكُونُ الْـحَايُ كَحَايِ الْـعِزَّ
انِي دةِ،  :الْـوَجْهُ الثَّ قِيَّ ديعَةِ مَبْددَأَ التَّ خَداذُ الشِّ هُْ  عَلَيْهِ مُنْذُ ىَليِي  وَهُدوَ اتِّ وَىَدْ نَبَّ

دداسِ مَددا هُددمْ عَلَيْددهِ بِالْددـفعِْيِ، وَلهَِددذَا بِحَيْددثُ لَا يُظْهِددرُونَ حَقِيقَددتَ  هُمْ وَلَا يُبَيِنُددونَ للِنَّ
يْددرِ الْددـمُسْلمِِينَ فِدد  الْسِْددلَامِ، فَهُددمْ يَسْددتَغِلُّونَ  ََ دَخَدديَ عَددنْ اَددرِيقهِِمْ عَدددَدٌ مِددنْ 

دَخَلدُدوا الْسِْددلَامَ  عَظَمَددةَ الْسِْددلَامِ وَجَددلَايَ الْسِْددلَامِ وَيُبْرِزُونَددهُ أمََددامَهُمْ، فَددَذَِا
بُوهُمْ عَقَائِدَهُمْ   .شَرَّ

حٍ  ا لَدوْ أتََدوا إلَِديْهِمْ وَىَدالوُا مُبَاشَدرَ وا بِدْنََ عَلدِ َّ بْدنَ أبَِد  : أمََّ دا نَددْعُوكُمْ لتُِقِدرُّ إنَِّ
 .هَذَا الْـبَابِ  فَلنَْ يَقْبَيْ أحََدٌ دَعْوَتَهُمْ، وَلنَْ يَدْخُيَ الْسِْلَامَ مِنْ . اَالبِ  هُوَ الْمَِامُ 

َِيددرُو  ددةِ وَهُددمْ كَ قِيَّ وَفِدد  الْددـحَقِيقَةِ هُددمْ لَا يُظْهِددرُونَ حَقِيقَددتَهُمْ وَيَعْمَلدُدونَ بِالتَّ
 َِ ددتَهُمْ أتََددوا لرَِفْدد ددةٌ مُسْتَضْددعَفَةٌ وَأنََّ أئَِمَّ هُددمْ أمَُّ

لْددمِ وَأنََّ ٌِ الظُّ عَددا َِيددرُو ادِّ بَدداكِ  وَكَ التَّ
لْددمِ، وَأنََّ الِا  دديِ الظُّ َْ سْددتِكْبَارَ فِدد  الْرَْضِ أحََالهََددا إلَِددى كَددذَا وَكَددذا، وَيَتَبَدداكُونَ بِمِ

ا  ا ىَدددِيمح ددا وَمِددنْ أعَْظَمِهِددمْ فَسَددادح داسِ ظُلْمح نُددوا فَهُددمْ أشََدددُّ النَّ هُددمْ إذَِا تَمَكَّ ََ أنََّ هَدذَا، مَدد
ا حَ  .وَحَدِي

ددهُ لَابُدددَّ مِددنْ مَعْرِفَددةِ  ََ  فَحَاصِدديُ الْمَْددرِ أنََّ هَددذِِ  الْمُُددورِ لمَِددنْ أرََادَ أنَْ يَعْددرِ
وَافِضِ  يعَةِ الرَّ  .مَذْهَبَ الشِّ

 
 

 .تَعْليٌَِّ عَلىَ اسْمِ الْـكِتَابِ 
ا ُ َُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى سَمَّ افِضَةِ ": الْـمُصَنِّ دَّ عَلَى الرَّ دَّ "الرَّ هِ الدرَّ ، وَلَدمْ يُسَدمِّ

دديعَةِ، وَهَددذَا يَسْددتَ  َِ عَلَددى الشِّ شَدديُّ
ددا مِددنَ الْددـبَحْثِ فِدد  الْددـفَرِْ  بَدديْنَ التَّ جْلبُِ نَوْعح

 .وَالتَّرَفُّضِ 
 

شَيُّعِ   :أنَْوَاعُ التَّ
مَددانَ  َْ َ  مِنْددهُ هُددوَ تَفْضِددييُ عَلدِد ٍّ عَلَددى عُ يُ نَددوْ م أوََّ ٌَ ََ أنَْددوَا شَدديُّ اعْلَددمْ أنََّ التَّ
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  بَكْددر  وَعُمَددرَ، وَهَددذِِ  وُجِدددَْ  فِدد  رَضِددَ  اللهُ عَنْهُمَددا دُونَ تَفْضِدديلهِِ عَلَددى أبَِدد
َُدمَّ : بَعْضِ أهَْيِ الْـكُوفَةِ، يَقوُلوُنَ  َُدمَّ عَلدِ ٌّ  َُدمَّ عُمَدرُ  حَابَةِ أبَُدو بَكْدر   أفَْضَيُ الصَّ

ةَ فِ  تَفْضِييِ عَلِ ٍّ عَلَى أبَِ  بَكْر  وَعُمَرَ رَضِدَ  اللهُ  رُونَ الْـبَتَّ مَانُ، وَلَا يُفَكِّ
َْ عُ
 .نْهُمْ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا فِيهِمْ عَ 

 -كَمَا يَقُدويُ شَديْخُ الْسِْدلَامِ رَحِمَدهُ اللهُ -وَىَدْ تَوَاتَرَ عَنْ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 
هُ كَانَ يَخْاُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْـكُوفَةِ فَقَايَ  هَدا صَدلَّى : أنََّ دةِ بَعْددَ نَبِيِّ أفَْضَديُ هَدذِِ  الْمَُّ

 . أبَُو بَكْر  وَعُمَرُ : لَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَ 
ددِ ابْدنِ الْدـحَنَفِيَّةِ  "الْـبُخَارِيِّ "وَفِ   عَدنْ مُحَمَّ

( )
داسِ : ىُلْدُ  لبَِد : ىَدايَ   أيَُّ النَّ
: َُمَّ مَنْ؟ ىَدايَ : ىُلْ ُ . أبَُو بَكْر  : خَيْرٌ بَعْدَ رَسُويِ اِلله صلى الله عليه وسلم؟ ىَايَ 

مَانُ : شِيُ  أنَْ يَقوُيَ وَخَ . َُمَّ عُمَرُ  َْ مَا أنََا إلِاَّ رَجُديٌ مِدنَ : َُمَّ أنََْ ؟ ىَايَ : ىُلْ ُ . عُ
الْـمُسْلمِِينَ 
( )

. 
مَانُ : وَخَشِيُ  أنَْ يَقوُيَ : ىَوْلهُُ  َْ  . مِنْ بَابِ حُبِّ الْـوَلَدِ لِبَِيهِ . عُ

دهُ يَعْلَدمُ رِضْدوَانُ  ََ أنََّ مَدانَ  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَا ُ مَد َْ دهُ بَعْددَ عُ اِلله عَلَيْدهِ أنََّ
ده لَديْسَ بِصَدوَاب   مِينَ وَلَا شَدكَّ أنَُّ فِ  الْـفَضْيِ، فَهَذَا ىَوْيٌ ىَايَ بِهِ بَعْضُ الْدـمُتَقَدِّ

ا ى مُتَشَيِّعح  . وَكَانَ مَنْ يَقوُلهُُ يُسَمَّ
ضُ لِ  َِ تَشْمَيُ مَنْ لَا يَتَعَرَّ شَيُّ

يُ فَصَارَْ  كَلمَِةُ التَّ هُ يُفَضِّ ٌ  وَلكَِنَّ حَابَةِ بِسُو لصَّ
مَانَ فَقَاْ  َْ  . عَليِ حا عَلَى عُ

 َِ دددلَ مَدددانَ فَقَددددْ أزَْرَى : وَىَددددْ ىَدددايَ بَعْدددضُ السَّ َْ دددا عَلَدددى عُ ددديَ عَليِ ح مَدددنْ فَضَّ
مَانَ . بِالْـمُهَاجِرِينَ وَالْنَْصَارِ  َْ للِْخِلَافَةِ  لِنََّ الْـمُهَاجِرِينَ وَالْنَْصَارِ اخْتَارُوا عُ

مَدانَ دُونَ عَلدِ ٍّ لَا  َْ مَانَ، فَاخْتِيَارُهُمْ لعُِ َْ بَعْدَ أنَِ انْحَصَرَ الِاخْتِيَارُ فِ  عَلِ ٍّ وَعُ
ةِم أنََّ تَرْتِيبَ  نَّ مَانَ أفَْضَيُ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أهَْيُ السُّ َْ هُ دَليِيٌ عَلَى أنََّ عُ شَكَّ أنََّ

ٌِ رَضِدد َ  يَ  الْددـخُلفََا اللهُ عَددنْهُمْ فِدد  الْددـفَضْيِ كَتَددرْتِيبِهِمْ فِدد  الْددـخِلَافَةِ، كَمَددا أنََّ أوََّ
مَددانُ وَرَابِعُهُددمْ  َْ َُهُمْ هُددوَ عُ ددالِ ََ ٌِ هُددوَ عُمَددرُ وَ ددانِ  الْددـخُلفََا ََ خَليِفَددة  هُددوَ أبَُددو بَكْددر  وَ
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، فَهُمْ كَذَلكَِ فِ  الْـفَضْيِ   .عَلِ ٌّ
 ُِ حِي مَانَ عَلَى عَلِ ٍّ لَدوْ هَذَا هُوَ الصَّ َْ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، وَإلِاَّ لمََا اخْتَارُوا عُ

مَانَ  َْ  . كَانَ عَلِ ٌّ أفَْضَيَ مِنْ عُ
 ٌَ هُ مُتَشَيِّ  . الْـحَاصِيُ أنََّ هَذِِ   دَرَجَةٌ يُاْلَُ  عَلَى مَنْ ىَايَ بِهَا أنََّ

رَجَددةَ لَا تَقْتَدد ددلَايِ الْددـكَبِيرِ الَّددذِي حَدددَثَ وَلَا شَددكَّ أنََّ هَددذِِ  الدَّ رِنُ مُاْلقَحددا بِالضَّ
َِ فِيمَا بَعْدُ  شَيُّ

 .للِتَّ
 َِ شَيُّ انِ  فِ  التَّ ََّ َُ ال وْ يَ عَليِ حا عَلَى أبَِ  بَكْر  وَعُمَرَ عَلَدى : النَّ دَرَجَةُ مَنْ فَضَّ

فْضِييِ فَقَاْ   . سَبِييِ التَّ
َِّ تَفْضِدييُ عَلدِ ٍّ  وَلَا شَكَّ بِبُاْلَانِ هَذَا الْـقَوْيِ  رِيِ  الْوُلَىم فََذَِا لَمْ يَصِ بِالاَّ

ةِ تَفْضِييِ عَلِ ٍّ عَلَى أبَِ  بَكْر  وَعُمَرَ مِنْ بَابِ أوَْلَى مَانَ فَعَدَمُ صِحَّ
َْ  .عَلَى عُ
 

فْضِ   : مَعْنَى الرَّ
ددبِّ  ددحَابَةِ بِالسَّ ضُ للِصَّ افِضِدد ُّ فَهُددوَ الَّددذِي يَتَعَددرَّ ددا الرَّ ، هَددذَا إذَِا سَددبَّ وَلَددمْ أمََّ

 .يَكْفرُْ 
هُددمْ رَفَضُددوا إمَِامَددةَ أبَِدد  بَكْددر   :وَىِيدديَ  افِضَددةِ أاُْلدِدَ  عَلَدديْهِمْ لِنََّ إنَِّ اسْددمَ الرَّ
دةَ فَمِدنْ  :وَىِييَ . وَعُمَرَ  ََ زَيْددِ بْدنِ عَلدِ ٍّ وَكَدانَ يُقَاتِديُ بَنِد  أمَُيَّ ا كَانُوا مَ هُمْ لمََّ لِنََّ

َِ عُ  ٌَ الْدـقِتَايِ ىَدالوُا لَدهُ ضَعْ نَدا َْ : مَدا تَقُدويُ فِد  أبَِد  بَكْدر  وَعُمَدرَ؟ ىَدايَ : قوُلهِِمْ أَ
ي  نَدى  -يَعْنِ  عَلِ َّ بْنَ أبَِد  اَالدِب  رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ -أىَوُيُ فِيهِمَا مَا ىَايَ جَدِّ َْ وَأَ

 . عَلَيْهِمَا بِالْـجَمِييِ 
ا؟ ىَالوُا فَعَلَامَ نُقَاتِيُ مَعَكَ   إذِح

ددا رَآهُددمْ  ددةَ مِددنْ ىَتْلدِدهِ، وَلمََّ ددنَ جَدديْشُ بَنِدد  أمَُيَّ فَتَرَكُددوا الْددـقِتَايَ وَانْسَددحَبُوا وَتَمَكَّ
افِضَةِ كَانَ . رَفَضْتُمُونِ  رَفَضْتُمُونِ : يَذْهَبُونَ عَنْهُ ىَايَ  فَقِييَ إنَِّ تَسْمِيَتَهُمْ بِالرَّ
بَبِ   . مِنْ هَذَا السَّ
ََ زَيْدِ بْنِ عَلِ ٍّ وَالَّذِي ذَكَ  هُمْ رَفَضُوا الْـعَمَيَ مَ  .رَ ُ شَيْخُ الْسِْلَامِ هُوَ أنََّ
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ابِ  دُ بْنُ عَبْدِ الْـوَهَّ يْخُ مُحَمَّ  :يَقُولُ الشَّ
لََةُ  ةِ، وَالصَّ نَّ حِيمِ الْـحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَنَا مِنْ أهَْلِ السُّ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

لََ  ةَ، وَعَلىَ للهِِ وَأصَْـحَابِهِ الَّـذِينَ وَالسَّ مُ عَلىَ عَبْدِهِ الَّذِي أكَْمَلَ عَلَيْنَا بِهِ الْـمِنَّ
ةٍ  بَاعُ لثَارِهِمْ أقَْوَى جُنَّ هُمْ وَاتِّ ا بَعْدُ . حُبُّ  ..أمََّ

ـدَهُ اللهُ  ابِ تَهَمَّ ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الْــوَهَّ ـيْخِ مُحَمَّ حْمَـةِ فَهَذَا مُخْتَصَرٌ مُفيِـدٌ للِشَّ  بِالرَّ
بَعُـوا  حْمَنِ، وَاتَّ ةَ حَبِيبِ الرَّ افضَِةِ الَّذِينَ رَفَضُوا سُنَّ ضْوَانِ فيِ بَعْضِ الرَّ وَالرِّ
ــيْطَانِ، فَضَــلُّوا وَأضََــلُّوا عَــنْ كَثِيــرٍ مِــنْ  فـِـي غَالـِـبِ أمُُــورِهِمْ خُطُــوَاتِ الشَّ

هْيَـانِ، يَتَوَلَّـوْنَ أهَْـلَ مُوجِبَاتِ الْإيِمَانِ بِاللهِ، وَسَعَوْا فيِ الْـ بلََِدِ بِالْـفَسَادِ وَالطُّ
ــانِ مِــنْ  ــنِ الِفْتِتَ ـــعَفْوَ عَ ــْلَُ اللهَ الْ ـــجِنَانِ، نَسْ ــحَابَ الْ ــادُونَ أصَْ ــرَاِن وَيُعَ ي النِّ

 .قَبَائِحِهِمْ 
ةِ بِالْـخِلََفَةِ   :مَطْلَبُ الْـوَصِيَّ
ــهِ  ــي كِتَابِ ــالَ فِ ــدَهُمْ قَ ـــوَاعِظِينَ رَوْضَــ"إنَِّ مُفيِ ــلَلَ جِبْرِيــلَ : "ةِ الْ إنَِّ اللهَ أنَْ

رِيـَِّ فـِي  هِهِ إلِىَ الْــمَدِينَةِ فـِي الطَّ بِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ تَوَجُّ عَلىَ النَّ
ةِ الْـوَدَاعِ فَقَالَ  لََمَ وَيَقُولُ لَ : حَجَّ دُ إنَِّ اللهَ تَعَالىَ يُقْرِئُكَ السَّ انْصِبْ : كَ يَا مُحَمَّ

تَكَ عَلىَ خِلََفَتِهِ  هْ أمَُّ مَامَةِ، وَنَبِّ ا للِِْْ بِـيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ . عَليِ ً : فَقَـالَ النَّ
ـي أخََـافُ مِـنْهُمْ أنَْ يَجْتَمِعُـوا  ، إنِِّ ضَ أصَْحَابِي لعَِليٍِّ يَا أخَِي جِبْرِيلُ إنَِّ اللهَ بَهَّ

ـيعَلىَ إضِْرَارِي فَاسْتَ  فَصَـعَدَ جِبْرِيـلُ وَعَـرَضَ جَوَابَـهُ عَلَـى اللهِ . عَفِ لـِي رَبِّ
ةً أخُْــرَى ــهُ اللهُ تَعَــالىَ مَــرَّ ــيُّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ . تَعَــالىَ، فَْنَْلَلَ بِ وَقَــالَ النَّ

لً  بِــيُّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَ . مِثْلَمَــا قَــالَ أوََّ ةِ فَاسْــتَعَفَى النَّ مَــا فـِـي الْـــمَرَّ
بِـيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَـْمََرَهُ . الْْوُلىَ رَ جَـوَابَ النَّ ثُمَّ صَعَدَ جِبْرِيـلُ فَكَـرَّ

دًا عَلَيْـهِ بقَِوْلـِهِ  َْ مَـا ﴿: اللهُ تَكْرِيرَ نُلُولهِِ مُعَاتِبًـا لَـهُ مُشَـدٍّ سُـولُ بَلِّـ هَـا الرَّ يَـا أيَُّ
ــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَّهْــتَ رِسَــالَتَهُ  أنُْــلِلَ إلَِيْــكَ  ــكَ وَإنِْ لَ  مِــنْ رَبِّ

( )
فَجَمَــعَ أصَْــحَابَهُ . 

ا أمَِيرُ الْـمُؤْمِنِينَ وَخَليِفَـةُ رَبِّ الْــعَالَمِينَ، لَـيْسَ : وَقَالَ  اسُ إنَِّ عَليِ ً هَا النَّ يَا أيَُّ
نْتُ مَوْلَهُ فَعَلـِيٌّ مَـوْلَهُ، اللَّهُـمَّ وَالِ لِْحََدٍ أنَْ يَكُونَ خَليِفَةً بَعْدِي سِوَاهُ، مَنْ كُ 

                                                 

 .76: سورة المائدة(  )



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 13 

 .انْتَهَى. مَنْ وَالَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ 
ٍِ إلَِى مَقَدامِ  ٌَ نَقَيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْـحَدِيثَ الْـبَااِيَ الَّذِي فِيهِ مِنَ الْسَِا

ٌٌ عَظِيمٌ مِنَ رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّ  ا شَْ  ٌُ الْـعَظِيمُ، وَفِيهِ أيَْضح  ْ
عْقِيبِ عَلَيْهَا  .الْـجِنَايَةِ عَلَى عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ كَمَا سَيَْتِْ  فِ  التَّ

َِ رَحِمَددهُ اللهُ حِينَمَددا ىَددايَ  إنَِّ : يَقُدديْ  مْ لَددوَ . إنَِّ مُفِيدددَهُمْ : لَاحِددظْ كَلمَِددةَ الْددـمُصَنِّ
ا عَلَى الْـحَقِيقَةِ بَيْ هُوَ مُضِيٌّ . فِيدَ الْـمُ  هُ لَيْسَ مُفِيدح ٍِم لِنََّ ا فِ  الْـعِبَارَ زح  .تَحَرُّ

دا وَهِدَ   ََ أهَْيِ الْدـبَااِيِ عُمُومح نُ لهََا عِنْدَ الْـكَلَامِ مَ فَاُّ وَهَذِِ  مَسْْلََةٌ يَنْبَغِ  التَّ
حٌ مُاْلقَحدا، وَ  نَدا ََ نَى عَلَديْهِمْ  َْ بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ ألَاَّ يُ أصَْديُ ذَلدِكَ فِد  خِاَدابِ النَّ

ٌَ فِيددهِ  ــى هِرَقْــلَ »: وَسَددلَّمَ لهِِرَىْدديَ فَددَنَِّ الْددـخِاَابَ جَددا ــدٍ رَسُــولِ اللهِ إلَِ مِــنْ مُحَمَّ
ومِ  «عَظِيمِ الرُّ

( )
دهُ لَا يُاْلَدُ  عَلَيْدهِ . إلَِى هِرَىْيِ الْـعَظِيمِ : وَلَمْ يَقُيْ .  الْدـعَظِيمُ لِنََّ

ٌِ كَمَدا تَقُدويُ  ََ عَظَمَتَهُ إلَِى ىَوْمِدهِ، وَهَدذَا صَدحِي مَا أضََا وُم: وَإنَِّ دهَ .ِ مَلدِكُ الدرُّ نَبَّ
ِِ "ابْنُ حَجَر  فِ   ومِ ": إلَِى أنََّ ىَوْلَهُ  "الْـفَتْ  . احْتِرَازٌ  "عَظِيمُ الرُّ

ا أهَْيُ الْـبَااِيِ فَلَا يُاْلَُ  عَلَيْهِمْ لفَْظٌ  عْظِيمِ كَْنَْ يُقَدايَ  أمََّ : الْمَِدامُ، أوَِ : يُفِيدُ التَّ
مَةُ   .الْـعَلاَّ

َُ إلَِديْهِمْ هُدمْ، وَهَدذَا مُدرَادُ ُ رَحِمَدهُ اللهُ . عَالمُِهُمْ  :إمَِامُهُمْ، وَ : بَيْ يُقَايُ  فَيُضَدا
ا عَلَى الْـحَقِيقَةِ بَ . إنَِّ مُفِيدَهُمْ : حِينَمَا ىَايَ   .يْ هُوَ مُفِيدٌ لهَُمْ هُمْ فَهُوَ لَيْسَ مُفِيدح

وَافِضِ وَهُوَ  عْمَانِ، شَيْخُ : وَمُفِيدُهُمْ هَذَا مِنْ كِبَارِ الرَّ دِ بْنِ النُّ دُ بْنُ مُحَمَّ مُحَمَّ
ةِ دَوْلَةِ بَنِ  بُوَيْهِ  يعِيَّ وْلَةِ الشِّ افِضَةِ فِ  الدَّ  . الرَّ
دا : "الْدـمِيزَانِ "لَدهُ صَداحِبُ ىَايَ فِيدهِ الْدـخَاِيبُ الْدـبَغْدَادِيُّ فِيمَدا نَقَ  ََ كُتُبح صَدنَّ

ددابِعِينَ  ددحَابَةِ وَالتَّ عْددنِ فِدد  الصَّ بِّ عَددنِ اعْتِقَددادِهِمْ وَالاَّ حٍ فِدد  ضَددلَالهِِمْ وَالددذَّ َِيددرَ كَ
ددلَاثَ  ََ ددةِ إلَِددى أنَْ أرََاحَ اللهُ تَعَددالَى مِنْددهُ فِدد  رَمَضَددانَ عَددامَ أرَْبَعِمِائَددة  وَ وَالْئَِمَّ

 .عَشْرٍََ 
ٌِ الْـخَبَرِ    :ىَايَ فِ  بَدْ

                                                 

باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل  -، ومسلم في كتاب الجهاد(6)باب بدء الوحي  -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي(  )

 .، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(661 )
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هِـهِ إلَِـى  بِـيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بَعْـدَ تَوَجُّ إنَِّ اللهَ أنَْلَلَ جِبْرِيـلَ عَلَـى النَّ
ةِ الْـوَدَاعِ فَقَالَ  رِيَِّ فيِ حَجَّ ـدُ إنَِّ اللهَ تَعَـالىَ يُقْرِئُـكَ : الْـمَدِينَةِ فيِ الطَّ يَـا مُحَمَّ

لََمَ  تَكَ عَلىَ خِلََفَتِهِ : وَيَقُولُ لكََ  السَّ هْ أمَُّ مَامَةِ، وَنَبِّ ا للِِْْ  . انْصِبْ عَليِ ً
رَضُهُمْ  رِ الْـبَااِيِ أنَْ يَقوُلوُا ََ ََ إنَِّ إمَِامَةَ عَلدِ ٍّ ىَددْ نَد َّ عَلَيْهَدا  :مِنْ هَذَا الَْ

ا وَىَدد ددا صَددرِيحح بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ نَص ح إنَِّ الْمَِددامَ مِددنْ بَعْدددِي هُددوَ : ايَ النَّ
 .عَلِ ُّ بْنُ أبَِ  اَالبِ  

دةَ بِدذَلكَِ حَتَّدى يَكُدونَ  ا وَتُخْبِدرَ الْمَُّ بَهُ نَصْبح وَلذَِا ىَايَ إنَِّ اللهَ يَْمُْرُكَ بِْنَْ تُنَصِّ
ينِ  -مَسْْلََةُ الْمَِامَةِ -هُوَ الْمَِامُ مِنْ بَعْدِكَ وَهَذِِ  الْـمَسْْلََةُ  ىَدْ جَعَلوُهَدا أصَْديَ الددِّ

ا ا عَظِيمح لوُ ح َُ الوَْا فِيهَا  ََ ٌ  فِ  الِاعْتِقَادِ، وَ يَ وَأكَْبَرَ شَْ   .الْوََّ
ى  ابَدددةِ  "الْدددـكَافِ "وَإنِْ مِدددنْ كُتُدددبِهِمْ كِتَدددابٌ يُسَدددمَّ ََ وَهَدددذَا الْدددـكِتَابُ عِنْددددَهُمْ بِمَ

ِِ الْـبُخَارِيِّ " دا، كِتَدابٌ مَلَدؤُ ُ عِنْدَ أهَْيِ ا "صَحِي ََ الْدـفَرِْ  الْدـعَظِيمِ ىَاْعح ةِ، مَ نِّ لسُّ
نَاىُضَاِ ، الْـعَجَبُ وَيَا لَلْعَجَبِ مِنْ كِتَداب  جُديُّ نَقْلدِهِ عَدنْ  بِالْسََانِيدِ وَفِيهِ مِنَ التَّ

ادِِ  فَْيَْنَ رَسُويُ اِلله؟  !جَعْفَر  الصَّ
لَْ   َِ "إذَِا تَْمََّ تَجِدُ جُيَّ مَدا فِيدهِ عَدنْ رَسُدويِ  -وَلِله الْـحَمْدُ -يِّ الْـبُخَارِ  "صَحِي

ا هُمْ فَجُيُّ مَدا  ، أمََّ وِيُّ ُِ السَّ حِي َُ الصَّ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا هُوَ الْـوَضْ
دد  رَحِمَدهُ اللهُ وَهُدوَ وَلِله الْدـ ٌٌ مِنْدهُ عِنْدَهُمْ يَنْقُلوُنَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْدنِ مُحَمَّ حَمْدُ بَدرِي

دهُ رَجُديٌ مِدنْ أهَْديِ  ئْبِ مِنْ دَمِ ابْدنِ يَعْقُدوبَ، وَلكَِدنْ ىُصَدارَى جَعْفَدر  أنََّ
ٍَ الذِّ ٌَ بَرَا

ينُ وَالْـحِيُّ وَالْـحُرْمَةُ وَالْـحَ ُّ وَالْـبَااِيُ بِرَجُي   الْـعِلْمِ، فَهَيْ يُرْبَاُ الِاعْتِقَادُ وَالدِّ
؟   !لَيْسَ بِرَسُوي 

َُ الْـكِتَابِ فِ  كِتَابِ الِْيمَانِ وَالْدـكُفْرِ بَدابِ  هَذَا الْـكِتَابُ يَقوُيُ الْـكِليِنِ ُّ مُؤَلِّ
ا ىَدايَ  م عَلَدى : دَعَائِمِ الْسِْلَامِ، فِيدهِ أنََّ جَعْفَدرح ٌَ بُنِدَ  الْسِْدلَامُ عَلَدى خَمْسَدةِ أشَْديَا

، وَال ٍِ، وَالْـحَ ِّ كَا ٍِ، وَالزَّ لَا وْمِ، وَالْـوِلَايَةِ الصَّ  .صَّ
هَادَتَانِ   . مَا الَّذِي نَقََ ؟ الشَّ

ابِينَ  انْظُرِ الْـفَرَْ  بَيْنَ كَلَامِ الْدـمَعْصُومِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ وَكَدلَامِ الْدـكَذَّ
هَادَتَانِ؟  !أيَْنَ الشَّ
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هَددا مِفْتَدداحُهُنَّ  -ِ  الْرَْكَددانِ أيٌَّ مِددنْ هَددذِ –وَالْددـوِلَايَةُ أفَْضَدديُ : إلَِددى أنَْ يَقُددويَ  لِنََّ
ليِيُ عَلَيْهِنَّ   .وَالْـوَالِ  هُوَ الدَّ

ا وَجُعِيَ الْسِْلَامُ مَبْنِي حا عَلَى هَدذِِ  الْمُُدورِ  هَادَتَيْنِ تَمَامح فَجُعِلَْ  بَدِيلاح عَنِ الشَّ
 .الْـخَمْسَةِ 

ا فِ  كَافِيهِ فِ  كِتَدابِ الْدـحُجَّ  ا : ةِ بَدابِ مَعْرِفَدةِ الْمَِدامِ وَرَوَى أيَْضح أنََّ جَعْفَدرح
ةَ ىَبْلَهُ عَليِ حا وَالْـحَسَنَ وَالْدـحُسَيْنَ وَعَلدِ َّ بْدنَ الْدـحُسَيْنِ وَمُوسَدى إلَِدى  سَرَدَ الْئَِمَّ

َُمَّ ىَدايَ  سُدولهِِ مَدنْ أنَْكَدرَ ذَلدِكَ كَدانَ كَمَدنْ أنَْكَدرَ مَعْرِفَدةَ اِلله وَمَعْرِفَدةَ رَ : آخِرِِ ،  
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ،ٍِ بُدوَّ ينِ الْكَْبَرِ،وَجَعَلوُهَا صِنْوَ النُّ فَجَعَلوُا مَسْْلََةَ الْمَِامَةَ هَذِِ  هَِ  رَأْسُ الدِّ
 ََ ينُ كُلُّددهُ، وَأنََّ مَددنْ لَددمْ يُقِددرَّ بِهَددا فَهُددوَ كَددافرٌِم وَلهَِددذَا يُكَفِّددرُونَ جَمِيدد هَددا الدددِّ  وَأنََّ
حُوا بِكُفْدددرِ  ٌ  إلِاَّ مَدددنْ يُدددؤْمِنُ بِالْمَِامَدددةِ، وَلدِددذَلكَِ صَدددرَّ نَا َْ الْدددـمُسْلمِِينَ بِدددلَا اسْدددتِ
ددنْ لَا يَقُددويُ بِقَددوْلهِِمْ فِدد   ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ وَكُدديُّ مَددنْ أتََددى بَعْدددَهُمْ مِمَّ الصَّ

 . الْمَِامَةِ 
ٌَ اِلله لَدمْ يُسْدلمُِوا مِدنَ افْتِدرَائِهِمْ لَيْسَ هَذَا هُوَ الْـعَجِيبُ بَيِ  الْدـعَجِيبُ أنََّ أنَْبِيَدا

لَائِيِ عَلَددى أنََّ هَددذَا الْددـمُعْتَقَدَ مُعْتَقَدددٌ لَا  وَكَددذِبِهِمْ، وَهَددذَا مِددنَ الْددـعَجَائِبِ وَمِددنَ الدددَّ
ٌُ اِلله مَا عَلَاىَتُهُمْ  ؟ تَنْقَضِ  خُزَعْبَلَاتُهُ وَعَجَائِبُهُ، أنَْبِيَا  !بِخِلَافَةِ عَلِ ٍّ

ا ُ  عْمَانِيَّةَ "أوَْرَدَ الْـجَزَائِرِيُّ فِ  كِتَاب  سَمَّ لمَُاِ  أشَْبَهُ  "الْنَْوَارَ النُّ وَهُوَ بِالظُّ
يِ  ددامِنِ مِددنْ أدَِلَّددةِ : مِنْددهُ بِددالْنَْوَارِ، فِدد  الْددـبَابِ الْوََّ ََّ ليِيِ ال ، فِدد  الدددَّ نُددورٌ عَلَددوِيٌّ

فْضِييِ،  اهِدُ مِنْهَا أنََّ عَلدِ َّ بْدنَ التَّ ا، الشَّ َِيرٌٍَ جِد ح ةح اَوِيلَةح فِيهَا خُزَعْبَلَاٌ  كَ ىِصَّ
دا سَدْلََهُ عَدنْ أمَْدرِ يُدونُسَ  الْـحُسَيْنِ خَااَبَهُ الْـحُوُ  الَّذِي الْـتَقَمَ يُونُسَ، وَأنََّ عَليِ ح

لَامُ فَقَايَ الْـحُوُ  لَهُ  دا إلِاَّ عَدرَضَ عَلَيْدهِ وِلَايَدتَكُمْ  إنَِّ اللهَ : عَلَيْهِ السَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِي ح
 ََ ََ عَنْهَدا وَتَتَعْتَد ٌِ سَلمَِ وَتَخَلََّ ، وَمَدنْ تَوَىَّد أهَْيَ الْـبَيِْ م فَمَنْ ىَبِلهََا مِنَ الْنَْبِيَا

وح  مِنَ الْـغَرَِ ، وَمَا فِ  حَمْلهَِا لقََِ  مَا لقََِ  آدَمُ مِنَ الْـمُصِيبَةِ، وَمَا لقََِ  ىَوْمُ نُ 
ددوبُ مِددنَ  ، وَمَددا لقَِددَ  أيَُّ ََ مِددنَ الْددـجُبِّ ددارِ، وَمَددا لقَِددَ  يُوسُدد لقَِددَ  إبِْددرَاهِيمُ مِددنَ النَّ

، وَمَا لقََِ  دَاوُدُ مِنَ الْـخَاِيئَةِ، إلَِى أنَْ بَعَثَ يُونُسَ، فَدْوَْحَى إلَِيْدهِ  ٌِ تَدوَيَّ : الْـبَلَا
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ةَ أمَِيرَ الْـمُؤْمِنِي دلَامُ . نَ عَليِ حا وَالْئَِمَّ ََ أتََدوَلَّى مَدنْ لَدمْ : فَقَايَ يُدونُسُ عَلَيْدهِ السَّ كَيْد
ا أنَِ الْدـتَقِمْ  -يَقُدويُ الْدـحُو ُ –فَْوَْحَى اللهُ إلَِ َّ . أرََ ُ وَلَمْ أعَْرِفْهُ؟ وَذَهَبَ مُغَاضِبح

ا يُنَدادِي. يُونُسَ   إلَِدهَ إلِاَّ أنَْدَ  سُدبْحَانَكَ إنِِّد  كُنْدُ  أنَْ لَا : فَمَكَثَ أرَْبَعِينَ صَبَاحح
ةِ  المِِينَ فَقَدْ ىَبِلُْ  وِلَايَةَ عَلِ ٍّ وَالْئَِمَّ دا آمَدنَ بِدوِلَايَتِكُمْ أمََرَنِد  رَبِّد  . مِنَ الظَّ فَلمََّ

 .فَقَذَفُْ  يُونُسَ 
ٌُ لَمْ يَسْلمَُوا إذَِنْ لَا تَعْجَبُوا أنَْ يَكُونُوا سَبُّوا أبََا بَكْر  وَعُمَرَ، إِ  ذَا كَانَ الْنَْبِيَا

ا ُ . مِدددنْ كَدددذِبِهِمْ  بِحَدددارَ "كِتَدددابٌ آخَدددرُ لِحََددددِ شَددديَااِينِهِمْ يُددددْعَى الْدددـمَجْلسِِ ُّ سَدددمَّ
دبْعِينَ بَعْددَ  "الْنَْوَارِ  دةِ وَالسَّ ََ الِ ََّ دفْحَةِ ال ادِسِ وَالْـعِشْرِينَ مِنْهُ الصَّ فِ  الْـمُجَلَّدِ السَّ
تِدهِ، : ائَتَيْنِ الْـمِ  يَّ هُ نَظَدرَ بِعَديْنِ الْدـحَسَدِ لعَِلدِ ٍّ وَفَااِمَدةَ وَذُرِّ مَا ابْتُلَِ  لِنََّ أنََّ آدَمَ إنَِّ

دديْاَانَ فَْكََدديَ مِددنَ  تِددهِ، فَسَددلَّاَ اللهُ عَلَيْددهِ الشَّ يَّ ددى مَنْزِلَددةَ عَلدِد ٍّ وَفَااِمَددةَ وَذُرِّ وَتَمَنَّ
ددابَ  ََ ددهُ  ٍِ، وَأنََّ ددجْرَ ةِ بِْسَْددمَائِهِمْ  الشَّ ََ ددرْكَ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ -بِالِاسْددتِغَا لدُدو ُ الشِّ فَقَوَّ

ا اسْتَغَاثَ بِْسَْمَائِهِمْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ  -وَسَلَّمَ   . فَلمََّ
فقُِددونَ عَلَددى أنََّ الْنَْبِيَدد ددةِ مُتَّ ٌِ الْمَُّ ٌِ وَىَدددْ ذَكَددرَ شَدديْخُ الْسِْددلَامِ أنََّ سَددائِرَ عُلمََددا ا

حَداوِيُّ فِد   ، وَلدِذَا ىَدايَ الاَّ ٌِ َِ الْوَْليَِا نَبِد ٌّ : وَنَقُدويُ : "الْدـعَقِيدٍَِ "أفَْضَيُ مِنْ جَمِي
 ٌِ َِ الْوَْليَِا  .وَاحِدٌ أفَْضَيُ مِنْ جَمِي

دا، لَا يُمْكِدنُ أنَْ يُقَدارَ  يْدرِهِمْ بَتَاتح ََ ٌِ وَ نَ بَديْنَ فَلَا يُمْكِنُ أنَْ يُقَدارَنَ بَديْنَ الْنَْبِيَدا
يْرِهِمْ  ََ  .مَنِ اصْاَفَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ لحَِمْيِ هَذِِ  الْمََانَةِ الْـعَظِيمَةِ وَ

ٌِ الْدـقَوْمَ  َِ الَّتِ  فِيهَا مَا يَتَعَلَُّ  بِدْنََّ هَدؤُلَا ٌَ اللهُ بَعْضُ الْـمَوَاضِ وَيَْتِْ  إنِْ شَا
 .ىَدْ جُنُّوا بِهَذِِ  الْمَِامَةِ جُنُونَا

ينِ، حَتَّدى جَعَلوُهَدا  هُدمْ جَعَلدُوا هَدذِِ  الْمَِامَدةَ أسَُّ الددِّ الْـغَرَضُ مِنْ كَلَامِهِمْ أنََّ
ٌِ الَّدذِي جَعَلدُو ُ حَدوْيَ الْمَِامَدةِ أنَْ  دهَادَتَيْنِ، وَكُديُّ هَدذَا مِدنَ الْدـهُرَا بَدِيلاح عَنِ الشَّ

، وَكَْنََّ اللهَ  ا صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ ليَِجْعَديَ يَكُونَ الْـخَليِفَةُ هُوَ عَلِ ٌّ دح  بَعَثَ مُحَمَّ
هُ بُعِثَ كَمَدنْ بُعِدثَ مِدنْ ىَبْلدِهِ، ىَدايَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ  هِ، لَا أنََّ : الْـخِلَافَةَ فِ  ابْنِ عَمِّ

سُلِ مِنْ قَبْلكَِ  ﴿مَا يُقَالُ لكََ إلَِّ مَا قَدْ قيِلَ للِرُّ
( )

دٌ صَ .  لَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ مُحَمَّ

                                                 

 .31: سورة فصلت(  )
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وْحِيدِ  ﴿لقََدْ أرَْسَلْنَا نُوحًا إلِىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُـدُوا اللهَ مَـا لَكُـمْ : بُعِثَ بِالتَّ
مِنْ إلَِـهٍ غَيْـرُهُ 
( )

ََ سَدنَة  إلِاَّ .  دهُ مَكَدثَ فِديهِمْ ألَْد تَدهُ لقَِوْمِدهِ وَأنََّ وَذَكَدرَ اللهُ مَحَاجَّ
وْحِيدِ خَمْ  ا فِ  أمَْرِ التَّ ﴿وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُـودًا قَـالَ يَـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا : سِينَ عَامح

اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ 
( )

﴿وَإلِىَ ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحًِا قَالَ يَا قَـوْمِ اعْبُـدُوا . 
اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ 
( )

دْيَنَ أخََاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا ﴿وَإلِىَ مَ . 
اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُهُ 
( )

 . 
ـةٍ رَسُـولً أنَِ اعْبُـدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُـوا : ىَايَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَلقََدْ بَعَثْنَا فـِي كُـلِّ أمَُّ
اغُوتَ  الطَّ
( )

هُ لَ إلَِهَ إلَِّ  ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ . رَسُولٍ إلَِّ نُوحِي إلَِيْهِ أنََّ
أنََا فَاعْبُدُونِ 
( )

 . 
يعَةَ يَقوُلوُنَ  دهِ هُدوَ الْدـخَليِفَةُ، فَتَكُدونُ : لكَِنَّ الشِّ سُويُ ليَِكُونَ ابْدنَ عَمِّ بُعِثَ الرَّ

ددد  صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ فِدد  اَرِيدد   وَدَعْددوَ  ٌِ فِدد  دَعْددوٍَُ مُحَمَّ َِ الْنَْبِيَددا ٍُ جَمِيدد
ددٌ صَددلَّى اللهُ  درْكِ، وَمُحَمَّ وْحِيددِ وَنَبْدذِ الشِّ ٌُ كُلُّهُدمْ أتََددوا بِالتَّ اَرِيد   آخَدرَ، فَالْنَْبِيَدا

هِ الْـخَليِفَةَ مِنْ بَعْدِ ِ  -عَلَى كَلَامِهِمُ الْـبَااِيِ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .أتََى ليَِكُونَ ابْنُ عَمِّ
ددبَ عَلَددى هَددذِِ  الْمُُددورِ الْددـعِظَامِ مِددنْ تَغْيِيددرِ حَقِيقَددةِ دِيددنِ اِلله عَددزَّ وَجَدديَّ وَتَرَ  تَّ

 ٍِ دنْ يَقْدرَأُ الْدـقرُْآنَ مِدنْهُمْ وَيَدرَى تَفَاصِدييَ دَعْدوَ ا، وَالْدـعَجَبُ مِمَّ ٌٌ عَظِيمٌ جِدد ح شَْ 
ََ أنََّ اللهَ عَاىَبَهُمْ  ٌِ لقَِوْمِهِمْ وَكَيْ مَا هُدوَ فِد  الْنَْبِيَا بِسَبَبِ الشِّرْكِ وَأنََّ الْـكَلَامَ إنَِّ

وْحِيدِ وَالشِّرْكِ وَأنََّ أمَْرَ وِلَايَةِ عَلِ ٍّ لَمْ يُذْكَرْ فِ  الْـقرُْآنِ لَا مِنْ ىَرِيدب   أمَْرِ التَّ
لتَِددُيَّ عَلَدى وَإنِْ حَاوَلوُا أنَْ يَقُدودُوا بَعْدضَ الْدـخيَاِ   -كَمَا سَيَْتِْ -وَلَا مِنْ بَعِيد  

 . هَذَا، وَلكَِنْ أبََى اللهُ إلِاَّ أنَْ يَكُونَ الْـقرُْآنُ دَليِلاح عَلَيْهِمْ 
دديْخُ فِدد  ذِكْددرِ الْددـخَبَرِ عَنْهَددا  رُونَهَددا وَالَّتِدد  بَدددَأَ الشَّ فَهَددذِِ  الْددـمَسْْلََةُ الَّتِدد  يُقَرِّ

مُ  هُمْ يُعَظِّ َِ أنََّ لدُونَ مِدنْ أمَْدرِ الْمَِامَدةِ إلَِدى هَدذَا الْـغَرَضُ مِنْهَا أنَْ يَتَّضِ ونَ وَيُهَوِّ

                                                 

 .59: سورة الأعراف(  )

 .75: سورة الأعراف( 1)

 .61: سورة الأعراف (1)

 .05: سورة الأعراف (3)

 .17: سورة النحل (5)

 .15: سورة الحج (7)
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حْوِ الَّذِي عَلمِْنَا ُ  .النَّ
 : يَقُولُ 

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ضَ أصَْـحَابِي : فَقَالَ النَّ يَا أخَِي جِبْرِيلُ إنَِّ اللهَ بَهَّ
 .لعَِليٍِّ 

م لَا وَاِلله الَّدددذِي لَا إلَِدددهَ إلِاَّ هُدددوَ، بَددد دددونَ لعَِلدِدد ٍّ يْ أصَْدددحَابُ رَسُدددويِ اِلله مُحِبُّ
ا مِددنْهُمْ  ددا، وَأنََّ عَدددَدح ا بَددايَعُوا عَليِ ح ا مِددنْهُمْ جِددد ح فِيددرح ََ ا  ليِيُ عَلَددى ذَلدِدكَ أنََّ عَدددَدح وَالدددَّ

 .ىَاتَلوُا مَعَهُ، فَلوَْ كَانُوا مُبْغِضِينَ لَهُ لمََا كَانُوا عَلَى هَذَا الْـحَايِ 
بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ : لْدد َ فَددَنِْ ىُ  ددا بَعْددضُ أصَْددحَابِ النَّ ىَدددْ ىَاتَدديَ عَليِ ح

بَيْرِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ   . كَمُعَاوِيَةَ وَاَلْحَةَ وَالزُّ
 هَيْ ىَاتَلوُا عَليِ حا عَلَى الْـخِلَافَةِ؟ : فَيُقَايُ 

ا، لَمْ يُقَاتِلوُا عَلَى هَذَا، وَإنَِّمَ  مَدانَ وَىَدالوُاأبََدح َْ يُبْددَأُ : ا عَرَضَْ  مَسْدْلََةُ ىَتَلَدةِ عُ
لاح  مَانَ أوََّ َْ ٍِ . بِقَتَلَةِ عُ مَانَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ مَوْجُدودِينَ فِد  الْدـبَصْرَ َْ وَكَانَ ىَتَلَةُ عُ

انِيَةِ وَال ََّ مَانَ وَهُوَ فِ  ال َْ مَانِينَ مِدنْ وَفِ  الْـكُوفَةِ وَفِ  مِصْرَ، وَدَخَلوُا عَلَى عُ ََّ

عُمُددرِِ ، صَدداحِبِ رَسُددويِ اِلله صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ وَزَوْجِ بِنْتَدديْنِ مِددنْ بَنَاتِددهِ 
لهَُددا،  َْ َْ مِ ََ بَيْعَددةح لَددمْ يُبَددايَ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ، وَخَليِفَددةِ الْددـمُسْلمِِينَ الَّددذِي بُويِدد

 .ىَتَلوُ ُ عَلَى هَذِِ  الْـهَيْئَةِ وَكَانَ فِ  الْـمَدِينَةِ، وَ 
 .فَلَا يَقَرُّ لَنَا ىَرَارٌ حَتَّى نَقْتُلهَُمْ : فَقَالوُا

يْرُ ُ أصَْلاح  ََ ا عَلِ ٌّ فَلَمْ يُنْصَبْ خَليِفَةح   .أمََّ
َِ عَنْ مُعَاوِيَةَ  اِ  فِ  الْـمُصَنَّ زَّ رَوَى عَبْدُ الرَّ
( )

دهُ ىَدايَ   : رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ أنََّ
مَانَ مَ  َْ ا ىَاتَلُْ  عَليِ حا إلِاَّ فِ  أمَْرِ عُ

( )
 . 

تُقَاتِديُ : وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ أنََّ أبََدا مُسْدلمِ  الْدـخَوْلَانِ َّ أتََدى مُعَاوِيَدةَ وَىَدايَ لَدهُ 
لدُدهُ؟ ىَددايَ  َْ ددا؟ أفََْنَْددَ  مِ دد  وَأَ : عَليِ ح ددهُ أفَْضَدديُ مِنِّ دد  لَعَْلَددمُ أنََّ ددهُ أوَْلَددى لَا وَاِلله، إنِِّ نَّ

                                                 

مؤسيس الدولية الأمويية فيي ال يام، وأحيد دهياة : صيخر بين حيرب اليرايي الأميوي الصيحابي الم يهور -أبيي سيفيان–معاوية بن  :هو(  )

وداميت لمعاويية الخلافية إليى أن . ن بت الحروب الطاحنة بينه وبين علي. -هـ0سنة -سلم يوم فتحها ولد بمكة، وأ. العرب المتميزين الكبار

 (. 6/17الأعلام للزركلي ). هـ78ابنه يزيد ومات في دم ق سنة  بلغ سن ال يخوخة، فعهد بها إلى

 (.91  91/1/  ) "مصنفه"أخرجه ابن أبي ايبة في ( 1)
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َْ إلَِد َّ ىَتَلَتَدهُ وَأنََدا  مَانَ؟ فَلْيَدْفَ َْ بِالْمَْرِ مِنِّ ، وَلكَِنْ ألَسَْتُمْ تَعْلمَُونَ أنَِّ  ابْنُ عَمِّ عُ
أسَُلِّمُ لَهُ 
( )

. 
دا خَليِفَدةح  أنَْ وَلكَِدنْ كَدانَ رَأْيُ بَعْضِدهِمْ . لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أحََدٌ يَقوُيُ لَا نَقْبَديُ عَليِ ح

مَدانَ  َْ مَانَ خَليِفَةٌ بِلَا إشِْكَاي  ىَالوُا فَلْيُقْتَديُ ىَتَلَدةُ عُ َْ م لِنََّ عُ لاح مَانَ أوََّ َْ يُقْتَيَ ىَتَلَةُ عُ
َُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَْتِْ  أمَْرُ الْـبَيْعَةِ  لاح  دا وَلَدمْ يَدذْهَبُوا . أوََّ بَيْدرُ عَليِ ح ََ اَلْحَةُ وَالزُّ وَىَدْ بَايَ

هُمْ ذَهَبُدوا إلَِدى لقِِتَ  هُمْ لوَْ أرََادُوا ىِتَايَ عَلِ ٍّ لقََاتَلوُ ُ فِ  الْـمَدِينَةِ، وَلكَِنَّ ايِ عَلِ ٍّ لِنََّ
مَانَ  َْ ٍِ ليُِقَاتِلوُا ىَتَلَةَ عُ  .الْـبَصْرَ
ددا: فَالْددـحَاصِيُ أنََّ ىَددوْلهَُمْ  ددحَابَةَ بَغُضُددوا عَليِ ح نُوا ىَددوْيٌ كَددذِبٌ، فَمَددا كَددا.إنَِّ الصَّ

 . ليُِبْغِضُو ُ رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ 
ة  وَهِ َ  نَ اَلَبَةُ الْـعِلْمِ إلَِى مَسْْلََة  مُهِمَّ هِدمْ : وَيَنْبَغِ  أنَْ يَتَفَاَّ أنََّ عَليِ حا ابْدنُ عَمِّ

ددا، فَهُددوَ ابْددنُ عَددمٍّ لمُِعَاوِيَددةَ، وَابْددنُ عَددمٍّ لاَِلْحَددةَ، وَابْددنُ عَددمٍّ للِزُّ  هُددمْ جَمِيعح بَيْددرِم لِنََّ
ا مِنْ ىرَُيْش    . جَمِيعح

نَحْنُ الَّذِينَ سَنَقوُمُ بِدْمَْرِ : فَْتََى الَّذِينَ لَا يَلْتَقوُنَ فِ  عَلِ ٍّ إلِاَّ فِ  آدَمَ ليَِقوُلوُا
دحَابَةُ هُدمْ ىَرَابَتُدهُ، ىَدايَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ . ىَرَابَتِهِ  ٌِ الصَّ سْـْلَكُُمْ قُـلْ لَ أَ ﴿: بَيْ هَدؤُلَا

ةَ فيِ الْـقرُْبَى  عَلَيْهِ أجَْرًا إلَِّ الْـمَوَدَّ
( )

داس  رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ .  لَدمْ : ىَدايَ ابْدنُ عَبَّ
بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ  . يَكُنْ بَاْنٌ مِدنْ بُاُدونِ ىُدرَيْش  إلِاَّ لَدهُ ىَرَابَدةٌ مِدنَ النَّ

عْ  ِ  فَكُلُّهُدمْ مِدنْ فَكُلُّهُمْ أىََارِبُ، وَالدَّ يْدرُ صَدحِي ََ وَى أنََّ بَيْدنَهُمْ مَدا بَديْنَ الْعََدادِي 
 .ىرَُيْش  

داسِ عَدنْ  دحَابَةِ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ أبَْعَددَ النَّ الْمَْرُ الْـخخَرُ مِنْ دَلَائِيِ كَوْنِ الصَّ
َُوا بِهَددا فِدد هُددمْ رَوَوا فَضَددائِيَ عَلدِد ٍّ وَحَدددَّ ددةِ وَنَشَددرُوهَا فِدد  بُغْددضِ عَلدِد ٍّ أنََّ   الْمَُّ

ددابِعُونَ إلَِددى أنَْ وَصَددلَْ  إلَِيْنَددا، فَلَددوْ كَددانُوا يُبْغِضُددونَهُ مَددا  ددابِعِينَ وَنَشَددرَهَا التَّ التَّ
بِد ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ  ذَكَرُوا فَضَائِلَهُ، وَلوَْ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ مَا رَوَوا مَا ىَدايَ  النَّ

 .وَسَلَّمَ فِيهِ 
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 :قَالَ 
ـي فَصَـعَدَ . إنِِّي أخََافُ مِنْهُمْ أنَْ يَجْتَمِعُـوا عَلَـى إضِْـرَارِي فَاسْـتَعَفِ لـِي رَبِّ
ةً أخُْـرَى وَقَـالَ . جِبْرِيلُ وَعَرَضَ جَوَابَهُ عَلىَ اللهِ تَعَالىَ، فَْنَْلَلَهُ اللهُ تَعَالىَ مَرَّ

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَمَا لً  النَّ بِـيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ . قَالَ أوََّ فَاسْتَعَفَى النَّ
ةِ الْْوُلىَ بِـيِّ صَـلَّى اللهُ . وَسَلَّمَ كَمَا فيِ الْـمَرَّ رَ جَـوَابَ النَّ ثُمَّ صَعَدَ جِبْرِيلُ فَكَـرَّ

دًا عَ  هَـا ﴿: لَيْهِ بقَِوْلهِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَْمََرَهُ اللهُ تَكْرِيرَ نُلُولهِِ مُعَاتِبًا لَهُ مُشَدٍّ يَا أيَُّ
كَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّهْتَ رِسَالَتَهُ  َْ مَا أنُْلِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ  الرَّ

( )
. 

يِ الْْنَ مَا فِ  هَدذَا الْدـكَلَامِ الْدـبَااِيِ مَدنْ تَدنَقُِّ  مَقَدامِ رَسُدويِ  اِلله صَدلَّى تَْمََّ
دهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ : وَسَلَّمَم يَقوُيُ اللهُ عَلَيْهِ  إنَِّ جِبْرِييَ يُنْزِلدُهُ اللهُ عَلَدى نَبِيِّ

َُ : ليَِقوُيَ كَذَا وَكَذَا، فَيَقوُيُ   ! إنِِّ  أخََا
دٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َُ خَلِْ  اِلله مُحَمَّ  !سُبْحَانَ اِلله الْـعَظِيمِ أهََكَذَا أشَْجَ

وَلَا يُمْكِنُ أنَْ تَكُونَ هَذِِ  الْخَْدلَاُ  فِيدهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ، فَرَسُدويُ اِلله 
َِ وَالْـجُبْنِ   . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَْعَدُ النَّاسِ عَنِ الْـخَوْ

ََ وَىَايَ لجِِبْرِييَ ارْجَِ إلَِى رَبِّكَ  هُ خَا دكَ : ايَ لَهُ َُمَّ ىَ . يَقوُيُ إنَِّ َْ إلَِى رَبِّ ارْجِ
دَ عَلَيْهِ   !حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ وَشَدَّ

 !سُبْحَانَ اِلله الْـعَظِيمِ، أيَُقَايُ هَذَا فِ  رَسُويِ اِلله ؟
 !أيََقوُيُ هَذَا أحََدٌ يَعِ  مَقَامَ رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

ايَدددةٌ فِددد  الْدددـخُبْثِ هَدددذَا لَا يَقوُلدُددهُ إلِاَّ الَْ  ََ ابُونَ، فَهَدددذَا الْدددـخَبَرُ  فَّددداكُونَ الْدددـكَذَّ
ٌِ فِ  الشَّرِّ عَلَى مَقَامِ رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . وَنَضْ

 :قَالَ 
ـا أمَِيـرُ الْــمُؤْمِنِينَ وَ : فَجَمَعَ أصَْـحَابَهُ وَقَـالَ  ـاسُ إنَِّ عَليِ ً هَـا النَّ خَليِفَـةُ يَـا أيَُّ

رَبِّ الْـــعَالَمِينَ، لَــيْسَ لِْحََــدٍ أنَْ يَكُــونَ خَليِفَــةً بَعْــدِي سِــوَاهُ، مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ 
 .فَعَليٌِّ مَوْلَهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ 
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«مَنْ كُنْتُ مَوْلهَُ فَعَلىٌِّ مَوْلهَُ »: ىَوْلهُُ 
( )

ابِ ٌ هَذَا اللَّفْ .  ََ  . ظُ 
افِضَةُ؟  لكَِنْ مَا الَّذِي تَفْعَلهُُ الرَّ

بِد َّ صَدلَّى اللهُ  تَزِيدُ ىَبْلَهُ مِنَ الْـكَذِبِ كَمَدا فِد  هَدذَا الْدـخَبَرِ الْدـمَكْذُوبِ أنََّ النَّ
ا   وَىَدايَ إنِِّد  أخََد ٍَ مَدرَّ ََ جِبْرِيديَ عِددَّ ََ وَرَفَضَ وَأرَْجَ َُدمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَعْتَ  ، َُ ا

ٍَ أىَْوَاي   بُونَ بَعْدَ ُ وَيُضِيفوُنَ عِدَّ  . يُكَذِّ
ددا ىَوْلدُدهُ  ددا مَددوْلَا ُ . «مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلهَُ فَعَلِــىٌّ مَــوْلهَُ »: أمََّ فَهَدديْ مَعْنَددا ُ أنََّ عَليِ ح

ٍِ أوَْ بِعُمُومِ الْـوِلَايَةِ؟  بِالْمَِارَ
ابِتَةٌ  ََ ، ىَدايَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ لَا شَكَّ أنََّ الْـوِلَايَةَ  كُمُ اللهُ : لكُِيِّ مُؤْمِن  مَـا وَلـِيُّ ﴿إنَِّ
وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ لمَنُوا 
( )

﴿وَالْـمُؤْمِنُونَ وَالْـمُؤْمِنَاتُ بَعْضُـهُمْ : وَىَايَ تَعَالَى. 
أوَْليَِاءُ بَعْضٍ 
( )

 . 
لكََددائِ ُّ رَحِمَددهُ اللهُ فِدد  الْددـمُ  فِدديسَ وَىَدددْ رَوَى اللاَّ ددامِنِ هَددذَا الْددـخَبَرَ النَّ ََّ جَلَّدِ ال

الْددـعَظِيمَ عَددنِ الْددـحُسَيْنِ بْددنِ الْددـحَسَنِ بْددنِ الْددـحَسَنِ رَحِمَهُددمُ اللهُ وَرَضِددَ  عَددنْهُمْ 
ددديعَةَ  دددا الشِّ وَيْلكَُدددمْ لَدددئِنْ كَدددانَ الْمَْدددرُ كَمَدددا تَزْعُمُدددونَ أنََّ اللهَ : يَقُدددويُ فِيدددهِ مُخَااِبح

اخْتَارَ عَليِ حا لهَِدذَا الْمَْدرِ وَالْدـقِيَامِ بِدهِ عَلَدى الْدـمُسْلمِِينَ بَعْددَ رَسُدويِ اِلله  وَرَسُولَهُ 
َُمَّ تَرَكَ عَلِ ٌّ أمَْدرَ اِلله وَرَسُدولهِِ أنَْ يَقُدومَ بِدهِ كَمَدا أمََدرَ ُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

داسِ فِد  ذَلدِكَ خَاِيئَدةح  -لْـمُسْلمِِينَ اللهُ وَرَسُولهُُ أوَْ يَعْذِرَ فِيهِ إلَِى ا إنَِّ أعَْظَدمَ النَّ
ا لعََلِ ٌّ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ إذَِا تَدرَكَ أمَْدرَ اِلله وَرَسُدولهِِ  افِضِد ٌّ . وَذَنْبح ألََدمْ : فَقَدايَ الرَّ

: ؟ ىَدايَ «مَـوْلَهُ  مَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ فَعَلـِيٌّ »: يَقُيْ رَسُويُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ 
 ٍَ بَلَدددى، أمََدددا وَاِلله لَدددوْ يَعْنِددد  بِدددذَلكَِ رَسُدددويُ اِلله صَدددلَّى اللهُ عَلَيْدددهِ وَسَدددلَّمَ الْمِْدددرَ
َِ لهَُمْ بِدذَلكَِ رَسُدويُ اِلله كَمَدا  لْاَانَ وَالْـقِيَامَ بِهِ عَلَى الْـمُسْلمِِينَ بَعْدَ ُ لَفَْصَ وَالسُّ

َِ لهَُمْ بِالصَّ  َِ كَدانَ أفَْصَ ٍِ وَحَ ِّ الْـبَيِْ  وَصَوْمِ رَمَضَدانَ، فَدَنَِّ أنَْصَد كَا ٍِ وَالزَّ لَا
 !للِْمُسْلمِِينَ رَسُويَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

دهُ أمَْدرٌ  فَيَقوُيُ إنَِّ أمَْرَ الْـوِلَايَةِ الْـمَذْكُورَ فِ  الْـحَدِيثِ لَيْسَ كَمَا تَزْعُمُدونَ أنََّ
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سُدويُ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ بِالِْ  نَدهُ الرَّ هُ لوَْ كَانَ الْمَْرُ كَذَلكَِ لَبَيَّ لْاَانِ، لِنََّ ٍِ وَالسُّ مَارَ
 ، دوْمِ وَالْدـحَ ِّ ٍِ وَالصَّ كَدا ٍِ وَالزَّ دلَا دةَ الصَّ نَ كَيْفِيَّ دا للِْعُدذْرِ كَمَدا بَديَّ دا ىَااِعح وَسَلَّمَ بَيَانح

قوُلوُنَ أنََّ الْمَِامَةَ بِهَذِِ  الْـعَظَمَةِ وَبِهَذِِ  الْدـفَخَامَةِ وَتَخَلَّدى وَلوَْ كَانَ الْمَْرُ كَمَا تَ 
ا هُوَ عَلِ ٌّ لِنََّ الْـوَاجِبَ عَلَيْهِ أنَْ يَْخُْدذَ بِدْمَْرِ  عَنْهَا عَلِ ٌّ لكََانَ أعَْظَمَ النَّاسِ ذَنْبح

رَسُدويَ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ ىَددْ عَلَّدَ  الْمَِامَةِ مَهْمَا كَلَّفَدهُ ذَلدِكَ لِنََّ اللهَ وَ 
ليِيِ عَلَى الْـمُسْتَدِيِّ  ى بِقَلْبِ الدَّ ا يُسَمَّ  .فِ  رَىَبَتِهِ هَذَا الْمَْرَ مِنْ بَعْدِِ ، وَهَذَا مِمَّ

لَدوْ كَدانَ كَدذَلكَِ فَْرََادُوا أنَْ يَجْعَلوُا هَذَا الْـحَدِيثَ دَليِلاح لهَُمْ عَلَدى الْدـوِلَايَةِ، وَ 
 . لكََانَ فِيهِ الْـحَاُّ مِنْ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 

فَلَيْسَ لهَِذَا الْـحَدِيثِ عَلَاىَةٌ بِالْـخِلَافَةِ كَمَا ذَكَرَ الْـحُسَيْنُ بْنُ الْـحَسَنِ رَحِمَدهُ 
 .اللهُ تَعَالَى
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
هَا الْـمُؤْمِنُ إِ  لىَ حَـدِيثِ هَـؤُلَءِ الْــكَذَبَةِ الَّـذِي يَـدُلُّ عَلَـى اخْتلََِقـِهِ فَانْظُرْ أيَُّ

 .وَبُطْلََنُ أغَْرَاضِهِ  رَكَاكَةُ ألْفَاظِهِ 
مِددنْ دَلَائِدديِ كَددذِبِ الْحََادِيددثِ أنَْ تَكُددونَ ذَاَ  ألَْفَدداظ  رَكِيكَددة  ضَددعِيفَة  هَزِيلَددة ، 

وَسَدددلَّمَ أعَْلَدددى مَدددا يَكُدددونُ مِدددنَ الْدددـحُسْنِ  وَحَددددِيثُ رَسُدددويِ اِلله صَدددلَّى اللهُ عَلَيْدددهِ 
نَةِ، فََذَِا أتَُِ  بِهَذِِ  الْلَْفَاظِ الَّتِ  سَمِعَْ  تَشْدعُرُ أنََّ ىَائِلهََدا  ٍِ الْـجَزِلَةِ الْـبَيِّ وَالْـعِبَارَ

َُ الْدـعَرَبِيَّةَ  ا،  يَقُدويُ هَدذَا مِدنْ عَلَامَداِ  كَدوْنِ هَدذَا الْدـحَدِيثِ . لَا يَعْدرِ مَوْضُدوعح
ٍِ جِهَا   هَذَا مِنْ ضِمْنِهَا ٌَ مِنْ عِدَّ هُ مَوْضُو  . وَلَا شَكَّ أنََّ

 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ةَ هَـذَا فَقَـدْ . «مَنْ كُنْتُ مَوْلَهُ »: وَلَ يَصِحُّ مِنْهُ إلَِّ  وَمَنِ اعْتَقَدَ مِنْهُمْ صِحَّ
هَــامُ الْـــمَعْصُومِ قَطْعًــ ــهِ هَلَــكَإ إذِْ فيِــهِ اتِّ ا مِــنَ الْـــمُخَالفََةِ بِعَــدَمِ امْتِثَــالِ أمَْــرِ رَبِّ

 .ابْتِدَاءً 
سُدويِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ مِدنَ  ىَايَ اللهُ  ا مَا الَّذِي عَلَدى الرَّ نح عَزَّ وَجَيَّ مُبَيِّ
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ةِ  سُولِ إلَِّ الْـبَلََغُ : الْـمُهِمَّ ﴿مَا عَلىَ الرَّ
( )

الْـبَلََغُ  ﴿إنِْ عَلَيْكَ إلَِّ . 
( )

هَـا   ﴿يَا أيَُّ
كَ  َْ مَا أنُْلِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ الرَّ
( )

. 
سُويُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِد   هِمَ الرَّ سُويِ إلِاَّ أنَْ يُبَلِّغَ، فََذَِا اتُّ فَمَا عَلَى الرَّ

 ، ٌِ َُ أمَْرِ الْـبَلَاِ  فَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الِافْتِرَا فََذَِا كَانَ جِبْرِييُ يَنْدزِيُ بِدالْمَْرِ وَيَتَتَعْتَد
َِ فَْيَُّ بَلَا   هَذَا ى هَذَا الْـوَضْ

دُ عَلَ سُويِ وَيَتَرَدَّ  ! الرَّ
داسِ فِد   داسِ وَكَدانَ أىَْدرَبَ النَّ ََ النَّ بَيْ لقََددْ كَدانَ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ أشَْدجَ

دا فَدرَّ الْـقِتَايِ للِْعَدُوِّ حَ  م فَلمََّ قوُنَ بِهِ الْدـعَدُوَّ مِدنْ ىرُْبِدهِ للِْعَددُوِّ حَابَةُ يَتَّ تَّى كَانَ الصَّ
جَدهَ نَحْدوَ الْدـقَوْمِ  ٍِ حُنَيْن  رَكِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَتَهُ وَاتَّ زْوَ ََ مَنْ فَرَّ فِ  

 :وَىَايَ 
بيُِّ لَ كَذِبْ  لبِْ  أنََا ابْنُ *** أنََا النَّ  عَبْدِ الْـمُطَّ

ََ بِنَفْسِهِ وَىَايَ   :فَلَمْ يَذْهَبْ إلَِيْهِم فَقَاْ بَيْ عَرَّ
بيُِّ لَ كَذِبْ  لبِْ *** أنََا النَّ  أنََا ابْنُ عَبْدِ الْـمُطَّ

جِهُ  حَابَةِ وَهُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّ وَكَانَ ىَدْ فَرَّ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الصَّ
بِ ُّ نَ  َُ بِنَفْسِهِ يَقوُيُ مَنْ لَا يَعْرِفُنِ  فَلْيَعْرِفْنِ  أنََا النَّ َُ فَيُعَرِّ حْوَهُمْ وَىَد لَاْ يُعْرَ

ََ مَنْ يَكُونُ هَذَا مَقَامَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  جَاعَةِ، فَكَيْ فَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الشَّ
 . أنَْ يُقَايَ عَنْهُ هَذَا الْـكَذِبُ 

ددا بُاْددلَانَ  نح ددا مُبَيِّ دديْخَ رَحِمَددهُ اللهُ يَقُددويُ هَددذَا ليُِلْددزِمَهُمْ بِددهِ إلِْزَامح لَاحِددظْ أنََّ الشَّ
 .مَذْهَبِهِمْ 

ا بِدْنََّ إشِْدكَايَ الْدـمُسْلمِِينَ فِد   حُوا صُدرَاحح افِضَةُ بِكَلَامِهِدمْ هَدذَا ىَددْ صَدرَّ فَالرَّ
ى بِددـعَدددَمِ الْددـبَلَاِ ، وَإلَِيْددكَ الْددـبَ  َِ الْددـمُسَمَّ ددنِي

ََ "يَانُ مِددنْ هَددذَا الْددـكِتَابِ الشَّ كَشْدد
سْدددخَةِ  "الْسَْدددرَارِ  دددفْحَةِ الْدددـخَامِسَةِ وَالْدددـخَمْسِينَ بَعْددددَ الْدددـمِائَةِ مِدددنَ النُّ فِددد  الصَّ

ٌِ أنََّ : الْددـمُتَرْجَمَةِ الَّتِدد  تَرْجَمَهَددا الْددـبَنْدَارِيُّ وَهِددَ  للِْخُمِينِدد ِّ ىَددايَ  بِدد َّ  وَاضِدد النَّ
صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ لَددوْ بَلَّددغَ بِددْمَْرِ الْمَِامَددةِ اِبْقحددا لمَِددا أمََددرَ ُ اللهُ بِددهِ وَبَددذَيَ 
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ةِ كُدديُّ هَددذِِ   الْددـمَسَاعَِ  فِدد  هَددذَا الْددـمَجَايِ لمََددا نَشَددبَْ  فِدد  الْددـبُلْدَانِ الْسِْددلَامِيَّ
 .الِاخْتِلَافَا ُ 

 .ـكَلَامِ أنََّ سَبَبَ الْـخِلَافَاِ  هُوَ عَدَمُ الْـبَلَا ِ مَعْنَى هَذَا الْ 
هُ لَمْ يُبَلِّغْ اِبْقح  هُ لَمْ يُبَلِّغْ كَمَا يَنْبَغِ ، وَأنََّ بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ هِمُ النَّ ا فَيَتَّ

 .لمَِا أمََرَ ُ اللهُ بِهِ، وَهَذِِ  صَرِيحَةٌ 
يْخُ مُحَمَّ  ابِ رَحِمَهُ اللهُ يُرِيدُ إلِْزَامَهُمْ بِهَذَا الْـكَلَامِ وَالشَّ  .دُ بْنُ عَبْدِ الْـوَهَّ

دهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ  ﴿فَقَاتِـلْ فـِي سَـبِيلِ اللهِ لَ : يَقوُيُ اللهُ عَزَّ وَجَديَّ لنَِبِيِّ
ضِ الْـمُؤْمِنِينَ  تُكَلَّفُ إلَِّ نَفْسَكَ وَحَرِّ
( )

م كَمْ تَ .  حْمِيُ هَذِِ  الْدـخيَةُ مِدنْ مَضْدمُون 
ٌَ فِد  أمَْدرِ الْدـقِتَايِ  هُ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ بِدْنَْ يُقَاتِديَ وَهُدوَ مُكَلَّد يَْمُْرُ اللهُ نَبِيَّ

َِير   ا صَدلَّ : بِْمَْرِ نَفْسِهِ، يَقوُيُ ابْنُ كَ ددح ى اللهُ يَْمُْرُ اللهُ تَعَالَى عَبْدَ ُ وَرَسُدولَهُ مُحَمَّ
 . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِْنَْ يُبَاشِرَ الْـقِتَايَ بِنَفْسِهِ وَمَنْ نَكَيَ عَنْهُ فَلَا عَلَيْهِ مِنْهُ 

هٌ لَدهُ الْمَْدرُ  أيَْ لوَْ أنََّ النَّاسَ لَمْ يُقَاتِلوُا لكََانَ هُوَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَجَّ
 .  بِالْـقِتَايِ 

َْ جِهَدددادَ الْدددـعَدُوِّ وَالِانْتِصَدددارَ : وِيُّ فِددد  مَعْنَدددى الْدددـخيَةِ ىَدددايَ الْدددـبَغَ  أيَْ لَا تَددددَ
ددهُ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ  للِْمُسْتَضْددعَفِينَ مِددنَ الْددـمُؤْمِنِينَ وَلَددوْ كُنْددَ  وَحْدددَكَ لِنََّ

ا حَاشَا ُ صَدلَّى اللهُ  ا رِعْدِيدح َُ النَّاسِ وَلَيْسَ جَبَانح َُدمَّ ىَدايَ  أشَْجَ فَدَنَِّ : عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ 
 .اللهَ ىَدْ وَعَدَكَ النُّصْرٍََ 

ََ يُقَايُ فِيهِ مَا ىِيديَ  فََذَِا كَانَ هَذَا مَقَامَ رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْ
 !مِنْ تِلْكَ الْلَْفَاظِ الْـقَبِيحَةِ 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
هَ  ـهِ ابْتِـدَاءً إذِْ فيِهِ اتِّ امُ الْـمَعْصُومِ قَطْعًا مِنَ الْـمُخَالفََةِ بِعَدَمِ امْتِثَالِ أمَْـرِ رَبِّ

لََمُ كُفْرٌ  لََةُ وَالسَّ  .وَهُوَ نَقْصٌ، وَنَقْصُ الْْنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّ
ٌَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ  ِِ لَا شَكَّ أنََّ مَنْ تَنَقََّ  الْنَْبِيَا ٍِ أوَْ بِصَدرِي بِالْشَِارَ

هُ فِد  شَدكْيِ كِتَداب  أوَْ  ََ در  أوَْ بِفعِْدي  صَدا
َْ هُ فِ  شَدعْر  أوَْ نَ ََ ٍِ، بِقَوْي  صَا الْـعِبَارَ
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ددلَاٍُ  ضَ لهَُددمْ عَلَدديْهِمُ الصَّ عَددرُّ يْددرِِ ، لَا شَددكَّ أنََّ كُفْددرَ ُ مُحَقَّددٌ م لِنََّ التَّ ََ رَسْددم  أوَْ 
لَامُ بِال هُ مِنْ دَلَائِيِ عَدَمِ الِْيمَانِ بِهِمْ، فَهَذَا أمَْدرٌ عَظِديمٌ أنَْ وَالسَّ نَّقِْ  لَا شَكَّ أنََّ

ٌِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَدلَّمَ، ىَدايَ اللهُ تَعَدالَى ضَ لِنَْبِيَا اللهُ أعَْلَـمُ حَيْـثُ ﴿: يُتَعَرَّ
 يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 

( )
ا، ىَدايَ  لَدمْ يَخْتَدرْهُمُ اللهُ .  مَدا اخْتِيدرُوا اخْتِيَدارح دا وَإنَِّ حَ تَعَدالَى عَبَ

ـــمِيعٌ ﴿: تَعَدددالَى ـــاسِ إنَِّ اللهَ سَ ـــنَ النَّ ـــلًَ وَمِ ــــمَلََئِكَةِ رُسُ ـــنَ الْ ـــطَفيِ مِ اللهُ يَصْ
 بَصِيرٌ 

( )
دا، وَ .  ٍَ وَهُدمْ سَدادٍَُ بَنِد  آدَمَ جَمِيعح دفْوَ مَدا اخْتَدارَ الصَّ ىَددْ فَاللهُ تَعَدالَى إنَِّ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِد  الْمُُدورِ الْدـهَوْيِ الْدـعِظَامِ ىَدايَ  بََ  عَنِ النَّ فَـلََ »: ََ
«إلَِّ الْْنَْبِيَاءُ  يُكَلِّمَهُ 

( )
دالحُِونَ مَهْمَدا كَدانُوا .  يقوُنَ وَالصَّ دِّ وَذَلكَِ لمَِقَامِهِمْ، فَالصِّ

ا الْنَْ  َِ فَهُمْ دُونَهُمْ، أمََّ ٌُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ فَيَتَكَلَّمُونَ فِ  ذَلكَِ الْـمَوْىِ  . بِيَا
  ِ ِ  أوَْ تَلْمِدي َِيدر  بِتَصْدرِي ٌِ اِلله فِ  ىَليِي  أوَْ كَ نَقَُّ  مِنْ أنَْبِيَا فَالْـحَاصِيُ أنََّ التَّ

 .مِنْ دَلَائِيِ عَدَمِ الِْيمَانِ بِهِمْ 
 

 الْسَْئِلَةُ 
ــؤَ  ِِ الْددـبُخَارِيِّ "وَرَدَ فِدد  : الُ السُّ ددلَامُ، وَ : "صَددحِي عَددنْ :عَددنْ عَلدِد ٍّ عَلَيْددهِ السَّ

لَامُ؟  فَااِمَةَ عَلَيْهَا السَّ
فِينَ يَخْتَدارُ  :الجَوَابُ  اخِ، وَلهَِذَا تَجِدُ أنََّ بَعْضَ الْـمُصَنِّ هَذِِ  الْمُُورُ مِنَ النُّسَّ

ٌِ أنَْ لَا يُصَلِّىَ إلِاَّ عَلَى الَْ   . نْبِيَا
ؤَالُ  ٌَ الْدـكَعْبَةِ : السُّ بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرََادَ بِنَدا ٍِ أنََّ النَّ يرَ ٌَ فِ  السِّ جَا

 عَلَى أصُُولهَِا وَلكَِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ خَوْفحا مِنْ كَلَامِ النَّاسِ؟
َِ  :الجَوَابُ  َُ كُيَّ الِاخْتِلَا بِ ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ هَذِِ  مَسْالََةٌ تَخْتَلِ ، فَدالنَّ

مَهُدمْ، لكَِدنْ ىَدايَ  ََ ٍِ وَلَرَْ ٍِ لَبَنَاهَا بِالْـقوَُّ وَلَـوْلَ »: لوَْ أرََادَ أنَْ يَبْنَِ  الْـكَعْبَةَ بِالْـقوَُّ
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ــوبُهُمْ  ــرَ قُلُ ــةَ أنَْ تَنْفِ ــرٍ مَخَافَ ــدٍ بِكُفْ ــدِيثُ عَهْ ــكِ حَ «أنََّ قَوْمَ
( )

َ  عَلَدديْهِمْ فَخَشِدد. 
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يَتَسَبَّبَ هَذَا فِ  فِتْنَةِ بَعْضِهِمْ 

ََ أمُِّ الْدـمُؤْمِنِينَ  ََ لَدهُ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ حِدينَ كَدانَ مَد يُ هَدذَا مَدا وَىَد َْ وَمِ
 ََ ةَ وَكَانَ فِ  مُعْتَكَفِهِ وَأرََادَْ  أنَْ تَرْجِ إلَِى بَيْتِهَا وَكَانَ الْدـوَىُْ  لَديْلاح فَقَدامَ  صَفِيَّ

بِدد َّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ  ددا رَأيََددا النَّ نَددانِ مِددنَ الْنَْصَددارِ فَلمََّ َْ ليُِوصِددلهََا فَمَددرَّ ا
ةُ بِنْــتُ حُيَــىٍّ »: أسَْددرَعَا فَقَددايَ  هَــا صَــفيَِّ يَددا  ىَددالاَ سُددبْحَانَ اللهِ . «عَلَــى رِسْــلكُِمَا إنَِّ
مِ فَخَشِيتُ أنَْ »: ىَايَ ، رَسُويَ اللهِ  يْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإنِْسَانِ مَجْرَى الدَّ إنَِّ الشَّ

«يَقْذِفَ فيِ قُلوُبِكُمَا شَيْئًا
( )

. 
دهُ صَدلَّى  داسِ أنَْ يَقْتُلدُو ُ، وَلكَِنَّ َُ مِنَ النَّ بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخَا فَالنَّ

ِِ وَالْـمَفَاسِدِ، وَهَدذَا بَدابٌ اللهُ  ٍِ الْـمَصَالِ ى سَبِييِ مُرَاعَا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ هَذَا عَلَ

وَلَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِـنْ دُونِ اللهِ فَيَسُـبُّوا اللهَ ﴿: كَبِيرٌ، وَمِنْهُ ىَوْلهُُ تَعَالَى
 عَدْوًا بِهَيْرِ عِلْمٍ 

( )
َُ مِنْهُمْ : فَقَدْ تَقوُيُ .  هُمْ وَلَا أخََا لَا، بَديْ : فَيُقَايُ لَدكَ . أنََا أسَُبُّ

بَّ لَيْسَ خَوْفحا مِنْهُمْ وَلكَِنْ لِجَْيِ الْـعَوَاىِبِ الَّتِ  تَنْشُبُ وَالَّتِ  لِجَْلهَِدا  اتْرُكِ السَّ
لَةُ إلَِى هَذَا َُ الْـمُوَصِّ رَائِ     .   تُسَدُّ الذَّ

ـؤَالُ  بَد: السُّ ََ ددا هَدديْ  ََ الْدـعِلْمِ أنََّ عَليِ ح ددا تَدْخََرَ عَددنْ بَيْعَدةِ أبَِدد  بَكْدر  مَدد َ  أنََّ عَليِ ح
َُ أنََّ أبََا بَكْر  أفَْضَيُ مِنْهُ؟  يَعْرِ

ــوَابُ  ٌَ هَددذَا فِدد   :الجَ ددحِيحَيْنِ "جَددا ددى  "الصَّ رَ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ حَتَّ ددهُ تَددْخََّ أنََّ
ةِ  لكَِددنْ ذَكَددرَ الْددـبَيْهَقِ ُّ أنََّ هَددذِِ  اللَّفْظَددةَ يَرْوِيهَددا . أشَْددهُر   تُوُفِّيَددْ  فَااِمَددةُ بَعْدددَ سِددتَّ

رِيِ  الْـمَوْصُولَةِ يَقوُيُ  يْرِ الاَّ ََ هْرِيُّ مِنْ  يْدرُ : الزُّ ََ فَهَذِِ  اللَّفْظَةُ فِد  الْدـحَدِيثِ 
ابِتَة  وَهُوَ الْـمَظْنُونُ بِعَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ََ . 

 ..الَى أعَْلَمُ وَاللهُ تَعَ 
د  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نَا مُحَمَّ   .وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّ

                                                 

، من (111 )باب نيض الكعبة وبنيانها  -، ومسلم في كتاب الحج (501 )باب فضل مكة وبنيانها  -أخرجه البخاري في كتاب الحج(  )

 .حديث عائ ة رضي الله عنها

باب بيان أنه يستحب لمن رئي  -، ومسلم في كتاب السلام( 110)ليس وجنوده باب صفة إب -أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق( 1)

 .، من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنهما(65 1)خاليا بامرأة أن ييول هذه فلانة 

 .80 : سورة الأنعام( 1)
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ
 

ددد  وَعَلَددى آلدِدهِ  نَددا مُحَمَّ الحَمْدددُ لِله رَبِّ العَددالمَِينَ، وَصَددلَّى اللهُ وَسَددلَّمَ عَلَددى نَبِيِّ
دُ بْنُ عَبْدِ وَصَ  يْخُ مُحَمَّ ابِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حْبِهِ أجَْمَعِينَ ىَايَ الشَّ  :الوَهَّ

حَابَةِ لِْهَْلِ البَيْتِ  دُ عَلىَ بُهْضِ الصَّ  :الرَّ
ــكَ  ــي ذَلِ ــهِ، وَفِ ــلِ بَيْتِ ــلَّ أهَْ ــبْهِضُ أجََ ــنْ يُ ــارَ لصُِــحْبَتِهِ مَ ــالىَ اخْتَ وَأنََّ اللهَ تَعَ

ــ ــهِ رَسُــولَهُ الْدِرَاءٌ بِ ََ اللهُ بِ ــدَ ــا مَ ــةٌ لمَِ ــهِ وَسَــلَّمَ، وَمُخَالفََ بِيِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ النَّ
 َِ  .وَأصَْحَابَهُ مِنْ أجََلِّ المَدْ

 
 اخْتِيَارُ اللهِ أصَْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وَعَلَى الحَمْدُ لِله رَبِّ العَالمَِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَ  د  نَا مُحَمَّ لَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّ
آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ، كَلَامُدهُ مَوْصُدويٌ رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى عَدنِ الخَبَدرِ البَااِديِ 
بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ وَأمََدرَ   ُ المَكْذُوبِ الَّذِي فِيهِ أنََّ جِبْرِييَ نَزَيَ عَلَى النَّ
ددا هُددوَ الخَليِفَددةُ مِددنْ بَعْدددِِ  إلَِددى آخِددرِ الخَبَددرِ  ددحَابَةِ بِددْنََّ عَليِ ح أنَْ يَجْهَددرَ بَدديْنَ الصَّ
َُمَّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اللَّوَازِمَ الَّتِ  تَلْزَمُ مِنْ هَذَا القَوْيِ البَااِيِ،  المَكْذُوبِ، 

المُسْتَقِيمُ، وَهُوَ لَازِمٌ لَا مَحِيدَ لهَُمْ عَنْهُ يَلْزَمُ مِدنْ وَكَانَ مِنْ ضِمْنِهَا هَذَا الكَلَامُ 
دهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ مَدنْ  كَلَامِهِمْ، هَدذَا أنََّ اللهَ اخْتَدارَ لصُِدحْبَتِهِ صُدحْبَةَ نَبِيِّ

حٌ بِددالنَّ  بِ ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ يُددبْغِضُ أجََدديَّ أهَْدديِ بَيْتِددهِ، وَذَكَددرَ أنََّ فِدد  هَددذَا ازْدِرَا
تَانِ   :وَسَلَّمَ، فَيُقَايُ فِ  هَذَا الكَلَامِ هَذَا الِاعْتِقَادُ فِيهِ بَليَِّ

ةُ الْوُلىَ هُ إذَِا زُعِدمَ  :البَليَِّ ا فِ  حِكْمَةِ اِلله وَعِلْمِهِ عَزَّ وَجَيَّم لِنََّ أنََّ فِيهِ ىَدْحح
بِ ِّ صَلَّى اللهُ  ابَةِ، وَأنََّ اللهَ اخْتَارَ لصُِدحْبَةِ أنََّ أصَْحَابَ النَّ ََ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِِ  المَ

حٍ  َِ وَعَلَدى هَدذَا الحَدايِ عُصَدا ا عَلَى هَذَا الوَصْد نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ىَوْمح
حٍ مُنَافقِِينَ، فَهَذَا ىَدْحٌ فِ  اِلله ىَبْيَ أنَْ يَكُونَ ىَ  حٍ كَفَرَ بِد ِّ عُتَا ا فِد  أصَْدحَابِ النَّ دْحح

ددٌ صَدلَّى  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ، لدِمَ؟ لِنََّ اللهَ عَدزَّ وَجَديَّ اخْتَدارَ أنَْ يُبْعَدثَ مُحَمَّ
نُدونَ يُقَداتِلوُنَ  ، وَاخْتَدارَ أنَْ يَنْصُدرَ ُ أنَُداسٌ مُعَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ فِد  وَىْد   مُعَديَّن 
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ٌِ الَّذِينَ لَا يَتِمُّ بِهِدمُ المَقْصُدودُ مَعَهُ يَ  ا لَهُ، فََذَِا اخْتَارَ لصُِحْبَتِهِ هَؤُلَا كُونُونَ سَنَدح
ا  بَيْ لَا يَتِمُّ المَقْصُودُ إلِاَّ بِانْعِدَامِهِمْ فَهَذَا ىَدْحٌ فِ  حِكْمَةِ البَدارِي وَعِلْمِدهِ، عِيَداذح

 .بِاللهِ 
انِي ا  أنََّ فِيهِ  :الْْمَْرُ الثَّ يْخُ هُنَا مُقْتَضَدى كَلَامِهِدمُ  -ىَدْحح وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ ُ الشَّ

بِد َّ صَدلَّى  -القَدْحُ  ََ ذَلدِكَ؟ لِنََّ النَّ بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ نَفْسِدهِ، كَيْد فِ  النَّ
دددحَابَةِ وَصَددداهَرَهُمْ، وَعَ  ٌِ الصَّ بَ هُدددؤَلَا حٍ عَلَدددى اللهُ عَلَيْدددهِ وَسَدددلَّمَ ىَدددرَّ دددنَهُمْ وُلَا يَّ

دزَا بِهِدمُ العَددُوَّ وَأرَْسَديَ  ََ رَايَا، وَاسْدتَْمَْنَهُمْ فِد  كِتَابَدةِ الدوَحْ ِ، وَ الجُيُوشِ وَالسَّ
سَائِيَ إلَِى مُلوُكِ أهَْيِ الرَْضِ، يَدْعُونَ النَّاسَ إلَِدى السِْدلَامِ، وَسَدافَرَ  مَعَهُمُ الرَّ

ٍِ، وَاسْدتَْمَْنَهُمْ حَيْدثُ كَدانَ  بِْفَْضَلهِِمْ وَأجََلِّهِمْ  ، وَهُوَ سَفَرُ الهِجْدرَ فِ  أخَْاَرِ سَفَر 
دلَامُ، وَكَدانَ ىَددْ جُعِديَ فِيدهِ مِائَدةٌ مِدنَ الِبِديِ  دلَاٍُ وَالسَّ رِِ  عَلَيْدهِ الصَّ ََ

لَبُ فِ  أَ الاَّ
بِدد ُّ صَددلَّ  ددا، فَددَذَِا كَددانَ النَّ تح ددا أوَْ مَيِّ ى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ يَسْددتَْمِْنُ لمَِددنْ يَددْتِْ  بِددهِ حَي ح

دددحْبَةَ الكِدددرَامَ عَلَدددى هَدددذِِ  المُُدددورِ العِظَدددامِ، وَهُدددمْ مُنَدددافقِوُنَ كُفَّدددارٌ  ٌِ الصُّ هَدددؤُلَا
مُخَادِعُونَ، فَهَذَا ىَدْحٌ فِ  رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَا لِله العَجَبُ لَدوْ 

ابُهُمْ وَمَددنْ حَددوْلهَُمْ وَحَاشِدديَتُهُمْ عَلَددى : ٌِ ىِيدديَ لهَِددؤُلَا  ددابُهُمْ وَنُددوَّ كُمْ كُتَّ ٌَ إنَِّ زُعَمَددا
َِ مَددا هُددمْ عَلَيْددهِ، فَددزَعِيمٌ مِددنْ زُعَمَددائِكُمْ كَبِيددرٌ كُدديُّ مَددنْ حَوْلَددهُ جُمْلَددةٌ مِددنَ  خِددلَا

يَ مَا يُجِ  كُدمْ تَقْددَحُونَ بِهَدذَا فِد  : يبُونَ المُخَادِعِينَ المُحْتَاليِنَ، لكََانَ جَوَابُهُمْ أوََّ إنَِّ
، جَعَلهَُدمْ حَوْلَدهُ، وَأسَْدنَدَ إلَِديْهِمُ  ٌِ هُ اخْتَدارَ هَدؤُلَا عَقْلهِِ وَفِ  عِلْمِهِ وَفِ  فَهْمِهِم لِنََّ

يِ هَذَا؟ َْ ََ تَقْدَحُونَ فِ  عِلْمِهِ وَفَضْلهِِ بِمِ  !المُُورَ، فَكَيْ
ٌِ هَا أنَْتُمْ فَعَ : فَيُقَايُ  لْتُمْ هَذَا بِرَسُويِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْدتُمْ هَدؤُلَا

حْبَةَ الكِرَامَ خَوَنَةح  ا بِالِله  -الصُّ وَيَدْتِْ  . وَىُلْتُمْ فِيهِمْ هَذِِ  المَقوُلَةَ العَظِيمَةَ  -عِيَاذح
يٌ فِيهَا ٌَ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ كَلَامٌ لهَُمْ مُاَوَّ  .إنِْ شَا

تَدارِ وَكَدانَ  ذَكَرَ  ديعَةَ ىَدالوُا لدِزَعِيمِ التَّ ةِ أنََّ الشِّ دنَّ شَيْخُ السِْلَامِ فِ  مِنْهَداجِ السُّ
إنَِّ أبََددا بَكْددر  رَجُدديٌ مُنَددافٌِ  وَمُخْتَددايٌ : مِددنْ أجَْهَدديِ خَلْددِ  اِلله وَأبَْلَدددِهِمْ، ىَددالوُا لَددهُ 

بِدد َّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَكَدداذِبٌ عَلَددى رَسُددويِ اِلله صددلى الله عليدده وسددلم، وَ  إنَِّ النَّ
َُ . وَسَلَّمَ هَاجَرَ بِهِ  تَرِيُّ الجِلْ . نَعَدمْ : هَاجَرَ بِهِ وَهُوَ مُنَدافٌِ ؟ ىَدالوُا: فَقَايَ هَذَا التَّ
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بِد ٌّ : ىَايَ  ََ افِضَدةِ . إذَِنْ هُدوَ  دلَامَةَ، هَكَدذَا ىَدوَدُ مَقَالَدةِ الرَّ  نَسْدْيَُ اللهَ العَافِيَدةَ وَالسَّ
إذَِا كَانَ هَاجَرَ بِهِ فِ  أخَْاَرِ سَدفَر  وَلَدمْ : ىَوَدُ مَقوُلَتِهِمْ وَنِهَايَتُهَا هَِ  هَذِِ ، يَقوُيُ 

ا، فَدالْغَبِ ُّ هُدوَ مَدنِ  ابح ا كَدذَّ يَجِدْ مَنْ يَسْدتَْمِْنُ إلِاَّ رَجُدلاح مُنَافقِحدا فِد  البَدااِنِ فَداجِرح
يعَةِ تَجُرُّ عَلَدى اِلله وَعَلَدى دِينِدهِ وَعَلَدى رَسُدولهِِ وَهَكَذَا مَقوُلَاُ  . اخْتَارَ هَذَا الشِّ

ددنِيعَةَ، وَيَددْتِْ  لهََددا نَظَددائِرُ  صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ هَددذِِ  المَقُددولَاِ  العَظِيمَددةَ الشَّ
َِلَةٌ أخُْرَى  .وَأمَْ

هُ ىِيد ا، وَلوَْ أنََّ ا وَاضِحح : يَ لهَُدمْ فِد  أحََددِ زُعَمَدائِهِمْ فَالْحَاصِيُ أنََّ فِ  هَذَا ىَدْحح
دددوْرَتَكُمُ الْنَ  ََ ابُهُمْ  -إنَِّ مَدددنْ يَقُدددودُونَ  ََلاح وُزَرَاؤُهُدددمْ وَنُدددوَّ وَمَدددنْ حَدددوْلهَُمْ  -مَددد

ابِينَ، لقََددالوُا هُددمْ أعَْقَدديُ وَأنَْبَددهُ مِددنْ أنَْ يَسْددتَْمِْنُوا : مَجْمُوعَددةٌ مِددنَ المُحْتَدداليِنَ الكَددذَّ
يَ هَؤُلَا  َْ ديَ هَدذَا، : فَيُقَايُ . ٌِ مِ َْ ىَددْ ىُلْدتُمْ فِد  رَسُدويِ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ مِ
هُددمْ  ددى إنَِّ ،  -كَمَددا سَدديَْتِْ   -حَتَّ وا إلِاَّ خَمْسَددةح ددا ارْتَدددُّ ددحَابَةَ جَمِيعح زَعَمُددوا أنََّ الصَّ

حٍ نَحْوَ مَنْ رَ  جِهُ مُبَاشَرَ بِ ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَهَذَا فِ  الحَقِيقَةِ يَتَّ اهُمْ، خَاَبَ النَّ بَّ
 ، ا إلِاَّ خَمْسَةح يعَةُ مِنْهُمْ مُسْلمِح ، فَلَمْ تَجِدِ الشِّ َِ ةِ الوَدَا َ  فِ  حَجَّ مَ فِ  مِائَةِ ألَْ

وَسَلَّ
؟ جُيُ مِن بَيْنِ هَؤُلَا ! يَا عِبَادَ اِلله ألََيْسَ هَذَا فَشَلاح َِ إلِاَّ لَمْ يُوَفَّْ  هَذَا الرَّ ٌِ اللُدُو
ةُ كُفَّارٌ؟ وَهَاجَرَ بِهِمْ وَصَاهَرَهُمْ، وَاسْتَْمَْنَهُمْ وَجَعَلهَُمْ كَتَبَدةح ! فِ  خَمْسَة ، وَالبَقِيَّ

حٍ  رَايَا وَالْجُيُوشِ، كَلَامٌ خَاِيرٌ للِْغَايَةِ، وَلهَِدذَا مُبَاشَدرَ رَهُمْ عَلَى السَّ للِْوَحْ ِ، وَأمََّ
داهُمْ، هَدذَا أمَْدرٌ  القَدْحُ فِيهِمْ  رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ عَلَى سَبِييِ الِجْمَايِ ىَدْحٌ فِديمَنْ رَبَّ

نَةح انْعَكَسَدْ  هَدذِِ   ا تَرْبِيَةح مُعَيَّ يَعْرِفُهُ النَّاسُ إلَِى اليَوْمِ يَعْرِفوُنَ أنََّ مَنْ رَبَّى أحََدح
رْبِيَةُ عَلَيْهِ، حَتَّى إنَِّ النَّاسَ إذَِا  دَ  تَرْبِيَدةح حَسَدنَةح صَدالحَِةح ىَدالوُاالتَّ : رَأوَْا مَنْ رُبِّ

ا، لقََدْ أحَْسَنَ تَرْبِيَتَكَ  اكَ خَيْرح وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ إذَِا رَأوَْا مِنْهُ . جَزَى اللهُ مَنْ رَبَّ
ئَةِ، ىَالوُا يِّ ا ُ، مَا أحَْسَ : بِهَذِِ  الحَايِ السَّ ٌِ مَنْ رَبَّ  .نَ تَرْبِيَتَهُ هَذَا بِسَبَبِ سُو

بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ أصَْددحَابَهُ خَيْددرَ تَرْبِيَددة  وَهُددوَ خَيْددرُ  ددى النَّ وَىَدددْ رَبَّ
 .المُعَلِّمِينَ وَخَيْرُ المُرَبِّينَ صَلوََاُ  اِلله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 

دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَ ﴿: ىَايَ اللهُ تَعَالَى اءُ مُحَمَّ ـدٌ رَسُـولُ ﴿... ﴾هُ أشَِـدَّ مُحَمَّ
ٌَ اللهِ  ، هُنَا وَىْ َُ َُمَّ يُسْتَْنَْ  ،﴾. 
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ـارِ رُحَمَـاءُ بَيْـنَهُمْ تَـرَاهُمْ ﴿ اءُ عَلَـى الكُفَّ دٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ مُحَمَّ
دًا يَبْتَهُونَ فَضْلًَ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فـِ عًا سُجَّ ي وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أثََـرِ رُكَّ

ـوْرَاةِ وَمَـثَلهُُمْ فـِي الإنِْجِيـلِ كَـلَرْعٍ أخَْـرََ  شَـطْْهَُ  جُودِ ذَلـِكَ مَـثَلهُُمْ فـِي التَّ السُّ
ـارَ وَعَـدَ  اعَ ليَِهِيظَ بِهِـمُ الكُفَّ رَّ فَآلَرَهُ فَاسْتَهْلَظَ فَاسْتَوَى عَلىَ سُوقهِِ يُعْجِبُ اللُّ

الحَِاتِ مِنْهُمْ مَهْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًااللهُ الَّذِينَ لمَنُو ﴾ا وَعَمِلوُا الصَّ
( )

. 
لهَُا فِد  رَسُدويِ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ، لهَِدذَا ىَدايَ  هَذِِ  الْيَةُ العَظِيمَةُ أوََّ

َِير  رَحِمَهُ اللهُ فِ  ىَوْلهِِ تَعَالَى دٌ رَسُولُ اللهِ ﴿: ابْنُ كَ مُبْتَددَأٌ وَخَبَدرٌ، : يَ ىَدا. ﴾مُحَمَّ
ةٌ، ﴿ ـدٌ رَسُـولُ اللهِ هَذِِ  جُمْلَةٌ مُسْدتَقِلَّةٌ اسْدمِيَّ دا آخَدرَ فِد  مُحَمَّ ََ كَلَامح َُدمَّ اسْدتَْنََ  ،﴾

اءُ عَلىَ الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴿: أصَْحَابِهِ فَقَايَ تَعَالَى وَهَدذِِ  . ﴾وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ
هُمْ عَدزَّ وَجَديَّ، كَمَدا ىَدايَ تَعَدالَىصِفَةٌ مِنْ صِفَ  فَسَـوْفَ ﴿: ةِ عِبَادِ اِلله الَّدذِينَ يُحِدبُّ

ــــى  ةٍ عَلَ ــــلَّ ــــؤْمِنِينَ أعَِ ــــى المُ ــــةٍ عَلَ ــــهُ أذَِلَّ هُمْ وَيُحِبُّونَ ــــبُّ ــــوْمٍ يُحِ ــــْتِْي اللهُ بقَِ يَ
﴾الكَافرِِينَ 

( )
هُمُ اللهُ تَعَالَى مِنْ .  فَةُ فِيمَنْ يُحِبُّ ا،  هَذِِ  الصِّ عِبَادِِ  المُؤْمِنِينَ عُمُومح

نَددا صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ ﴿ ــارِ وَىَدددْ ذَكَرَهَددا فِدد  أصَْددحَابِ نَبِيِّ اءُ عَلَــى الكُفَّ أشَِــدَّ
ــنَهُمْ  ٍِ الَّتِدد  هِددَ  مِددنْ أعَْظَددمِ العَْمَددايِ رُحَمَــاءُ بَيْ ددلَا ٍِ الصَّ ددرَ َْ ددمَّ مَدددَحَهُمْ بِكَ َُ  ،﴾ :

دًاتَرَاهُمْ رُكَّ ﴿ ٍِ رَضِدَ  عًا سُجَّ دلَا َِيرُو الصَّ جُودِ، كَ َِيرُو السُّ َِ كَ كُو َِيرُو الرُّ ﴾، كَ
َُمَّ ىَدايَ تَعَدالَى سِـيمَاهُمْ فـِي وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أثََـرِ ﴿: اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأرَْضَاهُمْ، 

جُودِ   .بِالْْيَةِ أرَْبَعَةَ أىَْوَاي   ذَكَرَ ابْنُ جَرِير  رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِ  المُرَادِ . ﴾السُّ
رِينَ مَنْ ىَايَ  . ﴾سِيمَاهُمْ فـِي وُجُـوهِهِمْ ﴿: إنَِّ المُرَادَ بِقَوْلهِِ تَعَالَى: مِنَ المُفَسِّ

عَلَامَددةٌ فِدد  وُجُددوهِهِمْ تَكُددونُ يَددوْمَ القِيَامَددةِ، فَيَكُددونُ المَعْنَددى أنََّ هَددذِِ  العَلَامَددةَ 
 .خِرٍَِ يُعْرَفوُنَ بِهَا فِ  الْ
نْيَا : وَىَددايَ آخَددرُونَ  المُددرَادُ سِدديمَا السِْددلَامِ، وَخُشُددوعُهُ وَسَددمْتُهُ تُددرَى فِدد  الدددُّ

 .فِيهِمْ 
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ـجُودِ المُدرَادُ ﴿: وَىَايَ آخَرُونَ  ﴾سِـيمَاهُمْ فـِي وُجُـوهِهِمْ مِـنْ أثََـرِ السُّ
( )

ده .  أنََّ
هَرِ الَّذِي يَظْهَ  رِ السَّ ََ رٌ فِ  وُجُوهِهِمْ كََْ ََ ٍِ أَ دلَا ٍِ الصَّ درَ َْ ارِ كَ ََ رُ فِ  الوُجُوِ  مِنْ آ

َُ فِ  وَجْهِ مَنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَسْدهَرُونَ  ٍِ وَنَحْوِهَا، وَهَذِِ  تُعْرَ فْرَ بِاللَّيْيِ كَالصُّ
دح  ددا سُددجَّ عح هُمْ عَلَدديْهِمْ رِضْددوَانُ اِلله يَسْددهَرُونَ كَمَددا ذَكَددرَ اللهُ رُكَّ . افِدد  اللَّيْدديِ، لكَِددنَّ

ارِ العِبَادٍَِ  ََ رُ ذَلكَِ فِ  وُجُوهِهِمْ مِنْ آ ََ  .فَيَظْهَرُ أَ
جُودِ ﴿: وَىَايَ آخَرُونَ  دارٌ فِد  الوَجْدهِ . ﴾سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّ ََ آ

ددرَى الرَْضِ، أيَْ مِددنْ تُرَابِهَددا ََ وَاخْتَددارَ ابْددنُ جَرِيددر  رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى . مِددنْ 
دهُ لَا تَنَداىُضَ بَيْنَهَدا، فَيَكُدونُ المَعْنَدى فِديهِمْ عُمُ  ومَ المَعْنَى لهَِدذِِ  الىَْدوَايِ كُلِّهَدا أنََّ

َِيرٌ مَا يَخْتَارُ ُ ابْنُ جَرِير  رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، يَقُدويُ  : عَلَى هَذِِ  المَعَانِ ، وَهَذَا كَ
َُ مِددنْ أنَْ تَشْددمَيَ ا ََ هَددذِِ  المَعَددانِ ، فَلَددوْ ىَددايَ القَددوْيُ لَا يُوجَدددُ مَددا يَمْنَدد لْيَددةُ جَمِيدد

ََ هَذِِ  المَعَدانِ ، فَتَكُدونُ  يُ صَوَابٌ وَالْْخَرُ بَااِيٌ، يَقوُيُ الْيَةُ تَحْتَمِيُ جَمِي الوََّ
نْيَا ٍِ، وَتَكُونُ فِيمَا لهَُمْ فِ  الدُّ  .وَهَكَذَا. فِيمَا لهَُمْ فِ  الْخِرَ

ــوْرَاةِ ﴿: دَهَاىَددايَ تَعَددالَى بَعْدد ــي التَّ ــثَلهُُمْ فِ ــكَ مَ ددحْبُ الكِددرَامُ ذَلِ ٌِ الصَّ ﴾، هَددؤُلَا
ٍِ الَّتِ  أنَْزَلهََدا اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ عَلَدى مُوسَدى،  وْرَا رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ ذُكِرُوا فِ  التَّ

ـــوْرَاةِ ﴿: وَهَدددذَا مَعْنَدددى ىَوْلدِددهِ تَعَدددالَى دددابُِ  ﴾، أيَِ ذَلِـــكَ مَـــثَلهُُمْ فِـــي التَّ ددديُ السَّ ََ المَ
َُددمَّ  لَددةِ عَلَددى مُوسَددى،  ٍِ المُنَزَّ ددوْرَا دديُ الَّددذِي ذُكِددرُوا بِددهِ فِدد  التَّ ََ المَددذْكُورُ هُددوَ المَ

ا، فَقَايَ  ا جَدِيدح ََ كَلَامح وَمَثَلهُُمْ فيِ الإنِْجِيلِ كَلَرْعٍ أخَْرََ  شَطْْهَُ فَـآلَرَهُ ﴿: اسْتَْنَْ
ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ فِدد  سُــوقهِِ  فَاسْــتَهْلَظَ فَاسْــتَوَى عَلَــى دديُ الصَّ ََ ﴾، هَددذَا مَ

َ  أخَْددرَجَ  لهُُمْ كَددزَرْ
ََ ددلَامُ، مَدد ددلَاٍُ وَالسَّ يِ عَلَددى عِيسَددى عَلَيْددهِ الصَّ الِنْجِيدديِ المُنَددزَّ

ٌِ الفرَِاخُ، يُقَايُ . شَاَْْ ُ اْ خَ ﴿: وَالْمُرَادُ بِالشَّ َُ إذَِا فَدرَّ رْ رْعٍ أخَْـرََ  كَـلَ أشَْاََْ الدزَّ
ى شَاَْْ ُ وَأعََانَدهُ ﴿: ﴾، أيشَطْْهَُ فَآلَرَهُ  ََ ىَوَّ رْ ا ُ، أيَْ أنََّ الزَّ : ﴾ أيَْ فَاسْـتَهْلَظَ ىَوَّ

َِ فَاسْــتَوَى عَلَــى سُــوقهِِ شَددبَّ وَاَددايَ ﴿ رْ
، وَسَدداُ  الددزَّ َُ سَددا   ددوُ  جَمْدد ﴾ السُّ

اعَ ليَِهِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ يُعْجِبُ اوَالشَّجَرِ حَامِلَتُهُ الَّتِ  تَحْمِلهُُ ﴿ رَّ المَِدامُ مَالدِكُ . ﴾للُّ
 ٍِ َِيدددر  رَحِمَدددهُ اللهُ تَعَدددالَى  -بْدددنُ أنََدددس  إمَِدددامُ دَارِ الهِجْدددرَ كَمَدددا نَقَددديَ عَنْدددهُ ابْدددنُ كَ
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ٌَ عَنْهُ  حَابَةُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ فَهُدوَ  -وَمَعْرُو اظَهُ الصَّ ََ  أخََذَ مِنَ الْيَةِ أنََّ مَنْ 
يَ فِيهِمْ وَبَيَّنَ أنََّ الَّذِي يُصَدابُ بِدالْغَيْظِ : كَافرٌِ، ىَايَ  ََ لِنََّ اللهَ تَعَالَى ذَكَرَ هَذَا المَ

مَا هُمُ الكُفَّارُ لقَِوْلهِِ تَعَالَى اعَ ليَِهِيظَ بِهِمُ الكُفَّارَ وَعَـدَ اللهُ ﴿: مِنْهُمْ إنَِّ رَّ يُعْجِبُ اللُّ
ــذِينَ لمَنُــوا وَعَمِ  ــرَةً وَأجَْــرًا عَظِيمًــاالَّ ــالحَِاتِ مِــنْهُمْ مَهْفِ وَعَــدَ اللهُ ﴿. ﴾لُــوا الصَّ

ـالحَِاتِ مِـنْهُمْ  َِيدر  رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَىالَّذِينَ لمَنُوا وَعَمِلـُوا الصَّ : ﴾، يَقُدويُ ابْدنُ كَ
دا، لَديْسَ المَ ( مِنْ ) عْنَدى ﴿وَعَددَ اللهُ هُنَا المُرَادُ بِهَا بَيَانُ الجِنْسِ، وَلَيْسَدْ  تَبْعِيضح

مَا المَقْصُودُ بَيَانُ  نْ هُوَ بَعْضٌ مِنْهُمْ، وَإنَِّ الحَِاِ ﴾، مِمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
دا، وَيَشْدهَد  ا عَظِيمح حٍ وَأجَْدرح ٌِ مَغْفِدرَ حَابَةِ أنََّ اللهَ عَزَّ وَجَيَّ وَعَدَ هَؤُلَا جِنْسِ الصَّ

ٌَ شَد نْ إِ  ةِ يَدالْتِ  ةِ   الْيَدكَمَدا سَديَْتِْ  فِد لهَِذَا ىَوْلهُُ تَعَالَى لَ يَسْـتَوِي مِـنْكُمْ ﴿: اللهُ  ا
مَنْ أنَْفَََّ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَئكَِ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْفَقُوا مِنْ بَعْـدُ 

ُ بِمَــا تَعْ 
﴾مَلـُونَ خَبِيــرٌ وَقَـاتَلوُا وَكُـلَ ً وَعَــدَ اللهُ الحُسْـنَى وَاللهَّ

( )
، فَددَيَّ عَلَددى أنََّ 

بْعِيضُ يَقْتَضِ  ( مِنْ ) ﴾ التَّ بْعِيضِم لِنََّ الْيَةَ الخُْرَى فِيهَا ﴿وُكَلا ح هُنَا لَيْسَْ  للِتَّ
 .عَكْسَ مَا تَقْتَضِيهِ كُي  

ا ابْنُ جَرِير  رَحِمَهُ اللهُ تَعَدالَى فَيَقُدويُ  وَعَـدَ اللهُ الَّـذِينَ ﴿: إنَِّ ىَوْلَدهُ تَعَدالَى: أمََّ
ـــالحَِاتِ مِــنْهُمْ  ٌُ الَّدددذِي آزَرَ ُ : ﴾، يَقُدددويُ لمَنُــوا وَعَمِلـُــوا الصَّ ددداْ المُدددرَادُ بِددهِ الشَّ

دحَابَةِ وَهُدمُ المَوْعُدودُونَ  ، فَيَكُونُ الكَلَامُ أنََّ اللهَ ذَكَرَ مَنْ يَدْتِْ  بَعْددَ الصَّ َُ رْ الزَّ
ــذِينَ لمَنُــوا وَعَمِلُــوا ﴿: فِدد  ىَوْلدِدهِ : تَعَددالَىبِهَددذَا، فَيَقُددويُ رَحِمَددهُ اللهُ  وَعَــدَ اللهُ الَّ

الحَِاتِ مِنْهُمْ  اخِلوُنَ فِ  الصَّ ، وَهُمُ الدَّ َُ رْ ٌِ الَّذِي أخَْرَجَهُ الزَّ اْ ﴾، يَعْنِ  مِنَ الشَّ
ديَ كَدانَ فِد  ا ََ دحَابَةُم لِنََّ المَ َِ الَّدذِينَ هُدمُ الصَّ رْ

َُدمَّ السِْلَامِ بَعْددَ الدزَّ دحَابَةِ،  لصَّ
ٌَ بَعْدَ ذَلكَِ، يَقُدويُ رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى اْ فَْرُِيددَ بِهَدا مَدنْ يَددْخُيُ فِد  : ذَكَرَ اللهُ الشَّ

وَالَّـذِينَ ﴿: السِْلَامِ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ بَعْدَ الجَمَاعَةِ الوُلَى الَّدذِينَ وَصَدفَهُمْ بِقَوْلدِهِ 
اءُ عَلَ  .﴾ى الكُفَّارِ مَعَهُ أشَِدَّ

 
 .إلَِى آخِرِ ِ 

هَ بِدهِ ىَوْلدُهُ تَعَدالَى ا وُجِّ وَعَـدَ اللهُ الَّـذِينَ لمَنُـوا وَعَمِلـُوا ﴿: فَهَذان وَجْهَانِ مِمَّ
الحَِاتِ مِنْهُمْ   .﴾الصَّ

                                                 

 .51: سورة الحديد(  )
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 :اعْتقَِادُ مَا يُخَالفُِ كَتَابَ اللهِ وَالحَدِيثَ المُتَوَاترَِ كُفْرٌ 

 
 كَتَابَ اللهِ وَالحَدِيثَ المُتَوَاترَِ كُفْرٌ  اعْتقَِادُ مَا يُخَالفُِ وَ 

ٌِ كُفْدرٌ، كَدْنَْ يَعْتَقِددَ إنِْسَدانٌ أنََّ : نَعَمْ يَقُدويُ  َُ القُدرْآنَ وَاضِد اعْتِقَدادُ مَدا يُخَدالِ
ََ تَقُددويُ : القِيَامَددةَ لَا تَقُددومُ، فَقَددالوُا ٌَ بِددْنََّ القِيَامَددةَ آتِيَددةٌ، فَكَيْدد نَّ إِ : القُددرْآنُ ىَدددْ جَددا

، القُدرْآنُ لَا شَدكَّ أنََّ ! القِيَامَةَ لَا تَقوُمُ؟ ٌِ َُ القُدرْآنَ كُفْدرٌ صَدرِي فَاعْتِقَادُ مَا يُخَالِ
ِ  مِنَ الكُفْرِ   .اعْتِقَادَ ضِدِّ

وَهَذَا فِيهِ ىَيْدٌم لِنََّ الحَدِيثَ المُتَدوَاتِرَ لَا يَخْفَدى . وَالْحَدِيثَ المُتَوَاتِرَ : َُمَّ ىَايَ 
لُ  َْ يْرُ المُتَوَاتِرِ الَّدذِي ىَددْ لَا يُحِدياُ بِدهِ إلِاَّ أهَْديُ العِلْدمِ فَقَددْ يَخْفَدى مِ ََ ا  حٍ، أمََّ هُ عَادَ

دَّ عَلَى اِلله وَعَلَى رَسُدولهِِ صَدلَّى اللهُ  هُمْ يُرِيدُونَ الرَّ ونَهُ لَا لِنََّ عَلَى أنَُاس  وَيَرُدُّ
َِ الحَدِيثِ المُتَوَاتِرِ . دِيثَ لَمْ يَبْلغُْهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلكَِنْ لِنََّ الحَ   .يَقوُيُ بِخِلَا

دداسِ، وَىَدددْ ىَددايَ اللهُ تَعَددالَى ََ إضِْددرَارَ النَّ ددهُ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ خَددا : وَأنََّ
﴾وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴿

( )
 .، ىَبْيَ ذَلكَِ كَمَا هُوَ مَعْلوُمٌ بَدِيهَةح 

 
هِ فيِمَا وَعَدَهُ نَقْصٌ، وَنَقْصُهُ كُفْرٌ وَاعْ  لهِِ عَلىَ رَبِّ  .تقَِادُ عَدَمِ تَوَكُّ

مَ  داسِ، وَتَقَددَّ َُ النَّ مَ أشَْجَ بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّ نَعَمْ، لَا شَكَّ أنََّ النَّ
دلَامُ كَدانَ عَلَدى أشََد لَاٍُ وَالسَّ هُ عَلَيْهِ الصَّ دجَاعَةِ، أنََّ دِّ مَدا يَكُدونُ مِدنَ البَسَدالَةِ وَالشَّ

َ  لغَِيْرِِ ، ﴿ يْرُ مُكَلَّ ََ هُ  فَقَاتِلْ فيِ سَـبِيلِ وَأنََّ اللهَ أمََرَ ُ أنَْ يُقَاتِيَ وَلوَْ وَحْدَ ُ، وَأنََّ
﴾اللهِ لَ تُكَلَّفُ إلَِّ نَفْسَكَ 

( )
لَا .  لَاٍُ وَالسَّ هُ عَلَيْهِ الصَّ مَ أنََّ ا فَرَّ وَتَقَدَّ مُ يَوْمَ حُنَيْن  لمََّ

 ، دحَابَةِ رَكَدضَ بَغْلَتَدهُ صَدلوََاُ  اِلله وَسَدلَامُهُ عَلَيْدهِ نَحْدوَ العَددُوِّ مَنْ فَرَّ مِدنَ الصَّ
ََ ذَلكَِ ىَايَ   :وَمَ

بيُِّ لَ كَذِبْ   أنََا النَّ

                                                 

 .76: سورة المائدة(  )

 . 44: سورة النساء( 1)
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حٍ عَلَى هَذَا ََ بِنَفْسِهِ زِيَادَ  :فَعَرَّ
لِ   بْ أنََا ابْنُ عَبْدِ المُطَّ

 ََ دهُ خَدا داسِ، فَدالْقَوْيُ بِْنََّ َُ النَّ هُ أشَْدجَ صَلوََاُ  اِلله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَلَا شَكَّ أنََّ
بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ ىَددْ  ََ عَلَى نَفْسِهِ، النَّ هُ خَا يِ هَذَا، يَعْنِ  أنََّ َْ فِ  أمَْر  مِ

تِهِ، وَىَدْ يَتْرُ  َُ عَلَى أمَُّ ، لكَِنْ لَيْسَ هَدذَا يَخَا ٌِ ةِ صَحِي ٌَ خَوْفحا عَلَى المَُّ  ْ كُ الشَّ
دفِيِ   ََ الشَّ تِدهِ خَدوْ َُ عَلَدى أمَُّ دهُ مَدنْ يَخَدا ََ الجَبَانِ حَاشَدا ُ مِدنْ ذَلدِكَ، وَلكَِنَّ خَوْ

ِِ صَددددلَّى اللهُ عَلَيْددددهِ وَسَددددلَّمَ، كَمَددددا ىَددددايَ تَعَددددالَى اصِدددد
ٌَ : النَّ  ﴿بِددددالْمُؤْمِنِينَ رَؤُو

رَحِيمٌ﴾
( )

مَ فِ  الحَدِيثِ مِنْ ىَوْلهِِ .  لَوْلَ أنََّ قَوْمَكِ حَـدِيثُو عَهْـدٍ »: وَمِنْهُ مَا تَقَدَّ
ا  ــا شَــرْقيِ ً ــابَيْنِ بَابً ــتُ لَهَــا بَ ــالْْرَْضِ، وَجَعَلْ ــةَ فَْلَْلَقْتُهَــا بِ بشِِــرْكٍ لَهَــدَمْتُ الْكَعْبَ

ا «وَبَابًا غَرْبِي ً
( )

فَهُ .  َُ لوَْ هَددَمَ الكَعْبَدةَ، وَلَا  فََنَِّ تَخَوُّ لَيْسَ عَلَى نَفْسِهِ، لَا يَخَا
، لكَِنْ يَخْشَدى أنَْ يَتَسَدبَّبَ هَدذَا فِد  أنَْ   َ ٍِ آلَا ةَ بِعَشَرَ ، دَخَيَ مَكَّ َُ مِنْ أحََد  يَخَا

دداسُ  ٌُ : يَقُددويَ النَّ دددٌ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ الكَعْبَددةَ، وَيُسَددا فَهْددمَ هَددذَا  هَدددَمَ مُحَمَّ
لَامُ لقَِتْديِ بَعْدضِ المُنَدافقِِينَ ىَدايَ  لَاٍُ وَالسَّ ، وَهَكَذَا تَرْكُهُ عَلَيْهِ الصَّ َِ لَ »: المَوْىِ

دًا يَقْتُلُ أصَْحَابَهُ  اسُ أنََّ مُحَمَّ ثُ النَّ «يَتَحَدَّ
( )

 . ٍِ ٌَ فِ  مُرَاعَدا وَهَذَا أمَْرٌ مَعْرُو
ِِ وَالْمَفَاسِدِ وَسَ  يُ إلَِى المَفَاسِدِ، فَمِنْ هُنَا ىَايَ المَصَالِ َِ الَّتِ  ىَدْ تُوَصِّ رَائِ

 :دِّ الذَّ
ليِنَ  دُ المُتَوَكِّ بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّ  .إنَِّ النَّ

َِ مَد ديَ مِدنْ أفَْظَد
وَكُّ هُ لَمْ يُحَقِّدِ  التَّ عْنُ فِيهِ بِْنََّ َُ وَالاَّ هُ يَخَا ا يَكُدونُ فَالْقَوْيُ بِْنََّ

لَامَةَ  َِهِ نُاْقحا، نَسْْيَُ اللهَ العَافِيَةَ وَالسَّ  .ىَوْلاح وَأخَْبَ
ا يُمْكِنُ  هُ لَا أحََدَ بَتَاتح لَامُ، وَأنََّ لَاٍُ وَالسَّ يَ عَلَيْهِ الصَّ دُ مَنْ تَوَكَّ هُ سَيِّ وَلَا شَكَّ أنََّ

دددِ بْددنِ عَبْدد ددجَاعَةُ ىَبْدديَ مُحَمَّ عَى لَددهُ الشَّ دِ اِلله صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ، كَددانَ أنَْ يُدددَّ
ددداسِ  ََ النَّ أشَْدددجَ
( )

مَ أنََّ   عَلَدددى الاِْدددلَاِ  صَدددلوََاُ  اِلله وَسَدددلَامُهُ عَلَيْدددهِ، وَتَقَددددَّ
                                                 

 .594: سورة التوبة(  )

، مين (111 )باب نيض الكعبة وبنيانهيا  -، ومسلم في كتاب الحج (501 )باب فضل مكة وبنيانها  -أخرجه البخاري في كتاب الحج( 1)

 .حديث عائ ة رضي الله عنها

باب نصر الأخ  -، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب(8154)دعوة الجاهلية  باب ما ينهى من -أخرجه البخاري في كتاب المناقب( 1)

 .، من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما(9144)ظالمًا ومظلومًا 

بياب فيي ايجاعة  -، ومسيلم فيي كتياب الفضيائل(9491)باب ال جاعة في الحيرب والجيبن  -أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير( 3)

 .، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه(9816) عليه وسلم وتيدمه للحرب النبي صلى الله
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ٍِ ىرُْبِدهِ مِدنَ العَددُوِّ  قوُنَ بِهِ فِ  الحَدرْبِ لشِِددَّ حَابَةَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَتَّ الصَّ
د  عَلَيْ  لَامُ، فَلَا يَنْبَغِ  أنَْ يَكُدونَ عِنْددَ المُسْدلمِِ فِد  هَدذَا أدَْنَدى تَدرَدُّ لَاٍُ وَالسَّ هِ الصَّ

 َِ  .أوَْ مَجَايٌ للِتَّزَعْزُ
ـــالىَ ـــى اللهِ تَعَ ـــذِبًا عَلَ ـــهِ كَ ـــى اللهِ : وَإنَِّ فيِ ـــرَى عَلَ ـــنِ افْتَ ـــمُ مِمَّ ـــنْ أظَْلَ ﴿وَمَ

كَذِبًا 
( )

لِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَمَـنِ اسْـتَحَلَّ ذَلـِكَ ، وَكَذِبًا عَلىَ رَسُـو
 ََّ  .فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ يَسْتَحِلُّ ذَلكَِ فَقَدْ تَفَسَّ

مَـنِ اسْـتَحَلَّ ذَلـِكَ فَقَـدْ : )هَذِِ  الجُمْلَدةُ تَحْتَمِديُ أمَْدرَيْنِ، ىَوْلدُهُ هُنَدا رَحِمَدهُ اللهُ 
َُمَّ (كَفَرَ   ، ٌِ ـََّ : )يَقوُيُ  ، هَذَا وَاضِ دا أنَْ يَكُدونَ (. وَمَنْ يَسْتَحِلُّ ذَلـِكَ فَقَـدْ تَفَسَّ إمَِّ

ٍِ يَعْنِد  مَدنْ ىَدايَ ذَلدِكَ  ََ رَحِمَدهُ اللهُ عَلَدى سَدبِييِ تَكْدرَارِ العِبَدارَ ىَايَ هَذَا المَوْضِ
فَهُدوَ فَاسِدٌ ، فَيَكُدونُ فَهُوَ كَافرٌِ، مَنِ اسْتَحَيَّ ذَلكَِ فَهُوَ كَدافرٌِ، مَدنِ اسْدتَحَيَّ ذَلدِكَ 

ٍِ، وَيَحْتَمِيُ أنَْ يَكُونَ المَعْنَى أنَْ يَكُونَ اللَّفْظُ ىَددْ  َِ فِ  العِبَارَ نْوِي
ابَةِ التَّ ََ مَعَنَا بِمَ

 َُ دَ ، يَعْنِد  ( لَمْ )سَقَاَ مِنْهُ حَرْ انِ ، وَمَنْ يَسْتَحِيَّ ذَلكَِ فَقَدْ تَفَسَّ ََّ َِ ال فِ  المَقْاَ
ددهُ إنِِ اسْددتَحَيَّ ذَلدِدكَ كَفَددرَ، وَإنِْ لَددمْ  وَمَددنْ لَددمْ  ددَ ، يَعْنِدد  أنََّ يَسْددتَحِيَّ ذَلدِدكَ فَقَدددْ تَفَسَّ

ا إلَِدى مَداذَا؟ إلَِدى الكَدذِبِ عَلَدى رَسُدويِ اِلله  يَسْتَحِلَّهُ فَسََ ، فَيَكُدونُ المَعْنَدى عَائِددح
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
سُويِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ، يَعْنِد  أنَْ ذَكَرَ أهَْيُ العِلْمِ أَ  مْرَ الكَذِبِ عَلَى الرَّ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ هَديْ يَكْفُدرُ  َُ الحَدِيثَ وَيَكْذِبُ عَلَى النَّ يُوجَدَ أحََدٌ يَضَ
دهُ يَكْفُددرُ، يَقُددويُ  ةِ أنََّ ددافعِِيَّ د: أوَْ لَا؟ يَخْتَدارُ بَعْددضُ الشَّ دِ أنَْ يَكْددذِبَ عَلَددى إنَِّ هُ بِمُجَددرَّ

َُ إلَِددى  ددهُ يُضِددي ددهُ يَكْفُددرُم لِنََّ بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ تَحْددَ  أيَِّ مُسَددم حى إنَِّ النَّ
ا بِد ِّ : وَمِدنْهُمْ مَدنْ يَقُدويُ . شَرِيعَتِهِ شَديْئح دِ أنَْ يَكْدذِبَ عَلَدى النَّ دهُ لَا يَكْفُدرُ بِمُجَدرَّ إنَِّ

دلَامُ صَ  دلَاٍُ وَالسَّ دٌ بِقَوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّ مَـنْ كَـذَبَ »: لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَوَعَّ
ارِ  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ دًا فَلْيَتَبَوَّ «عَلَيَّ مُتَعَمِّ

( )
ا يُدرَدُّ .  دا جِدد ح وَىَدْ عَمِيَ عَمَدلاح عَظِيمح

َُهُ وَلَا يُقْبَيُ مِنْهُ  تِدهِ مَسْدْلََةٌ أخُْدرَى: ىَالوُا. البَتَّةَ  بِهِ حَدِي فَيَكُدونُ . لكَِنَّ الحُكْمَ بِرِدَّ
                                                 

 . 54: سورة هود(  )

بياب تللييظ  -، ومسيلم فيي كتياب الميدمية(80 )باب إثم مين كيذب عليى النبيي صيلى الله علييه وسيلم  -أخرجه البخاري في كتاب العلم( 1)

 .أنس بن مالك رضي الله عنه، من حديث (1)الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ََ بِهَدا أحََددٌ مِدنَ المَنْسُدوبِينَ إلَِدى السِْدلَامِ  . مِنْ كِبَارِ الجَرَائِمِ الَّتِد  يُمْكِدنُ أنَْ يَقَد
هُ يَكْذِبُ عَلَ  دِ أنََّ هُ يَكْفرُُ بِمُجَرَّ بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاخْتَارَ آخَرُونَ أنََّ ى النَّ

ا فَيَقوُيُ  َُ سَنَدح بِ َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ : فَيَقوُيُ يَصْنَ ، أنََّ النَّ نِ  فُلَانٌ، عَنْ فُلَان  ََ حَدَّ
ينِ شَديْ . وَسَلَّمَ ىَايَ كَذَا ََ إلَِدى الددِّ دهُ أضََدا دهُ يَكْفُدرُم لِنََّ ا، وَإنِْ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ أنََّ ئح

ا يُضَلِّيُ بِدهِ المُسْدلمِِينَم لِنََّ الحَددِيثَ  ََ شَيْئح َُ أنَْ يُضِي كَانَ بِحَمْدِ اِلله لَا يَسْتَاِي
ددامِّ، فَيَكُددونُ المَعْنَددى  ِِ التَّ ددحِي َِ وَالصَّ ددعِي ددونَ بَدديْنَ الضَّ

ىُ لَددهُ جَهَابِذَتُددهُ الَّددذِينَ يُفَرِّ
ا إلَِدى هَدذِِ  المَسْدْلََةِ  بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ  عَائِدح ٍِ أنََّ مَدنْ كَدذَبَ عَلَدى النَّ المَدذْكُورَ

بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ : وَسَلَّمَ إنِِ اسْدتَحَيَّ ذَلدِكَ بِدْنَْ يَقُدويَ  يَجُدوزُ الكَدذِبُ عَلَدى النَّ
 .وَسَلَّمَ 

دد ددهُ كَددافرٌِ، لكَِددنْ لَددوْ أنََّ َِ لَا نِقَدداشَ أنََّ هُ كَددذَبَ كَمَددا يَفْعَدديُ بَعْددضُ فَهَددذَا بِالِْجْمَددا
ادِ، ىَالوُا داسِ عَلَدى : المُغَفَّليِنَ مِنْ جَهَلَةِ العُبَّ إنَِّ كَذِبَنَا لِجَْيِ أنَْ نُقْبِديَ بِقُلدُوبِ النَّ

الدُهُ،  ََ َُ وَأمَْ وَرِ، كَمَا فَعَيَ نُدوحٌ الجَدامِ القرُْآنِ، وَضَعْنَا أحََادِيثَ مَكْذُوبَةح فِ  السُّ
رَأيَُْ  النَّاسَ أىَْبَلوُا عَلَى مَغَازِي ابْدنِ إسِْدحَاَ  وَفقِْدهِ أبَِد  حَنِيفَدةَ، فَرَأيَْدُ   :ىَايَ 

دوَرِ حَتَّدى أىُْبِديَ بِقُلدُوبِهِمْ إلَِدى القُدرْآنِ  ََ أحََادِيثَ فِد  هَدذِِ  السُّ يَعْنِد  أنََّ . أنَْ أضََ
هُ مُحْسِنٌ، لَا  ٍِ، وَلهَِدذَا  هَذَا فِ  زَعْمِهِ فِ  نَظَرِِ  أنََّ ٌَ ايَةَ السَِا ََ  ٌٌ هُ مُسِ  شَكَّ أنََّ

ابِينَ، فَالْحَاصِيُ أنََّ المَْرَ يَحْتَمِيُ هَذَا، فَيَكُدونُ المَقْصُدودُ  هُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ الكَذَّ
يَسْدتَحِيَّ بِهِ أنََّ مُسْتَحِيَّ هَذَا كَافرٌِ فَاسٌِ ، أوَْ أنَْ يَكُونَ سَقَاَ مِنَ الكَلَامِ وَمَنْ لَمْ 

ددَ ، أيَْ  بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ : ذَلدِدكَ فَقَدددْ تَفَسَّ أنََّ مَددنْ لَددمْ يَسْددتَحِيَّ الكَددذِبَ عَلَددى النَّ
ََلاح وَفِدديمَنْ يَزْنِدد ،  دداِ ، كَمَددا يُقَددايُ فِدديمَنْ يَكْددذِبُ مَدد ددهُ فَاسِددٌ  مِددنَ الفسَُّ وَسَددلَّمَ فََنَِّ

 .فَتَكُونُ مِنَ الكَبَائِرِ 
صِـلَةٌ، وَلَـوْ : فيِ قَوْلـِهِ  لَيْسَ  مَـنْ كُنْـتُ مَـوْلَهُ، أنََّ الـنَّصَّ عَلَـى خِلََفَتِـهِ مُتَّ

عَاهَا عَليٌِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ا لَدَّ  .كَانَ نَص ً
لكََدائِ ِّ  مَ كَلَامُ الحُسَيْنِ بْنُ الحَسَنِ بْنِ الحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللهُ، نَقَلْنَا ُ مِدنْ اللاَّ تَقَدَّ

درِ رَىْدمِ رَ  ََ ، بَيَانُدهُ رَحِمَدهُ   08 حِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَفِيدهِ بَيَدانُ الَ لكََدائِ ِّ فِد  اللاَّ
ََ ذَلدِكَ لَدمْ  ينِ وَأصَْدلهُُ، وَمَد يعَةِ بِْنََّ الوِلَايَدةَ هِدَ  أسُُّ الددِّ اللهُ تَعَالَى أنََّ ىَوْيَ الشِّ
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 ََ ينِ عَلَيْهَا وَبُنَِ  السِْلَامُ عَلَيْهَا، وَعَلَى  يَقُمْ عَلِ ٌّ بِالْقِتَايِ لِجَْلهَِا مَ أنََّ مَدَارَ الدِّ
المَبَانِ  الرَْبَعَةِ يَكُونُ فِد  هَدذِِ  الحَالَدةِ سَديَكُونُ عَلدِ ٌّ حَاشَدا ُ مِدنْ ذَلدِكَ أعَْظَدمَ 

هُ تَرَكَ أنَْ يَقُدومَ بِدَْ  ام لِنََّ ا أعَْظَمَ النَّاسِ إجِْرَامح مْرِ اِلله كَدانَ عَلَيْدهِ أنَْ النَّاسِ ظُلْمح
ددى لَددوْ حَصَدديَ مَددا حَصَدديَ، فَقَوْلدُدهُ  مَــنْ كُنْــتُ مَــوْلَهُ فَعَلِــيٌّ »: يَقُددومَ بِددْمَْرِ اِلله حَتَّ

«مَوْلَهُ 
( )

ا ىَدايَ الحُسَديْنُ  ٍِ، وَلهَِذَا أيَْضح ا وِلَايَةَ المَِارَ ، لَيْسَ المَقْصُودُ بِهِ ىَاْعح
اللهُ وَهُوَ مِنْ آيِ البَيِْ  الحُسَديْنُ بْدنُ الحَسَدنِ بْدنِ الحَسَدنِ بْدنِ  بْنُ الحَسَنِ رَحِمَهُ 

نَددهُ : عَلدِد ٍّ رَحِمَهُددمُ اللهُ وَرَضِددَ  عَددنْهُمْ يَقُددويُ  ٍَ لَبَيَّ لَددوْ كَددانَ المَقْصُددودُ بِددهِ المِْددرَ
ٍَ وَالزَّ  لَا بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا بَيَّنَ الصَّ نُهَدا النَّ يْرَهَا، يُبَيِّ ََ ٍَ وَالْحَ َّ وَ كَا

ددا هُددوَ  ينِ الكَْبَددرُ أنََّ عَليِ ح ددحُهَا، مَددا تَكُددونُ عَلَددى سَددبِييِ اللَْغَددازِ، أصَْدديُ الدددِّ يُوَضِّ
، يَقوُيُ   ِ ٍ ، كَدمْ ذَكَدرَ : المَِامُ مَا هُوَ بِوَاضِ ٍَ مِدنْ مَدرَّ دلَا انْظُدرْ كَدمْ ذَكَدرَ اللهُ الصَّ

دةٌ،  الحَ َّ مِنْ  ٍ ، لدِذَلكَِ هِدَ  أرَْكَدانٌ وَاضِدحَةٌ جَليَِّ ٍَ مِدنْ مَدرَّ كَدا ٍ ، كَدمْ ذَكَدرَ الزَّ مَرَّ
 َِ نْهَدا اللهُ وَيَقْاَد دمْ يُبَيِّ

يْدرَ وَاضِدحَة  لَ ََ فَتَكُونُ المَِامَةُ هَذَا المَْرُ العَظِديمُ الهَائِديُ 
ٍَ بِهَدا، فَهَدذَا المُدرَادُ فَقَوْلدُهُ  «كُنْـتُ مَـوْلَهُ فَعَلـِيٌّ مَـوْلَهُ  مَـنْ »: المَعْذِرَ

( )
مَ .  تَقَددَّ

، كَمَدا  ٌُ بَعْدض  دا بَعْضُدهُمْ أوَْليَِدا دابِِ ، وَأنََّ المُدؤْمِنِينَ جَمِيعح الحَدِيثُ عَنْهُ فِ  السَّ
﴾وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْليَِاءُ بَعْضٍ ﴿: ىَايَ تَعَالَى

( )
ا ُ وَلَيْسَ مَعْنَد. 

هَا وِلَايَدةُ الِيمَدانِ وِلَايَدةُ السِْدلَامِ، وَلهَِدذَا  ، وَلكَِنَّ ٌُ عَلَى بَعْض  أنََّ بَعْضَهُمْ أمَُرَا
﴾، فَكُدديُّ مُددؤْمِن  يُددوَالِ  وَالْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ ﴿: بَدددَأهََا بِقَوْلدِدهِ بِددذِكْرِ الِيمَددانِ 
 .الْخَرُ يُوالِ  أخََا ُ الَّذِي يُوَاليِهِ وَهَكَذَا أخََا ُ المُؤْمِنَ، وَالْمُؤْمِنُ ذَاكَ 

 
 :بُطْلََنُ النَّصِّ عَلىَ خِلََفَةِ عَليٍِّ 

                                                 

، من حديث زيد بن أرقيم رضيي الله عنيه، (1 16)باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه  -أخرجه الترمذي في كتاب المناقب(  )

 (.7511) "صحيح الجامع"وصححه الألباني في 

 .سبق تخريجه( 1)

 . 65: سورة التوبة( 1)
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هُ أعَْلَمُ بِالمُرَادِ، وَدَعْـوَى  عَاهَا عَليٌِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُإ لِْنََّ ا لَدَّ وَلَوْ كَانَ نَص ً
عَائِهَــا بَاطِــلٌ ضَــرُورَةً، وَدَعْــوَى عِلْمِــهِ بِ  ــرْكِ ادِّ ــهِ وَتَ ــى خِلََفَتِ ــهِ نُــصَّ عَلَ كَوْنِ

عَائِهَا تُقْيَةً أبَْطَلُ مِنْ أنَْ تُبْطَلَ   .ادِّ
ددا فِيددهِ مَفَاسِدددُ عَظِيمَددةٌ،  ٌٌ ىِيدديَ هَددذَا أوَْ هَددذَا أوَْ هَددذَا، لَا شَددكَّ أنََّ هَددذَا مِمَّ سَددوَا

لاح إذَِا ىِيدديَ  عَاهَددا: أوََّ ددا ادَّ دداسَ كَددذَبْ : يُقَددايُ . إنَِّ عَليِ ح عَاهَددا وَلَا دَعَددا النَّ تُمْ وَاِلله مَددا ادَّ
هَذَا . لنُِقَاتِيْ فِ  سَبِييِ أنَْ أكَُونَ أنََا الوَالِ َ : إلَِى نَفْسِهِ، وَلَا شَهَرَ سَيْفَهُ وَلَا ىَايَ 

ددهُ مَددا حَصَدديَ مِنْددهُ عَلَيْددهِ رِضْددوَانُ اِلله، وَهُددوَ أعَْقَدديُ وَأَ  بْدديَنُ أمَْددرٌ مَفْددرُوٌ  مِنْددهُ أنََّ
، فَهَذَا مَا يَتَعَلَّدُ   وَأعَْلَمُ مِنْ أنَْ يَفْعَيَ ذَلكَِم لِنََّ الوِلَايَةَ تَتِمُّ بِالْسُْلوُبِ الشَّرْعِ ِّ
ينِ  دا مِدنَ الددِّ ا أسََاسح حٌ ا وَجُدزْ مَ مَنْصُوصح ا كَمَا تَقَدَّ يِ، وَلوَْ كَانَْ  نَص ح بِالمَْرِ الوََّ

 .يَ دُونَهَا حَتَّى لوَْ ىُتِيَ رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأرَْضَا ُلمََا تَرَكَهَا، وَلقََاتَ 
دةِ،  قِيَّ دا تَرَكَهَدا عَلَدى سَدبِييِ التَّ ، وَلكَِدنَّ عَليِ ح هَدا كَانَدْ  مَنْصُوصَدةح ا القَوْيُ بِْنََّ أمََّ

إنَِّ عَليِ حدا : ا ُ، إذَِا ىِيديَ فَهَذَا أرَْدَأُ مَا يَكُونُ ىَوْلاح فِ  عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَ 
ا  ارح دا خَدوَّ دهُ كَدانَ جَبَانح ، يَعْنِد  أنََّ ةح حَاشَدا ُ مِدنْ  -تَرَكَ هَذَا المَْرَ المَنْصُوَ  تَقِيَّ

، المُدرَادُ  -ذَلكَِ  ََ دهُ خَدا فَلَدمْ يُدرِدْ أنَْ يَددْعُوَ إلَِدى نَفْسِدهِ وَأخَْفَدى هَدذَا المَْدرَم لِنََّ
ددةِ إِ  قِيَّ قِدد  عَدددُوَّ ُ، وَهَدديْ يَجُددوزُ بِالتَّ ظْهَددارُ أمَْددر  الِنْسَددانُ عَلَددى خِلَافِددهِ، لمَِدداذَا؟ يَتَّ

ٍِ، ىَدايَ اللهُ تَعَدالَى فِد  شَدْنِْ  ٍِ المَحْضَدةِ المُنْجِددَ درُورَ هَذَا؟ يَجُوزُ فِ  حَدايِ الضَّ
قُوا مِـنْهُمْ تُقَـاةً ﴿: الكُفَّارِ  ﴾إلَِّ أنَْ تَتَّ

( )
درُورَ  دا أنَْ يَكُدونَ ، فِد  الضَّ ٍِ المُلْجِئَدةِ، أمََّ

يْدرُ حَقِيقَتِدهِ فَحَاشَدا لِله مِدنْ ذَلدِكَم لِنََّ هَدذِِ  صِدفَةُ  ََ ا لَهُ وَجْهٌ يُبْدِيدهِ  ابح المُسْلمُِ كَذَّ
﴾يَقُولوُنَ بِْلَْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فيِ قُلوُبِهِمْ ﴿: المُنَافقِِينَ، ىَايَ تَعَالَى

( )
يَقُولـُونَ ، ﴿

﴾فْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فيِ قُلوُبِهِمْ بَِْ 
( )

 ٍِ درُورَ ، هَذِِ  صِفَةُ المُنَافقِِينَ، لكَِنْ عِنْددَ الضَّ
ضَ لعِِرْضِدهِ، فَقَدايَ  ا أنَْ يَقوُيَ هَذِِ  الكَلمَِةَ أوَْ سَيُقْتَيَ أوَْ يُتَعَدرَّ وَكَانَ الِنْسَانُ إمَِّ

ا خَوْفحا مِنْ عَدُوٍّ ليَِسْلَمَ، هَ  ٍِ كَمَدا أنَْ يَجُدوزُ أنَْ يَْكُْديَ كَلَامح درُورَ ذَا مِنْ بَابِ الضَّ
ةح فِ  المُسْلمِِ وَاَبِيعَةح فَحَاشَا لِله مِنْ ذَلكَِ  ا أنَْ تَكُونَ سَجِيَّ  .المَيْتَةَ، أمََّ
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ََ بِهَدا عَلدِ  ح رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ فَهَدذَا مِدنْ أرَْدَِ  مَدا  وَيَْتِْ  لهََا كَلَامٌ فََذَِا وُصِ
َِ النَّاسِ كَانَ عَلدِ ٌّ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  يْهِ رِضْوَانُ اِلله مِنْ أشَْجَ

يَكُونُ فَقَدْ كَانَ عَلَ
جَاعَةِ بِدلَا رَيْدب  عَلَيْدهِ رِضْدوَانُ اِلله،  جَاعَةِ، يُذْكَرُ فِ  الشَّ ا مَعْرُوفحا بِالشَّ شُجَاعح

َُ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ تَد دُيُّ عَلَددى بَسَددالَتِهِ وَرَبَااَدةِ جَْشِْددهِ فِدد  وَلَدهُ مَشَدداهِدُ وَمَوَاىِد
يْرِهَدا، فَدَذَِا ىِيديَ  ََ بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ وَفِد   ََ النَّ دهُ تَدرَكَ : المَغَازِي مَ إنَِّ

َُ إلَِدى ذَلدِكَ  ةح خَوْفحدا وَلَدمْ يَددْ ينِ الَّذِي هُوَ المَِامَةُ فِ  زَعْمِهِمْ تَقِيَّ فَهَدذَا أصَْيَ الدِّ
بَقَداِ   َِ مَدا يَكُدونُ، وَلهَِدذَا رَوَى ابْدنُ سَدعْد  فِد  الاَّ دهُ بِْبَْشَد

ٌَ لَ هُ وَصْ لَا شَكَّ أنََّ
ديعَةِ  دهُ ىَدايَ للِشِّ هُ عَلِ َّ بْنَ الحُسَديْنِ أنََّ أحَِبُّونَدا بِحُدبِّ اِلله : عَنْ أحََدِ آيِ البَيِْ  أظَُنُّ

ددا أوَْ بِحُددبِّ السِْددلَامِ فَمَددا زَايَ  ا عَلَيْنح ددى صَددارَ شَدديْنح كُمْ لَنَددا حَتَّ يَعْنِدد  أنَْددتُمْ . حُددبُّ
ٌَ أهَْديَ خَدوَر  إذَِا ىِيديَ فِد  آيِ البَيْدِ  لمَِداذَا لَدمْ يَفْعَلدُوا كَدذَا؟ ىَدايَ  : تَجْعَلوُنَنَا جُبَنَا

ََ فَتَرَكَ أمَْرَ اِلله عَزَّ وَجَيَّ عَ  هُ خَا ة م لِنََّ هُ صَاحِبُ تَقِيَّ ةِ، أيَْنَ لِنََّ قِيَّ لَى سَبِييِ التَّ
ٍُ فِ  اِلله؟ فَقَوْلهُُ  هُْ  عَنِ المُنْكَرِ؟ أيَْنَ القوَُّ َِ وَالنَّ كُمْ لَنَدا : المَْرُ بِالْمَعْرُو إنَِّ حُدبَّ

ددا ا عَلَيْنح ةَ لِْيِ البَيْددِ ، مِددنْ . صَددارَ شَدديْنح ددكْيِ يَسْددتَجْلبُِونَ المَسَددبَّ صَددارُوا بِهَددذَا الشَّ
كْرَ حَيْددثُ يَ  ٍَ يَسْددتَجْلبُِونَ لهَُددمُ الددذِّ هُددمْ يَسْددتَجْلبُِونَ لهَُددمُ العَاىِبَددةَ الحَمِيدددَ زْعُمُددونَ أنََّ

يِ هَذَا أسَْوَأَ مَا يَكُونُ  َْ  .الحَسَنَ؟ بِالْعَكْسِ يَسْتَجْلبُِونَ بِمِ
 نَعَمْ 

ينِ مَعَ مَا أقَْبَحَ مِلَّةَ قَوْمٍ يَرْمُونَ إمَِامَهُمْ بِالجُبْنِ وَالخَوَرِ وَ  عْفِ فيِ الدِّ الضَّ
اسِ وَأقَْوَاهُمْ  هُ مِنْ أشَْجَعِ النَّ  .أنََّ

 
 .مَطْلَبُ إنِْكَارِ خِلََفَةِ الخُلفََاءِ 

يَِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَمِنْهَا دِّ ةَ خِلََفَةِ الصِّ  .إنِْكَارُهُمْ صِحَّ
ولَى فِ  الكِتَابِ مَسَائِيُ كَبِيرٌٍَ بَدَأَ رَحِمَهُ اللهُ بِمَاْلَب  آخَرَ، لكَِنَّ المَسَائِيَ الُ 

، وَسَدتَْتِْ  مَسَدائِيُ أخُْدرَى مِنْهَدا مَسَدائِيُ اَدرِيقَتِهِمْ  ا تَحْتَاجُ إلَِدى مَزِيددِ شَدرْح 
جِد ح

ددلَاِ ، وَمَسَددائِيُ زِيَددادَتِهِمْ بَعْددضَ اللَْفَدداظِ عَلَددى الذََانِ وَنَحْوِهَددا، هَددذِِ   فِدد  الاَّ
يَ مَسَائِيُ مَحْدُو  .دٌٍَ، لكَِنْ هَذِِ  المُُورُ الوُلَى لَا بُدَّ أنَْ تُؤَصَّ
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ٌِ يَعْنِ  الَّذِينَ ىَبْيَ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ أبََدا  هُمْ يُنْكِرُونَ خِلَافَةَ الخُلفََا ذَكَرَ أنََّ
، وَبِاَرِيِ  الَ  َِ ى عَنِ الجَمِي

مَانَ رَضَِ  اللهُ تَعَالَ َْ وْلَى يُنْكِدرُونَ بَكْر  وَعُمَرَ وَعُ
ٌَ اللهُ  دداعَةِ هَددذِِ  اَددرِيقَتُهُمْ، وَيَددْتِْ  لهََددا إنِْ شَددا خِلَافَددةَ مَددنْ بَعْدددَهُمْ إلَِددى ىِيَددامِ السَّ
يِ  رَضِدَ  اللهُ  ددِّ ةَ خِلَافَدةِ الصِّ هُدمْ أنَْكَدرُوا صِدحَّ ، فَمِدنْ ذَلدِكَ أنََّ تَعَالَى مَزِيدُ بَيَان 

، وَخِلَا  بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ ىَددْ عَنْهُ أبَِ  بَكْدر  يِ  لَا شَدكَّ أنََّ النَّ ددِّ فَدةُ الصِّ
بِد ُّ صَدلَّى  ََ أهَْديُ العِلْدمِ، هَديْ نَد َّ النَّ ، وَىَدِ اخْتَلَد ةح ََ أسُُسَهَا وَاضِحَةح جَليَِّ وَضَ

ََ عَلَامَد يِ  بِاسْمِهِ؟ أوَْ وَضَد دِّ ا   وَإشَِدارَا   وَدَلَالَا   اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصِّ
، وَاسْدتَدَلُّوا بِجُمْلَدة  مِدنَ الحََادِيدثِ  هُ نَد َّ ؟ فَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أنََّ تَكْفِ  عَنِ النَّ ِّ

ٌَ اللهُ لهََا ذِكْرٌ بِعَوْنِ اللهِ  ابِتَةِ يَْتِْ  إنِْ شَا ََّ حِيحَةِ ال  .الصَّ
بِدد َّ صَددلَّى : وَىَددايَ آخَددرُونَ  ا، إنَِّ النَّ ددا صَددرِيحح اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ لَددمْ يَددنُ َّ نَص ح

 ٌَ لَامُ، وَيَْتِْ  لَاحِقحدا إنِْ شَدا لَاٍُ وَالسَّ وَلكَِنِ اكْتَفَى عَنِ النَّ ِّ بِمَا ىَايَ عَلَيْهِ الصَّ
نُدوا إلِاَّ أبََدا يَعْنِد  المُدؤْمِنِينَ لَدمْ يُعَيِّ . «يَْبَْى اللهُ وَالْمُؤْمِنُـونَ إلَِّ أبََـا بَكْـرٍ »: اللهُ 

ددلَامُ كَدانَ يُصَددلِّ  بِالْمُسْددلمِِينَ،  دلَاٍُ وَالسَّ بِدد َّ عَلَيْددهِ الصَّ ددا، وَذَلدِكَ أنََّ النَّ بَكْدر  ىَاْعح
، أنََّ الَّددذِي  ٌُ ، وَهُددوَ مِددنَ الهَدددْيِ الَّددذِي كَددانَ عَلَيْددهِ الخُلفََددا ٌَ وَهَددذَا أمَْددرٌ مَعْددرُو

وَالْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ هُوَ وَلدِ ُّ أمَْدرِهِمْ، فَكَدانَ صَدلَّى اللهُ يُصَلِّ  بِالنَّاسِ الجُمُعَةَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ  بِهِدمْ، فَفِد  مَدرَضِ مَوْتِدهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ أمََدرَهُمْ أنَْ 

ـاسِ مُرُوا أبََا بَكْ »: يَْمُْرُوا أبََا بَكْر  أنَْ يُصَلَِّ  بِهِمْ، فَقَايَ  دا . «رٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّ فَلمََّ
بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ  ضِددبَ النَّ ََ ََ مَكَانَددةِ عُمَددرَ وَجَلَالَددةِ ىَدددْرِِ   صَددلَّى عُمَددرُ مَدد

ـاسِ »: وَسَلَّمَ، ىَايَ  داسِ فِد  . «مُرُوا أبََا بَكْـرٍ فَلْيُصَـلِّ بِالنَّ فَصَدلَّى أبَُدو بَكْدر  بِالنَّ
دلَاٍُ تِلْكَ الحِقْبَدةِ الَّ  دهُ عَلَيْدهِ الصَّ َُدمَّ إنَِّ دلَامُ،  دلَاٍُ وَالسَّ تِد  سَدبَقَْ  وَفَاتَدهُ عَلَيْدهِ الصَّ

اِ  أحََسَّ بِخِفَّة  وَنَشَاا  فَْتََاهُمْ، وَأبَُو بَكْر  يُصَلِّ  بِهِمْ،  لَامُ فِ  إحِْدَى المَرَّ وَالسَّ
ََ فَْشََددارَ إلَِيْددهِ  ددلَامُ  فَددْرََادَ أبَُددو بَكْددر  أنَْ يَرْجِدد ددلَاٍُ وَالسَّ مَكَانَددكَ، فَْىُْعِدددَ عَلَيْددهِ الصَّ

بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ، وَأتََدمَّ  ٍِ النَّ دا، وَصَدلَّى أبَُدو بَكْدر  بِصَدلَا وَصَلَّى جَالسِح
دوا بِدْبَِ  بَكْدر   ، ائْتَمُّ الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِدْبَِ  بَكْدر 
( )

ةح أنَْ ، وَهَدذَا فِيدهِ صَدرَاحَ 

                                                 

كيان اسيمه  عبد الله بن عثمان بن عامر اليراي التيمي أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصياحبه فيي الليار: هو(  )
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ََ ليَِكُدونَ مِدنْ ضِدمْنِ المَدْمُْومِينَ أمََدرَ ُ  ا أرََادَ أنَْ يَرْجِد هُ لمََّ م لِنََّ يُصَلَِّ  أبَُو بَكْر 
بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ا لمَِنْ خَلْفَهُ، وَصَارَ النَّ أنَْ يَبْقَى، فَصَارَ أبَُو بَكْر  إمَِامح

ا لِبَِ  بَكْر   إمَِامح
( )

. 
يْددرِِ  فَددْمََرَ أبََددا بَكْددر  أنَْ يُصَددلَِّ   ََ ددحِيحَيْنِ وَفِدد   ابِددٌ  فِدد  الصَّ ََ وَكُدديُّ هَددذَا 

 .بِالنَّاسِ 
َِ الخَوْخَداِ   دلَامُ بِسَددِّ جَمِيد دلَاٍُ وَالسَّ يْدهِ الصَّ

ا أمََدرَ عَلَ بَدابٌ : الخَوْخَدةُ  -أيَْضح
َِ الخَوْخَدداِ  إلِاَّ  -صَددغِيرٌ يَدددْخُيُ مِنْددهُ الِنْسَددانُ إلَِددى المَسْددجِدِ  أمََددرَ بِسَدددِّ جَمِيدد

نَددى عَلَيْددهِ  َْ ، أَ ددلَامُ  -خَوْخَددةَ أبَِدد  بَكْددر  ددلَاٍُ وَالسَّ عَلَددى أبَِدد  بَكْددر   -عَلَيْددهِ الصَّ
، وَىَدايَ  ام  حَابَةِ ىَبْيَ مَوْتِهِ بِخَمْسَةِ أيََّ ـاسِ عَلَـيَّ »: بِمَحْضَر  مِنَ الصَّ إنَِّ أمََـنَّ النَّ

«هِ أبَُو بَكْـرٍ فيِ مَالِ 
( )

تِـي »: رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ، وَىَدايَ .  خِـذًا مِـنْ أمَُّ لَـوْ كُنْـتُ مُتَّ
خَذْتُ أبََا بَكْرٍ خَليِلًَ  «خَليِلًَ لَتَّ

( )
دحَابَةِ لمَِداذَا؟ حَتَّدى يَعُدوا .  كُديُّ هَدذَا أمََدامَ الصَّ

دد َِ بِالْخِلَافَددةِم وَلهَِددذَا ىَددايَ الصَّ ددى الجَمِيدد
ددهُ أوَْلَ ددا تَفَاوَضُددوا مَددنْ يَكُددونُ أنََّ حَابَةُ لمََّ

رَضِديَهُ رَسُدويُ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ لدِدِينِنَا أفََدلَا نَرْضَدا ُ : الخَليِفَةُ، ىَدالوُا
د!لدُِنْيَانَا؟ لاح ليُِصَدلَِّ  بِنَدا الصَّ دلَامُ جَعَلَدهُ مُدؤَهَّ دلَاٍُ وَالسَّ هُ عَلَيْهِ الصَّ ٍَ ، يَعْنِ  أنََّ لَا

وْحِيدددِ  ٍِ، وَلَا يُوجَدددُ رُكْددنٌ أعَْظَددمُ مِنْهَددا بَعْدددَ التَّ دداهِرَ أعَْظَددمَ شَددعَائِرِ السِْددلَامِ الظَّ
بِدد ُّ صَدددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ لهَِدددذَا  ا رَسُدددويُ اِلله، فَرَضِدديَهُ النَّ دددح ٍِ أنََّ مُحَمَّ شَددهَادَ

نْيَا مِنْ بَابِ أوَْلَى وَأحَْرَى أنَْ يَرْضَوْاالفَرْضِ العَظِيمِ، أفََلَا نَرْضَا ُ لِمَْ   .رِ الدُّ
ٍ ، فَالَّدذِي جَعَديَ هَدذِِ  الشَِدارَاِ  وَالْعَلَامَداِ  هُدوَ رَسُدويُ  َِيدرَ إلَِى إشَِارَا   كَ

ٌَ اللهُ مَزِيددُ كَدلَام  بِعَدوْنِ اللهِ  مَ، وَيَدْتِْ  لهََدا إنِْ شَدا
عَدزَّ  اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّ

 .وَجَيَّ 

                                                                                                                                                                         

ثة أاهر وع ر ليال وتوفي عبد الكعبة فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو أول خليف في الإسلام فكانت خلافته سنتين وثلا

 (.710/ : أسد اللابة. )وهو ابن ثلاث وستين سنة وكان أبو بكر ولد بعد الفيل بثلاث سنين

بياب اسيتخلاف الإميام إذا عير   -، ومسلم في كتاب الصيلاة(706)باب إنما جعل الإمام ليؤتم به  -أخرجه البخاري في كتاب الأذان(  )

 .حديث عائ ة رضي الله عنها، من (0 3)له عذر من مر  وسفر 

بياب فضيائل أبيي  -، ومسيلم فيي كتياب فضيائل الصيحابة (377)باب الخوخة والسمر في المسجد  -أخرجه البخاري في كتاب الصلاة( 1)

 .، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(1101)بكر الصديق رضي الله عنه 

اب النهي عن بناء المسياجد عليى اليبيور واتخياذ الصيور فيهيا، والنهيي عين اتخياذ ب -أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة( 1)

 .، من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه(511)اليبور مساجد 
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ــهُ  ــدْ بَايَعَ ــا، وَقَ ــهُ حَق ً ــدَ خِلََفَتَ ــهُ وَاعْتَقَ ــنْ بَايَعَ وَإنِْكَارُهَــا يَسْــتَلْلِمُ تَفْسِــيََّ مَ
حَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَتَّى أهَْلُ البَيْتِ   .الصَّ

دددهُ إذَِا: يَقُددويُ  دددهُ ظَدددالمٌِ : ىِيدديَ  إنَِّ ذَلدِددكَ يَلْددزَمُ مِنْدددهُ تَفْسِددديُ  مَددنْ بَايَعَدددهُم لِنََّ إنَِّ
لْدمِ، يَقُدويُ  : مُغْتَصِبٌ للِْخِلَافَةِ فَالَّذِينَ بَايَعُو ُ يَكُونُونَ ىَدْ تَعَاوَنُوا مَعَدهُ عَلَدى الظُّ
عِ   بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِ  يَددَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ حَتَّى عَدَمُ مَدْحِ آيِ بَيِْ  النَّ

دديعَةُ  هُددمْ يُنَاصِددرُونَهُمْ، ذَكَددرَ أنََّ أهَْدديَ البَيْددِ  بِمَددنْ فِدديهِمْ عَلدِد ٌّ رَضِددَ  اللهُ  الشِّ أنََّ
مَ الكَدلَامُ  ، وَتَقَددَّ ََ بِدلَا شَدكٍّ ، عَلدِ ٌّ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ بَدايَ عَنْهُمْ ىَدْ بَايَعُوا أبََدا بَكْدر 

ةَ أشَْدهُ  رَ عَنِ البَيْعَةِ سِتَّ هُ تَْخََّ هْدرِيِّ كَمَدا ىَدايَ عَنْ أنََّ دهُ مُددْرَجٌ مِدنْ كَدلَامِ الزُّ ر  أنََّ
، وَلَدوْ كَانَدْ   ََ َِ بَدايَ يْرُ مُدْرَج  فَفِد  نِهَايَدةِ المَاَدا ََ هُ  ، وَعَلَى فَرْضِ أنََّ البَيْهَقِ ُّ

ََ أصَْلاح  يْرَ صَحِيحَة  لمََا بَايَ ََ  .بَيْعَتُهُ 
ََ رَضِدَ  اللهُ  تَعَدالَى عَنْدهُ وَأرَْضَدا ُ وَىَددْ حَكَمْدتُمْ بِفسِْدِ   المَْرُ الْخَرُ إذَِا بَدايَ

الَّذِينَ بَايَعُو ُ، فَمَا يَكُونُ حَالدُهُ حَاشَدا ُ وَأكَْرَمَدهُ اللهُ مِدنْ ذَلدِكَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ؟ 
 ََ َِ إلَِدددى أنَْ تَددذُمَّ الجَمِيدد دديعَةِ تَنْتَهِددد  فِدد  نِهَايَددةِ المَاَددا تَدددذُمُّ وَلهَِددذَا مَقَالَددةُ الشِّ

ٌٌ ىَالوُا بِهَذَا أوَْ لَمْ يَقوُلدُو ُ، حَتَّدى  ٌُوا أمَْ أبََوْا، سَوَا حَابَةَ وَتَذُمُّ آيَ البَيِْ  شَا الصَّ
يُ إلَِى هَذَا  .وَلوَْ لَمْ يَقوُلوُ ُ ىَوَدُ مَقَالَتِهِمْ يُوَصِّ

ـى أهَْـلُ البَ  ـحَابَةُ رَضِـيَ اللهُ عَـنْهُمْ حَتَّ يْـتِ كَعَلـِيٍّ رَضِـيَ اللهُ وَقَدْ بَايَعَهُ الصَّ
ــهُ  ــادُ تَفْسِــيقهِِمْ يُخَــالفُِ قَوْلَ ــةِ، وَاعْتقَِ ــا جُمْهُــورُ الْمَُّ ــدَهَا حَق ً ــدِ اعْتَقَ ــهُ، وَقَ عَنْ

اسِ : تَعَالىَ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
( )

. 
دةِ مَ : لِنََّ هَذَا فِيهِ تَنَداىُضٌ إذَِا ىِيديَ  دحَابَةُ فَسَدقوُا أوَْ جُمْهُدورُ المَُّ بْددَؤُهُمُ الصَّ
ـةٍ ﴿: كَفَرُوا، هَدذَا يُنَداىِضُ ىَوْلَدهُ تَعَدالَى دةِ كُنْـتُمْ خَيْـرَ أمَُّ ََ بِالْخَيْرِيَّ ﴾م لِنََّ الوَصْد

َِ بِالْفسِْددِ  وَالْكُفْددرِ وَىَددوْيِ اِلله تَعَددالَى، وَيَددْتِْ  لِْ يَددةِ  ََ الوَصْدد ددا مَدد يَتَنَدداىَضُ تَمَامح
ٌَ اللهُ كَلَامٌ  ةٍ ﴿: إنِْ شَا ا ٌ كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ هُمْ فسَُّ ََ القَوْيِ بِْنََّ  .﴾، يَتَنَاىَضُ مَ
ــهِ   ــاهُ، وَيَظْلمُِــونَ أهَْــلَ بَيْتِ هَــا إيَِّ ــةٍ يُخَــالفُِ أصَْــحَابَ نَبِيِّ إذِْ أيَُّ خَيْــرٍ فِــي أمَُّ

 ؟يَعْتَقدُِ جُمْهُورُهَا البَاطِلَ حَق ًابِهَصْبِ أجََلِّ المَنَاصِبِ، وَيُؤْذُونَهُ بِإيِذَائِهِمْ، وَ 
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افِضَةُ  ٌَ تَدُيُّ عَلَى مَا تَزْعُمُهُ الرَّ   . ذَكَرَ هُنَا أرَْبَعَةَ أشَْيَا
بِد َّ صَدلَّى اللهُ : يَقوُيُ  حَابَةُ يُخَدالفِوُنَ النَّ ةِ إذَِا كَانَ الصَّ أيَُّ خَيْر  فِ  هَذِِ  المَُّ

ونَ أهَْددديَ بَيْتِدددهِ، وَيُؤْذُونَدددهُ هُدددوَ صَدددلَّى اللهُ عَلَيْدددهِ وَسَدددلَّمَ عَلَيْدددهِ وَسَدددلَّمَ، وَيَظْلمُِددد
هُددددمْ إذَِا آذَوْا أهَْدددديَ بَيْتِددددهِ فَقَدددددْ آذَوْ ُ، وَهَكَددددذَا مَددددا يَتَعَلَّددددُ   بَِيِددددذَائِهِمْ؟ يَعْنِدددد  لِنََّ

 .بِجُمْهُورِهِمْ، إذَِا كَانَ الجُمْهُورُ يَعْتَقِدُونَ الحَ َّ بَااِلاح 
ََ ىَوْلدِدهِ تَعَددالَىهَددذِ  دديعَةُ تَتَنَدداىَضُ مَدد كُنْــتُمْ خَيْــرَ ﴿: ِ  أرَْبَعَددةُ أمُُددور  تَعْتَقِدددُهَا الشِّ
ةٍ  ﴾أمَُّ

( )
ََ وُجُدودِ .  دةَ مَد ٌُ الخَيْرِيَّ فَْيَُّ مَدْلوُي  لِْ يَةِ فِ  هَدذَا؟ هَديْ يَسْدتَحِ ُّ هَدؤُلَا

دا اعْتِقَدادُ مَددْلوُيِ هَذِِ  المُُدورِ؟ هَدذَا مُتَنَداىِضٌ، وَلهَِدذَا هُد مْ بَديْنَ أحََددِ أمَْدرَيْنِم إمَِّ
ددا أنَْ  ددةِ، وَإمَِّ َِ الَّددذِي ذَكَددرَ اللهُ مِددنَ الخَيْرِيَّ ددحَابَةَ عَلَددى الوَصْدد الْيَددةِ، وَأنََّ الصَّ

ِ  الْيَددةَ الَّتِدد  يَلْتَزِمُونَهَددا، فَيَضْددرِبُوا هَددذِ  -وَالْعِيَدداذُ بِددالِله  -يَقوُلدُوا بِهَددذِِ  المَقوُلَددةِ 
وهَا  .وَيَرُدُّ

﴿سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْتَــانٌ عَظِــيمٌ 
( )

، وَمَــنِ اعْتَقَــدَ مَــا يُخَــالفُِ كِتَــابَ اللهِ فَقَــدْ 
ــحَابَةِ  ــاعِ الصَّ ــدِيَِّ وَبِإجِْمَ ــةِ الصِّ ةِ خِلََفَ ــي صِــحَّ ــوَارِدَةُ فِ ــرَ، وَالْحََادِيــثُ ال كَفَ

ةِ عَلىَ الحََِّّ أكَْثَ   .رَ مِنْ أنَْ تُحْصَرَ وَجُمْهُورِ الْمَُّ
ددا، وَفِدد   ددحَابَةِ عُمُومح ا فِدد  فَضَددائِيِ الصَّ َِيددرٌٍَ جِددد ح لَا شَددكَّ أنََّ الحََادِيددثَ كَ
 ،ٍِ فَاتِهِمُ المُسْدنَدَ دةُ فِد  مُصَدنَّ يِ  رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ، وَىَددْ عَقَددَ الئَِمَّ ددِّ فَضَائِيِ الصِّ

سَددائِ ِّ وَابْددنِ مَاجَددهْ، يَعْقِدددُونَ كَالْبُخَددارِيِّ وَمُسْددلمٌِ وَأبَِدد  دَاوُ  دَ وَالتِّرْمِددذِيِّ وَالنَّ
م  ٌُ بِدْبَِ  بَكْدر  ، البَددْ دحَابَةِ، يَبْددَأوُنَ بِدْبَِ  بَكْدر  ا تَتَعَلَّدُ  بِفَضَدائِيِ الصَّ ا وَكُتُبح أبَْوَابح

هُ أفَْضَلهُُمْ رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأرَْضَاهُمْ   .لِنََّ
هَ شَ  ةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إلَِى أنََّ مَا وَرَدَ فِ  أبَِد  بَكْدر  نَبَّ يْخُ السِْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّ

حَابَةِ مِدنَ الفَضَدائِيِ، مَدا  َِير  مِنَ الصَّ َِيرٌ مِنْهُ مِنَ الخَصَائِِ ، وَالْوَارِدُ فِ  كَ كَ
 الفَرُْ ؟

                                                 

 . 551: سورة آل عمران(  )

 .57: سورة النور( 1)



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 45 

ددةح بِهَددذَا ال ددحَابِ ِّ وَحْدددَ ُ لَا يَشْددرَكُهُ فِيهَددا الْخَصَددائُِ  الَّتِدد  تَكُددونُ خَاصَّ صَّ
دةِ  بْشِديرِ بِالْجَنَّ يْرُ ُ، وَالْفَضَائِيُ يَشْتَرِكُ عُمُومُهُمْ فِد  جُمْلَدة  مِدنَ الفَضَدائِيِ كَالتَّ ََ

َِلَةح عَلَى ذَلكَِ   .وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَذَكَرَ أمَْ
َِلَدددةُ الخَصَدددائِِ  الَّتِددد  اخْدددتُ َّ بِهَدددا أبَُدددو بَكْددد ر  رَضِدددَ  اللهُ تَعَدددالَى عَنْدددهُ أمَْ

دداسِ  بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ بِالنَّ ٍِ أحََددد  فِدد  مَددرَضِ النَّ وَأرَْضَددا ُ، عَدددَمُ صَددلَا
بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ اخْتَدارَ ُ مِدنْ  مَ، مِنْ خَصَائِصِدهِ أنََّ النَّ سِوَا ُ، كَمَا تَقَدَّ

داحِبِ بَيْنِهِمْ جَمِي ا ُ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ بِالصَّ ٍِ، وَسَمَّ ا ليُِسَافرَِ مَعَهُ سَفَرَ الهِجْرَ إذِْ ﴿: عح
﴾هُمَا فيِ الهَارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لَ تَحْلَنْ إنَِّ اللهَ مَعَنَا

( )
وَهَدذِِ  الفَضِديلَةُ لَدمْ . 

ددحَابَةِ لَا لعَِلدِد ددا لَا تُددذْكَرْ لِحََددد  مُاْلقَحددا مِددنَ الصَّ مَددانَ جَمِيعح َْ  ٍّ وَلَا لعُِمَددرَ وَلَا لعُِ
مِ رَحِمَهُ اللهُ   :يَصِلوُنَ إلَِى هَذَا، وَلهَِذَا يَقوُيُ ابْنُ القَيِّ

يِ  يَوْمَ الغَارِ لَا  دِّ نَانِ ***   وَيَقوُيُ للِصِّ َْ ةٌ لَا ا ََ لَا ََ  تَحْزَنْ فَنَحْنُ 
َُنَا وَتِلْكَ فَضِيلَةٌ  الِ ََ مَانِ مَا  ***  اللهُ  َْ  حَازَهَا إلِاَّ فَتَى عُ

دةٌ بِدْبَِ  بَكْدر  رَضِدَ  اللهُ تَعَدالَى  دةٌ، مَسَدائِيُ خَاصَّ ، هَدذِِ  خَاصَّ يَعْنِ  أبََدا بَكْدر 
 .عَنْهُ وَأرَْضَا ُ

 
لْـمِ،  وَمَنْ نَسَبَ جُمْهُورَ أصَْحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إلَِـى الفسِْـَِّ وَالظُّ

بِيِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَجَعَــلَ اجْ  ــالنَّ تِمَــاعَهُمْ عَلَــى البَاطِــلِ فَقَــدِ الْدَرَى بِ
 .وَالْدِرَاؤُهُ كُفْرٌ 

بِـيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  مَا أضَْيَعَ صَنِيعَ قَوْمٍ يَعْتَقدُِونَ فـِي جُمْهُـورِ النَّ
هْيَانَ  أنََّ بَدِيهَةَ العَقْلِ تَدُلُّ عَلىَ أنََّ اللهَ تَعَـالىَ لَ مَعَ ! الفسََِّْ وَالعِصْيَانَ وَالطُّ

هِ وَنُصْرَةِ دِينِهِ إلَِّ الْصَْفيَِاءَ   .يَخْتَارُ لصُِحْبَةِ صَفيِِّ
ََ مِددنَ  ََ مَددنْ سَددلَ رِ مَدد قَددذُّ ايَددةح فِدد  التَّ ََ دديعَةِ وَألَْسِددنَتُهُمْ  لدِدذَلكَِ تَجِدددُ ىُلدُدوبَ الشِّ

ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ  ٌِ الصَّ  عَددنْهُمْ وَمَددنْ بَعْدددَهُمْ، وَلهَِددذَا ىُلدُدوبُهُمْ مُنْعَقِدددٌٍَ بِالْبَغْضَددا
 ٍِ دةِ العَشَدرَ ، وَبَقِيَّ اشِددِينَ سِدوَى عَلدِ ٍّ ٌِ الرَّ ا بِالْخُلفََدا حٌ دةِ بَددْ ٍِ لجُِمْهُورِ المَُّ دِيدَ الشَّ
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َِ المُهَاجِرِينَ وَالْنَْصَارِ سِوَى مَ  ٌَ اللهُ وَأهَْيِ بَدْر  وَجَمِي نْ يَدْتِْ  ذِكْدرُهُمْ إنِْ شَدا
دةِ، المَْدرُ  دابِعِينَ وَعَلَدى المَُّ َِ التَّ دابِعِينَ وَأتَْبَدا

َُمَّ هُمْ أهَْيُ حِقْدد  عَلَدى التَّ خَمْسَةٌ، 
ٌَ اللهُ عَزَّ وَجَديَّ مَدا يَددُيُّ عَلَيْدهِ، وَالَّدذِي  ، يَْتِْ  لهَُمْ إنِْ شَا ٌَ مَفْرُوٌ  مِنْهُ مَعْرُو

دكَ أنَْدَ ، وَهَدذَا أمَْدرٌ مَفْدرُوٌ  مِنْدهُ، وَلَا نَنْتَظِدرُ مِدنْ كَ  رَِ  أبََا بَكْر  وَعُمَدرَ لَا يُحِبُّ
هُ إذَِا كَرَِ  أبََا بَكْر  وَعُمَرَ عَلَى مَا ذَكَدرَ  نَام لِنََّ أحََد  يَكْرَ ُ أبََا بَكْر  وَعُمَرَ أنَْ يُحِبَّ

دهُ مُحِدبٌّ لَدكَ،  اللهُ لهَُمَا مِنَ الفَضَائِيِ فِ  ىَهُ فِد  أنََّ دفَهِ أنَْ تُصَددِّ القُدرْآنِ فَمِدنَ السَّ
ٍِ : وَلهَِذَا ىُلْنَا هُمْ حَرِيصُونَ عَلَدى الوَحْددَ هُ يَنْبَغِ  أنَْ يُحْذَرَ مِنْ كَلمَِاتِهِمْ فِ  أنََّ إنَِّ

ددةِ ا عَائِيَّ َِ الدِّ ددةِ، وَالْمَوَاىِدد لَّتِدد  يَفْعَلوُنَهَددا، إنَِّ وَحَرِيصُددونَ عَلَددى مَصْددلَحَةِ المَُّ
نَددى  َْ ددا ذَكَددرَ المُهَدداجِرِينَ وَأَ ىُلدُدوبَهُمْ مُنْعَقِدددٌٍَ عَلَددى مَددا نَهَددى اللهُ عَنْددهُم لِنََّ اللهَ لمََّ

ٌَ اللهُ  -عَلَيْهِمْ  نَدى عَلَديْهِمْ ىَدايَ  -وَيَْتِْ  إنِْ شَا َْ وَالَّـذِينَ جَـاءُوا ﴿: وَالْنَْصَدارَ وَأَ
ــذِينَ سَــبَقُونَا بِالْإيِمَــانِ وَلَ مِــنْ بَعْــدِهِ  ــرْ لَنَــا وَلِإخِْوَانِنَــا الَّ نَــا اغْفِ مْ يَقُولُــونَ رَبَّ

ــذِينَ لمَنُــوا ــا غِــلَ ً للَِّ ــي قُلوُبِنَ ﴾تَجْعَــلْ فِ
( )

، وَلهَِددذَا يَقُددويُ .  دديٍّ وَحِقْددد  َِ هُددمْ أهَْدديُ 
حٍ  رَ هُدمْ أنَُداسٌ ضَدائِعُونَ تَدائِهُونَ، !( مْ مَـا أضَْـيَعَ صَـنِيعَهُ : )رَحِمَهُ اللهُ كَلمَِةح مُعَبِّ

دابِقوُنَ  حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ، وَهُمُ السَّ الَّذِي يَنْعَقِدُ ىَلْبُهُ عَلَى كُرِْ  جُمْهُورِ الصَّ
دِ وَلَدِ آدَمَ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّ  بُوا بِصُحْبَةِ سَيِّ مَ، إلَِى الِيمَانِ، وَهُمُ الَّذِينَ تَشَرَّ

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ هَذِِ  الفَضَائِيَ، فَلَا عَجَبَ مِنْ  وَهُمُ الَّذِينَ ىَايَ النَّ
دةِ، تِلْدكَ  ، وَلهَِدذَا تَجِددُهُمْ مَبْتُدورِي العَلَاىَدةَ بِتَدارِيخِ المَُّ َِ أنَْ يَقفِوُا أسَْوَأَ المَوَاىِ

ٍِ إلَِدى اِلله، وَمَدنْ أسَْدلَمَ عَلَدى أيَْددِي  الفُتُوحُ وَتِلْدكَ العَْمَدايُ  عْوَ العَظِيمَدةُ فِد  الددَّ
ا َُورح حٌ مَنْ ابِعِينَ لَا يَرَوْنَهَا إلِاَّ هَبَا حَابَةِ وَالتَّ لَامَةَ . الصَّ  .نَسْْيَُ اللهَ العَافِيَةَ وَالسَّ

 
ــى أنََّ اللهَ تَعَــالىَ لَ   ــدُلُّ عَلَ ــلِ تَ هِ مَــعَ أنََّ بَدِيهَــةَ العَقْ ــارُ لصُِــحْبَةِ صَــفيِِّ  يَخْتَ

ـدُ ذَلـِكَ، فَلَـوْ كَـانَ  قْلُ المُتَـوَاترُِ يُؤَيِّ وَنُصْرَةِ دِينِهِ إلَِّ الْصَْفيَِاءَ مِنْ خَلْقهِِ، وَالنَّ
بِـيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فيِ هَؤُلَءِ القَوْمِ خَيْرٌ لَمَا تَكَلَّمُوا فـِي أصَْـحَابِ النَّ
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ينِ، وَأنَْ  كَلُّمِ فـِي أنَْصَـارِ الـدِّ صَارِ دِينِهِ إلَِّ بِخَيْرٍ، لَكِنَّ اللهَ أشَْقَاهُمْ فَخَذَلَهُمْ بِـالتَّ
رٌ لمَِا خُلََِّ لَهُ   .كُلٌّ مُيَسَّ

ا عِبَارٌٍَ دَىِيقَدةٌ يَقُدويُ  بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ : أيَْضح إنَِّ تَكَلُّمَهُدمْ فِد  أصَْدحَابِ النَّ
وْفِيِ ، أرََأيَْدتُمْ لَدوْ أنََّ  وَسَلَّمَ  نُقْصَانُ عَقْي  وَخِذْلَانٌ، وَمِنْ دَلَائِيِ الفَشَيِ وَعَدَمِ التَّ

ا مَعْرُوفُهُ فِ  النَّاسِ مَبْسُدواٌ، وَلسَِدانُهُ وَيَددُ ُ مَكْفوُفَدةٌ عَدنْهُمْ  ا خَيِّرح رَجُلاح صَالحِح
 ٌَ ٍ  صَدداحِبُ ىِددرَا ٍِ ىُددرْآن  صَدداحِبُ ذِكْددر  صَدداحِبُ صَدداحِبُ جُددود  صَدداحِبُ عِبَددادَ

هُ كُيُّ أحََد  يَقوُيُ  ٌَ أحََدٌ فَسَبَّ ، فَجَا سَبُّكَ هَذَا لَهُ خِذْلَانٌ لَكَ، مَدا وَجَددَْ  : صَدَىَا  
درِّ البَدادَِ  بِدالْخَيْرِ؟ ََّ عَدنِ الشَّ َِ الكَدا الِ جُيَ الصَّ فَْصَْدحَابُ : فَيُقَدايُ ! إلِاَّ هَذَا الرَّ

بِ ِّ صَ  جُيِ النَّ بِد ِّ . لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَْلَى مِنْ هَذَا الرَّ وَلهَِذَا سَدبُّ أصَْدحَابِ النَّ
دداس   صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ هُددوَ مِددنَ اِلله الخِددذْلَانُ العَظِدديمُ، وَلهَِددذَا ىَددايَ ابْددنُ عَبَّ

ٌِ الَّددذِينَ يَسُددبُّونَ وَعَائِشَددةُ أمُُّ المُددؤْمِنِينَ رَضِددَ  اللهُ عَنْهُمَددا لَ  ددا ذُكِددرَ لهَُددمْ هَددؤُلَا مَّ
داس  وَىَالَدْ  عَائِشَدةُ رَضِدَ   بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ىَايَ ابْدنُ عَبَّ أصَْحَابَ النَّ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ىَدِ انْقَاَعَْ  أعَْمَالهُُمْ : اللهُ عَنْهُا يَعْنِ  . إنَِّ أصَْحَابَ النَّ
َِ أعَْمَددالهِِمُ الَّتِدد  هُددمْ فِيهَددا ىُدددْوٌٍَ، فَددذَلكَِ مَدداض  لهَُددمْ،  أعَْمَددالهُُمُ المُبَاشِددرٍَُ بِخِددلَا
دحَابَةِ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ  ٌِ الصَّ ََ عَنْهُمُ الجَْرَم لِنََّ سَبَّ هَؤُلَا فَْرََادَ اللهُ ألَاَّ يَقْاَ

ابَّ  بُّ  يَضُرُّ مَنْ؟ يَضُرُّ السَّ المِسْكِينَ الجَاهِيَم لِنََّكَ تَسُبُّ مَنْ مَدَحَهُ اللهُ، فَالسَّ
ضَارٌّ لَكَ أنََْ ، وَلنَْ يُضِيرَ فِ  الجَبَيِ العَالِ  أنَْ تَنْاِحَدهُ المَعْدزُ، وَلَدنْ تَنْكَسِدرَ 

رُ لَددنْ يَكُددونَ أبَُدد ََّ َ ددا الجِبَددايُ فَالْجِبَددايُ لَا تَتَددْ و بَكْددر  عُرْضَددةح الْنَ إلِاَّ ىَرْنَددا ُ، أمََّ
هُمْ وَهُدددمُ  ، بَددديْ هُدددمُ الَّدددذِينَ يَعُدددودُ عَلَددديْهِمْ سَدددبُّ ٌِ هُ هَدددؤُلَا للِِانْحِاَدددااِ بَعْددددَ أنَْ سَدددبَّ

وْفِي ِ  هِمْ، وَهَذَا مِنْ دَلَائِيِ عَدَمِ التَّ  .نَسْْيَُ اللهَ العَافِيَةَ . المَخْذُلوُنَ بِسَبِّ
 

يَِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  نُصُوصُ وَإشَِارَاتُ خِلََفَةِ  دِّ  الصِّ
دَخَلْنَـا عَلَـى رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ : عَنْ عَلـِيٍّ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ  

: قَــالَ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ . يَــا رَسُــولَ اللهِ، اسْــتَخْلفِْ عَلَيْنَــا: وَسَــلَّمَ فَقُلْنَــا
: فَقَـالَ عَلـِيٌّ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ . «خَيْرًا يُوَلِّ عَلَـيْكُمْ خَيْـرَكُمْ  إنِْ يَعْلَمِ اللهُ فيِكُمْ »
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ــا بَكْــرٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  فَعَلِــمَ اللهُ فيِنَــا خَيْــرًا، فَــوَلَّى عَلَيْنَــا خَيْرَنَــا أبََ
( )

رَوَاهُ . 
ارَقُطْنِيُّ   .الدَّ

حٍ ذَكَرَ هَذَا الحَدِيثَ وَنَقَيَ عَنِ اللَْبَانِ ِّ رَ  ، وَهُمْ عَدادَ ٌَ هُ فِيهِ ضَعْ حِمَهُ اللهُ أنََّ
َِ مَدا فِد   ى سَبِييِ جَمْد

عِيفَةِ عَلَ حِيحَةِ وَالضَّ يِ هَذِِ  الفَضَائِيِ الصَّ َْ يُرِيدُونَ فِ  مِ
ا، فَيَددرَوْنَ أنََّ هَددذَا أمَْددرٌ لَا  َُ ضَددعْفحا يَسِدديرح ددعْ مَا إذَِا كَددانَ الضَّ البَددابِ، وَلَا سِدديَّ

ٌَ فِد  فَضَدائِلهِِمْم لِنََّ فَضَدائِلهَُمْ  إشِْكَايَ  دا جَدا فِيدهِ، وَيُدورِدُونَ مَدا فِد  البَدابِ مِمَّ
ٌَ يَقوُيُ  ابِتَةٌ، فَكَوْنُهُ يَْتِْ  هَذَا الحَدِيثُ فِيهِ ضَعْ لَيْسَ العِمَادُ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى : ََ
مَدا هُدوَ سِديَ  مِدنْ ضِدمْ  ، وَإنَِّ َِ عِي نِ مَدا يُسَداُ ، العُمْددٍَُ لَيْسَدْ  هَذَا الحَدِيثِ الضَّ
َِ لَا عَلَى سَبِييِ الصَْيِ  بَ

 .عَلَيْهِ، فَيُذْكَرُ عَلَى سَبِييِ التَّ
ا اُعِنَ وَجُعِيَ عَلَدى  وَىَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ أنََّ عُمَرَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ لمََّ

دداس  سَددرِيرِِ  بَعْدددَ أنَْ مَدداَ  عَلَيْددهِ رِضْددوَانُ  ٌَ رَجُدديٌ : اِلله، يَقُددويُ ابْددنُ عَبَّ فَجَددا
دا مَعْنَدا ُ ََ مِرْفَقَهُ عَلَدى عَضُددِِ ، وَىَدايَ كَلَامح مَدا أحََددٌ أحُِدبُّ أنَْ ألَْقَدى اللهَ : وَوَضَ

دديِ عَمَلدِدكَ  َْ َُ رَسُددويَ اِلله  -يَقْصِدددُ عُمَددرَ  -بِعَمَلدِدهِ مِددنْ مِ ا أسَْددمَ َِيددرح وَلقََدددْ كُنْددُ  كَ
ذَهَبْتُ أنََـا وَأبَُـو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ، وَجِئْـتُ أنََـا وَأبَُـو »:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقوُيُ صَلَّى اللهُ 
فَالْتَفَد ُّ فَدَذَِا هُدوَ عَلدِ ُّ بْدنُ : ىَدايَ . ، فَْرَْجُو اللهَ أنَْ يَجْعَلَدكَ مَعَهُمَدا«بَكْرٍ وَعُمَرُ 

أبَِ  اَالدِب  رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ 
( )

اوِي لَدهُ مِدنْ آيِ الخَبَدرُ فِد  ا.  دحِيحَيْنِ، وَالدرَّ لصَّ
، وَالْقَائِدديُ هَددذَا هُددوَ عَلدِد ٌّ  دداس  بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ، وَهُددوَ ابْددنُ عَبَّ بَيْدِ  النَّ
رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ، وَالْددوَارِدُ عَددنْ عَلدِد ٍّ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ فِدد  تَفْضِددييِ أبَِدد  بَكْددر  

َِيرٌ  ا لَا شَكَّ فِيهِ، وَكَانَ ىَدْ تَدوَاتَرَ عَنْدهُ عَلَدى مِنْبَدرِ الكُوفَدةِ رَحِمَدهُ  وَعُمَرَ كَ جِد ح
هُ يَقوُيُ  ةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أبَُو بَكْر  وَعُمَرُ : اللهُ تَعَالَى أنََّ  .أفَْضَيُ هَذِِ  المَُّ

عِي مُـوَالَةَ عَلـِـيٍّ رَضِـ ـةً عَلَــى مَـنْ يَـدَّ يَ اللهُ عَنْـهُ، وَعَــنْ وَهَـذَا أقَْـوَى حُجَّ
بِـيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فَْمََرَهَـا : جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ  أتََتِ امْـرَأةٌَ إلَِـى النَّ

                                                 

 .، وأاار إلى ضعفه(5514) "ظلال الجنة"، وأورده الألباني في (8/517/4724) "المستدرك"جه الحاكم في أخر(  )

، ومسيلم فيي كتياب فضيائل (1766)« لو كنت متخذًا خلييلًا »: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم -أخرجه البخاري في كتاب المناقب( 1)

 .، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(1109)باب من فضائل عمر رضي الله عنه  -الصحابة
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هَا تَقُولُ المَـوْتَ، قَـالَ صَـلَّى : أنَْ تَرْجِعَ إلَِيْهِ، فَقَالَتْ  إنِْ جِئْتُ وَلَمْ أجَِدْكَ؟ كَْنََّ
«إنِْ لَمْ تَجِدِينِي فَْتِْي أبََا بَكْرٍ »: سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ 

( )
 .رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ . 

ا اسْتَدَيَّ بِدهِ مَدنْ ىَدايَ  بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ : نَعَمْ هَذَا الحَدِيثُ مِمَّ إنَِّ النَّ
دهُ : ىَدالوُا. نَ َّ عَلَى أبَِد  بَكْدر   ليِيُ عَلَدى أنََّ . «إنِْ لَـمْ تَجِـدِينِي»: نَد َّ ىَدايَ  الددَّ

بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَْمََرَهَا أنَْ تَْتِْيَدهُ لَاحِقحدا، فَقَالَد ْ  : المَرْأٍَُ هَذِِ  أتََِ  النَّ
اوِي. إنِْ لَمْ أجَِدْكَ  هَا تَعْنِ  المَوْ َ : يَقوُيُ الرَّ تِي إنِْ لَـمْ تَجِـدِينِي فَـْْ »: ىَايَ . كَْنََّ
هُ يُحِيلهَُا عَلَى الخَليِفَدةِ مِدنْ بَعْددِِ ، وَإنِْ كَدانَ : ىَالوُا. «أبََا بَكْرٍ  هَذَا دَليِيٌ عَلَى أنََّ

نْصِيِ م  ٍِ لَا عَلَى سَبِييِ التَّ هَذَا عِنْدَ آخَرِينَ مِنْ أهَْيِ العِلْمِ عَلَى سَبِييِ الشَِارَ
ٌَ آخَرُ  نْصِيَ  وَضْ  .لِنََّ التَّ

 :حَدِيثِ أمَْرَانِ فِ  ال
ي ِ  ددِّ هُ أحََالهََا عَلَى الصِّ ، وَلَدمْ يُحِلْهَدا «فَـإذَِا لَـمْ تَجِـدِينِي فَـْتِْي أبََـا بَكْـرٍ »: أنََّ

در   فِيُ  إلِاَّ عَلَى خَيِّ ُِ الشَّ اصِ ادُِ  المَصْدُوُ  النَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّ
 .َِقَة  

يِ  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَالْمَْرُ الْخَرُ كَ  دِّ مَ فِيهِ إشَِارٌٍَ لخِِلَافَةِ الصِّ  .مَا تَقَدَّ
ـاسٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَـا قَـالَ  جَــاءَتِ امْـرَأةٌَ إلَِـى رَسُــولِ اللهِ : وَعَـنِ ابْـنِ عَبَّ

، «تَعُودِينَ »: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْْلَهُُ شَيْئًا، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ضُ بِالمَوْتِ، فَقَـالَ صَـلَّى اللهُ : فَقَالَتْ  يَا رَسُولَ اللهِ، إنِْ عُدْتُ فَلَمْ أجَِدْكَ؟ تُعَرِّ

هُ الخَليِفَـةُ بَعْـدِي»: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  «إنِْ جِئْتِ فَلَمْ تَجِدِينِي فَْتِْي أبََا بَكْرٍإ فَإنَِّ
( )

 ،
 .عَسَاكِرَ  رَوَاهُ ابْنُ 
هُ الخَليِفَةُ مِنْ بَعْدِي»: ِ  اللَّفْظَةُ هَذِ  حِيحَيْنِ، وَلهَِذَا . «فَإنَِّ لَا أعَْلمَُهَا فِ  الصَّ

دحِيحَيْنِ  مَ أنََّ لَدهُ أصَْدلاح فِد  الصَّ أحََالهََا إلَِى ابْنِ عَسَاكِرَ، وَالحَددِيثُ أصَْدلاح تَقَددَّ
يَادٍَِ   .دُونَ هَذِِ  الزِّ

                                                 

، ومسيلم فيي كتياب فضيائل (8712)« ليو كنيت متخيذا خلييلا»باب قول النبي صلى الله عليه وسلم  -أخرجه البخاري في كتاب المناقب(  )

 (.9847)باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه  -الصحابة

 (.81/991) "تاريخ دم ق"أخرجه ابن عساكر في ( 1)
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يَكُونُ »: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ : اللهُ عَنْهُمَا قَالَ  وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  
«خَلْفيِ اثْنَا عَشَرَ خَليِفَةً، أبَُو بَكْرٍ لَ يَلْبَـثُ إلَِّ قَلـِيلًَ 

( )
رَوَاهُ البَهَـوِيُّ بسَِـنَدٍ . 

 .حَسَنٍ 
بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَ  حِيحَيْنِ، أنََّ النَّ كَمَدا  -يْهِ وَسَدلَّمَ ىَدايَ الْحَدِيثُ أصَْلهُُ فِ  الصَّ

ٍَ رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ  رَوَى البُخَارِيُّ فِ  كِتَابِ الحَْكَامِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَ
«يَكُونُ اثْنَـا عَشَـرَ أمَِيـرًا كُلُّهُـمْ مِـنْ قُـرَيْ ٍ »: -

( )
 . ٍِ رَوَا ُ مُسْدلمٌِ فِد  المَِدارَ

ا بِلفَْدظِ  «لإسِْـلََمُ عَلِيـلًا إلَِـى اثْنَـيْ عَشَـرَ خَليِفَـةً لَ يَـلَالُ ا»: أيَْضح
( )

: وَىَوْلدُهُ . 
ٌَ فِد  الحَددِيثِ أنََّ . «لَ يَلْبَثُ إلَِّ قَليِلًَ » ، وَلكَِدنْ جَدا هَذِِ  لَمْ أجَِدْهَا فِ  البَغَدوِيِّ

بِد َّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَددلَّمَ ذَكَددرَ رُؤْيَدا، وَأنََّ أبََددا بَكْددر  نَد ََ بِدددَلْو  أوَْ دَلْددوَيْنِ، النَّ زَ
«وَفيِ نَلْعِـهِ ضَـعْفٌ »: ىَايَ 

( )
ٍِ خِلَافَتِدهِ .  حٍ إلَِدى ىِلَّدةِ مُددَّ ىَدايَ أهَْديُ العِلْدمِ إشَِدارَ

دا عُمَدرُ رَضِدَ  اللهُ  ، أمََّ ا ىَليِلَدةح بِالنِّسْبَةِ إلَِى عُمَرَ، فَْبَُو بَكْر  بَقَِ  سَدنَتَيْنِ وَأشَْدهُرح
 .ثَ عَشْرَ سِنِينَ عَنْهُ فَمَكَ 

يعَةُ بِالْحَدِيثِ لمَِاذَا؟ ىَالوُا دةِ : فَرِحَِ  الشِّ لِنََّ فِد  الحَددِيثِ دَلَالَدةح عَلَدى الئَِمَّ
نَْ  عَشَرَ، هَذَا مِنْ عَجَائِبِهِمْ، وَمِنْ دَلَائِيِ الفقِْهِ المَقْلوُبِ لَدَيْهِمْ، يَقوُيُ عَلَيْهِ  َْ الا

لَامُ  لَاٍُ وَالسَّ لَدمْ يَدزَيِ السِْدلَامُ : وَهُمْ يَقوُلوُنَ . «لَ يَلَالُ الإسِْلََمُ عَلِيلًا» :الصَّ
، هَكَددذَا . ذَلدِديلاح  ٌَ ا ََ ذُلَّددهُ إلِاَّ المَهْدددِيُّ الَّددذِي فِدد  سَددامُرَّ السِْددلَامُ ذَليِدديٌ وَلَددنْ يَرْفَدد

َُدمَّ ىَدايَ عَلَيْدهِ ال دلَامُ يَقوُلوُنَ، فَْيَْنَ العِلْمُ الَّدذِي ىَدالوُا؟  دلَاٍُ وَالسَّ إلَِـى اثْنَـيْ »: صَّ
يْدرُ . «عَشَرَ خَليِفَةً  ََ دانِ  عَشَدرَ  ََّ دا ال نَا عَشَرَ الَّدذِينَ يَدذْكُرُونَ اَبْعح َْ ةُ الِا وَالْئَِمَّ

ََ نَسْددلهُُ،  ددام لِنََّ وَالدِددَ ُ العَسْددكَرِيَّ لَددمْ يَكُددنْ يُنْجِددبْ أصَْددلاح انْقَاَدد مَوْجُددود  ىَاْعح
ََ لَ  دهُ وُلدِدَ لَدهُ، وَفَدرَّ الغُدلَامُ إلَِدى سِدرْدَاب  فَداخْتَرَ ابُ فرِْيَدةَ أنََّ هُدمُ ابْدنُ نُمَيْدر  الكَدذَّ

ٍ  يَقوُلدُونَ  دا، كُديُّ مَدرَّ نَدْ  عَشَدرَ ىَرْنح َْ رَ مِدنِ ا ََ هُمْ يَنْتَظِرُونَهُ مِنْ أكَْ سَديَخْرُجُ : وَأنََّ

                                                 

 (.81/992) "تاريخ دم ق"، وابن عساكر في (5/21/548) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في (  )

بياب النياس تبيع لييريل والخلافية لييريل  -، ومسيلم فيي كتياب الإميارة(6111)بياب اسسيتخلاف  -أخرجه البخاري في كتاب الأحكام( 1)

( 01 .) 

 (. 01 )الناس تبع ليريل والخلافة ليريل  باب -أخرجه مسلم في كتاب الإمارة( 1)

، ومسيلم فيي كتياب فضيائل (1773)« لو كنت متخذًا خلييلًا »: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم -أخرجه البخاري في كتاب المناقب( 3)

 .، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه(1191)باب من فضائل عمر رضي الله عنه  -الصحابة
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عَددْ  آمَددالهُُمْ فِيددهِ فَيُقَددايُ  وَهَكَددذَا إلَِددى أنَِ . هَددذِِ  اللَّيْلَددةَ، سَدديَخْرُجُ  ىَوْلدُدهُ عَلَيْددهِ : تَقَاَّ
دلَامُ  دلَاٍُ وَالسَّ ، مَدنِ الَّدذِي تَدوَلَّى الخِلَافَدةَ مِددنْ «إلَِـى اثْنَـيْ عَشَـرَ خَليِفَــةً »: الصَّ

ٌِ الَّذِينَ تَعْتَقِدُونَ إمَِامَتَهُمْ لَمْ يَتَوَلَّهَا إلِاَّ عَلِ ٌّ وَالْحَسَنُ سِتَّةَ  أشَْدهُر  رَضِدَ   هَؤُلَا
ددٌ وَلَا  ةُ لَمْ يَتَوَلَّوْا خِلَافَدةح نَهِائِي حدا لَا جَعْفَدرٌ وَلَا مُوسَدى وَلَا مُحَمَّ اللهُ عَنْهُمُ، البَقِيَّ
، مَددا تَوَلَّددوْا  َِ عَلدِد ُّ بْددنُ الحُسَدديْنِ، وَلَا الْحُسَدديْنُ نَفْسُددهُ رَضِددَ  اللهُ عَددنِ الجَمِيدد

: ىَوْلدُهُ . لَمْ يَزَيْ ذَليِلاح : أنَْتُمْ تَقوُلوُنَ . « يَلَالُ الإسِْلََمُ عَلِيلًالَ »: فَقَوْلهُُ . خِلَافَةح 
دنْ تَرْتَضُدونَهُ أنَْدتُمْ إلِاَّ عَلدِ ٌّ . «إلِىَ اثْنَـيْ عَشَـرَ خَليِفَـةً » لَدمْ يَتَدوَيَّ الخِلَافَدةَ مِمَّ

َُمَّ تَنَ   ، ةَ أشَْهُر  مَّ الحَسَنُ سِتَّ
َُ ازَيَ عَنِ الْخِلَافَةِ لمُِعَاوِيَدةَ رَضِدَ  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 

، فَهَذَا مِنْ عَجَائِبِ اسْتِدْلَالَاتِهِمْ، يُرِيدُونَ أنَْ يَْخُْذُوا أيََّ  َِ ى عَنِ الجَمِي
اللهُ تَعَالَ

نَدْ  عَشَدرَ، بَديِ العَكْدسُ،  َْ ةَ ا ةُ لَيْسَدْ  ىَضِديَّ نَدْ  عَشَدرَ، القَضِديَّ َْ كَلمَِة  هَكَذَا إلَِى ا
ٍَ السِْلَامِ وَعِزَّ ُ كَذَلكَِ كَانَ، كَانَ فِد  بِدَايَدةِ السِْدلَامِ ال حَدِيثُ دَليِيٌ عَلَى أنََّ ىوَُّ

ددْرِ  اشِددِينَ، وَكَمَدا فِد  فَتَدرَاِ  الصَّ ٌِ الرَّ ٍِ الخُلفََا ا كَمَا فِ  فَتْرَ ا مَنِيعح ىَوِي حا عَزِيزح
ا وَفُ  يِ حَيْددثُ كَددانَ الجِهَددادُ مَاضِدديح تِحَددِ  الفُتُددوحُ العَظِيمَددةُ، وَكَددانَ السِْددلَامُ الوََّ

دلَامُ وَهُدوَ  دلَاٍُ وَالسَّ دهُ ىَدايَ عَلَيْدهِ الصَّ وَايَداِ  أنََّ ، فِد  بَعْدضِ الرِّ ا بِلَا شَدكٍّ عَزِيزح
، فَيَكُونُ مِدنْهُمْ . «كُلُّهُمْ مِنْ قرَُيْ ٍ »: كَذَلكَِ ىَايَ  ٌِ مِنْ ىرَُيْش  ََ هَؤُلَا يَعْنِ  جَمِي

ةَ، مِنْهُمْ مَنْ يَكُدونُ مِدنْ بَنِد  تَديْم  كَدْبَِ  بَكْدر  رَضِدَ  اللهُ مَ  نْ يَكُونُ مِنْ بَنِ  أمَُيَّ
: عَنْهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُدونُ مِدنْ بَنِد  هَاشِدم  كَعَلدِ ٍّ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ، وَهَكَدذَا فَقَدايَ 

 .آيِ البَيْ ِ كُلُّهُمْ مِنْ : مَا ىَايَ . «كُلُّهُمْ مِنْ قرَُيْ ٍ »
: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ 

«بَكْــرٍ وَعُمَـرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَــا اقْتَـدُوا بِاللَّــذَيْنِ مِـنْ بَعْــدِيإ أبَِـي»
( )

رَوَاهُ . 
ــنَهُ ابْــنُ مَا رْمِــذِيُّ وَحَسَّ ــيُّ أحَْمَــدُ وَالتِّ بَرَانِ حَهُ، وَرَوَاهُ الطَّ جَــهْ وَالحَــاكِمُ وَصَــحَّ

رْدَاءِ، وَالحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ   .عَنْ أبَِي الدَّ
ــالَ  ــا قَ ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــةَ رَضِ ــنْ حُذَيْفَ ــهِ : وَعَ ــلَّى اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ صَ ــالَ رَسُ قَ

فيِكُمْ، فَاقْتَدُوا بِاللَّـذَيْنِ مِـنْ بَعْـدِيإ أبَِـي إنِِّي لَ أدَْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي »: وَسَلَّمَ 

                                                 

 (.9/942) "الكمال في ضعفاء الرجال"في  أخرجه ابن عدي(  )
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ــنُ  ثَكُمُ ابْ ــدَّ ــا حَ ــارٍ، وَمَ ــدِ عَمَّ ــكُوا بِعَهْ ــا، وَتَمَسَّ ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــرَ رَضِ ــرٍ وَعُمَ بَكْ
قُوهُ   .رَوَاهُ أحَْمَدُ وَغَيْرُهُ . «مَسْعُودٍ فَصَدِّ
اقْتَـدُوا بِاللَّـذَيْنِ »:  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ : وَعَنْ أنََسٍ قَالَ 

ـكُوا  ـارٍ، وَتَمَسَّ بَعْدِي أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُمَـا، وَاهْتَـدُوا بِهَـدْيِ عَمَّ
 .رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ . «بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

 :نَعَمْ فِ  الحَدِيثِ أمَْرَانِ 
: دِِ  سَديَليَِانِ هُمَدا أبَُدو بَكْدر  وَعُمَدرُ، وَهَدذَا كَمَدا فِد  حَددِيثِ أنََّ اللَّذَيْنِ مِدنْ بَعْد

ينَ مِــنْ بَعْــدِي» اشِــدِينَ المَهْــدِيِّ ةِ الخُلفََــاءِ الرَّ تِي وَسُــنَّ «عَلَــيْكُمْ بسُِــنَّ
( )

فَبَدديَّنَ . 
لَامُ أنََّ الَّذِينَ يُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِِ  وَهُدمُ  لَاٍُ وَالسَّ ٌِ أاَْلقَُدوا  عَلَيْهِ الصَّ الرَْبَعَدةُ هَدؤُلَا

اشِدددُونَ )عَلَدديْهِمُ  ٌُ الرَّ ةِ . «مِــنْ بَعْــدِي»: ، وَفِدد  ىَوْلدِدهِ (الخُلفََددا دَلَالَددةٌ عَلَددى صِددحَّ
د  بِهِمَدا، فَقَدايَ  ْسَِّ انِ  أمََدرَ بِالتَّ ََّ هُ وَهَذَا هُوَ المَْرُ ال . «اقْتَـدُوا»: خِلَافَتِهِمَام لِنََّ

دددةُ مَددد ٌِ الخَْيَدددارِ، كَمَدددا فِددد  الحَددددِيثِ المَشْدددهُورِ فَالْمَُّ ٌِ بِهَدددؤُلَا : ْمُْورٌٍَ بِالِاىْتِددددَا
ينَ مِــنْ بَعْــدِي» اشِــدِينَ المَهْــدِيِّ ةِ الخُلفََــاءِ الرَّ تِي وَسُــنَّ بِدد ُّ . «فَعَلَــيْكُمْ بسُِــنَّ وَالنَّ

ددةِ، فَددلَا  دداسِ للِْْمَُّ ُِ النَّ ٌِ إلِاَّ عَلَددى صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ أنَْصَدد  يُحِدديلهُُمْ بِالِاىْتِدددَا
 .أخَْيَارِهَا وَعَلَى صُلَحَائِهَا

بَعَثَنِـي بَنُـو المُصْـطَلَِِّ إلَِـى رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنَْ : وَعَنْهُ 
إلِىَ أبَِي »: هِ وَسَلَّمَ إلِىَ مَنْ نَدْفَعُ صَدَقَاتِنَا بَعْدَكَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْ : أسَْْلََهُ 
«بَكْرٍ 

( )
حَهُ .   .رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّ

بِد ِّ : أيَْ ( عَنْهُ ) َُدوا إلَِدى النَّ عَنْ أنََس  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ أنََّ بَنِد  المُصْداَلِِ  بَعَ
َُ صَدَىَاتِنَا بَعْدَكَ، فَ  إلَِـى أبَِـي »: قَدايَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْْلَوُنَ إلَِى مَنْ نَدْفَ

هُدمْ كَدانُوا . «بَكْرٍ  دَىَاِ  هُوَ مَدنْ؟ هُدوَ وَلدِ ُّ المَْدرِم لِنََّ وَالَّذِي يَتَوَلَّى ىَبْضَ الصَّ
بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَْلَوُ ُ إلَِى مَنْ يَدْفَعُونَهَا مِدنْ بَعْددِِ ،  يَدْفَعُونَهَا إلَِى النَّ

 .إلَِى الخَليِفَةِ مِنْ بَعْدِِ  إلَِى أبَِ  بَكْر  فَْحََالهَُمْ 
                                                 

بياب ميا  -، والترميذي فيي كتياب العليم(3786)باب في ليزوم السينة  -، وأبو داود في كتاب السنة(17 /3) "مسنده"أخرجه أحمد في  ( )

 (.33)لمهديين باب اتباع سنة الخلفاء الراادين ا -، وابن ماجه في كتاب الميدمة(1767)جاء في الآخذ بالسنة واجتناب البدع 

 ."صحيح": "التلخيص"، وقال الذهبي في (8/49/4471) "المستدرك على الصحيحين"أخرجه الحاكم في ( 1)
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قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِــي مَرَضِــهِ : وَعَــنْ عَائشَِــةَ قَالَــتْ 
ادْعِي ليِ أبََاكِ وَأخََاكِ، حَتَّى أكَْتُبَ كِتَابًـاإ فَـإنِِّي أخََـافُ أنَْ »: الَّذِي مَاتَ فيِهِ 
ـــ ـــى مُ ـــلٌ يَتَمَنَّ ـــولَ قَائِ ، وَيَقُ ـــا : تَمَنٍّ ـــونَ إلَِّ أبََ ـــْبَْى اللهُ وَالمُؤْمِنُ ـــىإ وَيَ ـــا أوَْلَ أنََ

«بَكْرٍ 
( )

 .رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَأحَْمَدُ . 
ددا البُخَددارِيُّ فِيمَددا أعَْلَددمُ مِددنْ اَرِيددِ   هَددذَا الحَدددِيثُ رَوَا ُ مُسْددلمٌِ، وَرَوَى أيَْضح

د  ابْنِ أخُْ  بِ ُّ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ ا دَخَيَ النَّ ِ  عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُا لمََّ
فَقَددايَ عَلَيْددهِ . كَددانَ يُؤْلمُِهَددا رَأْسُددهَا. وَا رَأْسَددا ْ : صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ فَقَالَدد ْ 

لَامُ  لَاٍُ وَالسَّ «أدَْعُو لكَِ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنََا حَيٌّ فَْسَْتَهْفرُِ لكَِ وَ »: الصَّ
( )

يَعْنِد  . 
ا  ذَاكَ لوَْ مِتِّ  وَأنََا حَ ٌّ فَْسَْتَغْفرُِ لَكِ وَأدَْعُدو لَدكِ، وَهَدذَا فِيدهِ فَائِددٌٍَ عَظِيمَدةٌ جِدد ح

بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ يَقُدويُ  وْحِيدِ أنََّ النَّ ا فِ  التَّ ، : جِد ح أدَْعُدو لكَُدمْ وَأنََدا حَد ٌّ
، لمَِاذَا؟ ىَايَ « ذَاكِ »: فَيَقوُيُ  فَْسَْتَهْفرُِ »: يَعْنِ  لوَْ أنََّ وَفَاتَكِ حَصَلَْ  وَأنََا حَ ٌّ

بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ . «لكَِ وَأدَْعُو لكَِ  ٌِ مِدنَ النَّ عَا وَهَذَا يَدُيُّ عَلَى أنََّ اَلَبَ الددُّ
َُ أَ  ددهُ سَيَشْددفَ نَّ هَددذَا مِددنْ أعَْظَددمِ البَااِدديِ، ىَددايَ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ فِدد  ىَبْددرِِ  بِدددَعْوَى أنََّ

دلَامُ لعَِائِشَدةَ  لَاٍُ وَالسَّ يَعْنِد  حَتَّدى أدَْعُدوَ لَدكِ، كَمَدا « لَـوْ كَـانَ وَأنََـا حَـيٌّ »: الصَّ
ــكِ »: ىَددايَ  ــو لَ ــكِ وَأدَْعُ ــتَهْفرُِ لَ ددلَامُ «فَْسَْ ددلَاٍُ وَالسَّ ددمَّ ىَددايَ عَلَيْددهِ الصَّ َُ ــدْ »: ،  لقََ
ـــهِ وَأعَْهَـــدُ هَمَمْـــ ـــي بَكْـــرٍ وَابْنِ ـــى أبَِ «تُ أوَْ أرََدْتُ أنَْ أرُْسِـــلَ إلَِ

( )
إلَِدددى آخِدددرِ . 

دا . الحَدِيثِ  يُ هَدذَا الحَددِيثِ أمََرَهَدا أنَْ تَددْعُوَ أخََاهَدا وَأبََاهَدا حَتَّدى يَكْتُدبَ كِتَابح َْ مِ
م لَِ  ُِ يِ  بِدلَا شَدكٍّ هَدذَا الوَاضِد دِّ دهُ ىَدايَ بِمَاذَا؟ بِخِلَافَةِ الصِّ فَـإنِِّي أخََـافُ أنَْ »: نَّ

ــى مُــتَمَنٍّ وَيَقُــولَ قَائِــلٌ  ددمَّ تَددرَكَ الكِتَددابَ . أنََددا أوَْلَددى: ، يَعْنِدد  يَقُددويُ ىَائِدديٌ «يَتَمَنَّ َُ

رَ . «يَْبَْى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلَِّ أبََـا بَكْـرٍ »: وَىَايَ  عَلدِمَ أنََّ اللهَ عَدزَّ وَجَديَّ لَدنْ يُقَددِّ
داهُمْ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ خَلِ  بَهُدمْ وَرَبَّ ، وَأنََّ المُؤْمِنِينَ الَّدذِينَ أدََّ يفَةح إلِاَّ أبََا بَكْر 

هُمْ لنَْ يُبَايِعُوا بَعْدَ ُ إلِاَّ أبََا بَكْر    .وَعَلمُِوا مَنِ المُسْتَحِ ُّ للِْخِلَافَةِ أنََّ
                                                 

 (.9846)باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه  -أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة(  )

، ومسلم في كتاب فضيائل (5777)رأساه أو ااتد بي الوجع إني وجع أو وا : باب قول المريض -أخرجه البخاري في كتاب المرضى( 1)

 .، من حديث عائ ة رضي الله عنها(1106)باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه  -الصحابة

، ومسلم في كتاب فضيائل (5777)إني وجع أو وا رأساه أو ااتد بي الوجع : باب قول المريض -أخرجه البخاري في كتاب المرضى( 1)

 .، من حديث عائ ة رضي الله عنها(1106)باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه  -حابةالص
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يَِّ عَنِ المُؤْمِنِينَ وَهَذَا الحَدِيثُ يُخْرُِ  مَنْ يَْبَْ  دِّ  .ى خِلََفَةَ الصِّ
ددهُ يَقُددويُ  فَددَذَِا لَددمْ : ، يَقُددويُ «يَــْبَْى اللهُ وَالْمُؤْمِنُــونَ إلَِّ أبََــا بَكْــرٍ »: لمَِدداذَا؟ لِنََّ

بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ أخَْبَدرَ أنََّ المُدؤْمِ  ، فََنَِّ النَّ نِينَ يَرْضَ بِخِلَافَةِ أبَِ  بَكْر 
 .هُمُ الَّذِينَ يَخْتَارُونَ خِلَافَةَ أبَِ  بَكْر  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 

: قَالَ ليِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : عَنْ عَليٍِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ 
مَكَ ثَلََثًا، فَـْبََى اللهُ إلَِّ تَقْـدِيمَ أبَِـي بَ » «كْـرٍ سَْلَْتُ اللهَ أنَْ يُقَدِّ

( )
وَفـِي رِوَايَـةٍ . 

ـــي خَــاتَمُ الْنَْبِيَـــاءِ وَأنَْــتَ خَـــاتَمُ الخُلفََــاءِ »: لِيَــادَةُ  ارَقُطْنِيُّ . «وَلَكِنِّ رَوَاهُ الـــدَّ
 .وَالخَطِيبُ وَابْنُ عَسَاكِرَ 

دحِيحَةُ، لكَِدنْ  ٌَ شَدِيدٌ فِيمَدا يَبْددُو، وَيُغْنِد  عَنْدهُ الحََادِيدثُ الصَّ هَذَا فِيهِ ضَعْ
ددا : لْنَدداىُ  ُِّ وَمِمَّ ددا يَصِدد ددا فِدد  البَددابِ مِمَّ ا مِمَّ ا كَبِيددرح إنَِّ اَددرِيقَتَهُمْ أنَْ يَجْمَعُددوا عَدددَدح

 َُ  .يَضْعُ
ــا بَنَــى رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ المَسْــجِدَ : وَعَــنْ سَــفيِنَةَ قَــالَ  لَمَّ

. «ضَعْ حَجَرَكَ إلِىَ جَنْبِ حَجَـرِي»: رٍ وَضَعَ فيِ البِنَاءِ حَجَرًا، وَقَالَ لِْبَِي بَكْ 
ثُـمَّ قَـالَ صَـلَّى اللهُ . «ضَعْ حَجَـرَكَ إلَِـى جَنْـبِ حَجَـرِ أبَِـي بَكْـرٍ »: ثُمَّ قَالَ لعُِمَرَ 
«هَؤُلَءِ الخُلفََاءُ بَعْدِي»: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

( )
انَ، قَالَ أبَُـو لُرْعَـةَ .  : رَوَاهُ ابْنُ حِبَّ

حَهُ وَالبَيْهَقيُِّ إسِْنَادُهُ قَ   .وِيٌّ لَ بَْسَْ بِهِ وَالحَاكِمُ وَصَحَّ
دديْخَ اخْتَصَددرَ ُ رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى ــاءَ . وَعِنْدددَ الحَدداكِمِ زِيَددادٌٍَ، كَددْنََّ الشَّ ــمَّ جَ ثُ

لْمَْـرِ هَـؤُلَءِ وُلَةُ ا»: عُثْمَانُ فَوَضَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
«مِنْ بَعْدِي

( )
، وَلَا يَعْنِد   هَبِ ُّ دا، وَكَدذَلكَِ الدذَّ حَهُ الحَداكِمُ أيَْضح ، وَالْحَدِيثُ صَحَّ
بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ ىَددايَ فِدد  الحَدددِيثِ  ، النَّ ٌِ ذَلدِدكَ أنََّ الخِلَافَددةَ فِدد  هَددؤُلَا

ةِ ال»: الْخَددرِ  تِي وَسُــنَّ ــنَّ ــيْكُمْ بسُِ اشِــدِينَ فَعَلَ ــاءِ الرَّ «خُلفََ
( )

وَىَددايَ فِدد  حَدددِيثِ . 
                                                 

جيامع "، وقيال السييوطي فيي (35/111) "تاريخ دم يق"، وابن عساكر في (1 1/  ) "تاريخ بلداد"أخرجه الخطيب البلدادي في (  )

 ."إنه باطل: وقال في الميزان"، (6 1/ 1) "الأحاديث

 (.81/952) "تاريخ دم ق"بن عساكر في أخرجه ا( 1)

بياب  -، ومسيلم فيي كتياب اليذكر واليدعاء والتوبية واسسيتلفار(3817)بياب حيديث بنيي النضيير  -أخرجه البخاري في كتاب الملازي( 1)

 .، من حديث عائ ة رضي الله عنها(659 )استحباب خفض الصوت بالذكر 

بياب ميا  -، والترميذي فيي كتياب العليم(3786)باب في ليزوم السينة  -في كتاب السنة ، وأبو داود(17 /3) "مسنده"أخرجه أحمد في  (3)

 (.33)باب اتباع سنة الخلفاء الراادين المهديين  -، وابن ماجه في كتاب الميدمة(1767)جاء في الآخذ بالسنة واجتناب البدع 
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 َِ «الْخِلََفَةُ مِـنْ بَعْـدِي ثَلََثُـونَ سَـنَةً »: سَفِينَةَ نَفْسِهِ المَعْرُو
( )

فَيَددْخُيُ فِيهَدا . 
، وَيَدْخُيُ فِيهَا عَشْرُ سِدنِينَ مِدنْ وِلَايَدةِ عُمَدرَ  سَنَتَانِ وَأشَْهُرٌ مِنْ وِلَايَةِ أبَِ  بَكْر 

تُهَدا رَ  َُدمَّ بَقِيَّ مَدانَ،  َْ ٍَ سَدنَةح مِدنْ خِلَافَدةِ عُ نَتَا عَشْدرَ َْ ضَِ  اللهُ عَنْهُ، وَيَدْخُيُ فِيهَا ا
 .تَتِمُّ بِخِلَافَةِ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 

بِــيُّ إلَِــى بَعْــضِ ألَْوَاجِــهِ : رُوِيَ فـِـي تَفْسِــيرِ قَوْلـِـهِ تَعَــالىَ  ﴿وَإذِْ أسََــرَّ النَّ
ا حَدِيثً 

( )
 .، الإخِْبَارُ بِخِلََفَةِ أبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

َُ فِدد  ىَوْلدِدهِ تَعَددالَى بِــيُّ إلَِــى بَعْــضِ ألَْوَاجِــهِ ﴿: هَددذَا المَوْضِدد وَإذِْ أسََــرَّ النَّ
ــدِيثًا بِدد  بَكْددر  إنَِّ المَقْصُددودَ الِخْبَددارُ بِخِلَافَددةِ أَ : ﴾، مِددنْ أهَْدديِ العِلْددمِ مَددنْ ىَددايَ حَ

ةِ الخَبَدرِ  يْخِ أنََّ اللهَ عَزَّ وَجَيَّ ىَايَ فِ  بَقِيَّ وَإنِْ تَظَـاهَرَا ﴿: وَعُمَرَم لِنََّ مُرَادَ الشَّ
﴾عَلَيْهِ فَإنَِّ اللهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالحُِ المُؤْمِنِينَ 

( )
، ذَكَرَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِدنَ 

رِينَ أنََّ المُرَ  ﴾ أبَُدو بَكْدر  وَعُمَدرُ، وَذَكَدرَ اللهُ وَصَالحُِ المُؤْمِنِينَ ﴿: ادَ بِقَوْلهِِ المُفَسِّ
ََ جِبْرِيدديِ  ــإنَِّ اللهَ هُــوَ مَــوْلَهُ وَجِبْرِيــلُ ﴿: تَعَددالَى هَددذَا عَلَددى سَددبِييِ ذِكْددرِهِمْ مَدد فَ
﴾وَصَالحُِ المُؤْمِنِينَ وَالْمَلََئِكَةُ بَعْدَ ذَلكَِ ظَهِيـرٌ 

( )
َِ المُدؤْمِنِينَ ، فَدذَكَرَ أَ  نَّ صَدالِ

﴿ َِ نْ ذَكَدرَ اللهُ فِد  هَدذَا المَوْضِد رَ بِْبَِ  بَكْر  وَعُمَرَ هُوَ مِمَّ
﴾ هُـوَ مَـوْلَهُ وَإذَِا بُشِّ

فَلعََيَّ مُرَادَ ُ رَحِمَهُ اللهُ هَذَا، وَإنِْ كُنُْ  لَمْ أتََبَيَّنْ مَقْصِدَ ُ يَعْنِ  بِهَدذَا، لكَِدنْ لعََديَّ 
بِيُّ إلِىَ بَعْضِ ألَْوَاجِهِ حَدِيثًا﴿: فِ  ىَوْلهِِ  المُرَادَ  دةُ الْيَدةِ الَّتِد  وَإذِْ أسََرَّ النَّ ﴾ بَقِيَّ
فَـإنَِّ اللهَ هُـوَ مَـوْلَهُ وَجِبْرِيـلُ ﴾ يَعْنِ  بَاىَِ  الْيَداِ  ﴿فَإنَِّ اللهَ هُوَ مَوْلَهُ بَعْدَهَا ﴿

َِيدوَصَالحُِ المُؤْمِنِينَ  درَ كَ درِينَ المُدرَادَ بِقَوْلدِهِ ﴾ حَيْثُ فَسَّ وَصَـالحُِ ﴿: رٌ مِدنَ المُفَسِّ
 .﴾ بِْنََّ المُرَادَ أبَُو بَكْر  وَعُمَرَ المُؤْمِنِينَ 

ــلَ   ــالىَ: قيِ ــهُ تَعَ ــهُ قَوْلُ يَِّ رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــدِّ ــةِ الصِّ ــى خِلََفَ ﴿وَمَــنْ : يُشِــيرُ إلَِ
نْيَا يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُـتْ وَهُـوَ كَـافِ  رٌ فَْوُلَئِـكَ حَبِطَـتْ أعَْمَـالهُُمْ فـِي الـدُّ

                                                 

باب ما جاء فيي  -، والترمذي في كتاب الفتن(3736)خلفاء باب في ال -، وأبو داود في كتاب السنة(5/36) "مسنده"أخرجه أحمد في (  )

 (.5195) "م كاة المصابيح"، من حديث سفينة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في (1117)الخلافة 

 .8: سورة التحريم( 1)

 .4: سورة التحريم( 1)

 .4: سورة التحريم( 3)
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ارِ هُمْ فيِهَـا خَالـِدُونَ  وَالْْخِرَةِ وَأوُلَئكَِ أصَْحَابُ النَّ
( )
ـهُ هُـوَ الَّـذِي   الْيَـةَإ لِْنََّ

ةِ  دَّ إلَِـى ﴿قُـلْ للِْمُخَلَّفـِينَ مِـنَ الْعَْـرَابِ سَـتُدْعَوْنَ : قَوْلـُهُ تَعَـالىَ. جَاهَدَ أهَْلَ الرِّ
قَوْمٍ أوُليِ بَْسٍْ شَدِيدٍ تُقَاتِلوُنَهُمْ أوَْ يُسْلمُِونَ 
( )
هُ هُوَ الَّـذِي بَاشَـرَ . الْيَةَ   لِْنََّ

وا اسِ حِينَ ارْتَدُّ  .قتَِالَ بَنِي حَنِيفَةَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ أشََدِّ النَّ
ا أوُلِ  بَْسْ  شَددِي ، ىَدايَ تَعَدالَىهَذِِ  الْيَةُ ذَكَرَ اللهُ بِهَا ىَوْمح قُـلْ للِْمُخَلَّفـِينَ ﴿: د 

﴾، مِنَ الْعَْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلِىَ قَوْمٍ أوُليِ بَـْسٍْ شَـدِيدٍ تُقَـاتِلوُنَهُمْ أوَْ يُسْـلمُِونَ 
ٌِ القَددوْمُ  هُمْ، هَددؤُلَا ٌَ ددا أنَْ يُقَدداتِلوُا أوَْ يُسْددلمُِوا، فَددَذَِا أسَْددلمَُوا فَقَدددْ أحَْددرَزُوا دِمَددا إمَِّ

درَ بَعْدضُ أهَْديِ العِلْدمِ المُدرَادَ، بِدْنََّ أُ  ََ مَنْ هُمْ، لكَِدنْ فَسَّ دِيدِ اخْتُلِ ولوُ البَْسِْ الشَّ
ٌَ هَددذَا عَددنِ ابْددنِ  ددا جَددا دداسِ بَْسْح المَقْصُددودَ بِهِددمْ بَنُددو حَنِيفَددةَ، كَددانُوا مِددنْ أشََدددِّ النَّ

هْرِيِّ وَسَ  ، وَنَقَلَهُ ابْنُ جَرِير  عَنِ الزُّ عِيد  وَعِكْرِمَةَ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَلَا شَكَّ عَبَّاس 
ٍُ بَددْسِْ بَنِدد   ٌِ هُددوَ أبَُددو بَكْددر  رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ، وَشِدددَّ أنََّ الَّددذِي تَددوَلَّى ىِتَددايَ هَددؤُلَا
ا مِددنَ  فِيددرٌ جِددد ح ََ ددحَابَةِ ىَدددْ ىُتِدديَ عَدددَدٌ  ٍِ مَددنْ ىُتِدديَ مِددنَ الصَّ ددرَ َْ ْ  بِكَ حَنِيفَددةَ تَبَدددَّ

حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ حَتَّى فِ  الحَدِيقَةِ حَدِيقَةِ المَوِْ  ىُتِيَ خَمْسُدمِائَة  مِدنَ الصَّ 
، فَكَانُوا أوُلِ  بَْسْ  شَدِيد  بِلَا شَكٍّ لكَِنْ مِنْ أهَْيِ العِلْمِ مَنْ ىَايَ  ٌِ ا إنَِّ الْيَدةَ : القرَُّ

: إنَِّ المُرَادَ بِهَا بَنُو حَنِيفَدةَ، وَمِدنْهُمْ مَدنْ ىَدايَ  :يُرَادُ بِهَا الفرُْسُ، وَمِنْهُمْ مَنْ ىَايَ 
 .إنَِّ المُرَادَ بِهَا هَوَازِنُ 

ددِيدِ هُنَدا بِدْنََّ المُدرَادَ  درَ ذَوِي البَدْسِْ الشَّ الحَاصِيُ أنََّ مِنْ أهَْيِ العِلْدمِ مَدنْ فَسَّ
 .نِيفَةَ يَْتِْ  الكَلَامُ عَلَيْهِ بِهِمْ بَنُو حَنِيفَةَ، نَعَمْ مَنْ بَاشَرَ ىِتَايَ بَنِ  حَ 

﴿وَعَدَ اللهُ : وَقَوْلهُُ تَعَالىَ
( )

. 
هُ هُوَ الَّذِي ىَاتَيَ   .لِنََّ

ـاسِ حِـينَ  هُ هُوَ الَّذِي بَاشَرَ قتَِالَ بَنِي حَنِيفَـةَ الَّـذِينَ كَـانُوا مِـنْ أشََـدِّ النَّ لِْنََّ
وا  .ارْتَدُّ
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، مَدا فِد  أحََدد  لَا شَكَّ أنََّ الَّذِي بَاشَرَ ىِتَ  ايَ بَنِ  حَنِيفَةَ بِلَا رَيْب  هُوَ أبَُو بَكْدر 
هُ اَالبُِ العِلْمِ إلَِدى  ، وَهُنَا يُنَبَّ فَهُ اللهُ بِقِتَالهِِمْ هُوَ أبَُو بَكْر  يَجْحَدُ هَذَا أنََّ الَّذِي شَرَّ

ددحَابَةَ رَضِددَ  اللهُ عَدد ا، وَهِددَ  أنََّ الصَّ ددة  جِددد ح ٍُ مَسْددْلََة  مُهِمَّ دَّ نْهُمْ حِددينَ وَىَعَددِ  الددرِّ
وَتَنَاىَشُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ هَيْ يُقَداتَلوُنَ أوَْ لَا يُقَداتَلوُنَ؟ وَتَنَداىَشَ أبَُدو بَكْدر  وَعُمَدرُ لَدمْ 
بِدد ِّ  وا زَمَددنَ النَّ ددالهِِمْم لِنََّ بَنِدد  حَنِيفَددةَ ىَدددِ ارْتَدددُّ ََ يَتَنَاىَشُددوا فِدد  بَنِدد  حَنِيفَددةَ وَأمَْ

بِد ِّ صَدلَّى صَ  ََ النَّ عَوْا أنََّ مُسَيْلمَِةَ أشُْرِكَ فِد  المَْدرِ مَد لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَادَّ
بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إنِِّد  : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَتَبَ عَدُوُّ اِلله مُسَيْلمَِةُ إلَِى النَّ

مَعَكَ ىُدْ أشُْرِكُْ  فِ  المَْرِ 
( )

ا، لكَِدنَّ الَّدذِينَ امْتَنَعُدوا .  فَكُفْرُهُمْ ظَاهِرٌ جَلِ ٌّ جِدد ح
ٍِ، وَلهَِذَا مَاذَا ىَايَ أبَُو بَكْر   كَا َِ الزَّ ٍِ : مِنْ دَفْ دلَا َ  بَديْنَ الصَّ وَاِلله لَىَُاتِلنََّ مَدنْ فَدرَّ

كَدداٍِ  السَْددوَدِ العَنْسِدد ِّ أوَْ نَحْوِهَددا، مَددا ذَكَددرَ أمَْددرَ بَنِدد  حَنِيفَددةَ أوَْ جَمَاعَددةِ . وَالزَّ
هُددمْ إذَِا اعْتَقَدددَ أحََدددٌ أنََّ  ددا، أنََّ ٌِ كُفْددرُهُمْ لَدديْسَ مَحَدديَّ نِقَدداش  مَفْددرُوٌ  مِنْددهُ يَقِينح هَددؤُلَا
دٌ لَا إشِْكَايَ فِيهِ  د  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُفْرُهُمْ مُؤَكَّ يْرَ مُحَمَّ ََ  .هُنَاكَ رَسُولاح 

درَ ىَوْلدُهُ تَعَدالَى أوُلـِي بَـْسٍْ ﴿: إذَِنْ مَنْ ىَاتَيَ بَنِ  حَنِيفَةَ هُوَ أبَُو بَكْر  وَإذَِا فسُِّ
ََ عَلَدى يَددِ أبَِد  بَكْدر  رَضِدَ  اللهُ . ﴾شَدِيدٍ  َُ ىِتَدالهِِمْ وَىَد بِبَنِد  حَنِيفَدةَ يَكُدونُ شَدرَ

ينَ بِيَد ٍُ، عَنْهُ، وَىَدْ بَاشَرَ ىِتَايَ المُرْتَدِّ دَّ يَ مَدا بَددَأَِ  الدرِّ دِِ  عَلَيْدهِ رِضْدوَانُ اِلله أوََّ
هُدمْ عَددَوْا عَلَدى المَدِينَدةِ، بَعْدضُ  ٍِ أنََّ دَّ َِيدر  فِد  بِدَايَدةِ أخَْبَدارِ الدرِّ كَمَا ذَكَرَ ابْدنُ كَ

هُ تَوَلَّى ىِتَالهَُمْ بِنَفْسِهِ رَضَِ  اللهُ   عَنْدهُ، وَكَدانَ مَعَدهُ القَبَائِيِ الَّتِ  مِنْ حَوْلهَِا، وَأنََّ
الحَسَنِ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ، أوَِ  عَلِ ٌّ عَلَيْهِ رِضْوَانُ اِلله، وَهَذَا هُوَ المَظْنُونُ بِْبَِ 

ينَ حَاشَدا ُ مِدنْ ذَلدِكَ، وَأجََديَّ اللهُ مَقَامَدهُ،  جَ عَلَدى المُرْتَددِّ المَظْنُونُ مِنْهُ مَاذَا تَفَرَّ
مَددانَ  وَلهَِددذَا كَددانَ رَضِدد َ  َْ ددةِ إخِْوَانِددهِ أبَِدد  بَكْددر  وَعُمَددرَ وَعُ ََ لَا

ََّ ََ ال اللهُ عَنْددهُ مَدد
دا شَدرِبَ الوَليِددُ الخَمْدرَ  ا، وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى تَنْفِيذَ الحُددُودِ، وَلهَِدذَا لمََّ مُشِيرح

ددا أنَْ يَجْلدِددَ ُ، يَعْنِدد مَددانُ عَليِ ح َْ   هُددوَ الَّددذِي تَددوَلَّى تَنْفِيددذَ كَمَددا فِدد  البُخَددارِيِّ أمََددرَ عُ
 .الحُدُودِ 
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ٌُ إلَِدى  دا يُسِد  ا فَهَدذَا مِدنْ أكََداذِيبِهِمْ، وَكَمَدا ىُلْنَدا مِمَّ هُ كَدانَ مُنَابِدذح ا القَوْيُ بِْنََّ أمََّ
ٌِ كَدا ََ ىِتَدايِ هَدؤُلَا نَ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَأجََيَّ اللهُ مَقَامَدهُ، فَدلَا شَدكَّ أنََّ شَدرَ

دةِ  مَدانَ وَعَلدِ ٍّ وَبَقِيَّ َْ دا عُمَدرَ وَعُ عَلَى يَدِ أبَِ  بَكْر  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَإخِْوَانِهِ أيَْضح
ٌِ عَلِ ٍّ  َِ أنََّ هُنَاكَ مِنْ أبَْنَا حَابَةِ رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، نَعَمْ مِنَ المَعْرُو الصَّ

ددَ ابْد ى مُحَمَّ ا يُسَدمَّ دهُ مِدنْ رَجُلاح مَشْدهُورح دةِ هَدذَا أمُُّ ددُ ابْدنُ الحَنَفِيَّ دةِ، مُحَمَّ نَ الحَنَفِيَّ
، لَدوْ كَدانَ بَنُدو  ، وَىَدْ سَبَاهَا المُسْلمُِونَ فَاسْدتَوْلَدَهَا عَلدِ ٌّ ٌِ سَبْ ِ بَنِ  حَنِيفَةَ هَؤُلَا

يْرَ مُسْتَحِقِّينَ للِْقِتَايِ وَللِْكُفْرِ لمََا اسْتَحَيَّ عَلِ ٌّ  ََ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ أنَْ يَاَدَْ  حَنِيفَةَ 
، وَهَذِِ  مِنْ عَجَدائِبِهِمْ، فَدَنَِّ ابْدنَ  ي تَكُونُ مَمْلوُكَةح حٍ مِنْهُمْ عَلَى سَبِييِ التَّسَرِّ امْرَأَ

افِضِ َّ ىَدايَ  دهُ ىَاتَديَ بَنِد  حَنِيفَدةَ وَهُدمْ : المُاَهَّرِ الرَّ إنَِّ مِدنْ مَسَدالبِِ أبَِد  بَكْدر  أنََّ
ينَ : فَغَضِبَ شَيْخُ السِْلَامِ وَىَايَ . ونَ مُسْلمُِ  ٍِ المُرْتَددِّ ٌِ الكَفَرَ اللهُ أكَْبَرُ عَلَى هَؤُلَا

إنَِّ بَنِدد  حَنِيفَددةَ مُسْددلمُِونَ، وَهُددمْ يُرْسِددلوُنَ عَدددُوَّ اِلله مُسَدديْلمَِةَ : فِدد  أحََددد  يَقُددويُ 
ابَ إلَِدى النَبِدد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَددلَّ  إنِِّد  ىَدددْ أشُْدرِكُْ  فِد  المَْددرِ : مَ يَقُدويُ الكَدذَّ

حٍ مِنْهُمْ وَيَسْدتَحِيُّ مِنْهَدا مَدا لَا . مَعَكَ  ى عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ امْرَأَ ََ يَتَسَرَّ َُمَّ كَيْ

ةِ لوَْ كَانُوا مِنَ المُسْلمِِينَ؟  !يَسْتَحِيُّ إلِاَّ مِنَ المَسْبِيَّ
 .فَةَ لَا شَكَّ فِ  كُفْرِهِمْ وَارْتِدَادِهِمْ الحَاصِيُ أنََّ بَنِ  حَنِي
ــــالىَ ــــهُ تَعَ ــــالحَِاتِ : وَقَوْلُ ــــوا الصَّ ــــنْكُمْ وَعَمِلُ ــــوا مِ ــــذِينَ لمَنُ ﴿وَعَــــدَ اللهُ الَّ

هُمْ فيِ الْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِِمْ  لَيَسْتَخْلفَِنَّ
( )

. 
هَدا مُرْتَبِاَدةٌ وَهَذِِ  الْيَةَ حَقِيقَةح تَحْتَاجُ  م لِنََّ َِيدر  إلَِى إاَِالَة  تَحْتَاجُ إلَِى كَلَام  كَ

ٌَ اللهُ عَزَّ وَجَديَّ فِد  دَرْس   َِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ اليَوْمَ، فَسَنُاِييُ عَلَيْهَا إنِْ شَا بِالْوَاىِ
 .لَاحِ   
 

 الْسَْئِلَةُ 
ؤَالُ  وَاصِبِ؟لمَِاذَا يُسَمِّ  الشِّي: يَقوُيُ الخَُ  :السُّ ةِ بِالنَّ نَّ  عَةُ أهَْيَ السُّ

                                                 

 . 11: سورة النور(  )



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 59 

كَلمَِةُ النَّاصِبَةِ هَذِِ  تُاْلَُ  عَلَى مَدنْ نَاصَدبَ عَليِ حدا رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ : الجَوَابُ 
ددديعَةُ  ، الشِّ ٌَ هُمْ كَدددانُوا يُنَاصِدددبُونَهُ العَددددَا ٌَ كَدددالْخَوَارِجِ الَّدددذِينَ ىَددداتَلوُ ُ، فَدددَنَِّ العَددددَا

مَانَ، أيَْ تَشْتُمُوهُمْ وَتَغْلوُا فِد  إمَِّ : يَقوُلوُنَ  َْ ا أنَْ تَسُبُّوا مَعَنَا أبََا بَكْر  وَعُمَرَ وَعُ
دددهُ يَعْلَدددمُ الغَيْدددبَ، وَيَفْعَددديُ كَدددذَا، وَيُسْدددجَدُ لقَِبْدددرِِ ، وَإلِاَّ فَدددْنَْتُمْ  عَلدِدد ٍّ وَتَعْتَقِددددُوا أنََّ

ةَ رَحِمَ . نَوَاصِبُ   :هُ اللهُ وَلهَِذَا ىَايَ ابْنُ تَيْمِيَّ
د   ا حُبُّ صَحْبِ مُحَمَّ  إنِْ كَانَ نَصْبح

قَلَانِ أنَِّ  نَاصِبُ  ََّ  فَلْيَشْهَدِ ال
 ٌَ نْ نَاصَبَ عَليِ حا العَدَا الهُُمْ مِمَّ ََ وَاصِبِ يُعْنَى بِهَا الخَوَارِجُ وَأمَْ  .كَلمَِةُ النَّ

افِضَدددةُ تَقُدددويُ  كُمْ تَكُونُدددونَ إذَِا لَدددمْ تَشْدددتُمُوا أبََدددا بَكْدددر  وَعُ : فَالرَّ مَدددرَ مَعَنَدددا فَدددَنَِّ
يْتُمْ عَنْ عَلِ ٍّ وَىُلْتُمْ  حَابَةِ بَعْدَ أبَِ  بَكْدر  : نَوَاصِبَ حَتَّى لوَْ تَرَضَّ هُ أفَْضَيُ الصَّ إنَِّ

مَدانَ، هَدذَا لَا يَكْفِينَدا حَتَّدى تَغْلدُوا فِيدهِ  َْ دنَّةِ . وَعُمَرَ وَعُ نَحْدنُ وَلِله : فَقَدايَ أهَْديُ السُّ
سْدمِيَةُ ا دا كَانَدِ  التَّ يَاُ  أيَ ح لحَمْدُ لَا نَحْكُدمُ عَقَائِددَنَا بِدرُدُودِ الفَْعَدايِ، وَتِلْدكَ المُسَدمَّ

دابِتُونَ  ََ ةِ بَيْ هُدمْ  نَّ َُ أهَْيَ السُّ هَا لَيْسَِ  الَّتِ  تُزَعْزِ ةح أيَ حا كَانَْ  فََنَِّ ََ ىَدِيمَةح أوَْ حَدِي
 .سَوِيٍّ  بِحَمْدِ اِلله عَلَى مَنْهَ   

ـــؤَالُ  دددذَا تَخْصِددديَ  مَبْحَدددث  يَدددتَكَلَّمُ عَدددنْ كُددديِّ فرِْىَدددة  وَبَيَدددانِ أهََدددمِّ  :السُّ حَبَّ
 خَصَائِصِهَا؟
ددى تَكُددونَ فِيهَددا  :الجَــوَابُ  مَددةِ بِددالْمَْسِ حَتَّ ا وَبَعْدددَ المُقَدِّ هَددذَا هَددذَا يَاُددويُ جِددد ح

ا الحَدِيثُ عَنْ   .كُيِّ فرِْىَة  فَفِيهِ صُعُوبَةٌ إشَِارَاٌ  وَعَلَامَاٌ  أمََّ
ــؤَالُ  هُمْ : يَقُددويُ  :السُّ ةِ بِددْنََّ ددنَّ دديعَةَ يُاْلقُِددونَ عَلَددى أهَْدديِ السُّ ٌِ أنََّ الشِّ هَدديْ صَددحِي
 أوَْلَادُ زِنحى؟
ـــوَابُ  ليِيِ مِدددنْ كُتُدددبِهِمْ، يَقوُلدُددونَ . لَا : نَعَدددمْ، وَإذَِا ىَدددالوُا :الجَ إنَِّ : أتََيْنَدددا بِالددددَّ

يْ  ، الشَّ اَانَ يَبْقَى عِنْدَ كُيِّ مَنْ يُولَدُ فََنِْ لَمْ يَكُنْ مِنَّا مَسَّ الجَارِيَدةَ فَكَانَدْ  زَانِيَدةح
 .وَمَسَّ الِابْنَ فَكَانَ لوُاِي حا

َِيددرٌ فِدد   هَددذَا مَنْصُددوٌ  فِدد  كُتُددبِهِمْ، أخََددذَهُمُ اللهُ، وَاللهُ لهَُددمْ بِالْمِرْصَددادِ، كَ
اكُتُبِهِمْ، يَعْنِ  ال ا جِد ح َِيرٌ جِد ح يِ هَذَا المُتَعَفِّنِ القَذِرِ كَ َْ ٌَ فِ  كُتُبِهِمْ مِنْ مِ  ْ  .شَّ
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ؤَالُ  افِضَةِ مِنْ كُتُبِهِمْ؟: السُّ ْ  عَلَى الرَّ  مَا أفَْضَيُ الكُتُبِ الَّتِ  رَدَّ
د :الجَوَابُ  ََ رِ مَدنْ نَقَديَ الْحَقِيقَةُ إحِْسَانُ اِلله ظَهِيدرْ رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى، مِدنْ أكَْ

يِ هَذَا َْ َ  فِ  مِ َ  وَتَخَصَّ ا، فَتَفَرَّ ا جِد ح َِيرح  .مِنْ كُتُبِهِمْ نَقَيَ مِنْ كُتُبِهِمْ كَ
ؤَالُ  ديعَةُ مِدنَ الكَدذِبِ عَلَدى المَِدامِ جَعْفَدر  رَحِمَدهُ : يَقوُيُ : السُّ َِدرُ الشِّ لمَِاذَا يُكْ

 الله؟ُ
ا رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى سَيَْتِْ  الكَلَامُ عَلَى  :الجَوَابُ  ، وَأنََّ جَعْفَدرح المَِدامِ جَعْفَدر 

، وَمِنْ أهَْيِ العِلْمِ، لَهُ فَضْديٌ  ةِ بِلَا رَيْب  نَّ د  مِنْ أهَْيِ السُّ ادُِ  جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ الصَّ
، وَلَيْسَ  ٌٌ رُوا مِنَ الكَذِبِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنْهُمْ بَرَا ََ ذَنْبَهُ، لَيْسَ هَدذَا  وَمَكَانَةٌ وَىَدْ أكَْ

يُ هَذَا، كَمَا أنََّ جَابِرَ بْنَ زَيْد  لَديْسَ  َْ ، لَيْسَ ذَنْبَ جَعْفَر  أنَْ يَتَوَلاَّ ُ مِ ذَنْبَ جَعْفَر 
دهُ إمَِدامُهُمْ،  َِ بِدهِ وَأنََّ د مَسُّ ةُ الخَوَارِجُ، وَيَزْعُمُونَ التَّ مِنْ ذَنْبِهِ أنَْ يَتَوَلاَّ ُ الِبَاضِيَّ

نْبُ ذَنْبُ الكَاذِبِ لَا المَكْذُوبِ عَلَيْهِ  هَذَا مَا الذَّ ا لهَُمْ، إنَِّ  .لَيْسَ ذَنْبح
ؤَالُ  بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ وَأبَِد  : السُّ ٍِ ىَبْدرِ النَّ يَدتَكَلَّمُ عَدنْ فَضْديِ زِيَدارَ

 .بَكْر  وَعُمَرَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمَا
بِد ِّ صَدلَّى  :نَحْدنُ نَقُدويُ : الجَوَابُ  ٍِ يَكُدونُ للِْمَسْدجِدِم مَسْدجِدِ النَّ يَدارَ أصَْديُ الزِّ

حْديَ  دهُ يَشُددُّ الرَّ حْديِ فََنَِّ حْديِ، مَدنْ أرََادَ شَددَّ الرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَدةِ شَددِّ الرَّ
بِ ِّ صَلَّ  ا زِيَارٍَُ ىَبْرِ النَّ ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهَدا مَدا إلَِى المَسْجِدِ بِهَذَا القَصْدِ، أمََّ

يْرِهَدا، وَلَا شَدكَّ أنََّ مَدنْ  ََ ٍِ وَ يَدارَ ةِ الحََادِيثِ مِنَ الكَلَامِ عَلَى فَضْيِ الزِّ فِ  بَقِيَّ
َُ لَهُ بِلَا رَيْب  أنَْ يَزُورَ ىَبْرَ  هُ يُشْرَ حْيَ إلَِى المَسْجِدِ، فََنَِّ أتََى المَسْجِدَ وَشَدَّ الرَّ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ، وَىَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمَا ال نَّ
بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ، وَكَددانَ مِددنْ أهَْدديِ  إذَِا أتََددى مِددنْ سَددفَر  يَددْتِْ  ىَبْددرَ النَّ

حْديَ فَيَقُدويُ المَدِينَةِ، لَا يُسَدافرُِ، لَا يَشُددُّ ا أذَْهَدبُ إلَِدى القَبْدرِم لِنََّ ابْدنَ عُمَدرَ : لرَّ
: أصَْلاح مِنْ أهَْيِ المَدِينَةِ مُقِيمٌ فِ  المَدِينَةِ، فََذَِا وَصَيَ المَدِينَدةَ أتََدى القَبْدرَ فَقَدايَ 

د ، السَّ لَامُ عَلَيْكَ يَا أبََدا بَكْدر  لَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُويَ اِلله، السَّ . لَامُ عَلَيْدكَ يَدا أبََد ِ السَّ
َُ الدَْعِيَةَ وَيَقوُيُ كَذَا ، مَا كَانَ يَضَ َُ  .وَيَنْصَرِ
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َُ عَدددنْهُمْ رَضِدددَ  اللهُ تَعَدددالَى عَدددنْهُمْ وَأرَْضَددداهُمْ، وَهُدددوَ  هَدددذَا كَدددانَ المَعْدددرُو
حَابَةِ  َُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ بَيْنِ الصَّ  .المَعْرُو

 .وَاللهُ أعَْلَمُ  ..
د  وَصَلَّ  نَا مُحَمَّ  .ى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّ
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حَابَةِ   تَحَقَُُّّ وَعْدِ اللهِ بِالسْتِخْلََفِ عَلىَ يَدِ الصَّ
 

يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

هُمْ : وَقَوْلهُُ تَعَالىَ  الحَِاتِ لَيَسْـتَخْلفَِنَّ ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ لمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ
ــنَنَّ لَهُــمْ دِيــنَهُمُ الَّــذِي فـِـي الْْرَْ  ضِ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّــذِينَ مِــنْ قَــبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

ارْتَضَى لـَهُمْ 
( )
نَ الإسِْـلََمُ بِـْبَِي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ ،فَكَانَـا خَليِفَتَـينِ . الْيَةَ   وَقَدْ مُكِّ

 . حَقَّيْنِإ لوُِجُودِ صِدَِّْ وَعْدِ اللهِ تَعَالىَ

ــاسِ لَ ﴿:  عَددزَّ وَجَدديَّ يَقُددويُ اللهُ   ــرَ النَّ وَعْــدَ اللهِ لَ يُخْلِــفُ اللهُ وَعْــدَهُ وَلَكِــنَّ أكَْثَ
َُ الوَعْددَ -﴾، وَىَدْ وَعَدَ يَعْلَمُونَ  دةَ بِتَمْكِينِهَدا، ىَدايَ  -وَهُوَ الَّدذِي لَا يُخْلدِ هَدذِِ  المَُّ
هُمْ فـِي وَعَـدَ اللهُ الَّـذِينَ لمَنُـوا مِـنْكُمْ وَ ﴿: سُبْحَانَهُ  ـالحَِاتِ لَيَسْـتَخْلفَِنَّ عَمِلـُوا الصَّ

ـنَنَّ لَهُـمْ دِيـنَهُمُ الَّـذِي ارْتَضَـى  الْرَْضِ كَمَا اسْـتَخْلَفَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْنًا لَنَّ  . ﴾لَهُمْ وَلَيُبَدِّ

دديُ الوَعْدددِ   َْ وَلقََــدْ كَتَبْنَــا فِــي ﴿: الَّددذِي ىَددايَ اللهُ عَددزَّ وَجَدديَّ  هَددذَا الوَعْدددُ العَظِدديمُ مِ
الحُِونَ  كْرِ أنََّ الْرَْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ  . ﴾اللَّ

ةٌ وَلَمْ يَكُنْ أحََدٌ إذِْ ذَاكَ إلِاَّ وَهُوَ عَدُوٌّ للِِإسْلَامِ، فَقَدْ   يَّ ََ أنََّ هَذِِ  الْيَةَ مَكِّ وَعَدَ  مَ
دابِقَةِ بَعْددَ أنَْ كَتَبَدهُ فِد   هُ كَتَبَهُ فِ  الكُتُبِ السَّ نَ أنََّ اللهُ المُؤْمِنِينَ بِهَذَا الوَعْدِ، وَبَيَّ
، وَلَدديْسَ  ٌِ بُددورُ مَددا كَددانَ فِدد  كُتُددبِ النَْبِيَددا كْرُ، وَالزَّ اللَّددوْحِ المَحْفُددوظِ، وَهُددوَ الددذِّ

، وَعَددَ اللهُ  المَقْصُودُ هُنَا زَبُورَ دَاوُدَ  ٌِ َُ كُتُبِ النَْبِيَا مَا المَقْصُودُ جَمِي فَقَاْ، وَإنَِّ
ــالحُِونَ ﴿: وَكَتَددبَ  ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ ددد  . ﴾أنََّ الْرَْضَ يَرِثُهَ ددةُ مُحَمَّ وَالمُددرَادُ بِهِددمْ أمَُّ

 . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

دُ اللهُ عَزَّ وَجَ   وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ لمَنُوا مِـنْكُمْ ﴿: يَّ وَعْدَ ُ الحَ َّ وَفِ  هَذِِ  الْيَةِ يُعَدِّ
ـــنْ  ـــذِينَ مِ ـــا اسْـــتَخْلَفَ الَّ ـــي الْرَْضِ كَمَ هُمْ فِ ـــالحَِاتِ لَيَسْـــتَخْلفَِنَّ ـــوا الصَّ وَعَمِلُ

 . ﴾قَبْلهِِمْ 

لُ وَهُوَ الِسْتِخْلََفُ    . هَذَا هُوَ الوَعْدُ الْوََّ
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انِي  نَنَّ ﴿: وَالثَّ ينَ . ﴾لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ  وَلَيُمَكِّ نَ لهَُمْ هَذَا الدِّ  . أنَْ يُمَكِّ

الثُِ   هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أمَْنًا﴿ :الثَّ لَنَّ  . ﴾وَلَيُبَدِّ

ددنَ لِهَْدديِ السِْددلَامِ فِدد   وَهَددذَا الوَعْدددُ ىَدددْ تَحَقَّددَ  بِفَضْدديِ اِلله عَددزَّ وَجَدديَّ بِددْنَْ مَكَّ
دةَ ا ِِ مَكَّ مَ ىَبْيَ فَدتْ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ لرَْضِ، وَكَانَ المُسْلمُِونَ فِ  عَهْدِ النَّ
ِ  الوُفُدودُ مُبَايِعَدةح  ٌَ دةَ جَدا َُمَّ بَعْدَ أنَْ فُتِحَْ  مَكَّ ََ ىَليِلَة ،  فِ  المَدِينَةِ وَفِ  مَوَاضِ

ََ مُعْ  ٍِ، وَبَايَ ٌِ الجَزِيرَ ٍِ خَدارِجَ المَدِينَدةِ، وَكَدانَ مِنْ أنَْحَا داسِ فِد  الجَزِيدرَ ظَمُ النَّ
ةَ عَلَى أعَْتَى دَوْلَتَيْنِ فِد  هَدذَا الوَىْدِ ،  ا فَنَصَرَ اللهُ هَذِِ  المَُّ مُعْظَمُ النَّاسِ كُفَّارح

وْلَتَيْ  ومِ، وَكَانَْ  هَزِيمَةُ هَاتَيْنِ الدَّ نِ آيَةح مِنْ آيَاِ  وَهُمَا دَوْلَةُ الفرُْسِ وَدَوْلَةُ الرُّ
 . اِلله البَالغَِةِ 

دةَ فِد  الجَانِدبِ   َِ المُقَارَنَدةِ البَتَّ َ  مِنْ أنَْدوَا ا لِيَِّ نَوْ
وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَجَايٌ مُاْلقَح

وْلَتَيْنِ، لكَِدنَّ اللهَ عَدزَّ وَجَديَّ إذَِا نَ  حَابَةِ وَبَيْنَ هَداتَيْنِ الددَّ صَدرَ العَسْكَرِيِّ بَيْنَ الصَّ
ٍِ، وَإنِْ ىَوِيَددْ   َِيددرَ ددهُ يَنْصُددرُ الفِئَددةَ القَليِلَددةَ، وَإنِْ ىَلَّددْ  عُدددَدُهَا عَددنِ الفِئَددةِ الكَ فََنَِّ

 . عُدَدُهَا

َُ وَعْددَ ُ سُدبْحَانَهُ وَتَعَدالَى  ـكَ لَ تُخْلـِفُ ﴿: هَذَا الوَعْدُ ىَدْ تَحَقََّ ، وَاللهُ لَا يُخْلدِ إنَِّ
 ﴾ المِيعَادَ 

 يَدِ مَنْ تَحَقََّ  هَذَا الوَعْدُ؟  فَعَلَى 

ينَ وَمَدا  حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمُ الَّذِينَ فَتَحُوا العِرَاَ  وَمِصْرَ وَالصِّ عَلَى يَدِ الصَّ
ددا مِددنَ  ومُ تَمَامح ددى فُتِحَددْ  ىُبْددرُُ  فِدد  زَمَددنِ مُعَاوِيَددةَ وَانْتَهَددى الددرُّ هَددا، حَتَّ ٌَ وَرَا

امِ، وَانْتَهَى ال ٍ  مِنَ المَشْرِ ِ الشَّ َِيرَ ٌ  كَ وَمَا هَذَا إلِاَّ . فرُْسُ مِنَ العِرَاِ  مِنْ أنَْحَا
ٌُ اِلله بِوَعْدِ ِ   . وَفَا

يعَةَ يَزْعُمُونَ أنََّ وَعْدَ اِلله لَمْ يَتَحَقَّْ  بَعْدُ، وَأنََّ الوَعْدَ مُعَلٌَّ  إلَِى الْنَ   لكَِنَّ الشِّ
َ  وَأَ  ددرَ مِددنْ ألَْدد ََ هُددمْ يَقوُلدُدونَ مُنْددذُ أكَْ ددحَابَةَ فِدديهِمْ كَددذَا : رْبَعِمِائَددةِ سَددنَة م لِنََّ إنَِّ الصَّ

اتِهِمْ  ٌَ ا سَيَْتِْ  بَيَانُهُ مِنِ افْتِرَا  . وَكَذَا مِمَّ

ا، فَقَايَ تَعَالَى  اعَةَ ىَرِيبٌ جِد ح وَمَا أمَْرُ ﴿: وَىَدْ أخَْبَرَ اللهُ تَعَالَى فِ  كِتَابِهِ أنََّ السَّ
ـ ، . ﴾اعَةِ إلَِّ كَلَمْـحِ البَصَـرِ أوَْ هُـوَ أقَْـرَبُ السَّ نْيَا بِدلَا شَدكٍّ درُ الددُّ ََ وَىَددْ مَضَدى أكَْ
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ٌِ يَقوُلوُنَ  َِ اللهُ بِوَعْدِِ  إلَِى الْنَ : وَهَؤُلَا  . لَمْ يَ

هُ إذَِا ىَايَ   ام لِنََّ َُ : فَهَذِِ  الْيَةُ ذَاُ  شَْنْ  عَظِيم  جِد ح وَعْدَ ُ فَلَا بُدَّ  إنَِّ اللهَ لَا يُخْلِ
ديعَةُ : أنَْ يُقَايَ  حَابَةِ، وَإذَِا ىَدايَ الشِّ دحَابَةَ فِديهِمْ : إنَِّ اللهَ حَقََّ  وَعْدَ ُ بِالصَّ إنَِّ الصَّ

 . إنَِّ مَعْنَى ذَلكَِ أنََّ اللهَ لَمْ يُحَقِّْ  وَعْدَ ُ: كَذَا وَكَذَا، فَلَا بُدَّ أنَْ يُقَايَ 

مَددا أدَْخَدديَ وَمِددنْ عَجِيددبِ المُُدد  ددحَابَةِ وَشَدداتِمِيهِمْ إنَِّ ابَةِ الصَّ ا مِددنْ سَددبَّ ورِ أنََّ عَدددَدح
د  صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ، فَلهَُدمُ الفَضْديُ بَعْددَ  السِْلَامَ إلَِى بِلَادِهِمْ أصَْحَابُ مُحَمَّ

َُمَّ دَخَيَ مَنْ دَخَيَ  اِلله حِينَمَا فَتَحُوا بِلَادَهُمْ كَمَا فَتَحُوا بِلَادَ المَجُوسِ  يْرَهَا،  ََ وَ
َُ الَّتِد   َُمَّ خَلفََِ  الخُلوُ ا وَنَصَارَى،  مِنْ تِلْكَ المَُمِ فِ  السِْلَامِ وَكَانُوا مَجُوسح
حَابَةِ الفَضْيَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى آبَدائِهِمْ  ٌِ الصَّ َُ أنََّ لهَِؤُلَا ٌَ وَلَا تَعْرِ َُ الوَفَا لَا تَعْرِ

 . ادِهِمْ وَأجَْدَ 

: الحَاصِيُ أنََّ هَذِِ  الْيَةَ مِنَ الْيَاِ  ذَاِ  الفَضْيِ العَظِديمِم لِنََّ أيََّ أحََدد  يَقُدويُ  
مَددا تَحَقَّددَ  عَلَددى يَدددِ  َُ وَعْدددَ ُ فَددلَا بُدددَّ أنَْ يَعِددَ  أنََّ هَددذَا الوَعْدددَ إنَِّ إنَِّ اللهَ لَا يُخْلدِد

حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ  افِضَةِ إلَِدى الصَّ ، وَهَذِِ  الْيَةُ مِنْ أشََدِّ مَا يَْخُْذُ بِخِنَاِ  الرَّ
اعَةِ   . ىِيَامِ السَّ

 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

«الخِلََفَــةُ بَعْــدِي ثَلََثُــونَ »: وَمَــا صَــحَّ مِــنْ قَوْلِــهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
( )

 .
وَايَاتِ  ةِ، وَمَا صَحَّ : ةٍ، وَفيِ بَعْضِهَاخِلََفَةُ رَحْمَ : وَفيِ بَعْضِ الرِّ بُوَّ خَلََفَةُ النُّ

ـاسِ،  مِنْ أمَْـرِهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أبََـا بَكْـرٍ فـِي مَـرَضِ مَوْتِـهِ بِإمَِامَـةِ النَّ
يَِّ، وَبِـهِ اسْـتَدَلَّ أَ  ـدِّ قْدِيمُ مِنْ أقَْوَى إمَِارَاتِ حَقيِقَةِ خِلََفَـةِ الصِّ ءُ وَهَذَا التَّ جِـلََّ

حَابَةِإ كَعُمَرَ وَأبَِـي عُبَيْـدَةَ وَعَلـِيٍّ رَضِـيَ اللهُ عَـنْهُمْ أجَْمَعِـينَ، فَهَـذِهِ وَمَـا  الصَّ
يَِّ رَضِيَ اللهُ  دِّ افضَِةِ وَالفَسَقَةِ المُنْكِرِينَ خِلََفَةَ الصِّ دُ وُجُوهَ الرَّ شَاكَلَهَا تُسَوِّ

 .عَنْهُ 
ابٌِ  عَنْدهُ صَد ََ لَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ، وَفِيدهِ أنََّ الخِلَافَدةَ بَعْددَ ُ صَدلَّى هَذَا الحَدِيثُ 

                                                 

 (.1821) "م كاة المصابيح"، وحسنه الألباني في (9997)باب ما جاء في الخلافة  -أخرجه الترمذي في كتاب الفتن(  )
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َُدمَّ  مَ أنََّ مَبْدَأهََا بِدْبَِ  بَكْدر  رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ،  ، وَتَقَدَّ ونَ سَنَةح
َُ لَا ََ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

َُمَّ بِعَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ  مَانَ،  َْ َُمَّ بِعُ   .بِعُمَرَ، 
هَدا خِلَافَدةُ رَحْمَدة ،   ََ هَدذِِ  الخِلَافَدةَ بِْنََّ بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَ َُمَّ إنَِّ النَّ

َِ اِلله عَزَّ وَجَيَّ، وَفِيهَا إيِصَايُ الحَ ِّ لمُِسْتَحِقِّيهِ  اْبِيُ  الحَقِيقِ ُّ لشَِرْ
 . فَفِيهَا التَّ

ا وُصِفَْ  بَِْ   ا مِمَّ ا وَأيَْضح ٌٌ عَظِديمٌ جِدد ح نَدا ََ ٍِ، وَهَدذَا  بُدوَّ هَا خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَداجِ النُّ نَّ
دِ وَلَدِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  هَا خِلَافَةٌ عَلَى هَدْيِ سَيِّ  . أنََّ

يِ  وَكَوْنِد: فَيَقوُيُ رَحِمَهُ اللهُ   ددِّ حَابَةَ اسْتَدَلُّوا عَلَى فَضْديِ الصِّ هِ أوَْلَاهُدمْ إنَِّ الصَّ
دا ذَكَرْنَدا مِدنْ تَدْمِْيرِِ  عَلَديْهِمْ  بِ ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ مِمَّ بِالمَِامَةِ بِمَا فَعَيَ النَّ

مَ  ا تَقَدَّ ٍِ وَنَحْوِ ذَلكَِ مِمَّ لَا  . فِ  الصَّ
 

يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

حَابَةِ رَضِيَ اللهُ   .  عَنْهُمْ مَطْلَبُ دَعْوَاهُمُ ارْتِدَادَ الصَّ

هُمْ يَقوُلوُنَ   بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ : هَذَا المَاْلَبُ ذَكَرَ فِيهِ أنََّ إنَِّ أصَْحَابَ النَّ
ونَ  َِيرٌ فِيهِمْ . مُرْتَدُّ ا بِالِله، وَهَذَا كَ  . عِيَاذح

ا     ٍَ مَدرَّ ٌِ القَدوْمَ يُلَبِّسُدونَ عَلَدى: وَىُلُْ  عِدَّ دةِ، فَيَقوُلدُونَ  إنَِّ هَدؤُلَا قِيَّ داسِ بِالتَّ : النَّ
هُمْ لَا يَقوُلوُنَ بِهَذَا، بَيْ يَقوُلوُنَ   . إنَِّ عَليِ حا أفَْضَيُ مِنْ أبَِ  بَكْر  : إنَِّ

شُددونَ المَسْددْلََةَ كَمَددا سَددتَعْلَمُ مِددنْ مَنْصُددوِ  كُتُددبِهِمْ، فَهُددمْ يَعْتَقِدددُونَ   -هَكَددذَا يُهَمِّ
ا بِاللهِ  ا ىَليِلاح رِ  -عِيَاذح حَابَةِ إلِاَّ نَفَرح ٍَ الصَّ  . دَّ

يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ــا  ــيُّ : وَمِنْهَ ــهُ رَوَى الكَشِّ ــالِ، -أنََّ جَ ــالِ الرِّ ــرَفُهُمْ بِحَ ــدَهُمْ أعَْ ــوَ عِنْ ــنْهُمْ، وَهُ مِ
ـادَِِّ رَضِـيَ اللهُ عَ  -وَأوَْثَقُهُمْ فـِي رِجَالـِهِ  -نْـهُ وَغَيْـرُهُ عَـنِ الإمَِـامِ جَعْفَـرٍ الصَّ
ــهُ قَــالَ  -وَحَاشَــاهُ مِــنْ ذَلِــكَ  بِــيُّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : أنََّ ــا مَــاتَ النَّ ارْتَــدَّ : لَمَّ

حَابَةُ كُلُّهُمْ إلَِّ أرَْبَعَةًإ المِقْـدَادُ، وَحُذَيْفَـةُ، وَسَـلْمَانُ، وَأبَُـو ذَرٍّ رَضِـيَ اللهُ  الصَّ
ارِ بْنِ يَاسِرٍ؟ قَالَ  كَيْفَ حَالُ : فَقيِلَ لَهُ . عَنْهُمْ   . حَاصَ حَيْصَةً ثُمَّ رَجَعَ : عَمَّ

دحَابَةِ  الَّدةِ عَلَدى تَكْفِيدرِ عُمُدومِ الصَّ ا مِدنْ نُقُدولَاتِهِمُ الدَّ هَذَا ضِمْنَ عَدَد  كَبِيدر  جِدد ح
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 . رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ 

جَددايِ،   ٌِ القَددوْمِ سَددبْرٌ لِحَْددوَايِ الرِّ ىوُنَ الكَدداذِبَ وَلَدديْسَ عِنْدددَ هَددؤُلَا فَهُددمْ يُصَدددِّ
ادِ َ  بُونَ الصَّ  . وَيُكَذِّ

جَايِ   ا عَنْ مَسْْلََةِ الرِّ ِِ -وَجَانِبٌ آخَرُ مُهِمٌّ جِد ح
ا لاَِلَبَدةِ المُصْداَلَ وَهَذَا مُهِدمٌّ جِدد ح

ا يعَةَ  -وَاَلَبَةِ العِلْمِ عُمُومح مُونَ مِدنْهُمْ مَ ++ ينبي++وَهُوَ أنََّ الشِّ جْمُوعَدةح المُتَقَدِّ
رُونَ  ٌَ المُتَدْخَِّ َُدمَّ جَدا فوُنَهُمْ وَيُبْاِلدُونَ رِوَايَداتِهِمْ،  هِمُونَهُمْ وَيُضَعِّ ٍِ وَيَتَّ وَا مِنَ الرُّ

قوُهُمْ وَعَكَسُوا المَسْْلََةَ  ََّ  . فَوَ

مِينَ أىَْرَبُ مِنْهُمْ إلَِى مَعْرِفَةِ الرِّ   جَايِ، هَذَا مِدنْ وَهَذَا مِنَ العَجَائِبِم لِنََّ المُتَقَدِّ
جَايِ  مَا التَقَى بِبَعْضِ الرِّ َُ وَرُبَّ هُ أعَْرَ  . حَيْثُ العُمُومُم لِنََّ

ِِ المَقَدايِ "وَأنَْقُيُ لَكَ مِنْ كِتَابِ   ، وَهُدوَ مِدنْ أشَْدهَرِ رِجَدالَاتِهِمْ،  "تَنْقِي للِمَامَقَدانِ ِّ
الثِِ صَفْحَةِ مِائَتَيْنِ وَأرَْ  ََّ ى المِفْضَدايَ فِ  المُجَلَّدِ ال ا تَرْجَمَ لرَِجُي  يُسَدمَّ بَعِينَ، لمََّ

 ٌَ دديعَةِ، فَجَددا مُونَ مِددنَ الشِّ جُدديُ ىَدددْ اَعَددنَ فِيددهِ المُتَقَدددِّ ، هَددذَا الرَّ بْددنَ عُمَددرَ الجُعْفِدد َّ
ََ عَنْددهُ وَىَددايَ  ٌِ ا: المَامَقَددانِ ُّ هَددذَا وَدَافَدد ٍ  أنََّ رَمْددَ  القُدددَمَا يْددرَ مَددرَّ ََ ددا  نَّ جُدديَ بَيَّ لرَّ

بِددالغُلوُِّ لَا يُعْتَمَدددُ عَلَيْددهِ وَلَا يُددرْكَنُ إلَِيْددهِم لوُِضُددوحِ كَددوْنِ القَددوْيِ بِددْدَْنَى مَرَاتِددبِ 
ددةِ -فَضَددائِلهِِمْ  ، وَكَددوْنِ مَددا نَعُدددُّ ُ مِددنْ ضَددرُورِيَّاِ   -أيَِ الئَِمَّ ٌِ ا عِنْدددَ القُدددَمَا لدُدو ح َُ

ا عِنْدَ  لوُ ح َُ  َِ شَيُّ
ٌِ  مَذْهَبِ التَّ  . هَؤُلَا

ةَ الَّتِ  هَِ  مِنْ صَمِيمِ المَذْهَبِ اليَوْمَ كَانَْ  عِنْددَ : يَقوُيُ   رُورِيَّ ٌَ الضَّ إنَِّ الشَْيَا
يُ هَذَا يَقوُيُ المَامَقَانِ ُّ فِيهِ  جُيُ المُفَضَّ ا، وَالرَّ لوُ ح َُ مِينَ  هُ ىَددْ اُعِدنَ فِيدهِ : المُتَقَدِّ إنَِّ

م لَِ  ََ بِالغُلوُِّ و ُ بِسَبَبِهَا، وَوُصِ مُونَ وَذَمُّ ةِ نَبَذَ ُ المُتَقَدِّ هُ يَقوُيُ مَقَالَا   فِ  الئَِمَّ نَّ
ديُ هِدَ  اليَدوْمَ مِدنْ ضَدرُورِيَّاِ  : يَقوُيُ  وَهَذِِ  المَقَالَاُ  الَّتِ  كَدانَ يَقوُلهَُدا المُفَضَّ

 . المَذْهَبِ 

دددِيدِ فِدد  المَددذْ   يِ الشَّ حَددوُّ مِينَ وَهَددذَا مِددنَ التَّ ٌَ عِنْدددَ المُتَقَدددِّ هَبِم أنََّ هُنَدداكَ أشَْدديَا
ةِ فِ  المَذْهَبِ  رُورِيَّ حٍ، بَيْ وَمِنَ المُُورِ الضَّ رِينَ جَائِزَ  . صَارَْ  عِنْدَ المُتَْخَِّ

مُونَ مِددنْهُمْ يَعْتَقِدددُونَ   ددهْوِ، فَالْمُتَقَدددِّ ددالاح عَلَددى ذَلدِدكَ وَهُددوَ نَفْددُ  السَّ ََ ددمَّ ذَكَددرَ مِ أنََّ َُ
ةَ  ديَ عَلدِ ٍّ وَالْحَسَدنِ وَالْحُسَديْنِ -الئَِمَّ َْ لَا يَسْدهُونَ أصَْدلاح وَلَا يَنْسَدوْنَ، وَهَدذَا  -مِ
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هِمُ العَظِيمِ  لوُِّ َُ  . مِنْ 

ا دَعْوَى ىُدْرَتِهِمْ عَلَدى : يَقوُيُ   ونَ أيَْضح ا، وَيَعُدُّ لوُ ح َُ ونَ هَذَا  مُونَ يَعُدُّ كَانَ المُتَقَدِّ
بِ ِّ -مَا يَْتِْ  العِلْمِ بِ  اِ جِبْرِييَ وَالنَّ ا -أيَْ عِلْمِ الغَيْبِ بِتَوَسُّ لوُ ح َُ . 

 . وَهُوَ اليَوْمَ مِنْ ضَرُورِيَّاِ  المَذْهَبِ : يَقوُيُ 

قَلَاِ  إلَِى السَْوَأِ  ا مِنَ النَّ َِ أخََذَ نَوْعح شَيُّ
 . وَهَذَا يَدُيُّ عَلَى أنََّ مَذْهَبَ التَّ

َُ عِلْ  ٌَ لغَِيْدرِهِمْ، فَمَوْضُو هُدمْ فِيدهِ تَبَد فوُا فِيدهِ لَا شَدكَّ أنََّ جَدايِ هَدذَا وَمَدا صَدنَّ مِ الرِّ
ََ فِيهِ عَلَى هَذَا الِاضْاِرَابِ   . وَأنََّ الوَضْ

دادِِ  رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى  ددٌ رَحِمَددهُ اللهُ مَددا نُقِديَ عَددنْ جَعْفَددر  الصَّ دديْخُ مُحَمَّ ذَكَدرَ الشَّ
نْبُ ذَنْدبُ الكَداذِبِ حَاشَا: ىَايَ  ، وَالدذَّ ا   ٍَ مَدرَّ هُ ىَدْ كُذِبَ عَلَيْهِ عِددَّ  ُ مِنْ ذَلكَِم لِنََّ

 . لَا المَكْذُوبِ عَلَيْهِ 

بِد ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ ارْتَددَّ   دا مَداَ  النَّ دهُ لمََّ َُمَّ ذَكَرَ هَذَا الخَبَدرَ الخَبِيدثَ أنََّ

ددحَابَةُ كُلُّهُددمْ  م المِقْدددَادُ الصَّ ددا إلِاَّ أرَْبَعَددةح هُددمْ كَفَددرُوا جَمِيعح ا بِددالِله، يَعْنِدد  أنََّ عِيَدداذح
ددارِ بْددنِ يَاسِددر  ىَددايَ  ددا سُددئِيَ عَددنْ عَمَّ ، وَلمََّ حَدداَ  : وَحُذَيْفَددةُ وَسَددلْمَانُ وَأبَُددو ذَرٍّ

ََ . حَيْصَةح  َُمَّ رَجَ َُمَّ اضْاَرَبَ   . أيَْ كَانَ مِنَ المُسْتَقِيمِينَ 

هَذَا نَمُوذَجٌ عَلَى بَعْضِ اللَْفَاظِ عِنْددَهُمُ الَّتِد  فِيهَدا تَكْفِيدرٌ بِدالعُمُومِ، نَسْدْيَُ اللهَ  
 . العَافِيَةَ 

 
يْخُ    : قَالَ الشَّ

ــتِ، وَهُــمْ لَ يَقُولُــونَ   ــلِ البَيْ ــيٍّ وَأهَْ ــدَادَ عَلِ ــدُ يَقْتَضِــي ارْتِ هَــذَا العُمُــومُ المُؤَكَّ
 . بِذَلكَِ 

دا فِديهِمْ، فَهَدذَا : إنَِّ ىَوْلَهُ : يَقوُيُ   َُدمَّ لَا يَدذْكُرُونَ عَليِ ح  ، دحَابَةُ إلِاَّ أرَْبَعَدةح ارْتَددَّ الصَّ
دددحَابَةِ وَالْحَسَدددنَ وَالْحُسَددديْنَ مِدددنَ  دددا مِدددنَ الصَّ م لِنََّ عَليِ ح ََ ارْتَددددَّ مَعْنَدددا ُ أنََّ الجَمِيددد

افِضَةُ يَقوُلوُنَ  حَابَةِ، وَالرَّ ٌِ الرَْبَعَدةَم  إنَِّ : الصَّ وا إلِاَّ هَدؤُلَا دحَابَةِ ارْتَددُّ كُديَّ الصَّ
 ٌِ ا إلَِى أنََّ هَذَا الخَبَرَ كَاذِبٌ لَا يُمْكِنُ أنَْ يَقوُلَهُ جَعْفَرٌ أوَْ أحََدٌ مِنَ العُقَلَا  . تَنْبِيهح
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يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ينِإ لِْنََّ أسََاسَهُ القرُْ  لنُ وَالحَدِيثُ، فَـإذَِا فُـرِضَ ارْتِـدَادُ وَهَذَا هَدْمٌ لِْسََاسِ الدِّ
َُ خَبَــرُهُمُ  ــذِينَ لَ يَبْلـُـ فَــرَ الَّ بِــيِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إلَِّ النَّ مَــنْ أخََــذَ مِــنَ النَّ
ـكُّ فِــي القُـرْلنِ وَالْحََادِيــثِ، نَعُـوذُ بِــاللهِ مِـنِ اعْتقَِــادٍ يُوجِــبُ  ـوَاتُرَ وَقَــعَ الشَّ التَّ

ينِ هَ    .دْمَ الدِّ
ددحَابَةِ فَقَدداْ، بَدديْ هُددوَ : إذَِا ىِيدديَ   ددا فِدد  الصَّ وا فَهُددوَ لَدديْسَ اَعْنح ددحَابَةَ ارْتَدددُّ إنَِّ الصَّ

ةَ بِمَدا  دنَّ حَابَةِ وَفِ  الَّذِي حَمَلوُ مُ فَقَددْ حَمَلدُوا القُدرْآنَ وَحَمَلدُوا السُّ اَعْنٌ فِ  الصَّ
، وَبَلَّغُوهَددا لمَِددنْ بَعْدددَهُمْ، فَددَذَِا ىِيدديَ فِيهَددا مِددنْ أحَْكَددام  وَمِددنِ اعْتِقَدد إنَِّ جَمِدديعَهُمُ : اد 

ازِيُّ رَحِمَدهُ اللهُ  عْنُ إلَِى القرُْآنِ، وَلهَِدذَا ىَدايَ أبَُدو زُرْعَدةَ الدرَّ هَ الاَّ وا تَوَجَّ : ارْتَدُّ
ددد  صَددلَّى اللهُ  ا مِددنْ أصَْددحَابِ مُحَمَّ جُدديَ يَنْددتَقُِ  أحََدددح  عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ إذَِا رَأيَْددَ  الرَّ

هُ زِنْددِي ٌ  دهُودُ عَلَدى أنََّ اللهَ ىَدايَ : ىَدايَ . فَاعْلَمْ أنََّ ٌِ شُدهُودُنَا، فَهُدمُ الشُّ : لِنََّ هَدؤُلَا
قيِنَ (  ) الم﴿  . ﴾ذَلكَِ الكِتَابُ لَ رَيْبَ فيِهِ هُدًى للِْمُتَّ

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ وَ   دابِعُونَ عَلَّمُدوا عَلَّمَهُمُ النَّ دابِعِينَ، وَالتَّ هُدمْ عَلَّمُدوا التَّ
نَنُ، وَهَكَدذَا الفَدرَائِضُ، كُلُّهَدا  مَنْ بَعْدَهُمْ إلَِى أنَْ وَصَيَ القرُْآنُ إلَِيْنَا، وَهَكَذَا السُّ

حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ   . مْ عَلَى هَذَا السََاسِ الَّذِي كَانَ مِنْ خِلَايِ رِوَايَةِ الصَّ

ةِ : يَقوُيُ   دنَّ عْنُ فِيمَا حَمَلوُ ُ مِنَ القرُْآنِ وَالسُّ حَابَةِ الاَّ َُ مَنْ اَعَنَ فِ  الصَّ وَهَدَ
 . بِمَا فِيهِمَا مِنْ أحَْكَام  وَفَرَائِضَ وَعَقَائِدَ 

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ةً لَ  افضَِةِ حُجَّ خَذَ المَلََحِدَةُ كَلََمَ هَؤُلَءِ الرَّ   .هُمْ وَقَدِ اتَّ
يْديِ   حٍ للِنَّ َ الَّةِ تُكَْ ٌُ اِلله اتَّخَذُوا مِنْ كَلَامِ الفرَِِ  الضَّ ، فَْعَْدَا ٌَ َ  وَاىِ وَهَذَا بِكُيِّ أسََ

دخْرِيَةِ بِدهِ  ا، وَالسُّ َِيدرح عْنِ فِد  السِْدلَامِ كَ مِنَ السِْلَامِ، وَاتَّخَذُوا مِنْ كَلَامِهِمْ للِاَّ
 . وَخُرَافَا   لَيْسَْ  فِ  دِينِ اِلله مِنْ ىَرِيب  أوَْ بَعِيد   مِنْ خِلَايِ خُزَعْبَلَا   

عْدنِ فِد    ٌِ اِلله جَبَهَدا   للِاَّ يعَةِ حَمَلَدهُ كُفَّدارٌ فَفَتَحُدوا لِعَْددَا يِ ىَوْيِ الشِّ َْ أوَْ فِ  مِ
هَا شَعَرَْ  أوَْ لَمْ تَ  الَّةِ أنََّ ٌِ دِينِ اِلله، وَهَذِِ  مُصِيبَةُ الفرَِِ  الضَّ شْعُرْ فَتَحَْ  لِعَْدَا
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يْيِ مِنَ السِْلَامِ وَأهَْلهِِ   . اِلله جَبَهَا   للِنَّ

اِ  المُسْتَشْرِىِينَ يُلَاحِظُ العِنَايَةَ الفَائِقَةَ لعَِدَد  مِنَ المُسْتَشْدرِىِينَ   ٌَ ََ ىرَِا وَمَنْ تَابَ
ُ  فِ  بَعْضِ هَؤُ  ٌِ المُفْسِدِينَ وَيَحْرُِ  عَلَى بِهَذَا، حَتَّى إنَِّ بَعْضَهُمْ يَتَخَصَّ لَا

، فَيَحْرِصُدونَ  ةح سْدبَةِ للِْمُسْدلمِِينَ مَسَدبَّ ونَ بِالنِّ هُدمْ يُعَددُّ إخِْرَاجِ كُتُبِهِمْ وَنَشْدرِهَام لِنََّ
يْيِ مِنَ السِْلَامِ   . عَلَى نَشْرِ كُتُبِهِمْ للِنَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

خَذَ المَلََحِدَةُ   ةً لَهُمْ، فَقَالوُا وَقَدِ اتَّ افضَِةِ حُجَّ كَيْفَ يَقُولُ اللهُ : كَلََمَ هَؤُلَءِ الرَّ
ـاسِ : تَعَالىَ ةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ

( )
هِمْ إلَِّ   وا بَعْـدَ وَفَـاةِ نَبِـيِّ وَقَـدِ ارْتَـدُّ
ةِ أنَْفُسٍ مِنْهُمْإ لِمْتِنَاعِهِمْ  مِنْ تَقْدِيمِ أبَِي بَكْـرٍ عَلَـى عَلـِيٍّ  نَحْوَ خَمْسَةِ أوَْ سِتَّ

افضَِةِ   . وَهُوَ المُوصَى بِهِ، فَانْظُرْ إلِىَ كَلََمِ هَذَا المُلْحِدِ تَجِدْهُ مِنْ كَلََمِ الرَّ

ديَ هَدذَا الكَدلَامِ : يَقوُيُ   َْ دهُ عَددُوُّ اِلله -تَجِددُ المُلْحِددَ إذَِا ىَدايَ مِ وَيَقْصِددُ المُلْحِددَ لِنََّ
دا فَيَقُدويُ : يَقوُيُ  -دُوُّ السِْلَامِ وَعَ  ُِ عَلَيْنَدا بَابح هُ يَفْدتَ دونَ بِهَدذَا : إنَِّ أنَْدتُمُ الَّدذِينَ تَحْتَجُّ

ديْخُ . إنَِّ حُمَاتَدهُ ىَددْ كَفَدرُوا إلِاَّ خَمْسَدةَ أنَْفُدس  : القرُْآنِ وَأنَْتُمْ تَقوُلدُونَ  : فَيَقُدويُ الشَّ
ٌِ اِلله ال عْنِ فِ  السِْلَامِ بِلَا شَكٍّ تَفْتَحُونَ لِعَْدَا  . بَابَ للِاَّ

افضَِـةِ : وَلهَِذَا يَقوُيُ   يَعْنِد  . انْظُرْ إلِىَ كَلََمِ المُلْحِدِ تَجِدْهُ مِـنْ كَـلََمِ هَـؤُلَءِ الرَّ
افِضَدةِ، وَهَدذَ  كََْ عَلَدى كَدلَامِ الرَّ ا مَدا تَجِدُ أنََّ شُبْهَتَهُ نَبَعَْ  مِنْ خِلَايِ كَلَامِهِمْ فَاتَّ

دهُ حِينَمَدا نَداىَشَ النَّصَدارَى فَقَدايَ لَدهُ النَّصَدارَى ديعَةَ : وَاجَهَهُ ابْنُ حَزْم  أنََّ إنَِّ الشِّ
كَئُوا عَلَى كَلَامِ الشِّيعَةِ : يَقوُلوُنَ  ، فَاتَّ ٌَ  . إنَِّ القرُْآنَ مُحَرَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ينِ مِـ صَـارَى، وَفـِي هَـذِهِ الهَفْـوَةِ فَهَؤُلَءِ أشََدُّ ضَرَرًا عَلىَ الـدِّ نَ اليَهُـودِ وَالنَّ
لُ كِتْمَانَ مَـا : الفَسَادُ مِنْ وُجُوهٍ  ينِ وَالشَّكَّ فيِهِ، وَتُجَوِّ هَا تُوجِبُ إبِْطَالَ الدِّ فَإنَِّ

لُ تَهْيِيرَ القرُْلنِ   . عُورِضَ بِهِ القرُْلنُ، وَتُجَوِّ
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ا آخَدرَ  وَإذَِا ىِييَ بِهَذَا الكَلَامِ فَهَذَا  ينِ بِْسَْدرِِ ، وَيَقْتَضِد  أمَْدرح يَقْتَضِ  انْهِدَامَ الدِّ
يِّرَ بِْنَْ زِيدَ فِيهِ وَنُقَِ ، كُيُّ هَدذَا الكَدلَامِ  َُ هُ يُمْكِنُ أنَْ يَكُونَ القرُْآنُ ىَدْ  وَهُوَ أنََّ

حَابَةِ  َُ مِنْ مَسْْلََةِ تَكْفِيرِ الصَّ  . يَنْبُ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ : خَالفُِ قَوْلَهُ تَعَالىَوَتُ  
( )

 . 

دديْخُ رَحِمَددهُ اللهُ   مِ : يَقُددويُ الشَّ َُ ىَددوْيَ اِلله عَددلاَّ ددحَابَةِ يُخَددالِ إنَِّ المَقَالَددةَ بِكُفْددرِ الصَّ
هُددمْ عَنْددهُ فَدداللهُ رَاض  عَددنْهُمْ وَ . ﴾رَضِــيَ اللهُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ ﴿: الغُيُددوبِ 
 . رَاضُونَ 

َ  فِد  القُدرْآنِ، مِنْهَدا ىَوْلدُهُ تَعَدالَى  رَ مِدنْ مَوْضِد
ََ : وَهَذِِ  الْيَةُ ذَكَرَهَا اللهُ فِ  أكَْ

بَعُـوهُمْ بِإحِْسَـانٍ ﴿ لـُونَ مِـنَ المُهَـاجِرِينَ وَالْْنَْصَـارِ وَالَّـذِينَ اتَّ ابقُِونَ الْوََّ وَالسَّ
ــيَ اللهُ عَــنْهُمْ وَرَ  ــا الْنَْهَــارُ رَضِ ــاتٍ تَجْــرِي تَحْتَهَ ــدَّ لَهُــمْ جَنَّ ــوا عَنْــهُ وَأعََ ضُ

 . ﴾خَالدِِينَ فيِهَا أبََدًا ذَلكَِ الفَوْلُ العَظِيمُ 

 : ذَكَرَ اللهُ صِنْفَيْنِ مِنَ المُؤْمِنِينَ  

ابِقوُنَ، ىِيديَ   يُ هُمُ السَّ َُ الوََّ نْ لَدى القِبْلَتَديْنِ، إنَِّ المُدرَادَ بِهِدمْ مَدنْ صَدلَّوْا إِ : الصِّ
جَدداِ  إلَِددى  ددمَّ بَعْدددَ أنَْ نَددزَيَ المَْددرُ بِالِاتِّ َُ ددرَ القِبْلَددةُ،  ا ىَبْدديَ أنَْ تُغَيَّ أيَْ أسَْددلمَُوا ىَدددِيمح

 . الكَعْبَةِ صَلَّوْا إلَِيْهَا

يْرُ ذَلكَِ   ََ  . وَىِييَ 

انِ   ََّ َُ ال نْ ٌُوا مِنْ بَعْدِهِ : َُمَّ الصِّ بَعُـوهُمْ بِإحِْسَـانٍ ﴿: مْ وَهُمُ الَّذِينَ جَا وَالَّذِينَ اتَّ
 . ﴾رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 

دددابِقِينَ، وَلَدددمْ يَقُددديْ   لدُددونَ مِدددنَ المُهَددداجِرِينَ : فَرَضِدددَ  عَدددنِ السَّ دددابِقوُنَ الوََّ وَالسَّ
ددنْ أحَْسَددنَ، وَلكَِددنْ ذَكَددرَ الِحْسَددانَ فِدديمَنْ بَعْدددَهُ  ددابِقِينَ وَالْنَْصَددارِ مِمَّ مْم لِنََّ السَّ

ضَدا عَدنْهُمْ مُاْلقَحدا، فَرَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ  ، وَذَكَدرَ الرِّ ليِنَ مُحْسِنُونَ بِكُيِّ حَداي  الوََّ
 . وَرَضُوا عَنْهُ 

                                                 

 .552: سورة المائدة(  )
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ددى يَرْضَددى   ددابِقِينَ بَِحِْسَددان  حَتَّ بِعُددوا السَّ ددا مَددنْ أسَْددلَمَ بَعْدددَهُمْ فَاشْددتَرَاَ أنَْ يَتَّ أمََّ
 . عَنْهُمْ 

ددابِقِينَ : "الوَاسِداِيَّةِ "وَلدِذَا ىَدايَ شَديْخُ السِْدلَامِ رَحِمَدهُ اللهُ فِد    فَرَضِدَ  عَدنِ السَّ
بِعُددوهُمْ  ، وَلَددمْ يَددرْضَ عَددنِ الَّددذِينَ مِددنْ بَعْدددِهِمْ إلِاَّ أنَْ يَتَّ بِدددُونِ اشْددتِرَااِ إحِْسَددان 

 . بَِحِْسَان  

 
يْخُ    : قَالَ الشَّ

﴿وَكُلَ ً وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى : نْ لمَنَ قَبْلَ الفَتْحِ وَبَعْدَهُ وَقَوْلَهُ فيِمَ  
( )

 . 

مَ إسِْددلَامُهُمْ، فَهَددذِِ  الْيَددةُ فِدد   ددابِقِينَ الَّددذِينَ تَقَدددَّ ددابِقَةُ فِدد  السَّ إذَِا كَانَددِ  الْيَددةُ السَّ
حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ، ىَدايَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ  ﴿لَ يَسْـتَوِي مِـنْكُمْ مَـنْ : عُمُومِ الصَّ

أنَْفَََّ مِنْ قَبْـلِ الفَـتْحِ وَقَاتَـلَ أوُلَئِـكَ أعَْظَـمُ دَرَجَـةً مِـنَ الَّـذِينَ أنَْفَقُـوا مِـنْ بَعْـدُ 
بِد ِّ صَدلَّى اللهُ . ﴾وَقَاتَلوُا وَكُلَ ً وَعَـدَ اللهُ الحُسْـنَى دمَ أهَْديُ الِيمَدانِ زَمَدنَ النَّ فَقَسَّ

 : مَ إلَِى ىسِْمَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

يُ   ِِ : الْقسِْمُ الوََّ ، وَالْمُرَادُ بِالفَتْ ِِ كَمَدا اخْتَدارَ عَددَدٌ مِدنْ أهَْديِ -مَنْ آمَنَ ىَبْيَ الفَتْ
ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ  -العِلْددمِ  ددةَ، وَعَلَيْددهِ عَدددَدٌ مِددنَ الصَّ ُِ مَكَّ ُِ الحُدَيْبِيَددةِ لَا فَددتْ صُددلْ

ِِ الحُدَيْبِيَدةِ، وَلهَِدذَا ىَدايَ عُمَدرُ رَضِدَ  اللهُ عَنْهُمْ، وَسُورٍَُ الفَ  ْ  بَعْدَ صُدلْ
ِِ نَزَلَ تْ

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْهُ  ٌِ هُوَ؟ ىَايَ النَّ «نَعَمْ »: أوََفَتْ
( )
. 

ٌِ أرَْفَ   ِِ الحُدَيْبِيَةِ، فَهَؤُلَا ذِينَ آمَنُوا ىَبْيَ صُلْ
يُ الَّ  . َُ دَرَجَةح فَالْقسِْمُ الوََّ

انِ   ََّ َُ ال نْ ٌِ لهَُمْ دَرَجَةٌ : وَالصِّ ِِ الحُدَيْبِيَةِ، فَهَؤُلَا ذِينَ آمَنُوا وَأنَْفَقوُا بَعْدَ صُلْ
الَّ

، لكَِنْ لَيْسَ كَدَرَجَةِ البَاىِينَ   . عَاليَِةٌ بِلَا شَكٍّ

نْفَيْنِ المَذْكُورَيْنِ . ﴾وَكُلَ ً ﴿: َُمَّ ىَايَ   . ﴾وَعَدَ اللهُ الحُسْنَىفِ  الْيَةِ ﴿أيَْ كِلَا الصِّ
 . الجَنَّةُ : وَالمُرَادُ بِالحُسْنَى

حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ    . وَهَذِِ  الْيَةُ مِنْ أعَْظَمِ الْيَاِ  تَزْكِيَةح لعُِمُومِ الصَّ
                                                 

 .21: سورة النساء(  )
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ددا هَددذِِ  الْيَددةُ فَتَ   ددابِقِينَ، أمََّ ْ  عَددنِ السَّ ََ ددابِقَةُ تَحَدددَّ ْ  عَددنْ عُمُددومِ فَالْْيَددةُ السَّ ََ حَدددَّ
َُ مَوْعُدودُونَ  ، وَالْجَمِيد ِِ ذِينَ آمَنُوا بَعْدَ الفَتْ

ِِ وَالَّ ذِينَ آمَنُوا ىَبْيَ الفَتْ
حَابَةِ الَّ الصَّ

 ِِ دوا ىَبْديَ الفَدتْ
رَجَاِ ، فَالَّذِينَ أنَْفَقُ مَا هُوَ فِ  الدَّ فَاوُُ  الَّذِي بَيْنَهُمْ إنَِّ ةِ، وَالتَّ بِالجَنَّ

دابِقِينَ، أعَْ  هَدا لَيْسَدْ  كَدَرَجَدةِ السَّ ِِ لهَُدمْ دَرَجَدةٌ لكَِنَّ دذِينَ بَعْددَ الفَدتْ
، وَالَّ ظَمُ دَرَجَدةح

َُ وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى  . وَالْجَمِي

وَاعِِ  عَلَى الشِّيعَةِ   مِ رَحِمَهُ اللهُ هَذِِ  الْيَاِ  بِالصَّ  . وَيُسَمِّ  ابْنُ القَيِّ

َُدمَّ لَا أنََا أعَْجَبُ وَاللهِ   ََ يَقْدرَأُ هَدذِِ  الْيَداِ   ديعَةِ، كَيْد نْ يَقْرَأُ القرُْآنَ مِنَ الشِّ  مِمَّ
 ! يَهْتَدِي؟

ددا ىَددرَأَ البُرْىعُِدد ُّ رَحِمَددهُ اللهُ   رِينَ -وَلمََّ دديعَةِ المُتَددْخَِّ وَىَدددْ كَددانَ مِددنْ شُدديُوخِ الشِّ
ونَهُ آيَةح  ٍَ القرُْ  -وَيُسَمُّ ٌَ َِرُ ىرَِا ديعَةِ -آنِ كَانَ يُكْ َِ  -وَهَدذِِ  ىَليِلَدةٌ فِد  الشِّ دمْ يَسْدتَاِ

فَلَ
 َِ جُو ا فِ  الرُّ ََ كُتُبح

ََ وَألََّ شَيُّ لَايِ، وَتَرَكَ التَّ بَاَ  عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الضَّ ََّ ال
يِ  َْ َِ مِ شَيُّ

نَمِ "عَنِ التَّ يْرِِ ،  "كَسْرِ الصَّ ََ  وَ

اإنَِّ سَبَبَ تَرْكِهِ : وَىَايَ   َِيرح هُ كَانَ يَقْرَأُ القرُْآنَ كَ ََ أنََّ شَيُّ  . التَّ

حَابَةِ   ابِقِينَ وَفِ  عُمُومِ الصَّ رَضِـيَ اللهُ عَـنْهُمْ ﴿: حِينَ تَقْرَأُ هَذِِ  الْيَاِ  فِ  السَّ
ــهُ  ــنَى﴿: وَ . ﴾وَرَضُــوا عَنْ ــدَ اللهُ الحُسْ ــلَ ً وَعَ َُ أنَْ تَقُددويَ فِدد  . ﴾وَكُ فَددلَا تَسْددتَاِي

حَ   أكَْرَمَ وَأحَْسَنَ كَلَام  الصَّ
 . ابَةِ إلِاَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ـادِقُونَ : وَقَوْلَهُ فيِ حََِّّ المُهَاجِرِينَ وَالْنَْصَارِ  ﴿أوُلَئكَِ هُـمُ الصَّ
( )

، ﴿وَأوُلَئِـكَ 
هُمُ المُفْلحُِونَ 
( )

 . 

هَـاجِرِينَ الَّـذِينَ أخُْرِجُـوا مِـنْ للِْفقَُرَاءِ المُ ﴿: ىَوْيُ اِلله عَزَّ وَجَيَّ فِ  المُهَاجِرِينَ 
دِيَارِهِمْ وَأمَْوَالهِِمْ يَبْتَهُونَ فَضْلًَ مِنَ اللهِ وَرِضْـوَانًا وَيَنْصُـرُونَ اللهَ وَرَسُـولَهُ 

ـــادِقُونَ  ـــكَ هُـــمُ الصَّ ، . ﴾أوُلَئِ ٌَ يَارِ وَالْمَْدددوَايِ فَصَدددارُوا فقَُدددرَا خَرَجُدددوا مِدددنَ الددددِّ

                                                 

 .51: سورة الحجرات(  )

 .1: سورة البيرة( 1)
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هُمْ مُخْلصُِونَ . ﴾نَ اللهِ وَرِضْوَانًايَبْتَهُونَ فَضْلًَ مِ ﴿  . وَهَذِِ  تَزْكِيَةٌ لمَِقْصِدِهِمْ وَأنََّ

نْيَا نَاصَددرُوا اللهَ . ﴾وَيَنْصُــرُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ ﴿: ىَددايَ  حِددينَ خَرَجُددوا وَتَرَكُددوا الدددُّ
 ٌِ ددادِىِينَ، هَددؤُلَا اهُمُ اللهُ بِالصَّ ىوُا وَرَسُددولَهُ بِنَصْددرِ دِينِددهِ، فَسَددمَّ هُددمُ الَّددذِينَ صَدددَّ

ادِقُونَ ﴿: إيِمَانَهُمْ بِالتَّاْبِي ِ   . ﴾أوُلَئكَِ هُمُ الصَّ

ـونَ ﴿: َُمَّ ذَكَرَ النَْصَارَ فَقَايَ   ارَ وَالْإيِمَـانَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ يُحِبُّ ءُوا الـدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ
وَلَ يَجِـدُونَ فـِي صُـدُورِهِمْ رِينَ، ﴿﴾، يُحِبُّونَ إخِْدوَانَهُمُ المُهَداجِ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ 

ا أوُتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُـوََّ  حَاجَةً مِمَّ
ى . ﴾شُــحَّ نَفْسِــهِ فَْوُلَئِــكَ هُــمُ المُفْلحُِــونَ  فَسَددمَّى اللهُ النَْصَددارَ بِددالمُفْلحِِينَ وَسَددمَّ

ادِىِينَ المُهَاجِرِينَ بِ   . الصَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

اسِ : وَقَوْلَهُ   ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّ ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
( )

 . 

ََلاح   ا: الْوَسَاُ هُوَ الخِيَارُ الجَْوَدُ، تَقوُيُ مَ أيَْ خَيْدرُ . ىرَُيْشٌ أوَْسَاُ العَرَبِ نَسَدبح
ا لَاٍُ الوُسْاَى، أيَْ صَلَاٍُ العَصْرِ . العَرَبِ نَسَبح يَِ  الصَّ  . وَىَدْ سُمِّ

ٌَ فِ   دهُ ىَدرَأَ  "المُسْنَدِ "وَجَا بِد ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ للِْوَسَداِ أنََّ تَفْسِديرٌ عَدنِ النَّ
«عَدْلً : وَسَطًا»: الْيَةَ وَىَايَ 

ا( )
. 

حَابَةَ وَزَكَّ   لَِ  الصَّ دا كَدانُوا كَدذَلكَِ ىَدايَ اللهُ فَالْْيَةُ عَدَّ تْهُمْ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ، وَلمََّ
ـــاسِ ﴿: عَدددنْهُمْ  ـــى النَّ دددةِ وَلكَِدددنَّ . ﴾لتَِكُونُـــوا شُـــهَدَاءَ عَلَ وَالْْيَدددةُ فِددد  عُمُدددومِ المَُّ

حَابَةَ أخََ ُّ النَّاسِ بِهَا، فَهُمُ المُخَااَبُونَ بِهَا وَىَْ  نُزُويِ الْيَا ِ   . الصَّ

يعَةُ يَقوُلوُنَ وَا ةِ : لشِّ حَابَةَ شَرُّ المَُّ دةَ . إنَِّ الصَّ وَىَدْ أخَْبَرَ اللهُ تَعَالَى أنََّ هَدذِِ  المَُّ
يْخُ  حَابَةَ : وَسَاٌ عَدْيٌ خِيَارٌ، وَلهَِذَا يَقوُيُ الشَّ  . إنَِّ هَذِِ  الْيَاِ  تُزَكِّ  الصَّ

يعَةِ يَقْتَضِ  القَدْحَ فِ  الصَّ  ا، وَهَذِِ  الْيَاُ  تَقْتَضِد  تَزْكِيَدةَ فَقَوْيُ الشِّ حَابَةِ تَمَامح
هُددمُ اسْددتَحَقُّوا بِددذَلكَِ أنَْ  هُددمْ وَسَدداٌ عُدددُويٌ وَأنََّ َِيقَهُمْ وَأنََّ ددحَابَةِ وَتَعْدددِيلهَُمْ وَتَددوْ الصَّ

                                                 

 .548: سورة البيرة(  )

(
1
 ."إسناده صحيح على ارط ال يخين": رضي الله عنه، وقال اعيب الأرنؤوط، من حديث أبي سعيد (1/9) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 
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 ٌَ اهِدَ لَا بُددَّ أنَْ يَكُدونَ عَددْلاح -يَكُونُوا شُهَدَا ةُ كَمَدا ىُلْنَدا وَإنِْ وَهَدذِِ  الْيَد -لِنََّ الشَّ
حَابَةُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ  ةِ إلِاَّ أنََّ مَنْ خُواِبَ بِهَا هُمُ الصَّ  . كَانَْ  فِ  عُمُومِ المَُّ

ددهُ ىَددايَ   ددعْبِ ِّ رَحِمَددهُ اللهُ أنََّ ٌَ عَددنِ الشَّ مَددنْ خِيَددارُ أهَْدديِ دِيددنِكُمْ؟ : ىِيدديَ للِْيَهُددودِ : جَددا
: مَددنْ خِيَددارُ أهَْدديِ دِيددنِكُمْ؟ ىَددالوُا: وَىِيدديَ للِنَّصَددارَى. ىأصَْددحَابُ مُوسَدد: ىَددالوُا

افِضَةِ : ىَايَ . أصَْحَابُ عِيسَى أصَْدحَابُ : مَنْ شَدرُّ أهَْديِ دِيدنِكُمْ؟ ىَدالوُا: وَىِييَ للِرَّ
د  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . مُحَمَّ

ددديعَةَ لَدددمْ يُنْ   صِدددفوُهُمْ كَمَدددا أنَْصَدددفَِ  اليَهُدددودُم فَدددالْيَهُودُ ىَصْددددُ ُ المُقَارَنَدددةُ أنََّ الشِّ
يَعْتَقِدددُونَ أنََّ أصَْددحَابَ مُوسَددى هُددمُ الفَْضَدديُ، وَكَددذَا النَّصَددارَى يَعْتَقِدددُونَ أنََّ 

افِضَةُ فَقَالوُا ا الرَّ دد  : أصَْحَابَ عِيسَى هُمُ الفَْضَيُ، أمََّ ةِ أصَْحَابُ مُحَمَّ شَرُّ المَُّ
 .  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضَِ  عَنْهُمْ صَلَّى اللهُ 

يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ـــهُ  ـــاسِ : وَقَوْلَ ـــةٍ أخُْرِجَـــتْ للِنَّ ـــرَ أمَُّ ـــتُمْ خَيْ ﴿كُنْ
( )

ـــاتِ  ـــنَ الْيَ ـــكَ مِ ـــرَ ذَلِ ، وَغَيْ
ينِ، وَمَـنِ  ـحَابَةِ وَاسْـتقَِامَتِهِمْ عَلَـى الـدِّ ةِ الصَّ ةِ عَلَـى أفَْضَـليَِّ  وَالْحََادِيثِ النَّاصَّ
ةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَفَرَ،  اعْتَقَدَ مَا يُخَالفُِ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّ
مَــا أشَْــنَعَ مَــذْهَبَ قَــوْمٍ يَعْتَقـِـدُونَ ارْتِــدَادَ مَــنِ اخْتَــارَهُ اللهُ لصُِــحْبَةِ رَسُــولهِِ 

 . وَنُصْرَةِ دِينِهِ 

ـاسِ كُنْـتُمْ ﴿: هَذِِ  الْيَةُ   ـةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّ دةِ مِدنَ اِلله لهَِدذِِ  خَيْـرَ أمَُّ ﴾ شَدهَادٌٍَ بِالخَيْرِيَّ
ددةِ، وَىُلْنَددا دداسِ بِهَددذِِ  : المَُّ ددحَابَةَ، فَهُددمْ أسَْددعَدُ النَّ إنَِّ الْيَددةَ نَزَلَددْ  وَخَااَبَددِ  الصَّ

 . الْيَةِ 

 
 

يْخُ   : قَالَ الشَّ

  .مَطْلَبُ دَعْوَاهُمْ نَقْصَ القرُْلنِ 

الثُِ   ََّ امِّ : هَذَا المَاْلَبُ ال دوَّ وَهُدوَ دَعْدوَاهُمْ نَقْدَ  القُدرْآنِ، وَهَدذَا مِدنْ أعَْظَدمِ الاَّ
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ددرَ مَددا يَجْحَدددُونَ هَددذَا وَيَحْلفُِددونَ  ََ ، مَددا أكَْ عِنْدددَهُمْ، ظُلمَُدداٌ  بَعْضُددهَا فَددوَْ  بَعْددض 
هُدمْ لَا يَقوُلدُونَ  بِدهِ، وَهُدمْ وَاِلله كَداذِبُونَ، فَكُتُدبُهُمْ مَليِئَدةٌ  اليَْمَانَ المُغَلَّظَةَ عَلَى أنََّ
يْرِ ِ  ََ  . اَافِحَةٌ بِهَذَا الكَذِبِ، كَالْكُليِنِ ِّ وَ

بْرَسِد ُّ فِد    دورِيُّ الاَّ د  تَقِد ُّ النُّ ى حُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّ ٌَ مُفْسِدٌ يُسَمَّ ََ مُصَنِّ وَىَدْ ألََّ
ا ُ  ِ  سَمَّ َِ كِتَدابِ رَبِّ الرَْبَدابِ فَصْيُ ال"كِتَاب  ىَبِي بَداِ  تَحْرِيد َْ ، "خِاَابِ فِد  إِ

دديعَةِ، وَنَقَدديَ كَددلَامَ  ََ نُصُددوِ  الشِّ ََ فِيددهِ جَمِيد ددلَامَةَ، جَمَدد نَسْدْيَُ اللهَ العَافِيَددةَ وَالسَّ
ٍِ كُتُب  وَجَعَلهََا فِ  هَذَا الكِتَابِ  َ  فِ  عِدَّ  . شُيُوخِهِمُ المُتَفَرِّ

ََ هَذَا ال  الثَِ عَشَرَ فِد  إيِدرَانَ، وَهُدوَ كِتَدابٌ اُبِ ََّ كِتَابُ الخَبِيثُ أوََاخِرَ القَرْنِ ال
ٌَ وَمِنْهُ نُسَخٌ إلَِى الْنَ   . مَشْهُورٌ وَمَعْرُو

هُددمْ كَددانُوا   ، وَهُددوَ أنََّ يَ مَددا خَددرَجَ الكِتَددابُ عَتَددبَ عَلَيْددهِ بَعْضُددهُمْ بِسَددبَب  وَاحِددد  أوََّ
ََ فِد  كِتَداب  وَاحِدد  كَدْ  لَا يُرِيدُونَ أنَْ تَكُ  ىَةح وَألَاَّ تُجْمَ ونَ هَذِِ  النُّصُوُ  مُتَفَرِّ

هُمْ كُلَّمَا ىِييَ لهَُدمْ  كُدمْ تَقوُلدُونَ بِهَدذَا؟ ىَدالوُا: يَنْفَضِحُوام لِنََّ فَالْعَدامِّ ُّ لَديْسَ . لَا : إنَِّ
ََ كِتَابَ  ٍِ أنَْ يَعْرِ رُورَ ٍَ لَددَيْهِمْ وَلَا وَلَا الكُ  "الْكَافِ "بِالضَّ تُبَ الرَْبَعَةَ المُعْتَمَدَ

ََ مَنْصُوصَاتِهِمْ  جَايِ الَّتِ  لَدَيْهِمْ وَيَعْرِ  . كُتُبَ الرِّ

دا عَتَدبَ عَلَيْدهِ   داسِ، وَلمََّ جُيُ وَجَمَعَهُدمْ فَصَدارَ فِد  مُتَنَداوَيِ النَّ ٌَ هَذَا الرَّ لكَِنْ جَا
ا ُ بَعْضُدددهُمْ رَدَّ عَلَددديْهِمْ بِكِتَددداب   دددبُهَاِ  عَدددنْ فَصْددديِ ": آخَدددرَ سَدددمَّ رَدُّ بَعْدددضِ الشُّ

ا بِاللهِ -، وَأمَْعَنَ فِ  الِصْرَارِ عَلَى أنََّ القرُْآنَ "الخِاَابِ  ََ  -عِيَاذح  . ىَدْ حُرِّ

َِمِائَدة  وَعِشْدرِينَ بَددَلاح مِدنْ أنَْ   لَا ََ َ  وَ ا مَاَ  هَذَا المُفْتَرِي عَلَى اِلله عَامَ ألَْ  وَلمََّ
ونَهُ المَشْدددهَدَ  َ  عِنْددددَهُمُ الَّدددذِي يُسَدددمُّ وا مِنْدددهُ دَفَنُدددو ُ فِددد  أىَْددددَسِ مَوْضِددد ٌُ يَبْدددرَ

 ٍِ َِ فِ  إيِدوَانِ حُجْدرَ جَ دلْاَانِ النَّاصِدرِ، ++ بَدانُوا++المُرْتَضَوِيَّ بِالنَّ بِنْدِ  السُّ
يُ  َْ ََ هَذَا الكِتَابَ لَدوْ وَهَذَا يَدُيُّ عَلَى إىِْرَارِهِمْ بِالكِتَابِ، وَإلِاَّ فَمِ هَذَا الَّذِي صَنَّ

ََ يَقُددويُ أحََدددٌ  ددام إذِْ كَيْدد ةِ لقََاَعُددو ُ إرِْبح ددنَّ إنَِّ كِتَددابَ اِلله بِهَددذِِ  : كَددانَ عِنْدددَ أهَْدديِ السُّ
ابَةِ؟ ََ  ! المَ

دددنْ تَعَدددرَّ   ضَ لكِِتَابِدددهِ فَعَلَدددى اِلله عَدددزَّ وَجَددديَّ حِسَدددابُهُمْ، فَنَسْدددْيَُ اللهَ أنَْ يَنْدددتَقِمَ مِمَّ
قْصَانِ   . بِالنُّ
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ٍِ أسَْئِلَة    يعَةُ تَدْفَعُنَا إلَِى عِدَّ َِ القرُْآنِ الَّتِ  اخْتَلقََهَا الشِّ ةُ تَحْرِي  : وَىَضِيَّ

ضَ للِْقرُْآنِ؟  َُ أحََدٌ أنَْ يَتَعَرَّ  ! هَيْ يَسْتَاِي

دديَ أبَِدد  سُددبْحَانَ اِلله، لَا يَعْتَقِدددُ أحََدددٌ هَددذَا، إلِاَّ إذَِا كَدد  َْ َُ اللهَ وَكَددانَ مِ انَ لَا يَعْددرِ
مَوَاِ  وَالْرَْضِ، ىَايَ الله عَزَّ وَجَيَّ  ارُ السَّ ، فَالَّذِي يَحْمِ  القرُْآنَ هُوَ جَبَّ : جَهْي 

ـا لَـهُ لَحَـافظُِونَ ﴿ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَلَّ ى نُدونَ العَظَمَدةِ، . ﴾إنَِّ دونُ هَدذِِ  تُسَدمَّ النُّ
هَدا لَا تُسْدتَخْدَمُ إلِاَّ تُ  قَايُ دَلَالَةح عَلَى عَظَمَةِ مَنْ يَدتَكَلَّمُ وَعَلَدى عَظَمَدةِ المَْدرِم لِنََّ

 . فِ  المُُورِ العِظَامِ، فَاللهُ عَزَّ وَجَيَّ هُوَ الَّذِي تَكَفَّيَ بِحِفْظِ كِتَابِهِ 

ا بِدداللهِ -إذَِا ىِيدديَ : الْمَْددرُ الْخَددرُ  ددةٌ  إنَِّ : -عِيَدداذح ، فَهَدديْ يَقُددومُ لِله حُجَّ ٌَ القُددرْآنَ حَددرْ
؟   عَلَى أحََد 

ا، ىَايَ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ  ـاسِ عَلَـى ﴿: أبََدح ـرِينَ وَمُنْـذِرِينَ لـِئَلََّ يَكُـونَ للِنَّ رُسُـلًَ مُبَشِّ
سُلِ  ةٌ بَعْدَ الرُّ بِ َّ صَدلَّى. ﴾اللهِ حُجَّ اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ  فَْنَْزَيَ اللهُ القرُْآنَ وَأرَْسَيَ النَّ

هُ لَمْ أعَْلَمْ، فََذَِا ىِييَ فِ  القُدرْآنِ هَدذِِ   عَِ  أحََدٌ أنََّ ةُ النَّاسِ حَتَّى لَا يَدَّ ََ حُجَّ لتَِنْقَاِ
ةَ لَهُ عَلَى أحََد  مِنَ الخَلِْ  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  . المَقوُلَةُ، فَمَعْنَى ذَلكَِ أنََّ اللهَ لَا حُجَّ

َِ القُددرْآنِ فَهَدديْ يُقَددايُ : مْددرٌ آخَددرُ أَ   ينَ هُددوَ أكَْمَدديُ : إذَِا ىِيدديَ بِتَحْرِيدد إنَِّ هَددذَا الدددِّ
 الدَْيَانِ؟ 

َِ لَا يُمْكِنُ أنَْ يُقَايَ هَذَا، إذَِا ىِييَ   بْ
ينُ : بِالاَّ إنَِّ أعَْظَمَ أسََاس  يَقوُمُ عَلَيْهِ هَذَا الدِّ

ََ فَ  ََ يُقَايُ وَهُوَ القرُْآنُ ىَدْ حُرِّ هُ دِينٌ كَامِيٌ، وَىَدْ أكَْذَبَ اللهُ مَنْ ىَايَ هَذَا : كَيْ إنَِّ
الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسِْـلََمَ ﴿: بِقَوْلهِِ 
َُبُوَ  مَ . ﴾دِينًا ينِ يَقْتَضِ    . صَادِرِ ِ وَلَا شَكَّ أنََّ كَمَايَ الدِّ

   َ ؟ : وَهُنَا سُؤَايُ إنِْصَا ٌَ يعَةِ يَرَوْنَ أنََّ القرُْآنَ مُحَرَّ َُ الشِّ  هَيْ جَمِي

، وَيَقوُلدُونَ   ٌَ َِيرُ مِدنْهُمْ لَا يَعْلمَُدونَ هَدذَا الِافْتِدرَا جُ فَالْكَ ذَّ امُ السُّ ا العَوَّ القُدرْآنُ : أمََّ
ونَهُ فِ  مَسَاجِدِكُمْ هُد ٌُ وَ المَوْجُدودُ عِنْددَنَا، لكَِدنَّ شُديُوخَهُمْ وَالْمُتَعَلِّمِدينَ الَّذِي تَقْرَ

هُمْ يَعْرِفوُنَ هَذَا المَْرَ وَيُكَابِرُونَ   . مِنْهُمْ لَا رَيْبَ أنََّ

 
يْخُ    : قَالَ الشَّ
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ةِ أنََّ عُثْمَـانَ رَضِـيَ : وَمِنْهَا ةِ وَالكَلََمِيَّ اللهُ عَنْـهُ مَا ذَكَرُوهُ فيِ كُتُبِهِمُ الحَدِيثِيَّ
 َْ ـهُ كَـانَ فـِي سُـورَةِ ﴿ألََـمْ نَشْـرَ نَقَّصَ مِنَ القُـرْلنِ، فَإنَِّ
( )
: بَعْـدَ قَوْلـِهِ تَعَـالىَ 

﴿وَرَفَعْنَا لكََ ذِكْرَكَ 
( )
ةِ،   ـهْرِيَّ وَعَليٌِّ صِهْرُكَ، فَْسَْـقَطَهَا بِحَسَـدِ اشْـترَِاكِ الصِّ

دَارَ سُورَةِ الْنَْعَامِ، فَْسَْقَطَ عُثْمَانُ مِنْهَا مَـا وَكَانَتْ سُورَةُ الْحَْلَابِ مِقْ : قَالوُا
 . كَانَ فيِ فَضْلِ ذَوِي القرُْبَى

حٍ فَقَايَ   اجَ خَاَبَ مَرَّ مَ أنََّ الحَجَّ ََ كِتَابِ اللهِ : كَمَا تَقَدَّ بَيْرِ حَرَّ فَقَدامَ . إنَِّ ابْنَ الزُّ
َُ أنََْ  وَلَا هُوَ كَذَ : ابْنُ عُمَرَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمَا فَقَايَ   . بَْ ، لَا تَسْتَاِي

مَانَ فَعَيَ هَذَا رَضَِ  اللهُ عَنْهُ هَذَا مِنَ الوََابِدِ العِظَدامِ وَالكَدذِبِ : فَقَوْلهُُمْ   َْ إنَّ عُ
لاح   . العَظِيمِ عَلَى اِلله أوََّ

، فَلمَِاذَا لَ   مَانَ هُوَ عَلِ ٌّ َْ مْ يُظْهِدرْ هَدذَا الَّدذِي يَزْعُمُدونَ َُمَّ إنَِّ الَّذِي تَوَلَّى بَعْدَ عُ
دا  مِنَ القرُْآنِ المَوْجُودِ، وَىَدْ كَانَ يُصَلِّ  بِالنَّاسِ وَيَقْرَأُ هَذَا القرُْآنَ، وَكَانَ أيَْضح
دديعَةُ، وَكَددانَ ذَلدِدكَ فِدد   ِِ الَّتِدد  تُنْكِرُهَددا الشِّ ددرَاوِي

ٍِ التَّ يُصَددلِّ  بِددالقرُْآنِ فِدد  صَددلَا
حٍ الكُوفَةِ بِمَ  دهُ ىَدايَ مَدرَّ رَ اللهُ ىَبْدرَ : حْضَر  مِنْ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ، حَتَّدى إنَِّ نَدوَّ

رَ مَسَاجِدَنَا َِ فِ  رَمَضَانَ، فَدالقَوْيُ هَدذَا . عُمَرَ إذِْ نَوَّ رَاوِي ا رَآهُمْ يُصَلُّونَ التَّ لمََّ
دديْخُ هُنَددا هُددوَ  ا، وَمَددا نَقَلَددهُ الشَّ ددا يَذْكُرُونَددهُ وَيَددذْكُرُ ُ  ىَددوْيٌ عَظِدديمٌ جِددد ح ٌٌ مِمَّ جُددزْ
 ٌِ يْرُ ُ مِنَ الكَذِبِ عَلَى اِلله وَالِافْتِرَا ََ بْرَسِ ُّ وَ  . الاَّ

 
يْخُ ىَايَ   : الشَّ

هُمَـا مِـنَ القُـرْلنِ الَّـذِي : قيِلَ  أظَْهَرُوا فيِ هَذِهِ الْلَْمِنَـةِ سُـورَتَيْنِ يَلْعُمُـونَ أنََّ
وْا  أخَْفَاهُ عُثْمَانُ، كُلُّ  سُورَةٍ مِقْدَارُ جُلْءٍ، وَألَْحَقُوهُمَـا بِـآخِرِ المُصْـحَفِ، سَـمَّ

 . إحِْدَاهُمَا سُورَةَ النُّورَيْنِ، وَالْخُْرَى سُورَةَ الوَلَءِ 

دا أرََادَ أنَْ يَدتَكَلَّمَ  دهُ لمََّ زِم لِنََّ حَدرُّ دا مِدنَ التَّ يْخِ نُلَاحِظُ فِيهِ نَوْعح  هَذَا الكَلَامُ مِنَ الشَّ
يهَا بِاسْدم  ىَدايَ  حٍ وَيُسَدمِّ . ىِيديَ : عَنْ هَدذَا المَْدرِ العَظِديمِ فِد  شَدخْ   يَكْتُدبُ سُدورَ

                                                 

 .5: سورة ال رح(  )

 .4: سورة ال رح( 1)
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ديَ هَدذَا الكَدلَامِ  َْ َْ عَلَى ذَلدِكَ رَحِمَدهُ اللهُ بِنَفْسِدهِ، فَخَشِدَ  أنَْ يَقُدويَ مِ لِ هُ لَمْ يَاَّ كَْنََّ
 . ىِييَ : العَظِيمِ فَقَايَ 

، وَإذَِا أرََدَْ  ذَلدِددكَ وَلَا شَددكَّ أنََّ هَدددذَا  ٌِ دديْخُ رَحِمَدددهُ اللهُ صَددحِي الَّددذِي ذَكَدددرَ ُ الشَّ
ددةَ الَّتِدد   ََ ٍَ الخَبِي ددورَ بْرَسِدد ِّ فَقَدددْ نَقَدديَ هَددذِِ  السُّ فَددانْظُرْ مَددا ذَكَرْنَددا ُ مِددنْ كِتَددابِ الاَّ

اهَا الوَلَايَددةَ، وَهُنَدداكَ شَددخٌْ  يُدددْعَى مُحْسِددنْ الكَشْددمِيرِيْ لَددهُ  كِتَددابٌ بِاللُّغَددةِ  سَددمَّ
ٍَ الكَاذِبَددةَ الَّتِدد  إذَِا ىَددرَأَْ  كَلمَِاتِهَددا عَلمِْددَ  العَبَددثَ  ددورَ ددةِ ذَكَددرَ هَددذِِ  السُّ الِيرَانِيَّ
ددمَّ يُلْحِقوُنَددهُ بِكِتَددابِ اِلله عَددزَّ  َُ ٌَ ىَددذِرٌ  وَعَلمِْددَ  ىُددرْآنَ مُسَدديْلمَِةَ، كَددلَامٌ فَدد ٌّ سَددخِي

 . وَجَيَّ 

ددا فَددرِحَ  ا بِهَددذِِ  الكُْذُوبَددةِ فَنَشَددرَتْهَا الجَرِيدددٍَُ  ىَاْعح ++ الْسددويةِ ++الكُفَّددارُ جِددد ح
ةُ عَامَ  ا أحََدُ المُسْتَشْرِىِينَ  1842الفرِِنْسِيَّ  . مِيلَادِي حا وَأظَْهَرَهَا أيَْضح

ينِ الخَاِيدبِ رَحِمَدهُ اللهُ  الْخُاُدواُ "كُيُّ هَدذَا الكَدلَامِ تَجِددُ ُ فِد  كِتَدابِ مُحِدبِّ الددِّ
نَدْ  عَشْدرِيَّةِ  َْ يعَةِ الِ فَقَددْ نَقَديَ كُديَّ  "العَرِيضَةُ وَالْسُُسُ الَّتِ  ىَامَ عَلَيْهَا دِينُ الشِّ

 . هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ 

ا، ىَايَ  ةح جِد ح يْخُ رَحِمَهُ اللهُ ىَايَ كَلمَِةح مُهِمَّ  . أظََهَرُوا فيِ هَذِهِ الْلَْمِنَةِ : وَالشَّ

ا لوَِىْددِ  ظُهُددورِ هَددذِِ  وَهَددذَ  ام لِنََّ فِيددهِ تَحْدِيدددح ددةِ مُهِددمٌّ جِددد ح ارِيخِيَّ احِيَددةِ التَّ ا مِددنَ النَّ
 . الفرِْيَةِ عَلَى اِلله عَزَّ وَجَيَّ 

 
يْخُ   : قَالَ الشَّ

حَابَةِ حَتَّى عَليٍِّ حَيْثُ رَضُوا بِذَلكَِ فَهِي كَالَّتِ  ي قَبْلَهَا يَلْلَمُ مِنْ هَذَا تَكْفيِرُ الصَّ
 . فيِ المَفَاسِدِ 

هُ كَافرٌِ    . لَا شَكَّ أنََّ مَنْ يَزِيدُ فِ  القرُْآنِ أوَْ يَنْقُُ  مِنْهُ أنََّ

يْخُ  دحَابَةِ، : يَقوُيُ الشَّ دا يَلْدزَمُ مِنْدهُ تَكْفِيدرُ الصَّ ا مِمَّ يَلْزَمُ مِدنْ هَدذَا أنَْ يَكُدونَ كَدافرِح
هُ، وَحَاشَدداهُمْ أجَْمَعِددينَ مِددنْ ذَلدِدكَم لِنََّ مَعْنَددى ذَلدِدكَ وَمِددنْهُمْ عَلدِد ٌّ رَضِددَ  اللهُ عَنْدد

، لكَِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَيَّ حَمَى كِتَابَهُ وَحَمَى أصَْحَابَ  هُمْ سَكَتُوا عَلَى جُرْم  عَظِيم  أنََّ
ِِ الَّددذِي رَسُددولهِِ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ أنَْ يَكُونُددوا عَلَددى هَددذَا المُسْددتَوَى القَبِدد ي
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 ٌِ  . يَذْكُرُ ُ هَؤُلَا

يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

﴿لَ يَْتِْيـهِ الْبَاطِـلُ مِـنْ بَـيْنِ يَدَيْـهِ وَلَ مِـنْ خَلْفـِهِ تَنْلِيـلٌ : وَتَكْذِيبِ قَوْلهِِ تَعَـالىَ
مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 
( )

ـا لَـهُ لَحَـا: ، وَقَوْلـِهِ  كْرَ وَإنَِّ لْنَـا الـذِّ ـا نَحْـنُ نَلَّ فظُِونَ ﴿إنَِّ
( )

 ،
ـهُ مِنْـهُ  ةِ حِفْظِهِ مِنَ الإسِْقَاطِ، وَاعْتَقَـدَ مَـا لَـيْسَ مِنْـهُ أنََّ وَمَنِ اعْتَقَدَ عَدَمَ صِحَّ
ي إلَِـى هَـدْمِ  فَقَدْ كَفَرَ، وَيَلْلَمُ مِنْ هَذَا رَفْـعُ الوُثُـوَِّ بِـالقرُْلنِ كُلِّـهِ، وَهُـوَ يُـؤَدِّ

ينِ، وَيَلْلَمُهُمْ عَدَمُ الِ  لِ، مَـا الدِّ بَـدُّ ـدِ بِتلََِوَتِـهِإ لِحْتِمَـالِ التَّ عَبُّ سْـتِدْلَلِ بِـهِ، وَالتَّ
 . أخَْبَثَ قَوْلَ قَوْمٍ يَهْدِمُ دِينَهُمْ 

َِ القرُْآنِ  اتِجَةَ عَنِ القَوْيِ الخَبِيثِ بِتَحَرُّ دَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى المَفَاسِدَ النَّ  . عَدَّ

َِ ىَوْلدِهِ إذَِا ىِييَ بِمَقُ : يَقوُيُ  بُوا صَدرِي يعَةِ فِد  القُدرْآنِ فَيَلْدزَمُ مِنْدهُ أنَْ يُكَدذِّ ولَةِ الشِّ
ا لَهُ لَحَافظُِونَ ﴿: تَعَالَى كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَلَّ  . ﴾إنَِّ

بُوا ىَوْلَهُ تَعَالَى  مِـنْ خَلْفـِهِ لَ يَْتِْيهِ البَاطِـلُ مِـنْ بَـيْنِ يَدَيْـهِ وَلَ ﴿: وَيَلْزَمُ أنَْ يُكَذِّ
 . لِنََّ اللهَ تَكَفَّيَ بِحِفْظِهِ . ﴾تَنْلِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

َ  بِالقرُْآنِ، فََذَِا ىِيديَ  ََ ا ألَاَّ يُو يَ وَنُقِدَ  فَمَعْنَدى ذَلدِكَ أنََّ : وَيَلْزَمُهُمْ أيَْضح دهُ بُددِّ إنَِّ
يٌ  ا يُقْرَأُ مِنْهُ مُبَدَّ ا مِمَّ  . شَيْئح

ددا ألَْددزَ  ددوا : مَهُمْ بِددْمَْر  مُهِددمٍّ، ىَددايَ أيَْضح دديعَةِ ألَاَّ تَحْتَجُّ يَلْددزَمُكُمْ أنَْددتُمْ يَددا مَعَاشِددرَ الشِّ
ََ تَسْدتَدِلُّونَ بِدهِ  ، فَكَيْد َُ حْرِيد كُمْ تَعْتَقِدُونَ أنََّ القرُْآنَ اَرَأَ عَلَيْهِ التَّ بِالقرُْآنِم لِنََّ

 ! الفَاسِدَ؟ وَأنَْتُمْ تَعْتَقِدُونَ هَذَا الِاعْتِقَادَ 

ا هَذَا الكَلَامُ لَا شَكَّ  مَ -أخَِيرح ينِ بِْسَْرِ ِ  -كَمَا تَقَدَّ ي إلَِى هَدْمِ الدِّ  . يُؤَدِّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ةِ   دُ ابْنُ الحَنَفيَِّ اسٍ وَمُحَمَّ هُ قَالَ ابْنُ عَبَّ مَـا تَـرَكَ رَسُـولُ »: رَوَى البُخَارِيُّ أنََّ
فَّتَيْنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ  «لَيْهِ وَسَلَّمَ إلَِّ مَا بَيْنَ الدَّ

( )
 . 

                                                 

 .49: سورة فصلت(  )
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فَّةُ هَِ  اللَّوْحَةُ، فَقَدْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الكِتَابَاِ  القَدِيمَةَ كَذَلكَِ    . الدَّ

دددِ ابْدددنِ   ددداس  وَمُحَمَّ وَالبُخَددارِيُّ رَحِمَدددهُ اللهُ تَعَددالَى تَدددرْجَمَ عَلَددى كَدددلَامِ ابْددنِ عَبَّ
ددُ بْدنُ عَلدِ ِّ بْدنِ أبَِد  : ةِ، وَىُلْنَاالحَنَفِيَّ  ةِ رَحِمَهُ اللهُ هُدوَ مُحَمَّ دَ ابْنَ الحَنَفِيَّ إنَِّ مُحَمَّ

ددهِ مِددنْ بَنِدد  حَنِيفَددةَ، فَتَددرْجَمَ  ددةِ نِسْددبَةح إلَِددى أمُِّ لَددبَ عَلَيْددهِ ابْددنُ الحَنَفِيَّ ََ  ، اَالدِدب 
بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ إلِاَّ مَددا بَدديْنَ لَددمْ يَتْددرُكِ النَّ : بَددابُ مَددنْ ىَددايَ : البُخَددارِيُّ 
فَّتَيْنِ  ٌِ فِد  مَقُدولَاتِهِمُ القَبِيحَدةِ، وَهَدذَا يَددُيُّ . الدَّ دُّ عَلَى هَؤُلَا وَمُرَادُ البُخَارِيِّ الرَّ

ا فِيهِمْ، فَقَدْ تُوُفَِّ  البُخَارِيُّ   . 256عَامَ  عَلَى أنََّ هَذِِ  المَقوُلَةَ ىَدِيمَةٌ جِد ح

نَديْنِ مِدنْ آيِ البَيْدِ ،   َْ دهُ اسْدتَدَيَّ عَلَديْهِمْ بِقَدوْيِ ا وَمِنْ فقِْهِ البُخَارِيِّ رَحِمَدهُ اللهُ أنََّ
دُ بْنُ عَلِ ِّ بْنِ أبَِ  اَالبِ  وَعَبْدُ اِلله بْنُ عَبَّاس  رَحِمَهُمُ اللهُ وَرَضَِ  : وَهُمَا مُحَمَّ

هُمْ يَزْ  هُمْ مِنْ آيِ البَيِْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ مِدنْ كَدلَامِ آيِ البَيْدِ  أنََّ عَنْهُمْم لِنََّ عُمُونَ أنََّ
فَّتَيْنِ، يَعْنِ  القرُْآنَ  بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْ إلِاَّ مَا بَيْنَ الدَّ  . النَّ

 

 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

بِّ    . مَطْلَبُ السَّ

حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ  يَقْصِدُ بِهِ    . سَبَّ الصَّ

يْخُ    : قَالَ الشَّ

لََثَةِ نَعُوذُ بِاللهِ : وَمِنْهَا مَا الخُلفََاءِ الثَّ حَابَةِ لَسِيَّ  . إيِجَابُهُمْ سَبَّ الصَّ

ا، فَيَقوُلوُنَ لِتَْبَاعِهِمْ   دا لِ : يُوجِبُونَ هَذَا إيِجَابح عَلدِ ٍّ حَتَّدى لَا يُمْكِنُ أنَْ تَكُونَ مُحِب ح
حَابَةَ   . تَسُبَّ الصَّ

يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ــهُ  رَوَوْا فِــي كُتُــبِهِمُ المُعْتَبَــرَةِ عِنْــدَهُمْ عَــنْ رَجُــلٍ مِــنْ أتَْبَــاعِ هِشَــامٍ الْحَْــوَلِ أنََّ
ـ: قَالَ  ـدٍ، فَجَـاءَهُ رَجُـلٌ خَيَّ اطٌ مِـنْ كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْـنِ مُحَمَّ

يَــا ابْــنَ رَسُــولِ اللهِ، خِطْــتُ أحََــدَهُمَا وَبِكُــلِّ : شِــيعَتِهِ، وَبِيَــدِهِ قَمِيصَــانِ، فَقَــالَ 
دْتُ اللهَ الْكَْبَرَ، وَخِطْتُ الْخَرَ وَبِكُلِّ غُرْلَةِ إبِْرَةٍ لَعْنُ الْبَْعَدِ  -غُرْلَةِ إبِْرَةٍ وَحَّ
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ثُمَّ نَـذَرْتُ لَـكَ مَـا أحَْبَبْتُـهُ لَـكَ مِنْهُمَـا، فَمَـا  -هُمَاأبَِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ 
هُ  ــهُ رُدَّ ـهُ خُــذْهُ، وَمَـا لَ تُحِبُّ ــادَُِّ . تُحِبُّ أحُِــبُّ مَـا تَــمَّ بِلَعْـنِ أبَِــي بَكْــرٍ : فَقَـالَ الصَّ

 . وَعُمَرَ، وَأرَُدُّ إلَِيْكَ الَّذِي خِيطَ بِذِكْرِ اللهِ الْكَْبَرِ 

دديْ   ددااُ تَْمََّ ََ كُدديِّ : هَددذَا الكَددلَامَ الخَاِيددرَ، يَقُددويُ هَددذَا الخَيَّ ددهُ خَددااَ ىَمِيصَدديْنِ مَدد إنَِّ
انِ   ََّ ا القَمِيُ  ال يِ يَذْكُرُ اللهَ، أمََّ ٍ  فِ  القَمِيِ  الوََّ ٍ ، وَتَحْرِيكَةِ إبِْرَ ٍِ إبِْرَ رْزَ ََ

ََ كُديِّ حَرَكَدةِ إبِْدرَ  ٍ ، وَمَد ٍِ إبِْدرَ رْزَ ََ ََ كُيِّ  َُدمَّ : ٍ  يَلْعَدنُ أبََدا بَكْدر  وَعُمَدرَ، يَقُدويُ مَ

دوْبَيْنِ، فَقَددايَ  ََّ ا لَددكَ أنَْ أعُْاِيَدكَ الحََددبَّ إلَِيْددكَ مِددنَ ال أعَْاِنِدد  الَّددذِي : نَدذَرُْ  نَددذْرح
 وَتَدرَكَ الَّددذِي خَااَدهُ وَهُدوَ يَدذْكُرُ اللهَ عَددزَّ . خِاْتَدهُ وَأنَْدَ  تَلْعَدنُ أبََددا بَكْدر  وَعُمَدرَ 

 . وَجَيَّ 

ا   ، وَهَذَا مَعْنَا ُ كَبِيرٌ جِدد ح بِّ ََّوْبَ الَّذِي خِياَ عَلَى اللَّعْنِ وَالسَّ يَ ال هُ فَضَّ يَعْنِ  أنََّ
 . فِ  حَ ِّ جَعْفَر  رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ أجََيُّ وَأكَْرَمُ مِنْ أنَْ يَقوُيَ هَذَا

د  رَحِمَهُ الله؟ُ َُمَّ أتََدْرُونَ مَنْ هُوَ جَعْفَرُ    بْنُ مُحَمَّ

ددرِ رَىْددمِ   ََ لكََددائِ ُّ فِدد  الَ ىَددوْيَ جَعْفَددر  فِدد  أبَِدد  بَكْددر  وَعُمَددرَ،  2466رَوَى اللاَّ
ي: يَقوُيُ  جُيُ جَدَّ ؟ُ. أبَُو بَكْر  جَدِّ  ! أيََسُبُّ الرَّ

دد  : َُمَّ دَعَا عَلَى نَفْسِدهِ ىَدائِلاح   هُمَدا  لَا نَدالَتْنِ  شَدفَاعَةُ مُحَمَّ أيَْ -إنِْ لَدمْ أكَُدنْ أتََوَلاَّ
هِمَا -أبََا بَكْر  وَعُمَرَ   . وَأبَْرَأُ مِنْ عَدُوِّ

رِ بَعْدَ ُ ىَدوْيَ جَعْفَدر  رَحِمَدهُ اللهُ وَرَضِدَ  عَنْدهُ فِد  أبَِد  بَكْدر    ََ
: َُمَّ رَوَى فِ  الَ
تَيْنِ   . لقََدْ وَلَدَنِ  مَرَّ

لكََائِ ُّ مُبَيِّ   ا مَعْنَى هَذِِ  الكَلمَِةِ ىَايَ اللاَّ ٍَ بِنُْ  القَاسِمِ بْدنِ : نح أمُُّ جَعْفَر  هَِ  أمُُّ فَرْوَ
 ، حْمَنِ بْدنِ أبَِد  بَكْدر  ٌُ بِنُْ  عَبْدِ الرَّ ٍَ هَِ  أسَْمَا ، وَأمُُّ أمُِّ فَرْوَ دِ بْنِ أبَِ  بَكْر  مُحَمَّ

 . فَْبَُو بَكْر  جَدٌّ لجَِعْفَر  مِنْ وَجْهَيْنِ 

ددحَابَةِ وَبَدديْنَ آيِ البَيْددِ ، وَهُ   ا، وَهِددَ  المُصَدداهَرٍَُ بَدديْنَ الصَّ ددةٌ جِددد ح نَددا مَسْددْلََةٌ مُهِمَّ
جَ بِنْدَ  عُمَدرَ  جَ بِنَْ  أبَِ  بَكْر  عَائِشَةَ، وَتَدزَوَّ بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّ فَالنَّ

بِيد جَ أبََدا العَداِ  بْدنَ الرَّ مَدانَ البِنْدَ  حَفْصَةَ، وَزَوَّ َْ جَ عُ دةَ، وَزَوَّ َِ مِدنْ بَنِد  أمَُيَّ
انِيَةَ  ََّ جَهُ البِنَْ  ال َُمَّ زَوَّ  . الوُلَى 
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جَهُدمْ مِدنْ بَنَاتِدهِ،   دحَابَةِ وَزَوَّ بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنَاِ  الصَّ جَ النَّ فَتَزَوَّ
جَ عَلِ ٌّ  ابِدٌ  حَتَّدى فِد  كِتَدابِ  َُمَّ تَوَالَى المَْرُ فَزَوَّ ََ ، وَهَدذَا  وم 

َُ عُمَرَ بِنْتَهُ أمَُّ كُلْ
 . عِنْدَهُمْ  "الْكَافِ "

دحَابَةِ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ،   ِ  المُصَاهَرٍَُ بَيْنَ آيِ البَيِْ  وَبَيْنَ الصَّ وَهَكَذَا اسْتَمَرَّ
دُ لَكَ كَذِبَ الخُصُومَةِ المُفْتَعَلَةِ بَ  حَابَةِ وَبَيْنَ آيِ البَيِْ  رَضِدَ  وَهَذَا يُؤَكِّ يْنَ الصَّ

ا  . اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ جَمِيعح

ا لَدهُ   ، فَدَذَِا كَدانَ عَددُو ح ٌَ ُ عُمَدرَ وَأبََدا بَكْدر  ى أبَْنَدا وَهَذَا عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ سَمَّ
ٌِ أعَْدَائِد ٌَ ُ بِْسَْدمَا ا لَهُ فَلمَِاذَا يُسَمِّ  أبَْنَا جُ آيُ البَيْدِ  مِدنَ مُبْغِضح هِ؟ وَلمَِداذَا يَتَدزَوَّ

ا ذَكَرَهَا صَاحِبُ  ةٌ جِد ح حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ؟ وَهَذِِ  مَعْلوُمَةٌ مُهِمَّ حْفَدةِ "الصَّ التُّ
نَْ  عَشْرِيَّةِ  َْ دحَابَةِ وَبَديْنَ "الِا يجَداِ  الَّتِد  وَىَعَدْ  بَديْنَ الصَّ  ، وَنَقَيَ جُمْلَةح مِنَ الزِّ

 . آيِ البَيْ ِ 

ا؟   جُ كَافرِح  وَهَيْ هُنَاكَ عَاىِيٌ يُزَوِّ

جُوا هُمْ مِدنْ بَنَداتِهِمْ   جُوهُمْ بَنَاتِهِمْ، وَلمََا تَزَوَّ فَلوَْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ كُفْرَهُمْ لمََا زَوَّ
ا    وا بَنَاتِهِمْ كَافرَِا   مُرْتَدَّ  . وَلعََدُّ

َِ لكَِنْ هَدذَا الكَدلَامُ صَدنِيعَ   ديْ مَدا فِد  هَدذِِ  العِبَدارَاِ  مِدنْ وَصْد ديعَةِ، فَتَْمََّ ةُ الشِّ
فَهِ  -رَحِمَهُ اللهُ، وَحَاشَا ُ-جَعْفَر    . بِالسَّ

ا، ىَايَ   أَ جَعْفَرح يْخُ رَحِمَهُ اللهُ بَرَّ حَاشَا ُ مِدنْ ذَلدِكَ رَحِمَدهُ اللهُ مِدنْ هَدذِِ  : فَهَذَا الشَّ
مَا يُلْصِ  ، إنَِّ ٌِ  . قوُنَهَا بِخيِ البَيْ ِ الشَْيَا

هُ ىَايَ للِشِّيعَةِ   لكََائِ ُّ وَابْنُ سَعْد  عَنْ عَلِ ِّ بْنِ الحُسَيْنِ أنََّ أحَِبُّونَا : وَىَدْ رَوَى اللاَّ
ا عَلَيْنَا كُمْ حَتَّى صَارَ شَيْنح  . بِحُبِّ السِْلَامِ، وَاِلله مَا صَارَ حُبُّ

كُمْ أسََْتُْمْ إلَِيْنَ   عْوَى فِينَاأيَْ أنََّ ةِ وَبِهَذِِ  الدَّ  . ا بِهَذِِ  المَحَبَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

فَانْظُرْ إلِىَ هَؤُلَءِ الكَذَبَةِ الفَسَقَةِ مَاذَا يَنْسِـبُونَ إلَِـى أهَْـلِ البَيْـتِ مِـنَ القَبَـائحِِ 
ةً وَسَطً : حَاشَاهُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالىَ ا لتَِكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلَـى ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
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اسِ  النَّ
( )

، فَـإذَِا لَـمْ يَكُـنْ أصَْـحَابُ رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَسَـطًا 
 فَمَنْ يَكُونُ غَيْرَهُمْ؟

اسِ : وَقَالَ تَعَالىَ ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّ ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
( )

مِـنْ  ، فَـإذَِا لَـمْ يَكُـنْ أصَْـحَابُهُ 
لـُـونَ مِــنَ الْمُهَــاجِرِينَ : خَيْــرِهِمْ فَمَــنْ يَكُــونُ سِــوَاهُمْ؟ وَقَــالَ  ــابقُِونَ الْْوََّ ﴿وَالسَّ

بَعُــوهُمْ بِإحِْسَــانٍ رَضِــيَ اللهُ عَــنْهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ  ــذِينَ اتَّ وَالْْنَْصَــارِ وَالَّ
اتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْْنَْهَارُ خَالِ  دِينَ فيِهَا أبََدًا ذَلكَِ الْفَوْلُ الْعَظِيمُ لَهُمْ جَنَّ

( )
 . 

﴿لقََـدْ رَضِـيَ : وَمَنْ سَبَّ مَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَـدْ حَـارَبَ اللهَ وَرَسُـولَهُ، وَقَـالَ 
ـجَرَةِ  اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذِْ يُبَايِعُونَكَ تَحْـتَ الشَّ
( )

، وَكَيْـفَ يُسَـبُّ مَـنْ رَضِـيَ 
اءُ : مَوْلَهُ وَاصْطَفَاه؟ُ وَقَالَ تَعَالىَ عَنْهُ  ـدٌ رَسُـولُ اللهِ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ أشَِـدَّ ﴿مُحَمَّ

دًا يَبْتَهُـــونَ فَضْـــلًَ مِـــنَ اللهِ  عًـــا سُـــجَّ ـــرَاهُمْ رُكَّ ـــنَهُمْ تَ ـــارِ رُحَمَـــاءُ بَيْ ـــى الْكُفَّ عَلَ
ـجُ  ودِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّ

( )
كَيْـفَ يَجُـولُ سَـبُّ مَـنْ  

هُ؟ وَقَالَ تَعَالىَ ﴿لَ يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفَََّ مِـنْ قَبْـلِ الْفَـتْحِ وَقَاتَـلَ : يَمْدَحُهُ رَبُّ
أوُلَئِــكَ أعَْظَــمُ دَرَجَــةً مِــنَ الَّــذِينَ أنَْفَقُــوا مِــنْ بَعْــدُ وَقَــاتَلوُا وَكُــلَ ً وَعَـــدَ اللهُ 

الْحُسْنَى 
( )
. 

؟ وَقَــالَ تَعَــالىَ ــةَ كَيْــفَ يُسَــبُّ دُهُ الجَنَّ ﴿للِْفقَُــرَاءِ الْمُهَــاجِرِينَ : وَمَــنْ وَعَــدَهُ سَــيِّ
الَّــذِينَ أخُْرِجُــوا مِــنْ دِيَــارِهِمْ وَأمَْــوَالهِِمْ يَبْتَهُــونَ فَضْــلًَ مِــنَ اللهِ وَرِضْــوَانًا 

وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ 
( )

ادِقُونَ ، ﴿أوُلَئكَِ هُمُ ال صَّ
(0)

: ، وَقَالَ فيِ الْنَْصَـارِ 
﴿فَْوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ 
( )
.  

عْليُِ  عَلَيْهَا  مَ التَّ مَْ  وَتَقَدَّ  . كُيُّ هَذِِ  الْيَاِ  وَلِله الحَمْدُ تَقَدَّ

 
                                                 

 .548: سورة البيرة(  )

 .551: سورة آل عمران( 1)

 .511: سورة التوبة( 1)

 .54: سورة الفتح( 3)

 .92: سورة الفتح( 5)

 .51: سورة الحديد( 7)

 .4: سورة الح ر( 6)

 .4: سورة الح ر( 0)

 .2: سورة الح ر( 9)
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يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ــحَابَةِ رَضِــيَ اللهُ عَــنْهُ  َِ الصَّ ــرْلنُ مَشْــحُونٌ مِــنْ مَــدْ
ــدْ وَالقُ هُمْ فَقَ مْ، فَمَــنْ سَــبَّ

ـــمْ أوَْ  ـــيهِمْ كُلِّهِ ـــوءَ فِ ـــدَ السُّ ـــنِ اعْتَقَ ـــرَامِهِمْ، وَمَ ـــنْ إكِْ ـــرَ اللهُ مِ ـــا أمََ ـــالَفَ مَ خَ
بُـهُ  بَ اللهَ تَعَالىَ فيِمَـا أخَْبَـرَ مِـنْ كَمَـالهِِمْ وَفَضَـائِلهِِمْإ وَمُكَذِّ جُمْهُورِهِمْ فَقَدْ كَذَّ

 . كَافرٌِ 

بِّ سَيَْتِْ  الكَ   ٌَ اللهُ عَنْ حُكْمِ السَّ  . لَامُ إنِْ شَا

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ـمَاءِ، فَـإذَِا ذَهَبَـتِ »: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  جُـومُ أمََنَـةُ السَّ النُّ
ــمَاءَ مَــا تُوعَــدُ، وَأنََــا أمََنَــةٌ لِْصَْــحَابِي، فَــإذَِا ذَهَبْــ جُــومُ أتََــى السَّ تُ أتََــى النُّ

تِــي، فَــإذَِا ذَهَــبَ أصَْــحَابِي أتََــى  أصَْــحَابِي مَــا يُوعَــدُونَ، وَأصَْــحَابِي أمََنَــةٌ لِْمَُّ
تِي مَا يُوعَدُونَ  «أمَُّ

( )
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ . 

مَاءِ »: الْحَدِيثُ رَوَا ُ مُسْلمٌِ رَحِمَهُ اللهُ بِلفَْظِ   . «النُّجُومُ أمََنَةٌ للِسَّ

جُددومَ بَاىِيَددةٌ وَمَعْنَددى أمََنَدد  ، وَاَالمََددا أنََّ النُّ ٌِ ددمَا ، فَددالنُّجُومُ أمََددانٌ للِسَّ ة  أيَْ أمََددان 
ٌِ مَدا  دمَا رَْ  وَذَلدِكَ عِنْددَ القِيَامَدةِ حَصَديَ للِسَّ ََ ٌُ بَاىِيَةٌم لِنََّ النُّجُومَ إذَِا تَنَا مَا فَالسَّ

ــا أمََ »: وَىَددايَ . حَصَدديَ لهََددا مِددنْ الِانْشِددقَا ِ  نَــةٌ لِْصَْــحَابِي، فَــإذَِا ذَهَبْــتُ أتََــى وَأنََ
يْرِهَا. «أصَْحَابِي مَا يُوعَدُونَ  ََ  . أيَْ مِنَ الفِتَنِ وَ

دددمَّ ىَدددايَ  تِـــي مَـــا »: َُ تِـــي، فَـــإذَِا ذَهَـــبَ أصَْـــحَابِي أتََـــى أمَُّ وَأصَْـــحَابِي أمََنَـــةٌ لِْمَُّ
 . «يُوعَدُونَ 

دحَابَةِ رَضِدَ   ا انْقَضَى عَهْددُ الصَّ دا فَلمََّ َِيدر  مِمَّ درَ بِكَ ََ ِ  الفِدتَنُ أكَْ ٌَ اللهُ عَدنْهُمْ جَدا
ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ  َِ فِدد  عَهْدددِ الصَّ ٌٌ مِددنَ البِدددَ كَددانَ ىَبْدديُ، وَلهَِددذَا وَإنِْ ظَهَددرَ شَددْ 
دحَابَةِ اشْدتَدَّ  دا انْقَضَدى جِيديُ الصَّ حٍ، فَلمََّ هَا كَانَْ  مَقْمُوعَةح مَددْحُورَ ِ  عَنْهُمْ إلِاَّ أنََّ

 ٌُ َُ وَالْهَْوَا  . البِدَ

                                                 

بيياء النبيي صيلى الله علييه وسيلم أميان لأصيحابه، وبيياء أصيحابه أميان ل مية  بياب بييان أن -أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصيحابة(  )

(9185.) 
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يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــدْ صَــحَّ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ ــمَّ »: وَقَ ــي ثُ ــي قَرْنِ تِ ــرُ أمَُّ خَيْ
لهَُــا وَلخِرُهَــا، وَفِــي وَسَــطِهَا الكَــدَرُ  تِــي أوََّ الِــثُ، وَخَيْــرُ أمَُّ ــانِي ثُــمَّ الثَّ «الثَّ

( )
 .

رْمِذِيُّ رَوَاهُ ال   .حَاكِمُ وَالتِّ
ٌَ فِ   دحِيحَيْنِ "مَعْرُو بِد َّ صَدلَّى اللهُ  "الصَّ يْدرِِ  أنََّ النَّ ََ يْدرِِ  عَدنْ عِمْدرَانَ وَ ََ وَ
اسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلوُنَهُمْ، ثُـمَّ الَّـذِينَ يَلـُونَهُمْ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ىَايَ  . «خَيْرُ النَّ
ٍُ ألَْفَ   . اظ  وَلَهُ عِدَّ

يْخُ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّفْظَ  الـِثُ، »: وَالشَّ انِي، ثُمَّ الثَّ تِي قَرْنِي، ثُمَّ الثَّ خَيْرُ أمَُّ
لهَُا وَلخِرُهَا، وَفيِ وَسَطِهَا الكَـدَرُ  تِي أوََّ دهُ رَوَا ُ الحَداكِمُ، . «وَخَيْرُ أمَُّ وَذَكَدرَ أنََّ

ـاسِ قَرْنِـي، ثُـمَّ الَّـذِينَ يَلـُونَهُمْ، »: رَحِمَهُ اللهُ وَىَدْ وَجَدُْ  عِنْدَ الحَاكِمِ  خَيْـرُ النَّ
 . «ثُمَّ الَّذِينَ يَلوُنَهُمْ، ثُمَّ الْخَرُونَ أرَْدَى

بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ، وَهُددمُ   ددةِ هُددمْ أصَْددحَابُ النَّ وَالْحَاصِدديُ أنََّ خَيْددرَ المَُّ
 . فِيهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  القَرْنُ الَّذِينَ بُعِثَ 

 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

ــةِ   ــاسِ بِبَرَكَ ــى النَّ ــتَحُ عَلَ ــلَّمَ أنََّ اللهَ يَفْ ــهِ وَسَ ــلَّى اللهُ عَلَيْ ــهُ صَ ــحَّ عَنْ ــدْ صَ وَقَ
حَابَةِ   . الصَّ

دحِيحَيْنِ "مُرَادُ ُ بِهَذَا حَدِيثُ أبَِ  سَعِيد  فِ    ـاسِ لَمَـانٌ  يَـْتِْي عَلَـى»: "الصَّ النَّ
اسِ، فَيُقَالُ لَهُمْ  فيِكُمْ مَنْ رَأىَ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ : يَهْلُو فئَِامٌ مِنَ النَّ

ـاسِ فَيُقَـالُ لَهُـمْ . نَعَـمْ : وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولـُونَ  : فَيُفْـتَحُ لَهُـمْ، ثُـمَّ يَهْـلُو فئَِـامٌ مِـنَ النَّ
. نَعَـمْ : بَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولـُونَ فيِكُمْ مَنْ رَأىَ مَنْ صَحِ 

ــاسِ فَيُقَـالُ لَهُــمْ  هَــلْ فـِيكُمْ مَــنْ رَأىَ مَــنْ : فَيُفْـتَحُ لَهُــمْ، ثُـمَّ يَهْــلُو فئَِــامٌ مِـنَ النَّ
فَيُفْـتَحُ . عَـمْ نَ : صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولـُونَ 

                                                 

 (.9/29) "نوادر الأصول"أخرجه الحكيم الترمذي في (  )
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 . «لَهُمْ 

نَهُ الحَافظُِ فِ   ِِ "وَعِنْدَ ابْنِ أبَِ  شَيْبَةَ بِسَنَد  حَسَّ وَاللهِ لَ تَلَالـُونَ بِخَيْـرٍ »: "الْفَتْ
 . «مَا دَامَ فيِكُمْ مَنْ رَلنِي وَصَحِبَنِي، وَرَأىَ مَنْ رَلنِي

حَابَةَ رَضَِ  اللهُ عَدنْهُمْ لَ  حٍ فَلَا شَكَّ أنََّ الصَّ حٍ ىَدادَ دةِ كَدانُوا هُددَا دا كَدانُوا فِد  المَُّ مَّ
َِ عَلَدى أيَْددِيهِمُ الفُتُدوحَ  حٍ إلَِى كُيِّ خَيْدر  وَأنََّ اللهَ فَدتَ حٍ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ وَدُعَا سَادَ

يْرِهَ  ََ ومِ وَ ا فِ  بِلَادِ فَارِسَ وَبِلَادِ الرُّ  . االعَظِيمَةَ، وَمِنْهَا فُتُوحٌ هَائِلَةٌ جِد ح

 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

ـــلَّمَ  ـــهِ وَسَ ـــالَ رَسُـــولُ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ ـــعِيدٍ، قَ ـــي سَ ـــنْ أبَِ ـــبُّوا »: وَعَ لَ تَسُ
أصَْحَابِيإ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَـََّ مِثْـلَ أحُُـدٍ ذَهَبًـا مَـا أدَْرَكَ 

«مُدَّ أحََدِهِمْ أوَْ نَصِيفَهُ 
( )

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَغَيْرُهُ . 

َ  بَعْدضُ  حْمَنِ بْدنِ عَدوْ كَانَ بَيْنَ خَالدِِ بْنِ الوَليِدِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّ
ٍِ، فَقَددايَ خَالدِددٌ  ددام  سَددبَقْتُمُونَا بِهَددا: المُلَاحَددا فَقَددايَ صَددلَّى اللهُ . تَسْددتَاِيلوُنَ عَلَيْنَددا بِْيََّ

لَ تَسُـبُّوا أصَْـحَابِيإ فَوَالَّـذِي نَفْسِـي بِيَـدِهِ لَـوْ أنََّ أحََـدَكُمْ »: وَسَلَّمَ لخَِالدِ   عَلَيْهِ 
ََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ   . «أنَْفَََّ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَ

ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ، وَلَا شَددكَّ أنََّ سَددبَّ  ددحَابَةِ  وَهَددذَا مِددنْ فَضْدديِ الصَّ الصَّ
ا ذَكَدرَ المُهَداجِرِينَ فِد   عَكْسٌ لمَِا أمََرَ اللهُ بِهِم لِنََّ اللهَ أمََرَ بِالِاسْتِغْفَارِ لهَُمْ، لمََّ

ـادِقُونَ ﴿: ﴾ إلَِدى ىَوْلدِهِ للِْفقَُـرَاءِ المُهَـاجِرِينَ ﴿: ىَوْلدِهِ تَعَدالَى َُدمَّ أوُلَئِـكَ هُـمُ الصَّ  ،﴾
ـونَ مَـنْ ﴿: لهِِ ذَكَرَ النَْصَارَ بِقَوْ  ارَ وَالْإيِمَانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُحِبُّ ءُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ

: ﴾ ذَكَرَ مَنْ يَْتِْ  بَعْددَهُمْ فَقَدايَ فَْوُلَئكَِ هُمُ المُفْلحُِونَ ﴿: ﴾، إلَِى ىَوْلهِِ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ 
نَا اغْ ﴿ فـِرْ لَنَـا وَلِإخِْوَانِنَـا الَّـذِينَ سَـبَقُونَا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبَّ

ــكَ رَءُوفٌ رَحِــيمٌ  نَــا إنَِّ ــذِينَ لمَنُــوا رَبَّ ﴾ بِالإيِمَــانِ وَلَ تَجْعَــلْ فِــي قُلوُبِنَــا غِــلَ ً للَِّ
ا لمَِا أمََرَ اللهُ بِهِ  بُّ عَكْسٌ تَمَامح  . فَالسَّ

                                                 

، ومسيلم فيي كتياب فضيائل (8768) "لو كنت متخيذا خلييلًا ": باب قول النبي صلى الله عليه وسلم -أخرجه البخاري في كتاب المناقب(  )

 (.9145)باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم  -الصحابة
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ٌُ لَ  عَا َُ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ فَالْوَاجِبُ الِاسْتِغْفَارُ لهَُدمْ وَالددُّ دلَ : هُدمْم وَلهَِدذَا ىَدايَ السَّ
 . أمُِرُوا بِالِاسْتِغْفَارِ لهَُمْ فَسَبُّوهُمْ 

دادِ ُ  ا وَهُدوَ الصَّ فَوَالَّـذِي نَفْسِـي بِيَـدِهِ لَـوْ »: يَقوُيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْسِمح
ََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَََّ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا   . «مَا بَلَ

حَابَةَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ هُمُ الَّدذِينَ حَمَلدُوا السِْدلَامَ عَلَدى أكَْتَدافهِِمْ  وَذَلكَِ لِنََّ الصَّ
زَوُا الغَدزَوَاِ  العَظِيمَد ََ ةَ وَفِ  المَدِينَةِ وَ لوُا وَصَبَرُوا فِ  مَكَّ ةَ وَهُمُ الَّذِينَ تَحَمَّ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَتَحُوا البُلْدَانَ، فَمَنْ يَلْحَقهُُمْ؟ فَلهَِذَا مَهْمَا فَعَيَ  ََ النَّ مَ
حْبَةِ  ََ الصُّ هُ لَا يُمْكِنُ أنَْ يُدْرِكُوا شَرَ  . النَّاسُ بَعْدَهُمْ فََنَِّ

 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

ـدٍ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ : يَقُولُ وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  لَ تَسُـبُّوا أصَْـحَابَ مُحَمَّ
ــرَهُ  ــدِكُمْ عُمُ ــلِ أحََ ــنْ عَمَ ــرٌ مِ ــدِهِمْ سَــاعَةً خَيْ ــامُ أحََ ــلَّمَإ فَلَمُقَ وَسَ
( )

ــنُ .  رَوَاهُ ابْ
 . مَاجَهْ 

نْ سَددبِّ الْخَبَددرُ فِدد  ابْددنِ مَاجَددهْ عَددنِ ابْددنِ عُمَددرَ لَا عَددنْ عُمَددرَ، وَفِيددهِ نَهْيُددهُ عَدد
بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ وَإخِْبَددارِِ  أنََّ مَقَددامَ الوَاحِدددِ مِددنْهُمْ وَلَددوْ  أصَْددحَابِ النَّ
ٌَ بَعْددَهُمْ  بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْدرٌ مِدنْ عَمَديِ مَدنْ جَدا ََ النَّ حٍ مَ سَاعَةح وَاحِدَ

هَددارَ  ددا، وَإنِْ صَددامَ النَّ وَىَددامَ اللَّيْدديَ وَذَكَددرَ اللهَ وَجَاهَدددَ فِدد  سَددبِييِ اِلله، فَددلَا  جَمِيعح
بِ ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ  حْبَةِ بِمَا فِيهَدا مِدنَ الِيمَدانِ بِدالنَّ ََ الصُّ يُمْكِنُ أنَْ يُدْرِكَ شَرَ

ينِ بَعْ  بِْ  إلَِى السِْلَامِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَحَمْيِ الدِّ ٍِ مَنْ أسَْدلَمَ وَسَلَّمَ وَالسَّ رَ َْ دَهُمْ وَكَ
ددى  ٍِ فِد  تِلْدكَ الحِقْبَدةِ حَتَّ ٍِ الكَدافرَِ عَامَداِ  الفَداجِرَ عَلَدى أيَْددِيهِمْ وَإسِْدقَااِ تِلْدكَ الزَّ
لاح  نْيَا بِفَضْديِ اِلله أوََّ نَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَانْتَشَرَ فِ  أرَْضِهِ وَوَصَيَ إلَِى أىََاصِد  الددُّ

حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَدنْهُمْ، وَشَداهِدُ كَدلَامِ ابْدنِ عُمَدرَ الحَددِيثُ  َُمَّ بِفَضْيِ  جِهَادِ الصَّ
ََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ »: ىَبْلَهُ   . «لَوْ أنََّ أحََدَكُمْ أنَْفَََّ مِثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَ

 

                                                 

 ."صحيح ابن ماجه"، وحسنه الألباني في (579)باب فضل أهل بدر  -أخرجه ابن ماجه في كتاب الميدمة(  )
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يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

هُ قَالَ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  لَعَ عَلىَ أهَْلِ بَـدْرٍ »: هِ وَسَلَّمَ أنََّ لَعَلَّ اللهَ اطَّ
ةُ : فَقَالَ  «قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ : أوَْ . اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ، قَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الجَنَّ

( )
.  

ٌَ إِ  ليِيُ عَلَى هَذَا أنََّ جِبْرِييَ جَا حَابَةِ، وَالدَّ بِ ِّ صَلَّى أهَْيُ بَدْر  أفَْضَيُ الصَّ لَى النَّ
ونَ أهَْلَ بَدْرٍ فيِكُمْ؟ قَالَ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَايَ  مِـنْ أفَْضَـلِ المُسْـلمِِينَ : مَا تَعُدُّ

 . «وَكَذَلكَِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ المَلََئِكَةِ : قَالَ  -أوَْ كَلمَِةً نَحْوَهَا-

ََ اللهُ  313هُدمْ فَْهَْيُ بَددْر  رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ وَ  لَد هُدمْ أفَْضَديُ المُسْدلمِِينَ، وَىَددِ ااَّ
فَرُْ  لكَُمْ : عَزَّ وَجَيَّ عَلَيْهِمْ فَقَايَ  ََ  . اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ 

ا عَلَى السِْلَامِ، وَىَدْ  بَتُوا جَمِيعح ََ ٍِم لِنََّ أهَْيَ بَدْر   بُوَّ وَهَذَا الحَدِيثُ مِنْ دَلَائِيِ النُّ
 ٍِ ددادُِ  المَصْدددُوُ  صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ بِوَعْدددِ اِلله لهَُددمْ بِددالمَغْفرَِ أخَْبَددرَ الصَّ

ا حَابَةُ عُمُومح ةِ، وَكَذَلكَِ الصَّ  . وَالجَنَّ

ا فِدد   ددحَابَةِ الَّددذِينَ شَددهِدُوا بَدددْرح ٌَ الصَّ سَددرَدَ البُخَددارِيُّ رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى أسَْددمَا
فرَِ لهَُمْ بِنَ ِّ الحَدِيثِ  "صَحِيحِهِ " َُ ، فَْهَْيُ بَدْر  ىَدْ  َِ رِي لِنََّ هَذَا مِنَ العِلْمِ الشَّ

 ِِ حِي  . الصَّ

 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

ـهُ قَـالَ  ـارَ مَـنْ حَضَـرَ »: وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنََّ لَ يَـدْخُلُ النَّ
«اللهُ تَعَالىَ الحُدَيْبِيَةَ إنِْ شَاءَ 

( )
 . 

بَرَانِ ِّ "هَذَا الحَدِيثُ أحََالَهُ الِخْوٍَُ عَلَى  ، وَالْحَدِيثُ يَنْبَغِ  أنَْ يُحَدايَ عَلَدى "الاَّ
بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ "مُسْلمِ  " ا رَوَى عَنِ النَّ دارَ »: م لِنََّ مُسْلمِح لَا يَددْخُيُ النَّ

ٌَ اللهُ مِددنْ  ٍِ أحََدددُ الَّددذِينَ بَددايَعُوا تَحْتَهَددا إنِْ شَددا ددجَرَ وَأصَْددحَابُ . «أصَْددحَابِ الشَّ
َِ الحُدَيْبِيَةِ  ٍِ هُمُ الَّذِينَ حَضَرُوا صُلْ جَرَ  . الشَّ

ارَ بِسَابِِ  وَعْددِ اِلله لهَُدمْ  ٌِ الكِرَامَ لَا يَدْخُلوُنَ النَّ ةِ أنََّ هَؤُلَا نَّ ٍِ أهَْيِ السُّ فَمِنْ عَقِيدَ
                                                 

بياب مين  -، ومسيلم فيي كتياب فضيائل الصيحابة رضيي الله عينهم(8116)بياب الجاسيوس  -أخرجه البخاري في كتاب الجهياد والسيير(  )

 .، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه(9424)ل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة فضائل أه

 (.4/548/8498) "المعجم الأوسط"أخرجه الطبراني في ( 1)



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 89 

دددهُ  دددارُ، ىَدددايَ اللهُ تَعَدددالَى أنََّ دددهُمُ النَّ لقََـــدْ رَضِـــيَ اللهُ عَـــنِ المُـــؤْمِنِينَ إذِْ ﴿: لَا تَمَسُّ
جَرَةِ   . ﴾يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

ددحَابَةَ فِدد  إيِمَددانِهِمْم لِنََّ اللهَ  هِمُ الصَّ فِدد  هَددذِِ  الْيَددةِ دَلَالَددةٌ عَظِيمَددةٌ عَلَددى مَددنْ يَددتَّ
ى ىُلوُبَهُمْ  دى مَقْصِددَهُمْ وَبَديَّنَ . ﴾فَعَلـِمَ مَـا فـِي قُلـُوبِهِمْ ﴿: فَقَايَ زَكَّ أيَْ أنََّ اللهَ زَكَّ

هُددمْ مُخْلصُِددونَ  ــي قُلُــوبِهِمْ ﴿: أنََّ ــا فِ ــمَ مَ حٌ عَلَددى صَددلَاحِ مَددا فِدد  ىُلدُدوبِهِمْ فَعَلِ ﴾ بِنَددا
ا فِد  ىُلدُوبِهِمْ رَضِدَ  اللهُ ﴾ كُيُّ هَذَا لِِخْلَاصِهِمْ وَصَلَاحِ مَ وَأثََابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴿

 . عَنْهُمْ 

 
يْخُ   : قَالَ الشَّ

حِيحِ، غَيرَ وَاحِدٍ وَهُـوَ ثقَِـةٌ،  وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ بِطُرٍَُّ إسِْنَادُ بَعْضِهَا رِجَالُ الصَّ
«لَ تَسُبُّوا أصَْحَابِي، لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أصَْحَابِي»: قَالَ 

( )
 . 

عِدنَ لهَُدمْ  لَا شَكَّ أنََّ سَابَّ  ، وَاللاَّ دبِّ حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَدنْهُمْ هُدوَ أوَْلَدى بِالسَّ الصَّ
ابَةِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ  ََ هُ يَلْعَنُ مَنْ هُمْ بِهَذِِ  المَ  . هُوَ أوَْلَى بِاللَّعْنِم لِنََّ

بَددَ  أنََّ اللَّعْنَددةَ إذَِا صَدددَرَْ  مِددنَ العَبْدددِ صَددعَدَْ  إلَِدد ََ لقَِددْ  وَىَدددْ  َْ ُ ، فَْ ٌِ ددمَا ى السَّ
لقَِْ  أمََامَهَا أبَْوَابُ الرَْضِ،  َْ ُ َُمَّ نَزَلَْ  إلَِى الرَْضِ فَْ  ، ٌِ مَا أمََامَهَا أبَْوَابُ السَّ

ا وَإلِاَّ عَادََ  إلَِى الَّذِي لعََنَ  حَ  . َُمَّ ذَهَبَْ  إلَِى الَّذِي لعُِنَ، فََنِْ وَجَدَْ  مَسَا

يْدرُ فَاللَّعْنُ أمَْرُ   ََ ا وَهُدوَ  داسِ، إذَِا لعََنْدَ  أحََددح  ُ كَبِيرٌ وَخَاِيرٌ حَتَّى فِيمَا بَديْنَ النَّ
ا بِاللهِ   . مُسْتَحِ ٍّ فََنَِّ اللَّعْنَ يَعُودُ إلَِى الَّذِي صَدَرَْ  مِنْهُ عِيَاذح

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

بِيِّ صَلَّى : اسٍ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ بِْسََانِيدَ بَعْضُهَا حَسَنٌ عَنِ ابْنِ عَبَّ  كُنْتُ عِنْدَ النَّ
بِـيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْـدَهُ عَلـِيُّ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ، فَقَـالَ النَّ

تِي قَوْمٌ يَنْتَحِلوُنَ حُبَّ أهَْلِ البَيْتِ، لَهُـمْ نَبْـلٌ »: وَسَلَّمَ  ، سَيَكُونُ فيِ أمَُّ  يَا عَلَيُّ

                                                 

مجمييع "، وذكييره الهيثميي فييي (1/24/4665) "المعجيم الأوسييط"، وفييي (59/484/58144) "المعجيم الكبييير"أخرجيه الطبرانييي فييي (  )

 ."، وهو ضعيفيعبد الله بن سيف الخوارزم: فيه": وقال، ( 8/1 ) "ائدالزو
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هُمْ مُشْرِكُونَ  افضَِةَ، قَاتِلوُهُمْإ فَإنَِّ وْنَ الرَّ «يُسَمَّ
( )

 . 

ددةَ آيِ   ددا مَحَبَّ عُونَ دَائِمح افِضَددةُ، يَدددَّ نَبَددزٌ أيَْ نَبَددزٌ يُعْرَفُددونَ بِددهِ وَيُاْلَددُ  عَلَدديْهِمُ الرَّ
وَهَذَا الحَدِيثُ يَرْوِيدهِ .  ِ البَيِْ ، فَصِيَاحُهُمْ وَعَوِيلهُُمْ وَدِينُهُمْ وَدَيْدَنُهُمْ أهَْيُ البَيْ 

 . عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ
ـحَابَةِ   بِـيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـا يَـدُلُّ عَلَـى كَمَـالِ الصَّ وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنِ النَّ

اشِــدِينَ، فَــإنَِّ  َِ كُــلِّ رَضِــيَ اللهُ عَــنْهُمْ خُصُوصًــا الخُلفََــاءَ الرَّ مَــا ذُكِــرَ فِــي مَــدْ
ــى  ــوَامٌ يَسْــتَحِيلُ تَوَاطُــؤُهُمْ عَلَ ــكَ أقَْ ــةَ ذَلِ ــوَاترٌِإ لِْنََّ نَقَلَ ــلْ مُتَ وَاحِــدٍ مَشْــهُورٌ بَ
ــحَابَةِ وَفَضْــلِ  ــيَّ بِكَمَــالِ الصَّ ــارِهِمُ العِلْــمَ اليَقيِنِ ــدُ مَجْمُــوعُ أخَْبَ ــذِبِ، وَيُفيِ الكَ

 . الخُلفََاءِ 
ــ ــإذَِا عَرَفْ ــوَاترَِةَ فَ ــي فَضْــلهِِمْ، وَالْحََادِيــثَ المُتَ ــاثَرَتْ فِ ــرْلنِ تَكَ ــاتِ القُ تَ أنََّ ليَ

ــةٌ عَلَــى كَمَــالهِِمْ، فَمَــنِ اعْتَقَــدَ فسِْــقَهُمْ أوَْ فسِْــََّ مَجْمُــوعِهِمْ  بِمَجْمُوعِهَــا نَاصَّ
ينِ، أوَِ اعْتَقَـدَ  هِمْ وَإبَِاحَتَـهُ،  وَارْتِدَادَهُمْ أوَِ ارْتِدَادَ مُعْظَمِهِمْ عَنِ الـدِّ ـةَ سَـبِّ يَّ حَقِّ

تِـهِ فَقَـدْ كَفَـرَ بِـاللهِ تَعَـالىَ وَرَسُـولهِِ  هِمْ أوَْ حِلِّيَّ ـةِ سَـبِّ يَّ هُمْ مَعَ اعْتقَِـادِ حَقِّ أوَْ سَبَّ
ا يُوجِبُ الفسِْ  ََّ فيِمَا أخَْبَرَ مِنْ فَضَائِلهِِمْ وَكَمَالَتِهِمُ المُسْتَلْلِمَةُ لبَِرَاءَتِهِمْ عَمَّ
بَهُمَا فيِمَـا ثَبَـتَ قَطْعًـا صُـدُورُهُ  بِّ أوَْ إبَِاحَتَهُ، وَمَـنْ كَـذَّ ةَ السَّ يَّ وَالِرْتِدَادَ، وَحَقِّ

 . عَنْهُمَا فَقَدْ كَفَرَ 

ددحَابَةِ وَفَضْددلهِِمْ   ٌِ عَلَددى الصَّ نَددا ََّ ا بِال ذَكَددرَ رَحِمَددهُ اللهُ أنََّ الحَدددِيثَ مُتَددوَاتِرٌ جِددد ح
دهُ ، نْهُمْ رَضَِ  اللهُ عَ  حَابَةِ وَارْتِدَادِ جَمِديعِهِمْ لَا شَدكَّ أنََّ َِ الصَّ وَاعْتِقَادُ فسِِْ  جَمِي

اعْتِقَدددادُ : تَكْددذِيبٌ للِْقُددرْآنِ وَرَدٌّ للِْقُدددرْآنِ، وَىَدددْ ذَكَدددرَ رَحِمَددهُ اللهُ تَعَدددالَى حَددالَتَيْنِ 
ا، أوَِ اسْتِبَاحَةُ ا تُهُمْ جَمِيعح هُ يُوجِبُ الكُفْرَ فسِْقهِِمْ، أوَْ رِدَّ م لِنََّ بِّ  . لسَّ

دارِمُ المَسْدلوُيُ "ذَكَرَ شَيْخُ السِْلَامِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِ  كِتَابِدهِ   فِد  آخِدرِ  "الصَّ

                                                 

رواه الطبرانيي ": ، وقيال(2/642) "مجميع الزوائيد"، وذكره الهيثميي فيي (59/949/58185) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في (  )

 ."وإسناده حسن
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حَابَةِ رَضَِ  اللهُ عَدنْهُمْ وَجَعَلَدهُ عَلَدى الحَْدوَايِ  صَفْحَة  مِنْهُ مَا يَتَعَلَُّ  بِسَبِّ الصَّ
 : يَ الْتِيَةِ، ىَا

لدِاَ   ََ مَدا  بِد َّ وَإنَِّ دهُ كَدانَ هُدوَ النَّ دا إلَِدهٌ، أوَْ أنََّ هِ دَعْوَى أنََّ عَليِ ح ا مَنِ اىْتَرَنَ بِسَبِّ أمََّ
 ََ سَالَةِ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِد  كُفْدرِِ ، بَديْ لَا شَدكَّ فِد  كُفْدرِ مَدنْ تَوَىَّد جِبْرِييُ فِ  الرِّ

 . فِ  تَكْفِيرِ ِ 

كَ مَنْ زَعَمَ مِنْهُمْ أنََّ القرُْآنَ نُقَِ  مِنْهُ آيَاٌ  وَكُتِمَدْ ، أوَْ زَعَدمَ أنََّ وَكَذَلِ : ىَايَ  
وْنَ  ٌِ يُسَدمَّ لَهُ تَْوِْيلَا   بَااِنَدةح تُسْدقاُِ العَْمَدايَ المَشْدرُوعَةَ وَنَحْدوَ ذَلدِكَ، وَهَدؤُلَا

ََ فِ   ٌِ لَا خِلَا ةَ، وَهَؤُلَا  . كُفْرِهِمْ القَرَامِاَةَ وَالبَااِنِيَّ

َِ : ىَايَ   ديُ وَصْد َْ هُمْ سَدب حا لَا يَقْددَحُ فِد  عَددَالَتِهِمْ وَلَا فِد  دِيدنِهِمْ، مِ ا مَنْ سَبَّ وَأمََّ
هْددِ وَنَحْدوِ ذَلدِكَ، فَهَدذَا هُدوَ  بَعْضِهِمْ بِالبُخْيِ أوَِ الجُدبْنِ أوَْ ىِلَّدةِ العِلْدمِ أوَْ عَددَمِ الزُّ

ْدِْ  دِ ذَلدِدكَ، وَعَلَددى هَددذَا الَّددذِي يَسْددتَحِ ُّ التَّ عْزِيددرَ وَلَا نَحْكُددمُ بِكُفْددرِِ  بِمُجَددرَّ يددبَ وَالتَّ
ا مَنْ جَداوَزَ ذَلدِكَ إلَِدى أنَْ زَعَدمَ  يُحْمَيُ كَلَامُ مَنْ لَمْ يُكَفِّرْهُمْ مِنْ أهَْيِ العِلْمِ، وَأمََّ

ددلَاٍُ وَال وا بَعْدددَ رَسُددويِ اِلله عَلَيْددهِ الصَّ هُددمُ ارْتَدددُّ ا ىَلدِديلاح يَبْلغُُددونَ أنََّ ددلَامُ إلِاَّ نَفَددرح سَّ
دهُ  ا فِ  كُفْرِِ م لِنََّ تُهُمْ، فَهَذَا لَا رَيْبَ أيَْضح هُمْ فَسَقوُا عَامَّ ا أوَْ أنََّ بِضْعَةَ عَشَرَ نَفْسح

  َ يْرِ مَوْضِ ََ هُ القرُْآنُ فِ   بَ لمَِا نَصَّ
 . كَذَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

ــالمُتَوَا ــلُ بِ ــلٍ وَالجَهْ ــرِ دَليِ ــنْ غَيْ ــهُ وَصَــرْفُهُ مِ ــذْرٍ، وَتَْوِْيلُ ــيْسَ بِعُ ــاطِعِ لَ ترِِ القَ
تِهَاإ  ـلَوَاتِ الخَمْـسِ جَهْـلًَ لفَِرْضِـيَّ ةَ الصَّ مُعْتَبَرٍ غَيْرُ مُفيِـدٍ، كَمَـنْ أنَْكَـرَ فَرْضِـيَّ

لَهَا عَلىَ غَ  هُ بِهَذَا الجَهْلِ يَصِيرُ كَافرًِا، وَكَذَا لَوْ أوََّ يْرِ المَعْنَى الَّذِي نَعْرِفُهُ فَإنَِّ
الَّـةِ عَلَـى  فَقَدْ كَفَـرَإ لِْنََّ العِلْـمَ الحَاصِـلَ مِـنْ نُصُـوصِ القُـرْلنِ وَالْحََادِيـثِ الدَّ

 . فَضْلهِِمْ قَطْعِيٌّ 

يْخُ   ا شَرِبَ ا: يَقوُيُ الشَّ ، فَلوَْ أنََّ إنِْسَانح َُمَّ إنَِّ الجَهْيَ بِالمُتَوَاتِرِ لَيْسَ بِعُذْر  لخَمْرَ 
هَا حَرَامٌ : لمَِاذَا تَشْرَبُهَا؟ فَقَايَ : سُئِيَ  يْخُ . لَمْ يَعْلَمْ أنََّ هَذَا لَا يُعْدذَرُ بِدهِم : يَقوُيُ الشَّ

 . لِنََّ شُرْبَ الخَمْرِ مَعْلوُمٌ 
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: يَقُدويُ لَدمْ يَعْلَدمْ أنََّ اللهَ أوَْجَدبَ رَمَضَدانَ، : وَكَذَا مَنْ أفَْاَرَ فِد  رَمَضَدانَ وَىَدايَ 
ُ م لِنََّ هَذِِ  المُُورَ لَا يُمْكِنُ أنَْ تُجْهَيَ   . هَذَا لَا يُصَدَّ

ََلاح   دى آخَدرَ، فَيَقُدويُ مَد عَدى أنََّ للِدنَّ ِّ مَعْنح ََ وَادَّ لَديْسَ مَعْنَدى : وَهَكَذَا مَنْ حَدرَّ
، بَدديْ كَ  َِ ددرَابِ وَالْجِمَددا

ََ عَددنِ الكَْدديِ وَالشَّ دديَامِ الِامْتِنَددا ددةُ الصِّ : مَددا يَقُددويُ البَااِنِيَّ
ائِفَةِ البَااِنِيَّةِ  ٌِ سِرِّ الاَّ َُ عَنْ إفِْشَا  . فَلَا يُقْبَيُ مِنْهُ هَذَا الكَلَامُ . الِامْتِنَا

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

قْـلُ فـِي فَضْـلهِِ وَكَمَالـِهِ  ـنْ تَـوَاتَرَ النَّ ـبِّ فَـإنِْ كَـانَ مِمَّ وَمَنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالسَّ
هِ أوَْ إبَِاحَتَـهُ فَقَـدْ كَفَـرَإ لتَِكْذِيبِـهِ مَـا ثَبَـتَ قَطْعًـا كَ  ةَ سَبِّ يَّ الخُلفََاءِ فَإنِِ اعْتَقَدَ حَقِّ

هُ مِـنْ غَيْـرِ  بُـهُ كَـافرٌِ، وَإنِْ سَـبَّ عَـنْ رَسُـولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وَمُكَذِّ
هِ أوَْ إبَِا ـةَ سَـبِّ يَّ ـََّإ لِْنََّ سِـبَابَ المُسْـلمِِ فسُُـوٌَّ، وَقَـدْ اعْتقَِادِ حَقِّ حَتِـهِ فَقَـدْ تَفَسَّ

يْخَيْنِ بِالكُفْرِ مُطْلقًَا، وَاللهُ أعَْلَمُ   . حَكَمَ بَعْضٌ فيِمَنْ سَبَّ الشَّ

ا عَلَدى سَدائِرِ الوُجُدوِ ، أيَْ   دحَابَةِ كُفْدرح ةُ، يَعْتَبِدرُونَ سَدبَّ الصَّ ٌِ هُمُ الحَنَفِيَّ هَؤُلَا
ابِّ عُذْرٌ لَيْ   . سَ للِسَّ

يْخَيْنِ وَاعْتَقَدَ أحََددٌ حِديَّ : يَقوُيُ  حَابَةِ كَالشَّ َُ وَفَضْيُ أحََد  مِنَ الصَّ إذَِا تَوَاتَرَ شَرَ
َِ مَنْ لَدمْ يَعْتَقِددْ حِديَّ هَدذَا فَهُدوَ كَمَدا  ََ فِ  كُفْرِِ ، بِخِلَا هِمْ بَعْدَ ذَلكَِ فَلَا خِلَا سَبِّ

بِ ُّ   . «سِبَابُ المُسْلمِِ فسُُوٌَّ »: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ىَايَ النَّ

 
يْخُ    : يَقُولُ الشَّ

هُ فَاسِـٌَّ  ـاهِرُ أنََّ سَـابَّ قْلُ فيِ فَضْـلهِِ وَكَمَالـِهِ فَالظَّ نْ لَمْ يَتَوَاتَرِ النَّ وَإنِْ كَانَ مِمَّ
هُ مِنْ حَيْثُ صُحْبَتِهِ لرَِسُـولِ اللهِ  صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـإنَِّ ذَلـِكَ إلَِّ أنَْ يَسُبَّ

 . كُفْرٌ 

، فَالَّذِي يَظْهَرُ أنََّ : يَقوُيُ   حَابَةِ وَسَبَّ لوَْ لَمْ يَتَوَاتَرْ وَيَظْهَرْ فَضْيُ أحََد  مِنَ الصَّ
حَابَ  ابَّ يَكُونُ فَاسِقحام لِنََّ هَذَا ىَدْ يَجْهَيُ كَوْنَ فُلَان  هَذَا مِنَ الصَّ  . ةِ السَّ

هُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ صَحَابِي حا فَهَذَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ ِ : يَقوُيُ    . فََنِْ سَبَّ
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يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

مَا الخُلفََـاءِ يَعْتَقـِدُونَ   ـحَابَةِ لَسِـيَّ افضَِةُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الصَّ وَغَالبُِ هَؤُلَءِ الرَّ
هِمْ أوَْ إبَِاحَتَــ ــةَ سَــبِّ يَّ ــذَلكَِ إلَِــى اللهِ تَعَــالىَ، حَقِّ بُــونَ بِ هُــمْ يَتَقَرَّ هُ بَــلْ وُجُوبَــهُإ لِْنََّ

مَــا أضََــلَّ عُقُــولَ قَــوْمٍ . وَيَــرَوْنَ ذَلِــكَ مِــنْ أجََــلِّ أمُُــورِ دِيــنِهِمْ كَمَــا نُقِــلَ عَــنْهُمْ 
ينِ وَاللهُ  بُونَ إلِىَ اللهِ تَعَالىَ بِمَا يُوجِبُ لَهُمْ خُسْرَانَ الدِّ  .  الحَافظُِ يَتَقَرَّ

دا وَهُدوَ   ىَدْ مَرَّ مَعَنَا الخَبَرُ البَااِيُ المَكْذُوبُ عَلَى جَعْفَر  أنََّ رَجُلاح خَااَ ىَمِيصح
َُمَّ ىَايَ جَعْفَرٌ  ، : يَسُبُّ أبََا بَكْر  وَعُمَرَ  دبِّ أعَْاِنِ  القَمِيَ  الَّذِي خِياَ عَلَدى السَّ

بُونَ بِذَلكَِ   . فَهُمْ يَتَقَرَّ

، يَقوُلدُونَ فِيدهِ وَ   ٌَ صَدنَمَْ  ىُدرَيْش  ونَهُ دُعَدا ا يُسَمُّ ٌٌ خَبِيثٌ جِد ح وَاللهُ -عِنْدَهُمْ دُعَا
اللهُدددمَّ العَدددنْ صَدددنَمَْ  ىُدددرَيْش  وَجِبْتَيْهِمَدددا : -حَسِددديبُهُمْ، وَهُدددوَ لهَُدددمْ بِالمِرْصَدددادِ 

وتَيْهِمَددا وَبِنْتَيْهِمَددا َُ دد ِ يَقْصِدددُونَ أبََددا بَكْددر  وَعُ . وَاَا مَددرَ، وَيَقْصِدددُونَ بِددالبِنْتَيْنِ أمَُّ
بُونَ إلَِى اِلله بِذَلكَِ وَهُمْ سُجُودٌ . المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ   . وَيَتَقَرَّ

تْمِ، وَلكَِنْ ىَددْ ىَدايَ اللهُ تَعَدالَى  بِّ وَالشَّ بُونَ إلَِى اِلله بِالسَّ وَمَـنْ لَـمْ يَجْعَـلِ ﴿: فَيَتَقَرَّ
 . ﴾نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ  اللهُ لَهُ 

يَسْجُدُ وَيَدْعُو اللهَ عَلَى أبَِ  بَكْر  وَعُمَرَ وَيَشْتِمُهُمْ وَيَشْدتِمُ أمَُّ المُدؤْمِنِينَ عَائِشَدةَ  
بَددةَ فِدد  القُددرْآنِ، فَقَددايَ  يِّ اهَا اللهُ الاَّ بَــاتُ ﴿: الَّتِدد  سَددمَّ يِّ ــينَ ﴾ كَعَائِشَددةَ ﴿وَالطَّ بِ يِّ ﴾ للِطَّ

د  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُ   . حَمَّ

َِيدرٌ،   َِ وَالبَااِديِ، وَهَدذَا كَ دى اِلله بِمَدا يُبْعِددُ ُ عَنْدهُ بِالبِددَ
بُ إلَِ رَ مَنْ يَتَقَرَّ ََ وَمَا أكَْ

 . نَسْْيَُ اللهَ العَافِيَةَ 

ٌَ فََذَِا أعَْمَى اللهُ البَصَائِرَ فَلَا حِيلَةَ إلِاَّ أنَْ يَمُنَّ اللهُ    . عَزَّ وَجَيَّ بِهِدَايَةِ مَنْ شَا

د    نَا مُحَمَّ  .وَاللهُ تَعَالَى أعَْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّ
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

دد  وَ مَ وَبَدارَكَ عَلَدى وَصَلَّى اللهُ وَسَدلَّ  الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالمَِينَ  نَدا مُحَمَّ عَلَدى نَبِيِّ
 .آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِينَ 

ا بَعْدُ   :أمََّ
رْعِ  بِالإسِْلََمِ وَالحُكْمُ  الحُكْمُ   :بِالكُفْرِ بِحَسَبِ أحَْكَامِ الشَّ

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
وَلَ إسِْـلََمَ مَـنْ كَـانَ  ،وَإنِِّي لَ أعَْتَقـِدُ كُفْـرَ مَـنْ كَـانَ عِنْـدَ اللهِ مُسْـلمًِا ،هَذَا
وَمَـا صَـحَّ عَـنِ العُلَمَـاءِ  .فرًِا، بَلْ أعَْتَقدُِ مَـنْ كَـانَ عِنْـدَهُ كَـافرًِا كَـافرًِاعِنْدَهُ كَا

هُ لَ يُكَفَّرُ أهَْلُ القبِْلَةِ  هُـمُ إ فَمَحْمُولٌ عَلىَ مَنْ لَمْ تَكُنْ بِدْعَتُهُ مُكَفِّرَةً  ،مِن أنََّ لِْنََّ
فَقَتْ كَلمَِتُهُمْ عَلىَ تَكْفيِرِ مَنْ كَانَ   .تْ بَدْعَتُهُ مُكَفِّرَةً اتَّ

دا ،رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى ،بَعْدَ أنَْ تَكَلَّمَ  ٌ  مِمَّ مَ مِدنِ  عَدن شَد  اعْتِقَدادَاتِهِمْ ىَدايَ  تَقَددَّ
ام وَذَلدِكَ أنََّ اِلله إلِاَّ مُسْلمِح  وَالمُسْلمَِ عِنْدَ  ،اعِنْدَ اِلله إلِاَّ كَافرِح  الكَافرَِ  إنِِّ  لَا أعَْتَقِدُ 

عَلَدى  فِيهَدا أنََّ تَكُدونُ  الوَاجِدبُ  ،شَدرْعِيَّةٌ  بِالسِْلَامِ أحَْكَدامٌ  كْمَ بِالكُفْرِ وَالحُكْمَ الحُ 
 َِ رْ وَلَا  ،افَلَديسَ لَدكَ أنَْ تُكَفِّدرَ مُسْدلمِح  لَا أنَْ تَكُونَ عَلَى وَفِْ  الهَوَى، ،وَفِْ  الشَّ

مَدا يَكُدونُ الحُكْدمُ  ،السِْلامِ مَنْ لَديسَ بِمُسْدلمِ   يَ فِ دْخِ أنَْ تُ   بِالسِْدلَامِ وَالحُكْدمُ  وَإنَِّ
 َِ رْ اِلله  رَ مِنَ كَانَ عِنْدَ فْ لَا أعَْتَقِدُ كُ  :نَفْسِهِ، وَلهَِذَا ىَايَ  بِالكُفْرِ بِحَسَبِ أحَْكَامِ الشَّ

 .امُسْلمِح 
ا فَقَدددْ كَفَددرَ وَلَا افرِح اعْتَقَدددَ ُ كَدد مُسْدلمٌِ  اوَمَدنْ اعْتَقَدددَ أنََّ الَّددذِي هُددوَ عِنْددَ اِلله حَق حدد

، بَيْ يَجِبُ  َِ مُسْلمٌِ  شَكَّ ا لَا شَكَّ فِيهِ، حَق ح  كَذَلكَِ  اعْتِقَادُ أنََّ المُسْلمَِ فِ  نَفْسِ الوَاىِ
درْعِ ُّ  مُ كْدوَكَدذَا الكَدافرُِ الَّدذِي كَفَّدرَ ُ الحُ   رَ، وَألَاَّ تَكُدونَ هَدذِ ِ يَجِدبُ أنَْ يُكَفَّد الشَّ

ٌِ  عَةح المُُورُ خَاضِ  ا تُعْاِيهَدا أحََددح  بِالسِْلَامِ لَيسَ مِنْحَدةح  وَذَلكَِ أنََّ الحُكْمَ  مللِْهَْوَا
، وَلَيسَددْ  خَاضِددعَةح  أوَ تَنْزِعُهَددا مَددا حَسَددبَ  مِددن أحََددد   دَىِيقَددة   شُددرُوا   للِهَددوَى، وَإنَِّ

 .العِلْمِ فِ  مَوضِعِهَا نَهَا أهَْيُ بَيَّ 
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هُ إذَِا ىُلْنَدا ،مُهِمٍّ  هَ إلَِى أمَْر  بَّ َُمَّ نَ  فَيَنْبَغِد   ،إنَِّ أهَْديَ القِبْلَدةِ لَا يُكَفِّدرُونَ  وَهُوَ أنََّ
ددليِمُ  ظَ أنَْ يُلَاحَدد ددنْ عِنْدددَهُمْ  لهَِددذِِ  الكَلمَِددةِ، فَددلَا يُكَفَّددرُ أهَْدديُ  المَعْنَددى السَّ القِبْلَددةِ مِمَّ

 :نَوعَانِ مِنَ المُخَالفََةِ 
نُوبُ ا: الْوُلىَ المُخَالفََةُ  ٌٌ  .وَالمَعَاصِي لذُّ حٍ  سَوَا حٍ أوَ كَبِيرَ ، فَلَا كَانَْ  صَغِيرَ

نْبِ بِذَنْ  يَجُوزُ تَكْفِيرُ صَاحِبِ   .ابِهِ وَإنِْ كَانَ كَبِيرح الذَّ

ــةُ  ــةُ  المُخَالفََ انِيَ ٌُ يَقْسِددمُونَ  :الثَّ يددرِ  بِدْعَددة  : نِ البِدْعَددةِ إلَِددى نَددوعَيْ  فَالعُلمََددا ََ 
ٍ ، أيَ َُ فِيهَدا المُسْدلَمُ وَلَا يَرْتَددُّ بِهَدا، وَبِدْعَدة  ا مُكَفِّرَ ٍ   لَّتِ  يَقَد ََ  .مُكَفِّدرَ فَمَدنْ ابْتَددَ

دهُ لَا يَجُدوزُ اعْتِقَدادُ كُفْدرِ خْرِ لَا تُ  بِدْعَةح  لكَِدنْ إذَِا كَانَدْ  البِدْعَدةُ .  ِ جُ مِن المِلَّةِ فََنَِّ
حٍ  نَا لَي كَْنَْ يَعْتَقِدَ  ممُكَفِّرَ دهُ يُمْكِدنُ  ،لَا تَقوُمُ  أوَ أنَْ القِيَامَةَ  ،سَ بِحَرَام  أنََّ الزِّ أوَ أنََّ
ِِ لَددهُ  أنََّ يَعْبُدددَ  بْ

يددرَ اِلله بِالددذَّ  وَإنِْ  -مِددن دُونِ اِلله، فَفِدد  هَددذِِ  الحَالَددةِ  ئِددهِ وَدُعَا ََ

هُ لَا شَكَّ فِ  كُفْرِِ م لِنََّ  - صَلَّى إلَِى القِبْلَةِ   .فِّرٌٍَ بِدْعَتَهُ مُكَ  فََنَِّ
 َُ دةِ  وَهَكَدذَا بِددَ دنْ ىَدالوُا ،وَنَحْدوِهِمْ  يَّةِ وَالسِْدمَاعِيلِ  وَالقَرَامِاَدةِ  البَااِنِيَّ إنِْ  مِمَّ

ددلوََاِ  وَالحَدد َّ  ددومَ  الصَّ يددرُ مَفْرُوضَددة   وَالصَّ ََ عَلَددى الوَجْددهِ الَّددذِي يَعْرِفُددهُ  هَددذِِ  
مَدا هِد َ  ،المُسْدلمُِونَ  ٌُ لهََدا مَ  وَإنَِّ يدرُ أشَْديَا ََ  ٌِ فِد   مَعْددُودِينَ  عَدان  أخُْدرَى، فَهَدؤُلَا
 .وَلَا كَرَامَةَ  ،المُسْلمِِينَ 

 

 تَكْذِيبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فيِمَا ثَبَتَ عَنْهُ كُفْرٌ 
يخُ   :يَقُولُ الشَّ

فيِمَا ثَبَتَ عَنْـهُ قَطْعًـا  وَلَ شَكَّ أنََّ تَكْذِيبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
 .وَالجَهْلُ فيِ مِثْلِ ذَلكَِ لَيسَ بِعُذْرٍ، وَاللهُ أعَْلَمُ  ،كُفْرٌ 
ٌُ الَ  داهِرٍَُ  القَاْعِيَّةُ  شْيَا دةُ  الظَّ ديُ  ،الجَليَِّ َْ ٍِ فِد  وُجُوبِهَدا وَالخَمْدرِ  مِ دلَا فِد   الصَّ
هُ يَجْهَيُ حُكْمَ  لَا يَقوُيُ  ،حُرْمَتِهِ  بِدالمُُورِ الَّتِد  يَكُدونُ  هَا، وَكَذَا مَا يَتَعَلَّد ُ أحََدٌ أنََّ

 َِ حْرِي ٌَ مِن التَّ ةِ وَنَحْوِهِمْ  ،فِ  تَْوِْيلهَِا نَو َِ البَااِنِيَّ هَدذِِ   :وَلهَِدذَا ىَدايَ ، كَتَحْرِي
عَِ  الجَهَالَةَ بِهَا حَتَّى يُعْذَرَ  المُُورُ  َُ بِهَا لَيسَ لِحََد  أنَْ يَدَّ  .المَقْاُو
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ةِ  قيَِّ  مَطْلَبُ التَّ
يخُ   :يَقُولُ الشَّ

ةِ  قيَِّ  مَطْلَبُ التَّ
دليِمِ الدوَارِدِ فِد لى لَابُدَّ مِن الكَلَامِ عَ  الدنَّ ِّ الكَدرِيمِ الدوَارِدِ فِد   المَعْنَى السَّ
ٍِ آيِ عِمْرَانَ  جُ عَلَى المَعْنَى الَّذِي عِنْدَ الشِّيعَةِ  َُمَّ  ،سُورَ كَدسَ مِدن انْعَ  وَمَا ،نُعَرِّ

ٌِ  ،اعْتِقَددادِهِمْ  ددو ددةِ آيِ البَيددِ  مَددنِ القَددويِ السُّ  حَاشَدداهُمْ اللهُ  ،وَمَددا انْجَددرَّ عَلَددى أئَِمَّ
 .مِن ذَلكَِ  وَأكَْرَمَهُمْ 

 ََ دةَ  فَلكَِ  تَعْرِ قِيَّ لهَِدام  فِد  دٍََ اىْدرَأْ الْيَدةَ الدوَارِ  التَّ ٍِ آيِ عِمْدرَانَ مِدن أوََّ سُدورَ
قُوا مِنْهُمْ تُقَاةً  :هُ تَعَالَىىَولَ   َ لِنََّكَ إذَِا ىَرَأْ  عَلَى   َ فَقَدْ اىْتَصَرْ  ( )﴿إلَِّ أنَْ تَتَّ

  ٌ ىَبْلهََدا، يَقُدويُ اللهُ عَدزَّ  أتََدْ  بَعْددَ كَدلَام  عَظِديم   الجُمْلَدةَ  نْ هَدذِ ِ مِن الْيَةِم لَِ  جُزْ
خِذِ المُؤْمِنُونَ الكَـافرِِينَ أوَليَِـا﴿: وَجَيَّ  ءَ مِـن دُونِ المُـؤْمِنِينَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ لَ يَتَّ

ددمَّ ىَددايَ   ذَلـِـكَ فَلَــيسَ مِــنَ اللهِ فـِـي شَــيءٍ  قُــوا مِــنْهُمْ تُقَــاةً : َُ هَددذَا  ﴿إلَِّ أنَْ تَتَّ
 ، ٌٌ نَا َْ ٌُ استِ نَا َْ يِ الْيَةِ  بَعْدَ نَهْ    فَقَدْ أتََى الِاسْتِ  .فِ  أوََّ

َِير  فِ  مَعْنَى الْيَد المُدؤْمِنِينَ   ُنَهَدى اللهُ تَبَدارَكَ وَتَعَدالَى عِبَدادَ : ةِ يَقوُيُ ابْنُ كَ
ونَ إلَِديهِمْ  ،الكَدافرِِينَ  أنَْ يُوَالدُوا ٌَ يُسِدرُّ خِدذُوهُم أوَليَِدا ٍِ مِدن دُونِ  وَأنَْ يَتَّ بِدالمَوَدَّ

ددمَّ تَ  ََ ددالمُددؤْمِنِينَ،  اللهِ فِــي  ﴿وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ فَلَــيسَ مِــنَ : ذَلدِدكَ فَقَددايَ  عَلَددى دَ وَعَّ
ٌُ هُنَا فِ  . فَِ  هَذَا فَقَدْ بَرَِ  مِن اللهِ  اللهِ  ىَ نَهْ  مَنْ يَرْتَكِبْ : أيَ شَيءٍ  نَا َْ فَالِاسْتِ

ة   ة   حَالَةِ خَاصَّ قُـوا : فِد  ىَولدِهِ تَعَدالَى ٍُ وَهِدَ  الدوَارِدَ  ،اجِدد ح  ضَرُورِيَّ ﴿ إلَِّ أنَْ تَتَّ
 .مِنْهُمْ تُقَاةً 
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ددايَقُددويُ ابْددنُ كََِ  ََ : رَحِمَددهُ اللهُ  ،يددرِ أيَضح فِدد  بَعْددض  البُلْدددَانِ أوَ  إلِاَّ مَددنْ خَددا
هِمْ، فَلَهُ أنَْ وْ الَ  قِيَهُ  ىَاِ  مِن شَرِّ تِ يَتَّ ابْدنِ  يَ ىَوْ  يَ قَ َُمَّ نَ  .هِ مْ بِظَاهِرِِ  لَا بِبَااِنِهِ وَنِيَّ

قِيَّةُ  :رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ،عَبَّاس   ةُ إِ  ،بِالعَمَيِ  لَيسَ التَّ قِيَّ مَا التَّ  .بِاللِّسَانِ  نَّ
قُـوا مِـنْهُمْ : فِد  ىَولدِهِ تَعَدالَى ،رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى ،ىَايَ ابْدنُ جَرِيدر   ﴿إلَِّ أنَْ تَتَّ

أنَْفسُِدكُمْ، فَتُظْهِدرُوا لهَُدمْ  فَتَخَدافوُهُمْ عَلَدى، إلِاَّ أنَْ تَكُونُدوا فِد  سُدلْاَانِهِمْ : تُقَـاةً 
عَلَيدهِ  عُوهُمْ عَلَدى مَدا هُدمْ ، وَلَا تُشَدايِ وَتُضْدمِرُوا لهَُدمْ العَددَاوٍََ  سِدنَتِكُمْ،لْْ َ الوَلَايَةَ ب

 .مِن الكُفْرِ، وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَى مُسْلمِ  بِفعِْي  
خِـذِ المُؤْمِنُـونَ ﴿: هُ عَن ابْن  عَبَّاس  فِ  مَعْنَدى الْيَدةِ ىَولَد َُمَّ رَوَى بِسَنَد   لَ يَتَّ

ــاءَ مِــن دُونِ المُــؤْمِنِينَ الكَــافرِِ  نَهَددى اللهُ سُددبْحَانَهُ المُددؤْمِنِينَ أنَ : ىَددايَ   ينَ أوَليَِ
ارُ إلِاَّ أنَْ يَكُدونَ الكُفَّد أوَ يَتَّخِذُوهُم وَليِجَةح مِن دُونِ المُدؤْمِنِينَ، ،الكُفَّارَ  يُلَااِفوُا

ََ  رُونَ ظْهِ عَلَيهِمْ ظَاهِرِينَ، فَيُ  ينِ وَيُخَ  لهَُمْ اللُّاْ  .الفِوُنَهُمْ فِ  الدِّ
اكِ  يَ َُمَّ رَوَى ىَوْ  دحَّ دةُ : الضَّ قِيَّ عَلَدى  -أيَ مَدنْ أجُْبِدرَ  -يَ ن حُمِدمَدم بِاللِّسَدانِ  التَّ

 ،مُاْمَئِنٌّ بِالِيمَدانِ  وَىَلْبُهُ  ،النَّاسِ  فَتَكَلَّمَ مَخَافَةَ  ،مَعْصِيَةٌ لِلهِ  وَهُوَ  ،تَكَلَّمُ بِهِ أمَْر  يَ 
مَ عَ  َْ  .ابْنِ عَبَّاس  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  وَنَحْوُ ُ ىَويُ  .لَيهِ فَلَا إِ

دا فِد  الْيَدةِ ىَولَد َِير  أيَضح مَـنْ كَفَـرَ ﴿: هُ تَعَدالَى فِد  الكِْدرَا ِ وَلهَِذَا ذَكَرَ ابْنُ كَ
ِِ مِن بَعْدِ إيِمَانِهِ إلَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَـئنٌِّ بِالإيِمَـانِ   بِاللهِ

( )
أنََّ هَدذِِ   رَ كَدذَ  

 .إكِْرَا    حَالَةُ 
د: رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى ،ىَايَ ابْنُ جَرِير   قِيَّ  الَّتِد  ذَكَرَهَدا اللهُ فِد  هَدذِِ  الْيَدةِ  ةُ فَالتَّ

مَا هِ َ  ةٌ  إنَِّ يرِهِمْ  تَقِيَّ ََ  .مِنَ الكُفَّارِ لَا مِن 
ةِ فِ  قِيَّ مَ نُلَاحِظُ مَعْنَى التَّ  : المَعْنَى الشَّرْعِ ِّ الْتِ  مِن خِلَايِ مَا تَقَدَّ

لً  قِيَّةُ  :أوََّ هْد ِ عَدن مُدوَالَاٍِ  التَّ الكُفَّدارِ، وَالمُدوَالَاٍُ هَدذِِ  مَنْهِد ٌّ  ذُكِدرَْ  بَعْددَ النَّ
 ِِ  .النُّصُوِ   عَنْهَا بِصَرِي
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ـانِيالَْ وَهَذَا هُوَ  -ا إذِح  د -مْـرُ الثَّ قِيَّ دةٌ  حَالَدةٌ  هَدذِ ِ  ةُ فَالتَّ إلِاَّ عِنْددَ  كُدونُ لَا تَ  خَاصَّ
ٍِ فَقَاْ، رُورَ عَن إظِْهَدارِ عَدَاوَتِدهِ  الكُفَّارِ  اِ سَلُّ تَ  بِسَبَبِ  بِحَيثُ يَعْجِزُ المُسْلمُِ  الضَّ

 .لهَُمْ 
ددةَ  :رُ الْخَــ الْمَْــرُ  قِيَّ الكُفْددرِ  لَا أنَْ يُعِيددنَهُمْ عَلَددى أمُُددورِ  بِاللِّسَددانِ، تَكُددونُ  أنََّ التَّ
دددإذِح . أوَ أنَْ يُعِيدددنَهُمْ عَلَدددى المُسْدددلمِِينَ  ،ادَهُمْ فِيهَدددوَيُعاضِددد قِيَّ تَكُدددونُ عِنْددددَ  ةُ ا فَالتَّ

رُورٍَِ  ٍِ فَقَاْ، كَمَا تَحِيُّ المَيتَةُ عِنْدَ الضَّ رُورَ  .الضَّ
بِدد ُّ  ددى النَّ ددا الْصَْدديُ الَّددذِي رَبَّ صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ وَسَددلَّمَ أصَْددحَابَهُ عَلَيددهِ فَهُددوَ  أمََّ

ٌُ  الوُضُوحُ  فَا ٌُ  وَالصَّ  ،لحَِقِيقَةِ مَا فِ  القَلْدبِ  ارح ظْهِ مُ  وَأنَْ يَكُونَ اللِّسَانُ  ،وَالجَلَا
ََ  بِلسَِانِهِ مَدا لَديسَ فِد  ىَلْبِدهِ، فَدَنَِّ  فَيَقوُيَ  موَجْهَينِ  ذَا الِنْسَانُ  وَألَاَّ يَكُونَ  درْ الشَّ

حٌ كَبِيرح  ى مَدنْ فَعَديَ يَْبَْى ذَلكَِ إبَِا دفَةَ  ،هَدذَا بِدذِي الدوَجْهَينِ  ا، وَسَمَّ  وَأنََّ هَدذِِ  الصِّ
 يَقُولوُنَ بِْفَْوَاهِهِمْ مَا لَيسَ فـِي قُلـُوبِهِمْ ﴿: المُنَافقِِينَ، ىَايَ تَعَالَى هَِ  صِفَةُ 

( )
 

 سِنَتِهِمْ مَا لَيسَ فيِ قُلوُبِهِمْ لْْ َ يَقُولوُنَ بِ ﴿: وىاي
( )

. 
حٌ بِ لْ إِ  لجِئَ المُؤْمِنُ أُ فََذَِا  ٍِ جَا ٍِ، وَأظَْهَدرَ  تَةَ حَايَ المَيْ  كَمَا يَْكُْيُ  ،القوَُّ رُورَ الضَّ

د دا مِدن المُلَااَفَدةِ رَ للِكَدافرِِ نَوعح مح وَهُدوَ تَحْدَ   ،أىَْدوَى مِنْدهُ  ا عَنْدهْم لِنََّ الكَدافرَِ َْ
ضَ لَدهُ فِدد  دَمِددهِ  ،سُدلْاَانِهِ  فَددْظَْهَرَ أوَ فِدد  عِرْضِدهِ أوَ دِينِددهِ،  وَيُمْكِددنُ أنَْ يَتَعَددرَّ
ََ انْعِقَدادِ ىَ  ،مِن المُلَااَفَدةِ لهَُدمْ  ٌَ ا فِيهِ نَوْ كَلَامح   فَهَدذِِ  حَالَدةٌ ـ  هِ عَلَدى بُغْضِدهِ لْبِدمَد
ةٌ   .لَيسَْ  هَِ  الْصَْيُ فِ  المُسْلمِِ  ،خَاصَّ

ةِ فِ  حَالَةِ  قِيَّ هُ يَحْدرُمُ  فَالمَُسْلمُِ يَلْجَُْ إلَِى التَّ ٍِ، كَمَا أنََّ رُورَ  عَلَيدهِ أنَْ يَْكُْديَ  الضَّ
دة   وَيَحْرُمُ عَلَيهِ أنَْ يَْكُْيَ مَايَ أخَِيدهِ  ،المَيتَةَ  يَّ وَأوَشَدكَ  المُسْدلمِِ، فَلَدو كَدانَ فِد  بَرِّ

دعَ َُدمَّ وَجَددَ نَ  ،وَالهَدلاكِ  عَلَى المَدو ِ  نَدام   ما لِخَِيدهِ المُسْدلمِِ مح َْ
أوَ  أوَ أبَْقَدار   مِدن أَ

ٍِ، فَدلَا يُقَدايُ  فَدَنَِّ هَدذَا ،اا شَيئح نَحْوِهَا، فَنَايَ مِنْهَ  درُورَ دهَدذَا أَ  :مِدن بَدابِ الضَّ  ايٌ كَّ
ٍ   هَذِِ  حَالَةُ  نَّ لَِ . المُسْلمِِينَ  هِ إخِْوَانِ  مَايِ لِ   .ضَرُورَ
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ٌُ فِ  هَذِِ  الحَالَةِم هَيْ هَذَا د ؟أمَْ لَا  يَلْزَمُهُ الغُدرْمُ  وَىَدْ تَكَلَّمَ العُلمََا هُ بِاعْتِبَدارِ أنََّ
دةُ . وَلَديسَ هَدذَا هُدوَ الْصَْديُ  ،صَداحِبُ اضْداِرَار   قِيَّ مَدا تَكُدونُ عِنْددَ  فَكَدذَلكَِ التَّ إنَِّ

،ٍِ رُورَ ا أنَْ يَسْتَخْدِمَهَا الِنْسَانُ فِد  حَيَاتِدهِ وَتَكُدونَ  الضَّ ةح وَاَبِيعَدةح  أمََّ لَدهُ،  سَدجِيَّ
يِ هَذَا الكَامِيُ  هُ لِلهِ أنَْ يَْتَِْ  دِينُ  افَحَاشَ  َْ  .بِمِ

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
ـةَ، وَرَوَوْ : وَمِنْهَا قيَِّ ـادَِِّ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ إيِجَـابُهُمُ التَّ ـةُ »: ا عَـنِ الصَّ قيَِّ التَّ

 .حَاشَاهُ عَن ذَلكَِ « دِينِي وَدِينُ لبَائِي
كْدرَمَ اللهُ مَقَامَدهُ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ، وَأَ  ،ا بِجَعْفَدر  صَقوُهَ لْ أَ مَشْهُورٌٍَ  هَذِِ  مَقوُلَةٌ 

ورِ وَالبُهْتَانِ  أنَ آبَائِهِ عَنْ  وَمَقَامَ  يَ هَذَا القَويِ الزُّ َْ  .يَقوُيَ مِ
هُددوَ عِنْدددَهُمْ كَالبُخَددارِيِّ  الَّددذِي -« أصُُددويِ الكَددافِ »فِدد   يُوجَدددُ هَددذَا الكَددلَامُ 

ََ الفَارِِ   ،عِنْدَنَا انَِ  صَدفْحَةِ  فِ  -مَ ََّ ٍُ     إلَِدى صَدفْحَةِ      المُجَلَّدِ ال  عِددَّ

ار   ََ ا .ََرُ مِنْهَا هَذَا الَ  ،آ ٌَ جَدد ح رٌ شَنَي ََ ينِ فِد  » وَهُدوَ  ،وَمِنْهَا أَ تِسْدعَةُ أعَْشَدارِ الددِّ
ددةِ  قِيَّ كَدداٍُ  رٌ شْددعُ  وَيَبْقَددى، التَّ ددومُ وَالزَّ وَفِدد  « العِبَددادَا ِ  وَسَددائِرُ  وَالحَدد ُّ  فِيددهِ الصَّ
َِ  فِ  هَذَا« الكَافِ » ةَ لَهُ » المَوضِ  .«لَا دِيَنَ لمَِنْ لَا تَقِيَّ

دةُ  قِيَّ نَا عَنْهَدا فِد  لكَِدنْ هَديْ التَّ َْ هَدا تَكُدونُ عِنْددَ  ،الْيَدةِ  الَّتِد  تَحَددَّ وَالَّتِد  ىُلْنَدا أنََّ
ددددددددددددرُورٍَِ  دددددددددددديعَةِ؟ ،الضَّ   هِددددددددددددَ  الَّتِدددددددددددد  عِنْدددددددددددددَ الشِّ

هُمْ استَ لَا أبََدح  ةح لهَُمْ هَا وَصَارَْ  سَ أوُرَ مْ ا، إنَِّ ََ  ،وَالعِيَاذُ بِداللهِ  ،اوَاَبْعح  جِيَّ حَتَّدى مَد
ةُ  مَنْ لَا يَخَافوُنَ  جِيَّ ََ فِيهَا الِنْسَانُ  مِنْهُ، وَهَذِِ  السَّ يدرِ ، إذَِا وَىَ ََ وَاسْتَعْمَلهََا فِ  

ددرُورٍَِ  ةح  ،حَددايِ الضَّ ددى ،لَددهُ  وَاَبِيعَددةح  صَددارَْ  سَددجِيَّ ََ  وَصَددارَ يَسْددتَعْمِلهَُا حَتَّ مَدد
بْيَانِ  ٌَ  .وَهَذَا هُوَ حَالهُُمْ  ،الصِّ ديخِ  دَىِيد ٌ  وَسَديَْتِْ  تَعْرِيد دةِ  ،رَحِمَدهُ اللهُ  ،للِشَّ قِيَّ للِتَّ
 .عِنْدَهُمْ 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
رَ بَعْضُهُمْ قَوْ  ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقَاكُمْ : لَهُ تَعَالىَوَفَسَّ

( )
 أكَْثَرُكُمْ تُقْيَةً  :

كُمْ خَوْ   .فًا مِنَ النَّاسِ وَأشََدُّ
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فْسِيرُ أشَْ  مَا يَسْتَجْلبُِ تَقْدوَى  فَفِ  الْيَةِ ، البَااِنِيَّةِ  مَا يَكُونُ بَتَفَاسِيرِ  بَهُ هَذَا التَّ
دةَ  الحَقِيقِ َّ  مَ الكَرَ  رَبِّ العَالمَِينَ سُبْحَانَهُ أنََّ  وَبَيَانُ  ،اللهِ  ْ  لَيسَد وَالمَنْزِلَدةَ الحَقِيقِيَّ
مَدا  ،بِالَجْداِ  وَالمَدايِ  وَلَا  ،وَلَا بِالقَبَائِيِ  ،سُنِ لْ وَلَا بِالَ  ،بِالبُلْدَانِ  وَلَا  ،وَانِ لْ بِالَ  وَإنَِّ

ــا خَلقَْنَــاكُمْ مِــن ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُوبًا  بِتَقْددوَى اللهِ  ــاسُ إنَِّ هَــا النَّ ﴿يَــا أيَُّ
 أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقَاكُمْ  وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ 

( )
ََ يَعُدودُ فَبَيَّ   نَ تَعَدالَى أنََّ الجَمِيد

ي : يَقُدويُ . مِنْدكَ  أنََا أكَْرَمُ : صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فََذَِا ىُلْ َ  لهُُمْ إلَِى آدَمَ أصَْ  جَددِّ
َُ إلَِىكَ وَاحِدٌ وَجَدُّ  وَلدَمُ مِـن  ،كُلُّكُـمْ لِْدَمَ »  الحَددِيثِ كَمَدا فِد ،آدَمَ  ، فَكُلُّنَا يَرْجِ
«تُرَابٍ 

( )
 وَإنَِّ اللهَ أوَحَـى إلَِـيَّ »: وَفِ  الحَددِيثِ يَقُدويُ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ  

«أنَْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَ يَفْخَرَ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ 
 ( )

. 
ََ هَذَ  ةُ الْيَةِ مُتَنَاسِبَةح مَ ْ  بَقِيَّ ٌَ  مُ الكَدرَ  إذِْ   إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَْقَـاكُمْ ﴿ا وَجَا

مَا بِتَقْوَى اللهِ  ،لَيسَ بِالمَايِ وَالجَاِ  وَالمَنْزِلَةِ   .وَإنَِّ
ََرُ  إنَِّ أكَْرَمَكُمْ : فََذَِا ىِيَيَ  كُمْ خَوْ عِنْدَ اِلله أكَْ ةح وَأشََدُّ داسِ  ا مِدنَ فح كُمْ تَقِيَّ فَهَدذِِ  . النَّ

َُ أيََكُونُ أكَْرَمَ النَّاسِ الخَ ! سُبْحَانَ اِلله العَظِيمِ ! عَجَائِبِ مِن ال ا  !الجَبَانُ  وَّ
دداسُ  ،أكَْددرَمَكُمْ  إنَِّ : وَلهَِددذَا ىَددايَ ابْددنُ جَرِيددر  رَحِمَددهُ اللهُ  هَددا النَّ كُددمْ  ،أيَُّ عِنْدددَ رَبِّ

حٌ دُّ أشََد قَدا ٌِ فَرَائِضدهِ وَاجْتِنَدابِ مَعَ  كُمْ اتِّ قْدوَى  هَدذَا هُدوَ . اصِديهِ لَدهُم بِدْدََا مَعْنَدى التَّ
 .الَّذِي فِ  الْيَةِ 

يعَةِ إنَِّهُ  لَا  :يَقُدويُ  «تَقِد   » رُ فِديهِمْ اسْدمُ َُدكْ يَ  يَقوُيُ بَعْضُ مَنْ هُوَ بَصِيرٌ بِالشِّ
رْ تَ  ددهُ مَددنْ  تَصَددوَّ قْددوَى أنََّ ددارَ  ،التَّ ََ ددةِ، وَلهَِددذَا تَجِدددُ آ قِيَّ ددهُ مِددنَ التَّ نِ فِدديهِمْ الجُددبْ  وَلكَِنَّ

حٍ   .ظَاهِرَ
يخُ   :يَقُولُ الشَّ

رَ القرُْلنَ برَِأْيِهِ فَقَدْ كَفَرَ »: وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ   «مَنْ فَسَّ

                                                 

 .1 : سورة الحجرات(  )

ومن سورة الحجرات : والترمذي في كتاب التفسير، باب( 0  5)في التفاخر بالأحساب : أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب( 1)

 (.1/511) "مسنده"والإمام أحمد في ( 1168)

البراءة من الكبر، والتواضع : وابن ماجه في كتاب الزهد، باب( 3096)في التواضع : ، بابأخرجه أبو داود في كتاب الأدب (1)
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بِدد ِّ  هَددذَا الحَدددِيثُ  َُ هُددوَ ىَددويُ النَّ صَددلَّى اللهُ  بِهَددذَا اللَّفْددظِ لَددمْ أجَِدددْ ُ، وَالمَعْددرُو
ـارِ  مَـنْ »: عَلَيهِ وَسَلَّمَ  أْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ النَّ «قَـالَ فـِي القُـرْلنِ بِهَيـرِ عِلْـمٍ فَلْيَتَبَـوَّ

( )
 

ٌَ « المُسْنَدِ »وَهُوَ فِ   َُ . وَفِ  سَنَدِِ  ضَعْ رَحِمَدهُ  ،وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَ ُ المُصَدنِّ
فْسِيرِ »أشََارَ إلَِيهِ القرُْاُبِ ُّ فِ   ،اللهُ  دهُ « التَّ رَحِمَدهُ  ،يَدادَاِ  رَزِيدن  مِدن زِ  إلَِى أنََّ
هُ ىَايَ  ،اللهُ  َُ . بِرَأْيِهِ فَْخَْاََْ فَقَدْ كَفَرَ  مَنْ ىَايَ : أنََّ هَدذَا، إلِاَّ أنَْ  أرََادَ  فَلعََيَّ المُصَنِّ

ََ عَلَى لفَْظ   َْ  يَكُونَ وَىَ َ   عَلَيهِ، لَمْ نَقِ َِيرٌ مِن زِيَادَاِ  رَزِين  فِيهَا ضَعْ  .وَكَ
 :يخُ يَقُولُ الشَّ 

هُ قَالَ  ـادََِّ : وَنَقَلَ عُلَمَاؤُهُمْ عَن أحََدِ ثقَِاتِهِمْ أنََّ رَضِـيَ اللهُ  ،إنَِّ جَعْفَـرًا الصَّ
ةِ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلَِّ مَنْ لَمْ نَشُكَّ فيِ  ،عَنْهُ  نَامَ لَيلَةً عِنْدَنَا فيِ خَلْوَتِهِ الخَاصَّ

دِ  هَجُّ عِهِ، فَقَامَ للِتَّ ـَْ مَاسِـحًا أذُُنَيـهِ غَاسِـلًَ رِجْلَيـهِ، وَصَـلَّى سَـاجِدًا فَ  ،تَشَيُّ تَوَضَّ
ـا نَقُـولُ  ،عَلىَ اللَّبَدِ  ـى سَـمِعْنَا صَـيحَةً،  .لَعَـلَّ الحَـََّّ ذَلـِكَ : عَاقدًِا يَدَيهِ، فَكُنَّ حَتَّ
لهُُمَـا وَيَبْكِـي وَيَعْتَـلْ أَ  فَرَأيَنَا رَجُـلًَ   ذِرُ، فَسُـئِلَ عَـنْ قَـى بِنَفْسِـهِ عَلَـى قَدَمَيـهِ يُقَبِّ
ونَ فيِــكَ، وَأنََــا كُنْــتُ مِــن : حَالـِـهِ فَقَــالَ  كَــانَ الخَليِفَــةُ وَأرَْكَــانُ دَولَتِــهِ يَشُــكُّ
ةً مَدِيـدَةً  .جُمْلَتِهِمْ  دْتُ بِالفَحْصِ عَن مَذْهَبكَِ، وَقَدِ انْتَهَلْتُ الفرُْصَـةَ مُـدَّ  ،فَتَعَهَّ
ارَ وَاخْتَفَيـتُ رْتُ هَذِهِ اللَّيلَـةَ بِـَْ حَتَّى ظَفِ  لـِعْ عَلَـيَّ أحََـدٌ،  ،نْ دَخَلْـتُ الـدَّ وَلَـمْ يَطَّ

ـنَ اعْتقَِـادِي يَـا بْـنَ بِنْـتِ رَسُـولِ اللهِ  فَالحَمْدُ للهِ الَّذِي أذَْهَبَ ذَلكَِ عَنِّي، وَحَسَّ
ـي ـيخُ . صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبْقنِِـي عَلَـى سُـوءِ ظَنِّ لمِْنَـا أنََّ فَعَ : قَـالَ الشَّ

 .انْتَهَى. ةً مِنْهُ يَّ قِ اللهَ لَ يُخْفيِ عَنِ المَعْصُومِ شَيئًا، وَعَلمِْنَا أنََّ هَذِهِ كَانَتْ تَ 
ا يَ  هَذَا نَمُوذَجٌ  ٌِ الكِدرَامَ مِمَّ رَحِمَدهُ  ،ايَزْعُمُدونَ أنََّ جَعْفَدرح  ،صِدمُونَ بِدهِ هَدؤُلَا

سَيَ رِجْلَيهِ، أيَ لَمْ يَمْسَحْ هَذَا الحَا صَلَّى عَلَى ،اللهُ تَعَالَى ََ ا مَسْدحح  هُمَايِم ىَامَ وَ
ا بَينَدهُ وَبَدينَ وَلَدمْ يَجِددْ شَديئح  ،اللِّبَددِ  ا عَلَدى هَدذَاكَمَا تَفْعَيُ الشِّيعَةُ، وَصَلَّى سَداجِدح 

ويُ هَددذَا يَقُدد، يَفْعَلدُدونَ  هُما كَمَددادِلْ أيَ لَددمْ يَسْدد ،يَفْعَلدُدونَ، وَعَقَدددَ يَدَيددهِ  رْضِ كَمَدداالَ 
ابُ  اوِي الكَذَّ  ،فَبَينَا نَحْنُ كَذَلكَِ إذِْ سَمِعْنَا صَيحَةح  .هُوَ الحَ ُّ  لعََيَّ هَذَا: ىُلْنَا: الرَّ

لهُُمَا وَيَبْكِ  ََ أنََّ الِذْنَ فِد  ـ كَمَدا زَعَمُدوا ـ  وَإذَِا رَجُيٌ يَكُبُّ عَلَى ىَدَمَيهِ يُقَبِّ مَد
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يِ هَذَا لَا يَحِيُّ  َْ هَا هَيئَةُ  نِ عَلَى هَيئَة  يْ يَ القَدَمبَّ فَقَ ، مِ جُودِ  كَْنََّ دهُ ، السُّ فَالحَاصِيُ أنََّ
دخَْ  كَدانَ أَ يَقُدويُ  د نَّ هَدذَا الشَّ  ، وَكَدانَ ىَددْ انْتَهَدزَ ا مِدن حَاشِديَةِ الخَليِفَدةِ جَاسُوسح

دلَاٍِ جَعْفَدرح  الفرُْصَةَ ليُِرَاىِبَ  دلا هَديْ يُصَدلِّ  ما فِد  هَدذِِ  الصَّ أمَْ  ٍَ المَعْرُوفَدةَ الصَّ
رِيقَددةِ  دديعَةُ  يُصَددلِّ  عَلَددى الاَّ اوِي، الَّتِدد  عَلَيهَددا الشِّ لَا  فَعَلمِْنَددا أنََّ اللهَ : يَقُددويُ الددرَّ

 بِدْنََّ هُنَداكَ رَجُدلاح م أاَْلعََدهُ عَلَدى الغَيدبِ  أيَ أنََّ اللهَ . ا  عَن المَعْصُومِ شَديئح خْفِ يُ 
ةح مِنْهُ  ا أنََّ هَذِ ِ وَعَلِّمْنَ : يَقوُيُ . امُخْتَفِيح  ُ . كَانَْ  تَقِيَّ هَدذِِ   بَعْدَ ىَليِدي  عَكْدسَ  دُ ورِ وسَْ

وَايَةِ مِن كُتُبِهِمْ   .الرِّ
 

ةِ عِنْدَهُمْ  قيِِّ  مَفْهُومُ التَّ
يخُ   :يَقُولُ الشَّ

ــقِ وَالمَفْهُــومُ مِــن كَلََمِهِــمْ أنََّ مَعْنَــى التَّ  ــدَهُمْ كِتْمَــانُ الحَــَِّّ يَّ رْكُ أوَ تَــ ،ةِ عِنْ
لِمِ  ـاسِ، وَاللهُ أعَْلَـمُ، فَـانْظُرْ إلَِـى جَهْـلِ  ،اللََّ أوَِ ارْتِكَابُ المَنْهِيِّ خَوفًـا مِـنَ النَّ

 .هَؤُلَءِ الكَذَبَةِ 
 ٌَ ددةِ عِنْدددَهُمْ  دَىِيدد ٌ  هَددذَا تَعْرِيدد قِيَّ ا للِتَّ ددةِ  ،جَددد ح ََ ََّلا  :يَقُددويُ ، فِدد  هَددذِِ  المُُددورِ ال
ةِ الَّ  قِيَّ دةَ  ،وَيَنْسُبُونَهَا إلَِى جَعْفَر   ،عَلِ ٍّ  تِ  يَنْسُبُونَهَا إلَِىحَقِيقَةُ التَّ ََ لَا ََ هَا تَعْنِ    أنََّ

 ٌَ ، وَتَدرْكُ : أشَْيَا  َ دِ أدَْنَدى خَدو زِمِ  كِتْمَدانُ الحَد ِّ لمُِجَدرَّ الوَاجِدبَ  كُ أيَ تَدرْ  ،الدلاَّ
مِ  يُ عْدأيَ فِ  ،عَنْدهُ  المَنْهِد ِّ  اللهُ بِدهِ، وَارْتِكَدابُ  الَّذِي أمََرَ  الشَرْعِ ِّ  وَهَدذِِ  . المُحَدرَّ
َِ فَدلَا  لَا تَحِديُّ إلِاَّ عِنْددَ  ،كَمَا تَعْلَدمُ  ،عَظَائِمُ  دِ الخَدو دا عِنْددَ مُجَدرَّ ٍِ، أمََّ درُورَ الضَّ
 .هَذَا لَا يَحِيُّ  شَكَّ أنََّ 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــوْ  ــذِهِ التَّ وَبَنَ ــى هَ ــقِ ا عَلَ ــتْمَ عَ يَّ ــئُومَةِ كَ ــةَ ةِ المَشْ ــهِ، وَمُبَايَعَ ــصَّ خِلََفَتِ ــيٍّ نَ لِ

لََثَةِ، وَعَدَمَ تَخْليِصِهِ حَََّّ فَاطِمَةَ  ـ مِـن إرِْثِهَـا  ،رَضِـيَ اللهُ عَنْهَـا ،الخُلفََاءِ الثَّ
ضِ لعُِمَرَ حِينَ اغْتَصَبَ بِنْتَهُ مِـن فَاطِمَـةَ  ـ عَلىَ لَعْمِهِمْ  عَرُّ رَضِـيَ  ،وَعَدَمَ التَّ
حَهُمُ اللهُ  .ةً يَّ قِ فَعَلَ ذَلكَِ تَ : يرَ ذَلكَِ، قَالوُاوَغَ  ،اللهُ عَنْهَا  .قَبَّ



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 103 

رِيقَةَ  هُنَا هَذِ ِ  ،رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ،ذَكَرَ الشَّيخُ  ديعَةِ،  بَدةَ المُتْعِ  الاَّ ََ الشِّ ا مَد جَدد ح
هُمْ  ةح : ىَالوُا وَكَذَا؟كَذَا ، رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ، ٌّ لمَِاذَا فَعَيَ عَلِ  :إذَِا ىِيَيَ لهَُمْ  فََنَِّ  .تَقِيَّ

 وَلمَِاذَا لَمْ يَفْعَيْ كَذَا؟

ةح : ىَالوُا  .تَقِيَّ

ََ الحَسَنُ : وَيُقَايُ لهَُمْ   رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ ؟ ،مُعَاوِيَةَ  لمَِ بَايَ

ةح : يَقوُلوُنَ   .تَقِيَّ

دديِ هَددذَا السُْددلوُبِ، فَددلَا يُوصَدديُ  َْ ا، لَددى حَدد ٍّ أبََدددح مَعَهُددمْ إِ  هَكَددذَا يَتَعَددامَلوُنَ بِمِ
رِيقَةِ، وَلَا شَكَّ  لوُنَ فِ  تِلْكَ رْسِ وَهَكَذَا يَسْتَ  هَا اَرِيقَةُ مَنْ لَا يُرِيدُ  الاَّ  .الحَ َّ  أنََّ
قِيَّةُ  هَا وَالتَّ ابِِ  لَا شَكَّ أنََّ َِ السَّ عْرِي  اللهُ  يَّ جَد، وَىَددْ أَ وَالخَدوَرَ  تَعْنِ  الجُدبْنَ  بِالتَّ
ابَددةِ، وَهَكَددذَا أمَِيددرَ  اتَعَددالَى عَليِ حدد ََ  ،أبَْنَدداؤُ ُ الكِددرَامُ  المُددؤْمِنِينَ أنَْ يَكُددونُ بِهَددذِِ  المَ

 .رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ وَأرَْضَاهُمْ 

 :يَقوُيُ  ،أمُُور   هُنَا أرَْبَعَةَ  ،رَحِمَهُ اللهُ  ،ذَكَرَ الشَّيخُ 
هُمْ يَ  هُ كَتَمَ نَ َّ نْسُ أنََّ  ؟ذَلدِكَ   ٌّ رْ عَلدِظْهِدلَافَةِ، وَلمَِاذَا لَمْ يُ الخِ  بُونَ إلَِى عَلِ ٍّ أنََّ
 .هَذِِ  تَقِيَّةٌ : ىَالوُا يُقَاتِلْهُمْ؟ وَلمَِ لَمْ 

خَبَرَهَدا،  وَىَددْ كَدتَمَ عَلدِ ٌّ ، كَمَدا تَزْعُمُدونَ  ،هِدَ  أسُُّ الددِينُ  مَا دَامَِ  المَِامَةُ 
َُ النَّاسُ  ََ يَعْرِ ََ  ؟فَكَي ةُ عَلَ  وَكَي ةُ عَلَى أنَُاس   ؟يهِمْ تَقوُمُ الحُجَّ  هَيْ تَقوُمُ الحُجَّ

دةح : ىَدالوُا السِْدلَامِ؟ لمَِداذَا كَدتَمَ أصَْديَ  :فَدَذَِا ىِيَديَ ؟ مَ عَدنْهُمْ الدنَّ ُّ تِ ىَددْ كُد أيَ . تَقِيَّ
 .اا وَجُبْنح خَوفح 

ددمَّ ىَددايَ  َُ : ٌَ ََ الخُلفََددا ددهُ بَددايَ ددةَ  إنَِّ ََ ََّلا ر  وَعُمَددرَ أبََددا بَكْدد :اللهُ عَددنْهُمْ  رَضِدد َ  ،ال
مَانَ  َْ ََ أنََّ  ،وَعُ مْ هُ رَ وَلمَِداذَا نَصَد مْ فِد  زَعْمِهِدمْ بَااِلَدةٌ، فَلمَِداذَا بَدايَعَهُمْ؟هُ عَدتَ بَيْ  مَد

؟ وَلمَِاذَا كَدانَ مُسْتَشَدارح  َِ د افِ  المَوَاىِ ا عِنْددَهُمْ؟ وَلمَِداذَا صَدلَّى خَلْفَهُدمْ؟ بَديْ أمَِينح
ةح : ىَالوُا هَا؟بُوَا إىَِامَتَ لَ فْسِهِ إذَِا اَ بِنَ  ذَ الحُدُودَ فَّ نَ  لمَِاذَا  .تَقِيَّ

مِدن بَدابِ ـ  فِ  زَعْمِكُدمْ ـ  بِْمَْرِ كُفَّار   وَيُقِيمُ الحُدُودَ  دُ النَّاسَ جْلِ يَ ! سُبْحَانَ اللهِ 
قِيَّةِ   !التَّ
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الثُِ  مْرُ لَ ا ََّ : ىَدالوُا، رَضِدَ  اللهُ عَنْهَدا ،فَااِمَدةَ  مِيدرَاثِ  هُوَ عَدَمُ تَخْلدِيِ  : ال
د ،هَا فِ  المِيدرَاثِ لَمْ تَْخُْذْ حَقَّ  إنَِّ فَااِمَةَ  هَدا مُنِعَدْ  مِنْدهُ ظُلْمح وَالمَعْلدُومُ أنََّ . اوَأنََّ

بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  ٌِ وَالمُرْسَليِنَ صَلَّى اللهُ عَلَديهِ مَنْ الَ  هِ وَسَلَّمَ كََخِْوَانِ  النَّ  مْ نْبِيَا
نْيَام وَلهَِذَاوَسَلَّمَ لَمْ يُبْعَ  َُونَ  َُوا للِدُّ  وَكَمَدا رَوَى ،هُ كَمَا رَوَى عَلِ ٌّ نَفْسُد ،لَا يُورَ

العَبَّاسُ 
 ( )

بِ َّ   ـإِ »: ىَدايَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ أنََّ النَّ  ،اءِ يَـبِ نْ الَْ  رَ شَـعْ مَ  ،انَّ
«صَـدَقَةٌ  فَهُـوَ  تَرَكْنَـا مَا ،نُورَثُ  لَ 

( )
  َُ بِد ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ  فَجَمِيد مَدا تَدرَكَ النَّ

دد صَدددَىَةٌ  وَسَددلَّمَ  حَ ددا سَددْلَُْ  فَااِمَددةُ وَلَدديسَ إرِْ أبََددا بَكْددر   ،رَضِددَ  اللهُ عَنْهَددا ،ا، وَ لمََّ
ددوا عَلَيهَددا ََ عَلدِد ٍّ  .بِالحَدددِيثِ  نَصِدديبَهَا مِددنَ الرِْثِ احْتَجُّ  :وَالحَدددِيثُ رَوَا ُ مَدد

حْمَنِ  العَبَّاسُ وَأبَُو مَانُ وَاَلْحَةُ وَسَعْدٌ وَعَبْدُ الرَّ َْ  .بَكْر  وَعُمَرُ وَعُ
 .اهَ لمََ هَا وَظَ إنِِ أبََا بَكْر  مَنَعَهَا إرََِْ : فَيَقوُيُ الشِّيعَةُ 

ؤَايَ   فَااِمَةَ؟ لمَِ لَمْ يَْخُْذْ عَلِ ٌّ إرِْثَ : َُمَّ نَسْْيَُ هَذَا السُّ

ةح : ىَالوُا  .تَقِيَّ
بِ َّ : امُهِمٌّ جِد ح هُنَا سُؤَايٌ  ُِّ أنَْ النَّ ثُ، صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُدورَ  لوَ كَانَ يَصِ

َُهُ؟ فَمَنْ الَّذِي  يَرِ

َُهُ ابْنَتُد أبَِد  بَكْدر  وَحَفْصَدةُ بِنْدُ   بِنْد ُ  وَمِدنْهُنَّ عَائِشَدةُ  ،وَنِسَداؤُ ُ هُ فَااِمَدةُ يَرِ
 .عُمَرَ 

 َُددواثَ عُمَددرَ حَفْصَددةَ؟ وَهَدديْ وَرَّ ئِشَددةَ؟ وَهَدديْ وَرَّ بَكْددر  عَا ثَ أبَُددوفَهَدديْ وَرَّ 
هَاِ  المُؤْمِنِينَ؟  أمَُّ

دةَ  اوْ َُدوهُنَ، فَلَدمْ يَمْنَعُدوا فَااِمَدةَ وَأعَْاَدلَا، لَمْ يُوَرِّ  مَدا ىَدالوُا بَقِيَّ دةِ، وَإنَِّ ََ  :الوَرَ
بِد ُّ صَدلَّى اللهُ . مَ المُرْسَليِنَ صَلَّى اللهُ عَلَديهِمْ وَسَدلَّ  هَذَا سَبِييُ إرِْثِ  وَلَدو كَدانَ النَّ

دهُ  عَلَيهِ وَسَلَّمَ  داسُ عَمُّ دلِ وَلَديسَ عَ  ،يُورَثُ لكََانَ العَاصِبُ هُوَ العَبَّ رَضِدَ  اللهُ  ،اي ح
دهِ  دهُ ابْدنُ عَمِّ ََ ذَلدِكَ يَزْعُمُدونَ أنََّ الَ  يَحْجُدبُ  وَالعَدمُّ  ،عَنْدهُم لِنََّ ، وَمَد خَ بِدلَا شَدكٍّ

                                                 

النبي صلى الله عليه وسلم، من أكابر قريل في الجاهلية والإسلام، وجد عم : العباس بن عبد المطلب بن هاام، أبو الفضل: وه(  )

وكان محسنا ليومه، سديد الرأي، واسع العيل، ! أجود قريل كفا وأوصلها، هذا بيية آبائي : في وصفه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله. الخلفاء العباسيين

 (. 1/71 :صابة في تمييز الصحابةالإ). هـ11مات سنة . مولعا بإعتاق العبيد، كارها للرق، واهد فتح مكة

 (.656 )حكم الفيء : ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب( 1891)أخرجه البخاري في أول كتاب فر  الخمس ( 1)
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ةِ المِيدرَاثِ  كَامِديٌ  تَغْيِيدرٌ ! وَلفَِااِمَةَّ   ٍّ لِ عَ لِ  الرِْثَ  بِد ُّ صَدلَّى اللهُ  لَدو لسُِدنَّ كَدانَ النَّ
 .عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُورَثُ 
ةٌ   :اجَد ح  حَسَنَةٌ  هُنَاكَ ىِصَّ

يُ  المََّ   فَاحَ »وَكَانَ يُدْعَى  ،عَبَّاسِ ٍّ  خَليِفَة   تَوَلَّى أوََّ  فَقَدامَ ، خَاَبَ خُاْبَةح « السِّ
هُ مِن نَسْيِ عَلِ ٍّ  عَى أنََّ يَدا أمَِيدرَ المُدؤْمِنِينَ، : وَىَدايَ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ  ،رَجُيٌ وَادَّ

وَاحِدد   عَدامَ  نَدهُ وَبَدينَ أبَِد  بَكْدر  كَدمْ بَيْ . أنََّ أبََا بَكْر  ظَلمََنِد  وَهِ َ  ،عِنْدِي شِكَايَةٌ 
َِينَ وَمِائَة   لَا ََ  !وَ

 هِ؟مَا الَّذِي ظَلمََكَ بِ 
 .لَمْ يُعْاِنِ  المِيرَاثَ : ىَايَ 
 ن الَّذِي تَوَلَّى بَعْدَ ؟ُمَ : ىَايَ 
 .عُمَرُ : ىَايَ 
 وَمَا أنَْصَفَك؟: ىَايَ 
 .لَا : ىَايَ 
 ن الَّذِي تَوَلَّى بَعْدَ ؟ُوَمَ : ىَايَ 
مَانُ : ىَايَ  َْ  .عُ
 مَا أنَْصَفَك؟: ىَايَ 
 .لَا : ىَايَ 
 ن تَوَلَّى بَعْدَ ؟ُمَ : ىَايَ 

 ََ جُيُ يَدَ ُ عَلَى رَأْسِهِ وَفَ  فَوَضَ  .رَّ الرَّ
ددد لَدددمْ يَْخُْدددذْ  ،للِمُدددؤْمِنِينَ  اوَصَدددارَ أمَِيدددرح  ،رَضِدددَ  اللهُ عَنْدددهُ  ،ا تَدددوَلَّى عَلدِدد ٌّ لمََّ

هُ يَعْلَمُ أنََّ الَ  وَيُعْاِهِ لمَِنْ بَقِ َ  المِيرَاثَ  ٌَ لَا مِن نَسْيِ فَااِمَةَم لِنََّ َُونَ  نْبِيَا  .يُورَ
ديعَةُ  أخَْبَثُ وَأخََدسُّ  وَهُوَ  ،اا رَابِعح أمَْرح  ،رَحِمَهُ اللهُ  ،وَذَكَرَ الشَّيخُ   مَدا ىَالَدهُ الشِّ

 .اللهُ عَنْهُ  رَضِ َ  ،فِ  عَلِ ٍّ 
تَصَ : ىَالوُا َْ وم  بِنْ َ  أمََّ  بَ إنَِّ عُمَرَ ا

َُ نَعُدوذُ بِدالِله . رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  ،عَلدِ ٍّ  كُلْ
ا ىَالوُا  .مِمَّ
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يعَةِ فِ  أهَْيِ وَلِ  ا ا وَتَنْقِيصح البَيِ  هُوَ أشََدُّ مَا يَكُونُ سَب ح  هَذَا نَقوُيُ إنَِّ كَلَامَ الشِّ
َْ عَلدِ لهَُمْ، وَإنِْ  عَدن  ،اللهُ عَنْدهُ  رَضِد َ  ، ٌّ كَدانَ حَددَثَ مَدا يَزْعُمُدونَ فِلَدمَ لَدمْ يَددْفَ
 !عِرْضِهِ 
ةح : ىَالوُا  .تَقِيَّ

خْرِيَةِ وَصَلَ ! سُبْحَانَ اللهِ   !ْ  المُُورُ إلَِى هَذَا الحَدِّ مَنْ السُّ
ةِ ىَامَدْ  بَدينَ  ضَرُوسٌ  كَانَْ  هُنَاكَ حَرْبٌ  دا  فِ  الجَاهِليَِّ العَدرَبِ وَالفُدرْسِ لمََّ

جَ زَوَاجح  عْمَدانِ بْدنِ  ،مِن العَرَبِ  اأرََادَ كِسْرَى أنَْ يَتَزَوَّ جَ بِنْدَ  النُّ  أرََادَ أنَْ يَتَزَوَّ
عْمَانُ المُنْ  عْمَانَ  ،المُنْذِرِ جَاهِلِ ٌّ  بْنُ  ذِرِ، وَالنُّ ابْنَتَهُ لرَِجُدي   جَ ن يُزَوِّ أَ بِى أَ  لكَِنَّ النُّ

حٍ فِ  كِسْرَى، فَحَفظَِهَا لَهُ كِسْرَى ،فَارِسِ ٍّ  َُدمَّ اَلَدبَ مِنْدهُ أنَْ  ،وَىَايَ كَلمَِةح شَدِيدَ

عْمَدانُ يَ  دهُ  قَددِمَ، فَعَلدِمَ النُّ ٍِ كِسْدرَى فِد  الحَيدرٍَِ  مقْتَيُ سَديُ  أنََّ دهُ كَدانَ تَحْدَ  إمِْدرَ ، لِنََّ
عْمَانُ  ٌَ ُشَديْ  مَدنْ بَنِد  ،بِهَانِئِ بْنِ مَسْدعُود   فَاسْتَجَارَ النُّ ََ عِنْددَ ُ نِسَدا  ،بَانَ، وَوَضَد
إنِ  ، حَتَّدىُ  إلَِديهِنَّ إلِاَّ إذَِا خَلَدَ  إلَِدى بَنَداتِ لدُخْ لَا يَ  نِسَداؤُكَ : وَىَايَ لَهُ هَانِئٌ 

 .يَ الكِرَامِ تْ ىَ  كَ لْ يَقْتُ ىَتْلَكَ فَلْ 
عْمَانِ بِنَفْسِهِ إلَِى كِسْرَى جَهُ  ،وَذَهَبَ النُّ هُ سَيُقْتَيُ، وَأبََى أنَْ يُزَوِّ وَهُوَ يَعْلَمُ أنََّ

فْ  وَهُوَ مَنْ؟ جَاهِلِ ٌّ ، مِن بِنْتِهِ   ،قَلَدهُ كِسْدرَىفَاعْتَ ، السِْدلَامِ  بِكَرَامَدةِ  هُ اللهُ لَمْ يُشَرِّ
  َ داعُونُ  حَتَّدى أتََدى مَدرَضُ  «خدانِقِينَ »يُدْعَى  وَرَمَا ُ بِمَوضِ فَمَداَ  فِديمَنْ  ،الاَّ

ََ ، مَا َ  مَّ اَلَبَ كِسْدرَى مِدن هَدانِئ  أنََّ يَددْفَ
عْمَدانِ، فَدْبََى هَدانِئٌ  إلَِيدهِ بَنَدا ِ  َُ ، النُّ

تَد بِيكَ سَيَسْد:  ُعْددَ بَ  الحِيدرٍَِ  وَىَايَ لَدهُ الَّدذِي تَدوَلَّى عَلَدى يَّ ُِ  ،كَ وَيَسْدبِ  ذُرِّ وَيَسْدتَبِي
عْمَددانِ  مْ لَددكَ، فَسَددلِّ ىَتْ  وَالتَفَّددِ  مَجْمُوعَددةٌ مِددنَ القَبَائِدديِ  ،وَأبََددى. لَا : فَقَددايَ . بَنَدداِ  النُّ

ددةِ  ََ يَددومٌ مَشْددهُودٌ مِددن القِتَددايِ ، العَرَبِيَّ وَأرَْسَدديَ  «ىَددار   يَددومَ ذَي»يُدددْعَى  ،وَوَىَدد
 .عَةِ ىِ وْ فِ  هَذِِ  المَ  سُ رْ الفُ  فَكُسِرَ  ،ا مِنَ الجَيشِ ا عَرَمْرَمح كِسْرَى عَدَدح 

جَ  عْمَانَ لَا يُرِيدُ أنَْ يُزَوِّ عْمَدانَ هِ كِسْرَى مَدنْ ابْنَتِد كُيُّ ذَلكَِ لِنََّ النُّ ، لَا لِنََّ النُّ
د يَزْعُمُدونَ  نَ الشِّيعَةُ ، فَمَا بَالكُُمْ إذَِا كَاكِسْرَى كَافرٌِ  دُ بِْنََّ عْتَقِ يَ  رَضِدَ   ،اأنََّ عَليِ ح

يُسَدلِّمُ ـ  عَلَدى زَعْمِهِدمْ ـ  فَهَيْ بَعْددَ ذَلدِكَ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ  ،عُمَرَ  رُ يُكَفِّ  ،اللهُ عَنْهُ 
 !كَبِدِِ  لِيَِّ أحََد   لْذٍََ وَفَ  هُ عِرْضَ 
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وَايَددةُ  ،نَ فَددانْظُرْ الْ دديعِيَّةُ  الرِّ ددتَقُددويُ إنَِّ عَلِ ؟ ويُ مَدداذَا تَقُدد الشِّ ا سَددكََ  عَلَددى ي ح
تِصَابِ بِ  َْ  !اعَليِ ح  عَلَيكُمْ مِن الَّذِي يَسُبُّ  فَبِاللهِ ! هِ تِ نْ ا

ا عَن حَقِيقَةِ هَذَا الَ  فََنَِّ عُمَدرَ  ،مْرِ أمََّ
( )

 اَلَدبَ مِدن عَلدِ ٍّ  ،رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  
جَهُ ابْنَتَهُ يُ أنَْ  ، وَذَ  زَوِّ وم 

َُ بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ أمَُّ كُلْ كُديُّ »: وَسَدلَّمَ ىَدايَ  كَرَ أنََّ النَّ
ٌَ يَدومَ القِيَامَدةِ  «إلِاَّ مَدا كَدانَ مِدن سَدبَبِ  وَنَسَدبِ  ،سَبَب  وَنَسَدب  مُنْقَاِد

( )
فَدْرََادَ  

 ٌَ جَ مَنْ لهََا مَنْزَ جَدهُ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّ  إلَِى رَسُدويِ  عُمَرُ أنَْ يَتَزَوَّ مَ فَزَوَّ
جُ أيَُّ مُؤْمِن  أخََا ُ المُؤْمِنَ زَوَاجح   ٌّ عَلِ   لكَِنَّ . ا لَا شَكَّ فِيهِ شَرْعِي ح  اابْنَتَهُ كَمَا يُزَوِّ

تِصَابح : ىَالوُا الشِّيعَةَ  َْ تَصَبَهَا ا َْ  !الَا، بَيْ ا
رَضِددَ  اللهُ  ، ٌّ يُددذَمُّ عَلدِدالمَقَالَددةِ  بِهَددذَا السُْددلوُبِ وَبِهَددذِ ِ ! سُددبْحَانَ اِلله العَظِدديمِ 

هُ يَ  ،عَنْهُ  تُ   ُ سْكُ أنََّ َْ  !هُ بَ عِرْضُ صِ حَتَّى لوَ ا
ٍِ هَدذَا المَوْ  بَعْدضَ  لكَِنَّ  ديعَةِ لشِِددَّ َِ عِنْددَهُمْ الشِّ جْ : ىَدالوُا ىِد  إنَِّ عُمَدرَ لَدمْ يَتَدزَوَّ
ةَ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ، ٍّ عَلِ  بَنِ َ  يرُ صَحِيحَ  وَأنَْ القِصَّ  .ة  ََ

َِ : فَيُقَددايُ لهَُددمْ  ددرُو
بْتُمْ، فَفِدد  فُ ددادِسِ  ،عِنْدددَهُمْ « الكَددافِ »كَددذَّ فِدد  المُجَلَّدددِ السَّ

لَا ِ  فِ  كِتَابِ      صَفْحَةَ   أنََّ أمََّ  ـ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجُهَا أيَنَ تَعْتَددُّ  بَابِ  ،الاَّ
وم  ظَلَّْ  عِنْدَ عُمَرَ 

َُ دا ىُتِديَ عُمَدرُ  يَ، وَأنََّ تِ حَتَّى ىُ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ،كُلْ  ،أبََاهَا لمََّ
ةِ الخَبَرِ، لكَِنْ  هَذَا عَلَى اعْتِبَارِ . أتََى وَأخََذَهَا إلَِى مَنْزِلهِِ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  صِحَّ

 .مْ هُمْ هِ هُمْ إلَِى خَبَرِ نُحَاكِمُ 
 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــ ــدْ وَرَدَتْ نُصُــوصٌ كَثِيــرَةٌ عَــن عَلِ ــرَاءَتِهِمْ وَقَ ــى بَ ــةٌ عَلَ ــهِ دَالَّ ــلِ بَيتِ يٍّ وَأهَْ

 عَنْهَا

                                                 

أسلم بمكة قديما وهاجر إلى . عمر بن الخطاب بن نفيل اليراي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث ع رة سنة: هو ( )

وولي الخلافة ع ر سنين وخمسة أاهر وقتل يوم الأربعاء لأربع  صلى الله عليه وسلمواهد بدرا والم اهد كلها مع رسول الله  صلى الله عليه وسلمدينة قبل رسول الله الم

 (. 3 0/ : أسد اللابة. )بيين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة

 "السنن الكبرى"والبيهيي في ( 18/16) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 1/716) "فضائل الصحابة"أخرجه الإمام أحمد في ( 1)

(6/93.) 
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ةِ لَديسَ عِنْددَهُمْ أدَْنَدى دنَّ د  فِد  أنََّ هَدذَا الكَدلَامَ  لَا شَكَّ فِ  هَدذَا، فَْهَْديُ السُّ تَدرَدُّ
، وَالنُّصُو ُ   ِ يرُ صَحِي ةِ دَالَّدةٌ عَلَدى شَد ََ دنَّ  ،جَاعَةِ أبَِد  الحَسَدنِ عِنْدَ أهَْيِ السُّ

قَدداشِ، فَددْبَُو الحَسَددنِ  ،ضِددَ  اللهُ عَنْددهُ رَ  ُِ للِنِّ ىَاتَدديَ  ،رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ  ،لَا تَسْددمَ
دداسِ  وَهُددمْ أشَْددرَسُ  ،الخَددوَارِجَ  هْددرَوَانِ هُ وَأشََدددُّ  النَّ هُمْ فِدد  النَّ ٌَ  ،مْ، وَأبََددادَ خَضْددرَا
، مَحَديَّ نِقَداش   لَيسَد ْ  ،هُ رَضِدَ  اللهُ عَنْد ،أبَِ  الحَسَنِ  فَشَجَاعَةُ ، اللهُ عَنْهُ  رَضِ َ 

ىَدالوُ ُ  الَّدذِي البَااِديَ  هَدذَا الكَدلَامَ  أنَْفسُِهِمْ حَتَّى نُقَابِيَ  لكَِنْ لنَِعُدْ إلَِى كَلَامِ الشِّيعَةِ 
هُدمْ  عْلَمَ كُديُّ لدِيَ  مفِد  أبَِد  الحَسَدنِ  َ  أنََّ  ،مَدرَاجِعِهِمْ  سِ فِيدهِ كَداذِبُونَ مَدنْ نَفْد مُنْصِد

ارِ عِنْدَهُمْ لَيسَ عَلَى سَبِييِ تَْيِْيددِهَا نورِدُ مِ وَنَحْنُ سَنُ  ََ  نْ وَلكَِد ،وَتَصْدحِيحِهَا الْ
 .ن نُحَاكِمَهُمْ إلَِى كُتُبِهِمْ هُمْ أَ نَحْنُ نُرِيدُ ، مْ هُمْ مِن نْقوُلَاتِهِ لنَِرُدَّ كَلَامَ 

بْرَ  يِ صَدفْ الَ  فِ  المُجَلَّدِ « الِاحْتِجَاجِ »سِ ُّ فِ  رَوَى الاَّ يَقُدويُ إنَِّ     حَةِ وَّ
ضَدبَ عَلِ ، رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  ،عُمَرَ  َْ دأَ حٍ ي ح دوبِ  ،ا مَدرَّ ََ  َِ  عُمَدرَ  فَْخََدذَ عَلدِ ٌّ بِمَجَدامِ

يِ الَ  وَفِدد  المُجَلَّدددِ . رْضَ فَجَلَدددَ بِددهِ الَ  ضِددبَ      مِنْددهُ صَددفْحَةِ  وَّ ََ ددهُ  عَلَددى  أنََّ
 .رْضَ الَ  وَضَرَبَ بِهِ فَْخََذَ بِخَالدِ   بْنِ الوَليِدِ  خَالدِِ 

جَاعَةِ فَلدِ! سُبْحَانَ اللهِ  كَمَدا  سَ رْضِدهِ أنَ يُددَنَّ مْ سَدكََ  عَلَدى عِ مَا دَامَ بِهَذِِ  الشَّ
 !زَعَمُوا

دابِ ُ  ا وَأنَْ جَعْفَدرح  ،كَدانَ عِنْددَ جَعْفَدر   الَّدذِي ىَدالوُا فِيدهِ أنََّ رَجُدلاح  َُمَّ الخَبَرُ السَّ
سَيَ رِجْ  ََ َْ وَ هُ رَ  ،لَيهِ تَوَضَّ مِدن بَدابِ  كُلُّدهُ  ،اسْدِلْهَ ََ يَدَيهِ عَلَى صَدْرِِ  وَلَمْ يَ فَ وَأنََّ

قِيَّةِ   . ُ مِن كُتُبِهِمْ مْ ضِدَّ نُعْاِيهِ ! التَّ
َِ « الكَافِ » فِ  ابِ حِيفَةِ  فِ  المُجَلَّدِ الرَّ َِ  فِ     فِ  الصَّ « الكَدافِ »فرُُو

ا لَا : ا ىَايَ أنََّ جَعْفَرح  قِ  فِ إنَِّ ٍِ إلَِدى الحَد ِّ سُدلْاَانح  نَتَّ َِ بِدالعُمْرَ
مَتُّ  وَاجْتِنَدابِ  ،االتَّ

ِِ عَلَى الخُفَّينِ   .المُسْكِرِ وَالمَسْ
بْرَ  ددانَِ  نَ  فِدد  المُجَلَّدددِ « الاسْتِبْصَددارِ »فِدد   سِدد ِّ وَعِنْدددَ الاَّ ََّ يَ هَددذَا الكَددلَامَ قَددال

ُِ  :وَىَايَ  ،نَهُ وَبَيَّ  ُِ أَ نِ مَعْنَا ُ يْ الخُفَّ  عَلَى المَسْ ا لَا نَمْسَ  .نَّ
وَايَداِ  أنَ يُ  ديعَةُ  عْلَدمَ المَقْصُودُ مِدن إيِدرَادِ هَدذِِ  الرِّ ٌِ  أنََّ مَدا يَنْسُدبُهُ الشِّ لهَِدؤُلَا

ََ بُاْلَانُ  نخْيَارِ مِ الَ  دا ، حَتَّدى مِدن كُتُدبِهِمْ هُدمْ  ،هُ البَااِيِ الَّذِي يُمْكِنُ أنَْ يُعْرَ أمََّ
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ٌِ الَ أهَْدد نُصُددو ُ  ةِ فِدد  هَددؤُلَا ددنَّ ددادَاِ  الكِددرَامِ فَهِددَ  وَاضِددحَةٌ  خْيَددارِ يِ السُّ السَّ
ةِ هُدمْ أحَْسَدنُ مَد فَْهَْديُ  ،وَجَلَّيَّةٌ  دنَّ َ   ن يَتَكَلَّمُدونَ فِد  أهَْديِ البَيد ِ السُّ فَدلَا  ،بَِنِْصَدا

دديَ هَددذِِ  المَقُددولَا  وَلَا يُلْحِقُددونَ بِهِددمْ  ،يُبَدالغُِونَ فِدديهِمْ  َْ ئَةِ مِ دديِّ ددةِ السَّ ََ  الَّتِدد  ِ  الخَبِي

 .عْرَاضِ وَصَلَْ  إلَِى حَدِّ الَ 
 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
افضَِـةُ لتَِـرْوِيجِ مَـذْهَبِهِمْ  مَا افْتَرَاهَـا عَلَـيهِمُ الرَّ وَهَـذَا يَقْتَضِـي  ،البَاطِـلِ  وَإنَِّ
ــةِ أهَْــلِ البَيــتِ وَأفَْعَــالهِِ  هُــمْ قَالوُهَــا أوَ  إمْ عَــدَمَ الوُثُــوَِّ بِــْقَْوَالِ أئَِمَّ لِحْتِمَــالِ أنََّ

 .ةً يَّ قِ فَعَلوُهَا تَ 
وَايَا ِ  ضِ فَعَلَى فَرْ ، ٌِ يصَحِ  هَذَا كَلَامٌ  ،نَعَمْ  حُونَ هَذِِ  الرِّ هُمْ يُصَحِّ وَإنِْ ـ  أنََّ
دا يُمْكِدنُ أنَْ  تَنْقُلوُنَدهُ عَدن أهَْديِ البَيد ِ  ا فَهَدذَا الَّدذِيإذِح ـ  نُبْاِلهََدا ،وَلِلهِ الحَمْددُ  ،كُنَّ

ددةح  ُِ أنَْ يَكُددونَ أسَْددرَارح ، يَكُددونَ تَقِيَّ ينُ لَا يَصْددلُ ددوَامِضَ فَالدددِّ ََ يْددوَأمُُددورح  ا وَ ََ  رَ ا 
ينِ، ،وَاضِحَة   ينُ جُمْلَةح  لَابُدَّ مِنَ الوُضُوحِ فِ  الدِّ ا أنَْ يَكُونَ الدِّ غَدازِ لْ مِدن الَ  أمََّ
ََ تُددإذِْ كَ  مأمَْددرٌ خَاِيددرٌ للِغَايَددةِ  فَهَددذَا ٍ   اُ القُلدُدوبُ وَتُعْقَدددُ رْبَ يدد نَددة   عَلَددى عَقِيدددَ بَيِّ

رِيقَةِ  وَاضِحَة    !المُلْتَوِيَةِ  بِهَذِِ  الاَّ
ى بِهِمْ هَذَا الَ  َُ أمُُدورٌ  الكَبِيرِ  إلَِى الِاضْاِرَابِ  مْرُ وَىَدْ أدََّ  فِيمَا بَينَهُمْ، فَقَدْ تَقَ

دةح  أنَْ يَكُونَ المَِامُ فَعَلهََدايُمْكِنُ  :نَ فَيَقوُلوُ ،بَينَهُمْ  فِيمَا بَديْ  :وَيَقُدويُ آخَدرُونَ . تَقِيَّ
وَابِ  لهََا عَلَى سَبِييِ عَ فَ   .فَلَا تَنْتَهِ  المَسْْلََةُ  .الصَّ

ددةَ إِ وَىُلْنَددا  قِيَّ ََ الكُفَّددارِ  تَكُددونُ  نَّ التَّ ددامِّ المَحْددضِ،  فِدد  ،مَدد حَددايِ الِاضْدداِرَارِ التَّ
ينُ لَا يُرَبِّ  دجَاعَةِ وَالوُضُدوحِ  ،عَلَى الجُْبِنِ  وَالدَّ ٌِ  بَيْ يُرَبِّ  عَلَى الشَّ دفَا ، وَالصَّ
َِ  وَمَددا !ر  ئِ الحَدد ِّ عِنْدددَ سُددلْاَان  جَددا فَمَددا مَعْنَددى كَلمَِددةِ  مَعْنَددى المَْددرِ بِددالمَعْرُو

دددْ  هْدد ِ عَددن المُنْكَددرِ إلِاَّ بِالصَّ ينِ  َِ وَإظِْهَددارِ وَالنَّ إذَِا كَانَددِ   مَددا مَعْنَددى هَددذَا! الدددِّ
دةح المَسْدْلََةُ كُلُّ  ََ  ،رْضِدهِ َ  عَلَدى عِ سْدكُ وَأنََّ الِنْسَدانَ يُمْكِدنُ أنَْ يَ ، هَدا تَقِيَّ  وَيُضَديِّ

ينِ وَأسََاسَ  أمُُورَ  ةح  الدِّ ُِ ! الاعْتِقَادِ تَقِيَّ بَديْ لَابُددَّ أنَْ يَكُدونَ  ،مْدرُ هَدذَا الَ  فَلَا يَصْلُ
درَ  ا، هَكَذَاا وَاضِحح جَلَي ح  َُ بَّ درْ د ى الشَّ ٌَ ُ، وَهَكَدذَا رَبَّ بِد ُّ أبَْنَدا صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ  ى النَّ
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 فِدديهِمْ  يُسِدديئُونَ القَددويَ  وَلَددئِنْ كَددانَ الخَددوَارِجُ ، المُبَارَكَددةَ  وَسَددلَّمَ تِلْددكَ العَصَددبَةَ 

ِِ العِبَارٍَِ  ي إلَِى ،بِصَرِي ٌِ القَويِ فِ  فََنِْ هَذِِ  المَقوُلَاِ  تُؤَدِّ يهِمْ وَلوَ بِاَرِيدِ  سُو
ٍِ، بَيْ حَتَّى يَ هَذَا الَ  الشَِارَ َْ ٍِم لِنََّ مِ ِِ العِبَارَ ٌِ  مْرِ إذَِا نُسِبَ بِصَرِي إلَِدى هَدؤُلَا

هُ مِن أخَْبَثِ مَاالَ   .مَا يُقَايُ فِيهِمْ  وَمَنْ أسَْوَأِ  ،يُنْسَبُ إلَِيهِمْ  خْيَارِ فَلَا شَكَّ أنََّ
 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْـدَهُ  .لبَائِي وَدِينُ : إنِْ أرََادُوا بقَِولهِِ وَ   ،النَّ

ـاسِ، وَمُخَالفََـةَ  َِ مَا أمََرَهُ اللهُ تَبْليِهَهُ خَوفًا مِنَ النَّ لُوا عَلَيهِ عَدَمَ تَبْليِ فَقَدْ جَوَّ
ــهِ خَ  ــهِ وَأفَْعَالِ ــي أقَْوَالِ ــرِ اللهِ فِ ــوَِّ أمَْ ــدَمُ الوُثُ ــذَا عَ ــن هَ ــلَمُ مِ ــنْهُمْ، وَيَلْ ــا مِ وفً

ــدْ  ــكَ فَقَ ــهِ ذَلِ لَ عَلَي ــوَّ ــنْ جَ ــكَ، وَمَ ــن ذَلِ ــاهُ عَ ــهِ، حَاشَ تِ ــنَقُّصُ تَ بِنُبُوَّ ــهُ، وَتَ نَقَّصَ
ــتِهِمُ  ــلََمُ كُفْــرٌ، مَــا أشَْــنَعَ قَــولَ قَــومٍ يَلْــلَمُ مِنْــهُ نَقْــصُ أئَِمَّ الْنَْبِيَــاءِ عَلَــيهِمُ السَّ

ئِينَ عَن ذَلكَِ   .المُبَرَّ
ٌِ عَلَدى جَعْفَدر   ديُ هَدذَا الافْتِدرَا

َْ دهُ  ،إذَِا ىِيديَ مِ دةُ دِينِد  وَدِيدنُ : ىَدايَ  مِدن أنََّ قِيَّ التَّ
دح  دَ ىَصَ  إنِْ كَانَ : فَيُقَايُ . آبَائِ   الحُسَدينَ  دُ قْصِدوَيَ  ،الحُسَدينِ  بْدنَ  ا وَعَلدِ َّ أبََا ُ مُحَمَّ
تَدقْصِدوَيَ ،  َّ بْنِ أبَِ  اَالدِب  عَلِ  دُ قْصِ وَيَ  ،عَلِ ٍّ  بْنَ  بِد ِّ صَدلَّى دُ أبُُوَّ هُ مِدن جِهَدةِ النَّ

هُ يَقْصِددُ دِيدنَ  دد   اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَمَعْنَى ذَلكَِ أنََّ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ وَإذَِا  مُحَمَّ
بِدد َّ صَددلَّى اللهُ عَلَيدد ىِيدديَ بِددذَلكَِ  ددةَ  هِ وَسَددلَّمَ فَمَعْنَددا ُ أنََّ النَّ قِيَّ  يُمْكِددنُ أنَْ يَفْعَدديَ التَّ
َُدو ِ  ،الشِّيعَةُ  الَّذِي تَفْعَلهُُ  بِالسُْلوُبِ  ي إلَِدى عَددَمِ الوُ ٍِ، فَيُقَدايُ  وَهَذَا يُدؤَدِّ بُوَّ  :بِدالنُّ

بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  ىَويُ  ةح  النَّ َِ . وَسَلَّمَ كَذَا تَقِيَّ دى رَفْد
ي إلَِ قَدةِ وَهَذَا يُدؤَدِّ َِّ بِ ِّ  ال بِدالنَّ

دداسِ هُددوَ رَسُددويُ اِلله صَددلَّى اللهُ  وَىَدددْ ىُلْنَددا !صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ وَسَددلَّمَ  ََ النَّ إنَِّ أشَْددجَ
فَقَاتِـلْ فـِي سَـبِيلِ اللهِ لَ تُكَلَّـفُ إلَِّ نَفْسَـكَ ﴿: عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَىَدْ ىَايَ اللهُ عَزَّ وَجَديَّ 

ــؤْمِنِ  ضِ المُ  ينَ وَحَــرِّ
 ( )

كُنْددَ   وَلَددو هُمْ لْ ىَدداتِ : أيَ كَمَددا ىَددايَ البَغَددوِيُّ رَحِمَددهُ اللهُ  
ََ . وَحْدَكَ، وَمَنْ لَمْ يُاِعْكَ فَلَا عَلَيكَ مِنْهُ  يُقَايُ هَذَا فِ  رَسُدويِ اِلله صَدلَّى  وَكَي
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ددةَ  اللهُ عَلَيددهِ  بَدد ،العَظِدديمَ  ذَىوَأوُذِيَ الَ  ،وَسَددلَّمَ الَّددذِي جَدداهَرَ بِددالحَ ِّ فِدد  مَكَّ ََ   َ وَ
 !وَصَبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ 

ي إلَِددى أسَْددوَأِ  مَددا يُقَددايُ فِدد  أهَْدديِ البَيددِ   فَالحَاصِدديُ أنََّ هَددذِِ  المَقُددولَاِ  تُددؤَدِّ
 َِ فِي  وَلَا أْاَهَدرُ مِدن بَيدِ  رَسُدويِ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ  أاَْيَدبُ  الَّذِي لَا بَي َ  ،الرَّ
ََ يُقَايُ فِيهِ وَفِ  عَلدِ !وَسَلَّمَ  ديُ   ٍّ وَبَنِيدهِ فَكَي َْ ئَةِ القَبِيحَدةِ  مِ ديِّ  ،هَدذِِ  المَقُدولَاِ  السَّ
 .مْ عَنْهَاهُ مَقَامَ  اللهُ  أجََيَّ 
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هِمْ عَائشَِةَ  أةََ  ،رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ،مَطْلَبُ سَبِّ  المُبَرَّ
يخُ   :يَقُولُ الشَّ

هِمْ عَائِ  أةََ  ،رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ،شَةَ مَطْلَبُ سَبِّ  المُبَرَّ
ـــا ـــى : وَمِنْهَ ـــا إلَِ ـــونَ فيِهَ ـــا يَقُولُ أةََ عَمَّ ـــرَّ ـــةَ المُبَ بَ يِّ يقَةَ الطَّ ـــدِّ ـــبَتُهُمُ الصِّ نسِْ

ــذِهِ الَْ  ــي هَ ــدْ شَــاعَ فِ ــكَ الفَاحِشَــةِ، وَقَ ــةِ بَيــنَهُمْ ذَلِ ــالَ  ،لْمِنَ ــلَ عَــنْهُمْ، قَ ــا نُقِ كَمَ
ا لَكُـمْ بَـلْ هُـوَ ﴿إنَِّ الَّ : تَعَالىَ ذِينَ جَاءُوا بِالإفِْكِ عُصْـبَةٌ مِـنْكُمْ لَ تَحْسَـبُوهُ شَـر ً

خَيرٌ لَكُمْ لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإثِْـمِ وَالَّـذِي تَـوَلَّى كِبْـرَهُ مِـنْهُمْ لَـهُ 
ـــيمٌ   ـــذَابٌ عَظِ ـــنَّ المُؤْمِ     ﴿ عَ ـــمِعْتُمُوهُ ظَ ـــولَ إذِْ سَ ـــاتُ ﴿ لَ ـــونَ وَالمُؤْمِنَ نُ

﴿ لَـولَ جَـاءُوا عَلَيـهِ بِْرَْبَعَـةِ     ﴿ بِْنَْفسُِهِمْ خَيـرًا وَقَـالوُا هَـذَا إفِْـكٌ مُبِـينٌ  
ــاذِبُونَ   ــمُ الكَ ــدَ اللهِ هُ ــكَ عِنْ ــهَدَاءِ فَْوُلَئِ ــْتُْوا بِالشُّ ــمْ يَ ــإذِْ لَ ــهَدَاءَ فَ ﴿   1 ﴿ شُ

ـكُمْ فـِي مَـا أفََضْـتُمْ وَلَولَ فَضْلُ اللهِ عَلَـيكُمْ وَرَحْ  نْيَا وَالْخِـرَةِ لَمَسَّ مَتُـهُ فـِي الـدُّ
سِنَتِكُمْ وَتَقُولوُنَ بِْفَْوَاهِكُمْ مَا لَـيسَ لْْ َ ﴿ إذِْ تَلقََّونَهُ بِ   1 ﴿ فيِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  

نًـــا وَهُـــوَ عِنْـــدَ اللهِ عَظِـــيمٌ   لَ إذِْ وَلَـــو ﴿  1 ﴿ لَكُـــمْ بِـــهِ عِلْـــمٌ وَتَحْسَـــبُونَهُ هَيِّ
 سَــمِعْتُمُوهُ قُلْــتُمْ مَــا يَكُــونُ لَنَــا أنَْ نَــتَكَلَّمَ بِهَــذَا سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْتَــانٌ عَظِــيمٌ  

نُ   1 ﴿ ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أنَْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ أبََدًا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ    1 ﴿ ﴿ وَيُبَـيِّ
ـــيمٌ  ـــاتِ وَاللهُ عَلِ ـــمُ الْيَ ـــيمٌ  اللهُ لَكُ ـــونَ أنَْ تَشِـــيعَ   1 ﴿ حَكِ ـــذِينَ يُحِبُّ ﴿ إنَِّ الَّ

ــمُ  نْيَا وَالْخِــرَةِ وَاللهُ يَعْلَ ــيمٌ فِــي الــدُّ ــذِينَ لمَنُــوا لَهُــمْ عَــذَابٌ ألَِ الفَاحِشَــةُ فِــي الَّ
وفٌ ﴿ وَلَولَ فَضْلُ اللهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنََّ اللهَ رَءُ   1 ﴿ وَأنَْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ  

بِـعْ   2 ﴿ رَحِيمٌ   ـيطَانِ وَمَـنْ يَتَّ بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ هَا الَّذِينَ لمَنُوا لَ تَتَّ ﴿ يَا أيَُّ
ــيكُمْ  ــولَ فَضْــلُ اللهِ عَلَ ــرِ وَلَ ــاءِ وَالمُنْكَ ــْمُْرُ بِالفَحْشَ ــهُ يَ ــيطَانِ فَإنَِّ ــوَاتِ الشَّ خُطُ

ـي مَـنْ يَشَـاءُ وَاللهُ سَـمِيعٌ وَرَحْمَتُهُ مَا لَكَى مِنْكُمْ مِن أحََدٍ أبََدً  ا وَلَكِنَّ اللهَ يُلَكِّ
عَلِــيمٌ 
( )
ــذِينَ يَرْمُــونَ المُحْصَــنَاتِ الهَــافلََِتِ المُؤْمِنَــاتِ : وَقَــالَ تَعَــالىَ  ﴿إنَِّ الَّ

نْيَا وَالْخِـرَةِ وَلَهُـمْ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ   ﴿ يَـومَ تَشْـهَدُ عَلَـيهِمْ   1 ﴿ لعُِنُوا فيِ الـدُّ
﴿ يَومَئِـذٍ يُـوَفِّيهِمُ اللهُ   1 ﴿ نَتُهُمْ وَأيَدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ بِمَا كَـانُوا يَعْمَلـُونَ  سِ لْ أَ 
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﴿ الخَبِيثَــــاتُ   1 ﴿ دِيــــنَهُمُ الحَــــََّّ وَيَعْلَمُــــونَ أنََّ اللهَ هُــــوَ الحَــــَُّّ المُبِــــينُ  
يِّ  بَاتُ للِطَّ يِّ بَاتِ أوُلَئكَِ للِخَبِيثِينَ وَالخَبِيثُونَ للِخَبِيثَاتِ وَالطَّ يِّ بُونَ للِطَّ يِّ بِينَ وَالطَّ
ا يَقُولوُنَ لَهُمْ مَهْفرَِةٌ وَرِلٌَّْ كَرِيمٌ  ءُونَ مِمَّ مُبَرَّ
( )
. 

اَِّ وَأحَْمَـدُ وَعَبْـدُ بْـنِ حُمَيـدٍ وَالبُخَـارِيُّ وَابْـنُ جَرِيـرٍ  لَّ وَقَدْ رَوَى عَبْـدُ الـرَّ
رْدَوَيهِ وَالبَيهَقيُِّ فيِ شُعَبِ الإيِمَانِ عَـن وَابْنُ مَ  وَابْنُ المُنْذِرِ وَابْنُ أبَِي حَاتِمٍ 

أةَُ المُــرَادَةُ مِــن هَــذِهِ الْيَــاتِ  ،رَضِــيَ اللهُ عَنْهَــا ،عَائشَِــةَ  هَــا المُبَــرَّ وَرَوَى  .أنََّ
 رْدَوَيــهِ عَــن أمُِّ سَــعِيدُ بْــنُ مَنْصُــورٍ وَأحَْمَــدُ وَالبُخَــارِيُّ وَابْــنُ المُنْــذِرِ وَابْــنُ مَ 

أةَُ  ،رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ،مَا يَدُلُّ أنََّ عَائشَِةَ  ،رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ،رُومَانَ  هِيَ المُبَـرَّ
 .المَقْصُودَةُ بِهَذِهِ الْيَاتِ 

ََ فِد  : يَقوُلدُونَ، يَقُدويُ  هُمْ فِيمَدايُتَدابِعُ  ،رَحِمَدهُ اللهُ  ،خَ يْ لَاحِظْ أنََّ الشَّ  وَىَددْ شَدا
دا ذَكَدرَ سُدورٍََ  .زْمِنَةِ هَذِِ  الَ  ٍِ عَلَدى اِلله ىَدايَ  الوَلَايَدةِ  وَلمََّ أظَْهَدرُوا فِد  : المُفْتَدرَا
َُ أحَْوَالَ  ،رَحِمَهُ اللهُ  ،أنََّهُ  وَهَذَا يَدُيُّ عَلَى. زْمِنَةِ هَذِِ  الَ  َِ هُ كَانَ يُتَابِ  مْ فِ  الوَضْ

اهِنِ الَّذِي كَانُوا فِيهِ فِ  وَىْتِهِ   .الرَّ
 ،فِدد  أمُِّ المُددؤْمِنِينَ عَائِشَددةَ  نَّ هَددذِِ  الْيَدداِ  الَّتِدد  ذُكِددرَْ  نَزَلَدد ْ وَلَا شَددكَّ أَ 

ابِدٌ  فِد   وَهَذَا ،رَضَِ  اللهُ عَنْهَا دحِيحَينِ "ََ ٍ   "الصَّ دنَنِ مِدن عِددَّ وَالمَسَدانِيدِ وَالسُّ
يرِ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهَا ،اُرُِ  عَن عَائِشَةَ  ََ حَابَةِ  هَاوَعَن   .مِن الصَّ
فَْ  ذِ عَلَدى مَدا ىُد وَ دَلَالَدةٌ وَهُد ،بِالفِْكِ  فَْ  بِهِ ذِ مَا ىُ  ،عَزَّ وَجَيَّ  ،وَىَدْ سَمَّى اللهُ 
ٌِ البَددالغِِ  العَظِدديمِ  بِددهِ مِددنَ الكَددذِبِ  لَالَددةُ . وَالِافْتِددرَا  العَظِيمَددةُ  وَفِدد  هَددذِِ  الْيَدداِ  الدَّ

يقَةِ  البَالغَِددةُ  دددِّ ي ِ ال بِنْدد ِ  عَلَددى مِقْدددَارِ الصِّ دددِّ وَمَكَانَتِهَددا  ،رَضِددَ  اللهُ عَنْهُمَددا ،صِّ
 .الجَلَيلَةِ عِنْدَ اللهِ 

نُ الخَدوَااِرَ  ،عَزَّ وَجَيَّ  ،رِ اللهُ ذِكَ  إنَِّ الَّـذِينَ جَـاءُوا بِالإفِْـكِ ﴿: فَقَدايَ  مَدا يُسَدكِّ
ا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيرٌ لَكُمْ   . عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَ تَحْسَبُوهُ شَر ً

 نَاحِيَة ؟ مِن أيَِّ 
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فْعَةِ  مِن نَاحِيَةِ  ََ آيَ  نَّ اللهَ إِ  مالرِّ ََ عَائِشَدةَ  ،بَكْر  رِفْعَةح عَظِيمَدةح  أبَِ  رَفَ  ،وَرَفَد
 .رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

 ،اشَدهْرح  بِدهِ مَكَدثَ الدوَحْ ُ   ْ يَدمِ بِمَدا رُ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهَدا ،عَائِشَةُ   ْ يَ مِ ا رُ مَّ لَ 
بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَفِ  هَذَا فَائِدٌٍَ  ِْ وَلَمْ يَتَّضِ  ا عَظِيمَةٌ  للِنَّ وَهِدَ  أنََّ  ،جِدد ح

بِدد َّ صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ وَسَددلَّمَ لَا  ا مْددرُ يَعْلَددمُ الغَيددبَ، وَىَدددْ اشْددتَدَّ عَلَيددهِ الَ  النَّ  ،جَددد ح
بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّ  داسْتَشَدارَ عَلِ م مَ النَّاسَ وَاسْتَشَارَ النَّ  ،ا وَاسْتَشَدارَ أسَُدامَةَ ي ح

دديَكُددنْ جَلِ  لِنََّ المَْددرَ لَددمْ  بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ وَسَددلَّمَ ي ح هُددمْ كَددانُوا فِدد   ا للِنَّ وَذَلدِدكَ أنََّ
 فِد  ،رَضِدَ  اللهُ عَنْهَدا ،المُدؤْمِنِينَ عَائِشَدةُ  مُّ أُ  وَكَانَد ْ ، فَمَضَى الجَيشُ  ،مَسِير  

ٌُ إذِْ ذَاكَ خِفَافحد ،هَودَج   سَدا ، فَدْتََى الَّدذِينَ يَرْحَلدُونَ اللَّحْدمَ  لَدمْ تَحْمِديْ  ،اوَكَانَْ  النِّ
ٌَ كَانَ يُ  وَالهَودَجُ  ـ الهَودَجَ  وَاحِديِ  جْعَديُ مَعْنَا ُ أنََّ النِّسَا دةح ، لهَُدنَّ فَدوَ  الرَّ خَاصَّ
َِ الجِ  ،الِبِيُ  عَدن وَجْهِهَدا دَاخِديَ هَدذَا  كَاشِدفَةح  فَتَبْقَدى ،هَدا ِ مَا يَسْتُرُهَا مِن جَمِيد
ددتَارِ  َُ بِددالهَودَجِ  ،أحََدددٌ  وَلَا يَرَاهَددا ،السِّ وَكَددانَ الَّددذِينَ يَحْمِلدُدونَ ـ  وَهُددوَ المَعْددرُو
هَدا فَحَمَلوُا الهَودَجَ  أرَْبَعَةٌ، الهَودَجَ  َُمَّ إنَِّ رَضِدَ  اللهُ  ،وَوَضَعُو ُ عَلَى الرَْضِ، 

ٌِ الحَاجَدةِ  ،نْهَاعَ  د، بِدالجَيشِ ىَددْ مَضَدى وَإذَِا ،فَعَدادَ ْ  ،ذَهَبَْ  لقَِضَا ََ فِد    ْ فَمَكَ
هُدمْ سَديَرْجِعُونَ  مَكَانِهَا عَلَدى أمََدي    بْدنُ  إلَِيهَدا حِينَمَدا يَفْتَقِددُونَهَا، فَدْتََى صَدفْوَانُ  أنََّ

دديِ  رٍَِ  ،رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ  ،المُعَاَّ َُ ، الجَدديشِ  وَكَددانَ فِدد  مُددؤَخَّ جُددو وَىَدددْ فَاتَددهُ الرُّ
، ََ ا رَآهَا اسْتَرْجَ رَ  مَعَهُمْ، فَلمََّ  رَضِد َ  ،وَلَمْ تُكَلِّمْهُ وَلَدمْ يُكَلِّمْهَدا ،هَاوَجْهَ   ْ فَخَمَّ

احِلَدةَ رَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، بَيْ ىَ  َُدمَّ لَحِقُدوا بِدالجَيشِ، فَقَدايَ   ْ وَرَكِبَد بَ الرَّ عَلَيهَدا 
وَهُدوَ الَّدذِي ىَدايَ  ،المُنَدافقِِينَ  رَأْسُ  ،بْنِ سَلوُي    ِّ بَ أُ  اِلله بْنُ  عَبْدُ  اللهِ  عَدُوُّ  بِيثُ الخَ 

ََ الخَبَرَ   وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿: اللهُ فِيهِ  ، ىَامَ بِقَذْفهَِا وَأشََا
ٌٌ ن الَّدذِ مِد مَ لَّدكَ ن تَ وَتَكَلَّمَ فِيهِ مَ  مِدنَ  ينَ عِنْددَهُمْ إيِمَدانٌ، وَلكَِدنْ صَدارَ عِنْددَهُمْ شَد 

يِ هَدذِِ  المَقُدولَاِ ،  فِ  رْعِ ِّ المَنْهَِ  الشَّ  وَعَدَمِ اسْتِخْدَامِ  ،العَجَلَةِ  َْ حَقُِّ  مِن مِ التَّ
ــمِ  :وَهَددذِِ  تُقَددايُ لاَِلَبَددةِ العِلْددمِ  ،اللهُ تَعَددالَى وَلهَِددذَا ىَددايَ  ــولَ إذِْ سَ ــنَّ ﴿لَ عْتُمُوهُ ظَ
 هَدذِِ  الْيَدا ِ  ،عَدزَّ وَجَديَّ  ،َُدمَّ ذَكَدرَ اللهُ   وَالمُؤْمِنَاتُ بِْنَْفسُِهِمْ خَيرًا المُؤْمِنُونَ 
نْدِيدددُ  العِظَددامَ  ددهُ لَددولَا  الَّددذِي فِيهَددا التَّ حْمَددةُ  العَظِدديمُ، وَأنََّ دداسَ  الرَّ  مِددن اِلله لمََددسَّ النَّ
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ذَلدِكَ فِد   اُ وَمَحَديُّ عِنَايَدة ، وَبَسْد مَحَديِّ تَددَبُّر   آيَا ٌ  .ظِيمُ العَ  بِسَبَبِ ذَلكَِ العَذَابُ 
فْسِيرِ   .كُتُبِ التَّ

دديعَةَ مُهِددمٌّ جِددد ح  وَهْنَددا مَلْحَددظٌ  عِ  ا، وَهُددوَ أنََّ الشِّ ددةَ آيِ البَيدد ِ  تَدددَّ عِ   ،مَحَبَّ وَتَدددَّ
َُدمَّ يَقوُ رَسُويِ  حُبَّ  الهَائِديَ  العَظِديمَ  لدُونَ هَدذَا الكَدلَامَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ 

عَِ  أحََدٌ  رٌ أمَْ ! اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  رَسُويِ  فِ  فرَِاشِ   عَظِيمٌ عَجِيبٌ أنَْ يَدَّ

ََ َُمَّ يُشِ  بَّ أحََد  حُ  ثٌ  هُ فِ  النَّاسِ أنََّ فرَِاشَ  ي  نَسْدْيَُ اللهَ ! جَدهُ زَانِيَدةٌ زَوْ  وَأنََّ  ،مُلَدوَّ
لامَةَ  لعَافِيَةَ ا  .وَالسَّ

 َِ ددرَدَّ عَلَدديهِمْ رَد ح  مَددا ىَدالوُ ُ، وَالقُددرْآنُ  فَالحَاصِديُ أنََّ هَددذَا مِددن أفَْظَدد ددا بَيِّ ا جَلَي ح ا نح
ٌَ اللهُ  إنِْ  ،وَيَْتِْ  ،اوَاضِحح   .عَن ذَلكَِ  كَلَام   زِيَادٍَُ  ،شَا
 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
ارُ وَابْنُ مَ  عَن أبَِي هُرَيرَةَ مَا يُوَافـَُِّ مَـا  ،بسَِنَدٍ حَسَنٍ  ،رْدَوَيهِ وَرَوَى البَلَّ

مَ  ــاسٍ وَرَوَى ابْــنُ مَ  .تَقَــدَّ ــيُّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ بَرَانِ  ،رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ  ،رْدَوَيــهِ وَالطَّ
ــبَََّ  ــا سَ ــنُ مَ  .مِثْلَمَ ــيُّ وَابْ بَرَانِ ــرَ وَرَوَى الطَّ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــهِ عَ رَضِــيَ اللهُ  ،رْدَوَي

ابََِّ  ،اعَنْهُمَ  بَرَانِـيُّ عَـن أبَِـي إيَِـاسٍ وَرَوَى ابْنُ مَ  .مَا يُطَابَُِّ السَّ رْدَوَيهِ وَالطَّ
مَ الَْ  بْرَانِـيُّ عَـن سَـعِيدِ  .نْصَارِيِّ مَا يُوَافَُِّ مَا تَقَدَّ وَرَوَى ابْنُ أبَِـي حَـاتِمٍ وَالطَّ

مَ  بْرَانِيُّ  .بْنِ جُبَيرٍ مَا يُوَافَُِّ مَا تَقَدَّ َِ  وَرَوَى الطَّ ةَ مِثْـلَ عَنِ الحَكَمِ بْـنِ عُتَيـبْ
ــكَ  ــهُ  .ذَلِ ــا يُوَافقُِ بَيــرِ مَ ــنِ اللُّ ــدِ اللهِ بْ ــنِ  .وَرُوِيَ عَــن عَبْ وَرُوِيَ عَــن عُــرْوَةَ بْ

بِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَـةَ  بَيرِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّ اللُّ
ــنِ مَسْــعُودٍ  ــنِ حَــلْمٍ بْ ــرِ بْ ــي بَكْ ــنِ أبَِ ــدِ اللهِ بْ حْمَنِ وَعَبْ ــدِ الــرَّ ــتِ عَبْ ــرَةَ بِنْ وَعَمْ

دِ بْنِ أبَِي بَكْرٍ وَالَْ  حْمَنِ بْنِ عَوفٍ وَالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ سْوَدِ وَسَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
بَيـرِ وَمِقْسَـمٍ مَـ ادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللُّ ـاسٍ وَغَيـرِهِمْ بْنِ يَلِيدَ وَعَبَّ ولىَ ابْـنِ عَبَّ

ــةَ  ــن عَائشَِ ــا ،عَ ــ ،رَضِــيَ اللهُ عَنْهَ ــنَ  .هُ مِثْلُ ــرَادَةُ مِ أةَُ المُ ــرَّ ــيَ المُبَ ــا هِ وَكَونُهَ
 .بَلْ مُتَوَاترٌِ  ،الْيَاتِ مَشْهُورٌ 
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وَايَدا ِ مُرَادُ  داس  وَابْد عَدن أبَِد  هُرَيدرٍََ  ، ُ مِن سَدرْدِ كُديِّ هَدذِِ  الرِّ نِ وَابْدنِ عَبَّ
ابِعِينَ مِ  عُمَرَ وَعَدَد   بْرِئَةِ هَِ  عَائِشَدةُ  أنََّ  ،ن التَّ  ،المُدؤْمِنِينَ  أمُُّ  المَقْصُودَ مِن التَّ

 .رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَأرَْضَاهَا
ا مُهِمٌّ  رٌ أمَْ  وَفِ  الْيَا ِ  َ خَتَمَهَا بِقَولهِِ  ،جَد ح ثِينَ الخَبِيثَاتُ للِخَبِي﴿: وَهُوَ أنََّ اللهَّ

بَاتِ  يِّ بُونَ للِطَّ يِّ بِينَ وَالطَّ يِّ بَاتُ للِطَّ يِّ فَمَنْ يَجْرُؤُ بَعْدَ   وَالخَبِيثُونَ للِخَبِيثَاتِ وَالطَّ
بَددةٌ  فِدد  عَائِشَددةَ  هَددذِِ  الْيَددةِ أنَ يَقُددويَ  هَددا اَيِّ َ ىَددايَ  ،إلِاَّ أنََّ ــاتُ : لِنََّ اللهَّ  ﴿الخَبِيثَ

ةٌ  :فََذَِا ىِيَيَ  للِخَبِيثِينَ  ََ ا ِ  ىَدْ ىَايَ : ىِييَ . خَبِي ََ َِينَ  اللهُ إنَِّ الخَبِي وَمَدنْ ىَدايَ . للِخَبِي
إنَِّ : فَدَذَِا ىُلْد َ . ب  مَكَانَدهُ بِدلَا رَيْد لكََفَدرَ . إنَِّ رَسُويَ اِلله لَيسَ بِاَيِّب  : بِاللهِ  اعِيَاذح 

َ يَقُدويُ . رَسُويَ اِلله أاَْيَبُ اَيِّب   بَـاتِ ﴿وَالطَّ : فَدَنَِّ اللهَّ يِّ بُـونَ للِطَّ هَدا  يِّ فَدلَا شَدكَّ أنََّ
بَةٌ   .رَضَِ  اللهُ عَنْهَا وَأرَْضَاهَا ،اَيِّ

ا نَزَلَْ  هَذِِ  الْيَدا ُ   ،يَدا عَائِشَدةُ »: مَدا ىَالَدهُ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ  يُ وَّ أَ  وَلمََّ
أكَِ اللهُ  ماحْمَدِي اللهَ  «فَقَدْ بَرَّ

( )
. 

دا كَانَد ْ  دةح  الْيَدةُ وَاضِدحَةح  وَلمََّ انْعَقَددَ  ،نَدا عَائِشَدةَ مِّ أُ  تَبْرِئَدةِ  فِد  صَدرِيحَةح  جَليَِّ
َُ أهَْدديِ العِلْددمِ  دد إجِْمَددا ََ  فِيددهِ وَلَا نِقَدداشَ  دَ ا لَا تَددرَدُّ إجِْمَاعح أمَُّ  عَلَددى أنَْ مَددنْ ىَددذَ

هُ  أهََا اللهُ مِنْهُ أنََّ وَنَقَديَ . كَافرٌِ لَا إشِْكَايَ فِ  كُفْرِ ِ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ بِهَذَا الَّذِي بَرَّ
دوَوِيُّ  َِيدر  وَالنَّ ََ عَلَى هَذَا ابْدنُ كَ ََ حَكَدا ُ  ،الِجْمَا دةَ أنََّ الِجْمَدا وَذَكَدرَ ابْدنُ تَيمِيَّ

م يدرُ وَاحِدد  أهََدا اللهُ مِنْدهُ  ََ دهُ ىَددْ كَد لِنََّ مَدنْ ىَدذَفَهَا بِهَدذَا الَّدذِي بَرَّ بَ ذَّ فَدلَا شَدكَّ أنََّ
 .اا صَرِيحح القرُْآنَ تَكْذِيبح 
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هُ مَنْ قَذَفَهَا بِالفَاحِشَةِ  ،فَإذَِا عَرَفْتَ هَذَا هَا لَوجَةُ  ،فَاعْلَمْ أنََّ مَعَ اعْتقَِادِهِ أنََّ
ـــدَ هَـــذِهِ  ـــي عِصْـــمَتِهِ بَعْ ـــتْ فِ هـــا بَقيَِ رَسُـــولِ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيـــهِ وَسَـــلَّمَ وَأنََّ

وَاسْـتَحَََّّ العَـذَابَ، وَظَـنَّ  ،الفَاحِشَةِ، فَقَدْ جَاءَ بِكَـذِبٍ ظَـاهِرٍ، وَاكْتَسَـبَ الإثِْـمَ 
نًـا وَهُـوَ عِنْـدَ اللهِ عَظِـيمٌ،  ،بِالمُؤْمِنِينَ سُوءًا ـهُ هَيِّ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَأتََى بِْمَْرٍ ظَنَّ
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وءِ، وَمِن  ةِ بِالسُّ بُوَّ هَمَ أهَْلَ بَيتِ النُّ بِـيِّ صَـلَّى وَاتَّ هَـامِ يَلْـلَمُ نَقْـصُ النَّ هَـذَا الِتِّ
مَا نَقَصَ اللهَ، وَمَنْ نَقَصَ اللهَ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ  اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ نَقَصَهُ فَكَْنََّ

ـيطَانِ  ،كَفَرَ، وَهُوَ بفِعِْلهِِ هَذَا خَارٌِ  عَـن أهَْـلِ الإيِمَـانِ  بِـعٌ لخُِطُـوَاتِ الشَّ ، وَمُتَّ
بٌ للهِ فِـــي قَولـِـهِ تَعَـــالىَ نْيَا وَالْخِــرَةِ، وَمُكَـــذِّ بَـــاتُ : وَمَلْعُــونٌ فِـــي الـــدُّ يِّ ﴿وَالطَّ

بِينَ  يِّ للِطَّ
( )
بَ اللهَ فَقَدْ كَفَرَ    .الْيَةَ، وَمَنْ كَذَّ

وَهِددَ  بَاىِيَددةٌ عَلَددى  ،هَددذَا  ْ فَعَلَدد ،رَضِددَ  اللهُ عَنْهَددا ،مَددنْ زَعَددمَ أنََّ عَائِشَددةَ 
بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ  مَةِ عِصْ  بِ ِّ صَدلَّى  وَسَلَّمَ لَا شَكَّ أنََّ هَذَا ضَرَرٌ مُبَاشِرٌ  النَّ للِنَّ

ا أنَْ يُقَدايَ  اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَكَدلَامٌ  تَددُيُّ عَلَدى حَقِيقَدةِ  وَهَدذِِ  مَقُدولا ٌ . عَظِديمٌ جِدد ح
دد  آيِ البَيد ِ  الكَاذِبَدةُ فِد  حُدبِّ  دَعْدوَاهُمْ  ََ يُقَدايُ فِد  مُحَمَّ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ  ، كَيد

يِ هَذَا الحَايِ  أنََّهُ  اسِ النَّ  وَأاَْهَرِ  وَسَلَّمَ أجََيِّ  َْ حٍ بِمِ  !يُمْكِنُ أنَْ يُبْقَِ  امْرَأَ
ٌِ لتَِنْزِيدهِ اللهِ  مأنَْ مَن ىَايَ هَذَا الكَلَامَ فَقَدْ كَفَرَ  الحَاصِيُ  هُ تَكْذِيبٌ صَدرِي  ،لِنََّ
 يَعِظُكُمُ اللهُ أنَْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ أبََدًا﴿:ىَايَ اللهُ  ،لهََا ،عَزَّ وَجَيَّ 

( )
ديِ   َْ فَمَنْ عَدادَ لمِِ

ِِ فَقَدْ رَدَّ ىَويِ اِلله رَد ح  وضِي
بْرِئَةِ وَالتَّ  .اا صَرِيحح هَذَا بَعْدَ التَّ

 
يخُ   :يَقُولُ الشَّ
هَا ،وَمَنْ قَذَفَهَا أوَ لَمْ تَبََّْ فيِ عِصْـمَتِهِ بَعْـدَ  ،لَمْ تَكُنْ لَوجَتَهُ  مَعَ لَعْمِهِ أنََّ

هُ ثَبَتَ قَطْ  هَا هِيَ المُرَادَةُ بِهَـذِهِ الْيَـاتِ هِذِهِ الفَاحِشَةِ، فَإنِْ قُلْنَا إنَِّ وَهُـوَ  ،عًا أنََّ
اهِرُ  مَ مِـنَ القَبَـائحِِ  ،الظَّ قَـذْفَهَا كَيفَمَـا  وَالحَاصِـلُ أنََّ  .يَلْـلَمُ مَـنْ قَـذَفَهَا مَـا تَقَـدَّ

ــا يَقُــولُ القَــاذِفُ  كَــانَ يُوجِــبُ تَكْــذِيبَ اللهِ تَعَــالىَ فِــي إخِْبَــارِهِ عَــن تَبْرِأتَِهَــا عَمَّ
 .فيِهَا

هَا لَيسَْ  زَوجَةَ  اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ أوَ  رَسُويِ  أيَ لوَ ىَايَ بَعْضُهُمْ إنَِّ
هَا لَمْ  وَلَا يَشُدكُّ أحََددٌ ، وَمُعَانَددَا ٌ  فَهَدذِِ  مُبَاهَتَدا ٌ  ،مَتِهِ بَعْدَ ذَلكَِ تَبَْ  فِ َّ عِصْ  أنََّ

هَا زَوجُ  بِد ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ  أنََّ بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَيْ وَمَداَ  النَّ وَسَدلَّمَ  النَّ
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حٍ نِ مُسْ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهَا ،هَاحْرِهَا وَنَحْرِ بَينَ سَ  ا ُ عَلَى صَدْرِهَا دَ وَهَدذَا أمَْدرٌ  ،إيَِّ
ٌَ  ،مَفْرُوٌ  مِنْهُ  بِ ِّ إلَِى أنَْ تُوُفَِّ  صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ  مَعْرُو هَا زَوجَةُ النَّ . أنََّ

كْفِيرِ وَيَقوُيَ  حٍ  فَلوَ حَاوَيَ أنَْ يَفرَِّ مِنِ التَّ هُ يَقْصِددُ امْدرَأَ حٍ أخُْدرَى بِصِدفَتِهَا امْدرَ  إنَِّ أَ
يْ  ،أبَِ  بَكْر   بِنْ ُ  عَائِشَةُ  اسْمُهَا بِ ٍّ  جِ زَوْ  رَ ََ َُ  فَهَذَا النَّ  .كَلَامٌ لَا يَنْفَ

هَا أهََدا اللهُ مِنْدهُ كَفَدرَ  ،رَضِدَ  اللهُ عَنْهَدا ،فَالحَاصِيُ أنََّ مَنْ سَبَّ بِهَدذَا الَّدذِي بَرَّ
 .بِكُيِّ حَاي  
 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــضُ  ــالَ بَعْ ــدْ قَ ــادَةِ  وَقَ ــنَ السَّ ــينَ مِ ــرٌ ": المُحَقِّقِ ــوَ كُفْ ــذْفُهَا الْنَ فَهُ ــا قَ وَأمََّ

ـهُ تَكْــذِيبٌ لسَِـبْعَ عَشْــ رَةَ ليَـةً مِــن كِتَــابِ وَارْتِـدَادٌ، وَلَ يُكْتَفَــى فيِـهِ بِالجَلْــدِإ لِْنََّ
مَـا اكْتَفَـى صَـلَّى اللهُ عَلَيـهِ  ،كَمَا مَرَّ  ،اللهِ  ةً، وَإنَِّ أيَ ـ وَسَـلَّمَ بِجَلْـدِهِمْ  فَيُقْتَلُ رِدَّ

تَينِإ لِْنََّ القرُْلنَ مَا كَـانَ أَ ـ مَنْ قَذَفَهَا فيِ لَمَنِهِ  ةً أوَ مَرَّ  ،لَ فـِي أمَْرِهَـانْـلَ مَرَّ
ــهِ  ــي قَولِ ــلُ فِ ــا نَتَْمََّ ــرْلنِ، أمََ ــا الْنَ فَهُــوَ تَكْــذِيبٌ للِقُ ــرْلنَ، وَأمََّ بُوا القُ ــمْ يُكَــذِّ فَلَ

ظُكُمُ اللهُ أنَْ تَعُودُوا لمِِثْلهِِ ﴿يَعِ : تَعَالىَ
( )
بُ القرُْلنِ كَافرٌِ الْيَةِ   فَلَـيسَ  ،، وَمُكَذِّ
يفُ وَضَرْبُ العُنَُِّ، انْتَهَى  ."لَهُ إلَِّ السَّ

كُدمْ تُ  ى ذَلدِكَ نَدهَديْ مَعْ : هَدذَا فَدرٌْ  كَبِيدرٌ، فَلَدو ىَدايَ ىَائِديٌ  ،نَعَدمْ  رُونَ مَدنْ فِّدكَ أنََّ
ََ فِ  هَذَامِمَّ  ،ىَذَفَهَا نْ  ،نْ وَىَ  الِيمَانِ؟ هُمْ أهَْيُ  مِمَّ

الِيمَدانِ ىَدذَفوُهَا ىَبْديَ أنَْ يَنْدزِيَ  الفَرُْ  كَبِيرٌ، فَالَّذِينَ ىَذَفوُهَا مِن أهَْيِ : نَقوُُيُ 
دا َُدمَّ لمََّ هُدمْ مُخْاِئُدونَ  القُدرْآنُ،  لدُوا ،نَدزَيَ القُدرْآنَ عَلمُِدوا أنََّ  الحَددَّ وَ  لْددَ الجَ  وَتَحَمَّ

أْسِ  ،الشَّرْعِ َّ   رُوامَا ىَدالوُ ُ، وَاسْدتَغْفَ  وَالعَينِ، وَعَلمُِوا عَظَمَةَ  وَىَبِلوُ ُ عَلَى الرَّ

حٍ  أَ هَا اَاهِرٌٍَ مُبَرَّ َ مِنْهُ، وَأيَقَنُوا أنََّ ا الَّذِي ىَذَفَهَا بَعْدَ أنَْ نَزَيَ القرُْآنُ . اَللهَ فَهَذَا  ،أمََّ
 .افَالفَرُْ  كَبِيرٌ جِد ح  ، ْ ئَ رِّ بُ  ىَذَفَهَا بَعْدَ أنَْ 

 
يخُ   :يَقُولُ الشَّ
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ٍَ وَامْـرَأتََ : وَلَ يُخَالفُِ هَذَا قَولَهُ  ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًَ للَِّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةََ نُو
مَـا مِـنَ لوُطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَينِ مِن عِبَادِنَا صَالحَِينِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُهْنِيَا عَنْهُ 

اللهِ شَيئًا 
( )
اَِّ وَالفرِْيَـابِيُّ وَسَـعِيدُ بْـنُ مَنْصُـورٍ   لَّ هُ رَوَى عَبْـدُ الـرَّ الْيَةإ لِْنََّ

نْيَا ـمْتِ  ،وَعَبْدُ بْـنُ حُمَيـدٍ وَابْـنُ أبَِـي الـدُّ وَابْـنُ جَرِيـرٍ وَابْـنُ المُنْـذِرِ  ،فـِي الصَّ
ــي حَــاتِمٍ وَالحَــاكِمُ  ــنُ أبَِ حَهُ  ،وَابْ ــاسٍ  ،وَصَــحَّ ــنِ عَبَّ رَضِــيَ اللهُ  ،مِــن طَرِيــَِّ ابْ

ٍَ فَكَانَــتْ تَقُــولُ : ﴿فَخَانَتَاهُمَــا : فِــي قَولِــهِ تَعَــالىَ ،عَنْــهُ  ــا خِيَانَــةُ امْــرَأةَِ نُــو أمََّ
ـيفِ  ا خِيَانَةُ امْرَأةَِ لوُطٍ فَكَانَتْ تَـدُلُّ عَلَـى الضَّ هُ مَجْنُونٌ، وَأمََّ اسِ إنَِّ فَتِلْـكَ  ،للِنَّ

 .تُهُمَاخَيَانَ 
ٍَ لدُوا  ىَددْ  إذَِا ىِييَ إنَِّ امْرَأٍََ  هُمَدا  ،خَانَتَاهُمدا نُوح  وَامْرَأَ فَلَديسَ مَعْنَدى ذَلدِكَ أنََّ

نَدا، سُدبْحَانَ اِلله العَظِديمِ  خَانَتَاهُمدا ٌٍ  هَدا أفَْدرَادٌ تَحْتَ  فَكَلمَِدةُ الخِيَانَدةِ  !بِالزِّ فَقَددْ  :عِددَّ
وجُ زَوجَتَدهُ، صَدِيقَهُ، ىَددْ  دِي ُ خُونُ الصَّ يَ  يَخُونُ الابْنُ أبََا ُ، ىَدْ  فِد   يَخُدونُ الدزَّ

يِ هَذِ ِ  ة  لَيسَ لهََا أيَُّ عَلَاىَ  مُور  أُ  َْ  .المَسَائِيِ  بِمِ

رَ ْ  هَا لَمْ تَكُدنْ مَعَدهُ عَلَدى  مخَانَتْهُ  ىَدْ  نُوح   هُنَا بِْنََّ امْرَأٍََ  الخِيَانَةُ  وَىَدْ فسُِّ لِنََّ
داسُ يَصِدفوُنَهُ  ، وَإذَِا كَدانَ تَصِفُهُ بِدالجُنُونِ كَمَدا يَصِدفُهُ الكُفَّدارُ  نَ ْ وَكَا ،الحَ ِّ  النَّ

 ٌُ ٌِ بُعَدَا هَا إذَِا ،فَهَؤُلَا هَدا تُ جَنَّ  وَهُوَ  ،بِاَاعَتِهِ  مَهَا اللهُ زَ لْ أَ هُ الَّتِ  امْرَأتَُ  هُ فَتْ وَصَ  لكَِنَّ
هَددا زَانِيَددةٌ  عْنَددى ذَلدِدكَ مِنْهَددا، لَدديسَ مَ  فَهَددذِِ  خِيَانَددةٌ  ،وَنَارُهَددا لدُدوا   وَهَددذِِ  امْددرَأٍَُ  .أنََّ
هَا كَانَْ  تُبَاشِرُ  ،هِ ضِيفَانِ  يُّ عَلَىدُ كَانَْ  تَ  نَا وَلَيسَ مَعْنَى ذَلكَِ أنََّ فََنِْ ىَدالوُا  .الزِّ

هُمَا كَافرَِتَانِ  ٌِ الَ  فُدرُشَ  العَالمَِينَ سُبْحَانَهُ يُاَهِّرُ  بُّ فَرَ  ،إنَِّ  رَ كَدانُوا أكَْفَد وَإنَِّ نْبِيَدا
 ٌَ ، هَددذَا شَددرَ  ٌ ٌِ  مِددن أيَِّ شَدد  عَددزَّ وَجَدديَّم وَلهَِددذَا ىَددايَ  ،مِددنَ اللهِ  وَحِفْددظٌ ، للِْنَْبِيَددا

بِ ُّ  ٍَ مِـن »: صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  النَّ ، لَـمْ أخَْـرُْ  مِـن سِـفَا ٍَ خَرَجْـت مِـن نِكَـا
َُ ا، لَدُنْ لدَمَ  ةِ لَمْ يُصِبْنِي سِفَا «لجَاهِليَِّ

( )
. 

بِ ِّ كُفَّارٌ : فَقَدْ يَقوُيُ ىَائِيٌ  هَاتِ  ،كَانَ فِ  أجَْدَادِ النَّ مَا زَنَْ  إحِْدَى أمَُّ  !هِ وَرُبَّ
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أٌٍَ الَ  شُ فَفُددرُ  ،مْددرُ ا، يَسْددتَحِييُ هَددذَا الأبََدددح : فَيُقَددايُ  ددرٌٍَ مُبَددرَّ اَهَّ ٌِ مُّ ، وَيَددْتِْ  نْبِيَددا
د. ىَداُّ  نَبِ ٍّ  تَبْغِ امْرَأٍَُ  لَمْ : عَبَّاس   ابْنِ  ىَويُ  بِد ِّ حِفْظح بُددَّ أنَْ   وَهَكَدذَا لَا . نَفْسِدهِ  ا للِنَّ

 ٌِ هُمْ بِالمَكَانَةِ العَاليَِةِ  ،اللهِ  يُعْلَمَ عَن أنَْبِيَا  .فََنَِّ
 

يخُ   :يَقُولُ الشَّ
بِيِّ صَلَّى اللهُ  ،عَن أشَْرَسَ  وَرَوَى ابْنُ عَسَاكِرَ  عَلَيـهِ وَسَـلَّمَ  يَرْفَعُهُ إلِىَ النَّ

«مَا بَهْتِ امْرَأةَُ نَبِيٍّ قَطُّ »: قَالَ 
( )
لَ يَنْبَهِـي : وَرَوَى ابْنُ جَرِيـرٍ عَـن مُجَاهِـدٍ  
 .لِمْرَأةٍَ كَانَتْ تَحْتَ نَبِيٍّ أنَْ تَفْجُرَ 
بَةَ  يِّ اهِرَةَ الطَّ عَـالَمِينَ لَوجَـةَ رَسُـولِ رَبِّ ال ،أمَُّ المُـؤْمِنِينَ  ،وَمَنْ يَقْذِفُ الطَّ

نْيَا وَالْخِــرَةِ  فَهُــوَ مِــن  ،كَمَــا صَــحَّ ذَلـِـكَ عَنْــهُ  ،صَــلَّى اللهُ عَلَيــهِ وَسَــلَّمَ فِــي الــدُّ
رَأْسِ المُنَـافقِيِنَ، وَلسَِـانُ حَـالِ رَسُـولِ اللهِ  ضَرْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبَُي  بْنِ سَلوُلٍ 

رَ المُسْلمِِينَ، مَـنْ يَعْـذِرُنِي فـِيمَنْ لذَانِـي يَا مَعْشَ : صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ 
ــرَةِ  نْيَا وَالْخِ ــدُّ ــي ال ــنَهُمُ اللهُ فِ ــولَهُ لَعَ ــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُ ــذِينَ يُ ــي ﴿إنَِّ الَّ ــي أهَْلِ فِ

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِهَيرِ   11﴿ وَأعََدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا  
مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلوُا بُهْتَانًا وَإثِْمًا مُبِينًا 
( )
 

بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ  هَددذِِ  اللَّفْظَددةُ  ددةِ، خَاَددبَ فِدد   ىَالهََددا النَّ ََ وَسَددلَّمَ فِدد  الحَادِ
هَنِـي عَنْـهُ مَنْ يَعْذِرُنِي مِن رَجُلٍ قَدْ بَلَ  ،يَا مَعْشَرَ المُسْلمِِينَ »: المُسْلمِِينَ فَقَايَ 
«أذََاهُ فيِ أهَْليِ

( )
. 

بِدد َّ صَددلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَسَددلَّمَ كَددانَ يَقُددويُ ذَلدِدكَ  ،رَحِمَددهُ اللهُ  ، ُفَهَدذَا مُددرَادُ  أنََّ النَّ
داصَدد ح  ٌِ عَمَّ دةِ لرَِسُدويِ اِلله صَدلَّى اللهُ عَلَيدهِ وَمِدن أعَْظَدمِ الَ . يَقوُلوُنَدهُ  ا لهَِدؤُلَا ذِيَّ
ٌِ الَّذِينَ وَسَلَّمَ  َ وَرَسُولَهُ لعََنَهُمُ اللهُ فِ   أنَْ يُؤْذَى فِ  عِرْضِهِ، وَهَؤُلَا يُؤْذُونَ اللهَّ
نْيَا ٍِ وَأعََدَّ لهَُمْ عَذَابح  الدُّ هِينح وَالْخِرَ  .اا مُّ

                                                 

 (.11/854) "تاريخ دم ق"أخرجه ابن عساكر في (  )

 .14، 16: سورة الأحزاب( 1)
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يخُ   :يَقُولُ الشَّ

ـــوا ـــهِ ليَِقُولُ ـــْيَنَ أنَْصَـــارُ دِينِ ـــا رَسُـــولَ اللهِ : فَ ـــذِرُكَ يَ ـــنُ نَعْ ـــونَ فَ  .نَحْ يَقُومُ
ــؤُلَءِ الَْ  ــى هَ ــيُوفهِِمْ إلَِ ــا بسُِ ــولَهُ وَيُؤْذُونَهُمَ بُونَ اللهَ وَرَسُ ــذِّ ــذِينَ يُكَ ــقيَِاءِ الَّ شْ

ــؤْمِنِينَ  ــهِ  ،وَالمُ ــلَّى اللهُ عَلَي ــولِ اللهِ صَ ــى رَسُ ــذَلكَِ إلَِ ــونَ بِ بُ ــدُونَهُمْ وَيَتَقَرَّ فَيُبِي
ــذَلكَِ شَــفَا ــرَأُ إلَِيــكَ مِــن قَــولِ هَــؤُلَءِ  .عَتَهُ وَسَــلَّمَ وَيَسْــتَوجِبُونَ بِ ــا نَبْ اللَّهُــمَّ إنَِّ

 .المَطْرُودِينَ 
ا نَبْرَأُ إلَِيكَ مِن ىَولهِِمْ وَاِلله، اللَّ  ،نَعَمْ  العَافِيَدةَ  البَااِيِ، نَسْْيَُ اللهَ  الخَبِيثِ  هُمَّ إنَِّ

لامَةَ   .وَالسَّ
بُــونَ إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صَــ): وَىَولدُدهُ  بِددهِ  المَقْصُددودُ  (لَّى اللهُ عَلَيــهِ وَسَــلَّمَ يَتَقَرَّ

هُمْ يَفْعَلوُنَ   .ا فِ  رِضَا ُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَكُونُ سَبَبح  مْرَ الَ  أنََّ
 

 سْئِلَةُ الَْ 
ؤَالُ  صَدارَى ا مِدن الِنْجِيديِ ليُِوَاجِدهَ النَّ ئح أنَْ يَدتَعَلَّمَ شَديْ  هَيْ يَجُوزُ لدَِاعِيَة  : السُّ

 فِ  المُنَاظَرَاِ ؟

بَداَ  فِيدهِ  إذَِا كَانَ الشَّخُْ  عِنْدَ ُ رُسُوخٌ فِ  :نَقوُُيُ : الجَوَابُ  ََ دهُ  ،العِلْمِ وَ فََنَِّ
َِ مِن خِلَايِ الرُّ  دَّ عَلَيهِمْ يُمْكِنُ أنَْ يَرُ  ا أنَْ يَدْخُيَ  جُو فِ  هَدذَا  إلَِى مَرَاجِعِهِمْ، أمََّ

ِِ فَهَذَا لَ  أحََد   أيَُّ  حِي  .يسَ عَلَى الهَدْيِ الصَّ
ؤَالُ  ةِ؟:السُّ نَى عَشْرِيَّ َْ يعَةِ الِ  مَا المُرَادُ بِالشِّ

هُدمْ يَعْتَقِددُونَ : الجَـوَابُ  دةَ المَعْصُدومِينَ مِدن آيِ  نُسِدبُوا إلَِدى ذَلدِكَ لِنََّ أنََّ الئَِمَّ
نَ  َْ  .عَشَرَ  االبَيِ  ا
ؤَالُ  يخِ مُحَ : السُّ ابِ هَذِِ  مَاْبُوعَةٌ هَيْ رِسَالَةُ الشَّ دِ بِنِ عَبْدِ الوَهَّ  ؟مَّ
ــوَابُ  شِدديدُ  حَقَّقَهَددا نَاصِددرٌ  ،مَاْبُوعَددةٌ  ،نَعَددمْ : الجَ ددا فِدد   وَمَوجُددودٌٍَ  ،الرَّ أيَضح
 .جَامِعَةِ المَِامِ 
ؤَالُ   مَنْ هُوَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ؟: السُّ
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دحَ  يَزِيدُ بِنُ :الجَوَابُ  د ابَةِ مُعَاوِيَة لَيسَ مِن الصَّ ئَةٌ بِدلَا ىَاْعح ا، وَلَدهُ أعَْمَدايٌ سَديِّ
َِيدر  مِدنَ  هُ شَدْنُْ وَشَدْنُْ ، اِلله مِنْهَا، مِنْهَا مَدا فَعَلَدهُ بِْهَْديِ المَدِينَدةِ  إلَِى أُ رَ يُبْ  ،شَكٍّ  كَ
ََ فِد  أمُُدورِ شَدنِيعَ حَسَنَا ٌ  وَلهَُمْ  لهَُمْ مَعَا    ،لوُكِ مُ لا دهُ وَىَد  مة  ، لكَِنْ لَا شَكَّ أنََّ

هُ لَمْ يَدرْتَضِ  ،رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ،نِ كَقَتْيِ الحُسَيْ  ََ أنََّ لعََدنَ : ، وَىَدايَ نِ يَ الحُسَديْ تْدىَ  مَ
نِ  ةَ، إنَِّ  .زِيَاد   اِلله بْنَ  دَ يَقْصِدُ عُبَيْ . يُرْضِينِ  مِنْهُ دُونَ هَذَا اللهُ ابْنَ سُمَيَّ

ؤَالُ  دائِيُ : السُّ افِضَدةِ  عَدن أفَْعَدايِ  يَدتَكَلَّمُ السَّ وَأىَْدوَالهِِمْ مِدن خِدلَايِ القَنَدوَاِ   الرَّ
َِ  وَمَا ،الفَضَائِيَّةِ  رُو يِ هَذِِ  الظُّ َْ  ؟الوَاجِبُ فِ  مِ
ديِ هَدذِ ِ : الجَوَابُ  َْ  وَألَاَّ  ،دُواالمُُدورِ أنَ يَتَعَاضَد يَجِبُ عَلَى أهَْيِ الحَ ِّ فِ  مِ

دديِ هَددذِ ِ  َْ ، عَددزَّ وَجَدديَّ  ،اللهِ  تِدد  تُنْتَهَددكُ فِيهَددا حُرُمَددا ُ المُُددورِ الَّ  يَسْددكُتُوا عَلَددى مِ
حٍ رَسُددولهِِ صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ وَسَددلَّمَ وَآيِ بَيتِددهِ، وَأنَْ يَكُونُددوا يَدددح  وَحُرُمَددا ُ  ا وَاحِدددَ

 .عَلَى أهَْيِ البَااِيِ 
ؤَالُ  ٍ ؟وَهَيْ فَعَيَ كَذَا وَكَ  ،الشِّيعَةِ  رُمُوزِ  سْْيَُ عَن أحََدِ يَ : السُّ  ذَا بِامْرَأَ

ديُ   ُ إلَِى اِلله، وَنَحْدنُ لَا رُ هَذَا أمَْ  :نَقوُُيُ : الجَوَابُ  َْ نَدا مِ هَدذِِ  المُُدورِ، بَديِ  يَهُمُّ
ا رح جَ أمَْدوِّ رَ تُ  لَا يَجُوزُ أنَْ  :، أيَى حَتَّى اليَهُودِيِّ وَلَا عَلَ  يَ نَفْتَرِ  الَّذِي يَجِبُ ألَاَّ 

َِ    أنََْ  لسَْ َ  دِ بُغْضِ  ،مِنْهُ بَوا يدرَ  أنََّ هُنَداكَ إشَِداعَةح  لهَُمْ، فَلوَ عَلمِْد َ  كَ لمُِجَرَّ ََ

دنْ  ،أوَ نَصْدرَانِ ٍّ  أوَ يَهُدودِيٍّ  شِيعِ ٍّ  صَحِيحَة  فِ  يدرِهِمْ مِمَّ ََ فَدلَا  ،تُبْغِضُدهُمْ  أوَ 
هَدا كَدذِبٌ  جَ لهَِدذَا إذَِا كُنْدَ  تَعْلَدمُ وِّ رَ يَجُوزُ أنَْ تُد : اللهُ عَلَيدهِ وَسَدلَّمَ ، ىَدايَ صَدلَّى أنََّ

ـهُ كَـذِبٌ فَهُـوَ أحََـدُ الكَـاذِبَينِ » ـى حَـدِيثًا وَهُـوَ يُـرَى أنََّ ثَ عَنِّ لكَِدنْ . ( )«مَنْ حَدَّ
ٌِ وَتُظْهِرُ ُ ََ كُتُبِهِمْ وَمَا فِيهَا مِن البَلَا  .وَهَذَا يَكْفِ  ،تَتَعَامَيُ مَ

ــؤَالُ  « رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ » المُنَددافقِِينَ  هَدديْ يَجُددوزُ أنَْ نَقُددويَ عَددن بَعْددضِ : السُّ
 ؟ ٍّ بَ كَعَبْدِ اِلله بْنِ أُ 
ددهُ صَددحَابِ ٌّ : الجَــوَابُ  دد! مَددنْ ىَددايَ أنََّ َُ الصَّ بِدد َّ : ابِ ِّ حَ تَعْرِيدد هُددوَ مَددنْ لقَِددَ  النَّ

بِد َّ   ٍّ بَدفَعَبْدُ اِلله بْدنُ أُ  .ا بِهِ وَمَاَ  عَلَى ذَلكَِ مُؤْمِنح  صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  لقَِدَ  النَّ
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ددحْبَةِ  ا وَمَددا َ صَددلَّى اللهُ عَلَيددهِ وَسَددلَّمَ كَددافرِح  عَلَددى ذَلدِدكَ، فَلَدديسَ لَددهُ عَلَاىَددةٌ بِالصُّ
 .امُاْلقَح 

ؤَالُ  َِ  رِ تَكَلَّمُ عَدن المَْديَ : السُّ هْد ِ عَدن المُنْكَدرِ  بِدالمَعْرُو  رَ بَعْدضَ كَدوَذَ  ،وَالنَّ
 ؟لشَّجَاعَةُ أيَنَ ا :وَيَقوُيُ  ،المُُورِ 

َِ لَا شَددكَّ أنََّ الَ  :نَقُددويُ : الجَــوَابُ  هْدد َ  مْددرَ بِددالمَعْرُو  يُّ عَددن المُنْكَددرِ يَقِدد وَالنَّ
دد حٌ  فِيددهِ وَيَتَفَدداوَتُونَ، اسُ النَّ  بَعْددضِ  لَاجُ وَىَدددْ يَكُددونُ عِدد. وَهُددمْ فِيددهِ لَيسُددوا سَددوَا

ٍِ وَالكَدلَامِ  بِالوُصُويِ إلَِى ،المَسْائِيِ  حٍ مَعَ  الوُلَا  بِ اَدمِدن الخُ  أفَْضَديَ  ،هُدمْ مُبَاشَدرَ
دد دد ةِ العَنْتَرِيَّ لَابُدددَّ أنَْ يَنْظُددرَ فِدد   المُنْكَددرَ  رَ عَلَددى المَنَددابِرِ، وَالَّددذِي يُرِيدددُ أنَْ يُغِيِّ

بِدالكَلَامِ مَعَهُدمْ  ،المُنْكَرِ مِن خِلَايِ الوُلَاٍِ  مِن المُمْكِنِ تَغْيِيرُ  العَوَاىِبِ، فََذَِا كَانَ 
ؤَدٍَِ بِ  ََرَ التُّ  .فَلَا شَكَّ أنََّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَعَيَّنُ ، احح إصِْلَا  ، وَكَانَ هَذَا أكَْ

ديْ شَديْ  وَأذَْكُرُ أنََّ سَمَاحَةَ   ،رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى ،العَزِيدزِ بِدنِ بَداز   خِ عَبْددِ خِنَا الشَّ
دداسِ وَىَدايَ  أحََدددِ  مِدنْ  أتََدا ُ سُددؤَايٌ  كُددمْ لَا : النَّ فَقَددايَ رَحِمَددهُ اللهُ !  تُنْكِددرُونَ المُنْكَدرَ إنَِّ

 !وَأعََلْمْنَاكُمْ بِهِ  ا صَعِدْنَا المَنَابِرَ نَا مُنْكَرح رَأيَْ  وَأنََْ  تُرِيدُ كُلَّمَا: تَعَالَى
 ََ ٍِ وَمَدد ََ الددوُلَا َُونَ مَدد يددرِهِمْ  فَْهَْدديُ العِلْددمِ يَتَحَدددَّ ٍِ أنَ  ،ََ ددرُورَ وَلَدديسَ بِالضَّ

ددوَصِدديَاحح  ا جَلَبَددةح وهَديُظْهِرُ  دداسِ،  اسِ حَتَّدى يَظْهَددرَ لهَُددمْ صِدديٌ  فِد ا أمََددامَ النَّ النَّ
َِ وَالنَّاهِ  عَن المُنْكَرِ مِ فَالْ أنَ يُرِيددُ وَجْدهَ اِلله، فَلَدو  هِ عَمَلدِ أسََداسُ  رُ بِالمَعْرُو
يَّرْ  يْ  ،مُنْكَر   أكَْبَرَ   َ ََ ََ فَلَابُدَّ فِ  هَذِِ  الحَالَدةِ ، كَ نَفَعَكَ ذَلِ  مَالَ  ،مُخْلِ    رُ وَأنََْ  

ِِ  وَالنَّظَرِ فِ  ،وَاسْتِعْمَايِ السُْلوُبِ الشَّرْعِ ِّ ، ظَرِ فِ  العَوَاىِبِ مِن النَّ  المَصَدالِ
درُونَ وَيُنْكِدرُونَ ، وَلِلهِ الحَمْددُ  ،العِلْدمِ  وَالمَفَاسِدِ، وَأهَْيُ  وَيُكَداتِبُونَ وَيُقِيمُدونَ  ،يُغَيِّ

ةَ  د  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ  .أعَْلَمُ  اللهُ وَ . الحُجَّ نَا مُحَمَّ  .وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّ
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

، وَعَلَى  د  نَا مُحَمَّ الْحَمْدُ لِله رَبِّ العَالمِِينَ، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وَبَارِكَ عَلَى نَبِيِّ
 .عِينَ آلهِِ وَصَحْبِهِ أجَْمَ 

ا بَعْدُ   :أمََّ
 :﴿فَخَانَتَاهُمَا  :مَعْنَى الخِيَانَةِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالىَ

 ، ٍِ نُدوح 
ديْخُ رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى شَدْنَْ امْدرَأَ فَقَدْ تَكَلَّمْنَا بَِيِجَاز  عِنْددَمَا ذَكَدرَ الشَّ

ٍِ لدُدوا  فِدد  ىَوْلدِدهِ تَعَددالَى ﴿فَخَانَتَاهُمَــا : وَامْددرَأَ
( )

لْنَددا إنَِّ الْخِيَانَددةَ هُنَددا لَيْسَددْ  وَىُ  ،
حٍ، وَحَمْدديُ  ا عِدددَّ ددةٌ تَشْددمَيُ أفَْددرَادح خِيَانَددةَ الْفِددرَاشِ، وَأنََّ كَلمَِددةَ الْخِيَانَددةَ كَلمَِددةٌ عَامَّ
رِينَم لِنََّ  ، وَإنِْ ىَدايَ بِدهِ مَدنْ ىَدايَ مِدنَ الْدـمُفَسِّ نَا ىَوْيٌ بِدلَا عِلْدم   الْخِيَانَةِ عَلَى الزِّ
ٌِ لَا  ليِيَ بِخِلَافِددهِ، وَىَدددْ نُقِدديَ عَددنْ وَاحِددد  مِددنْ أهَْدديِ الْعِلْددمِ أنََّ زَوْجَدداِ  الْنَْبِيَددا الدددَّ
ا مِنَ اِلله عَزَّ وَجَيَّ لفِرَُشِ أنَْبِيَائِهِم لِنََّ هَذَا مِنْ أعَْظَمِ  يُمْكِنُ أنَْ يَزْنِينَم تَاْهِيرح

ٍِ مَا يُلْحَُ  بِالشَّخِْ  مِنَ الْ  ٌَ  .مَسَا
ََ : فَددَنِْ ىُلْدد َ  ددرََ  ابْنُددهُ وَهَلَددكَ مَدد ََ ددا  إنَِّ اللهَ عَددزَّ وَجَدديَّ ىَدددْ ىَددايَ عَددنْ نُددوح  لمََّ
﴿فَقَالَ رَبِّ إنَِّ ابْنِي مِنْ أهَْليِ : الْكَافرِِينَ 

( )
ـهُ لَـيْسَ : ، فَقَايَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ  ﴿إنَِّ

مِنْ أهَْلكَِ 
( )

. 
ٌَ تَقْددِيرُ ُأنََّ هَ  :وَالجَوَابُ  لَديْسَ مِدنْ أهَْلدِكَ الْدـمَوْعُودِ : ذِِ  الْْيَةَ فِيهَا مَحْدذُو

بِنَجَاتِهِمْم لِنََّ اللهَ عَزَّ وَجَيَّ أمََرَ ُ بِحَمْيِ أهَْيِ الِْيمَانِ، وَىَايَ فِ  الْْيَدةِ ىَبْديَ أنَْ 
عْوٍَِ  لَيْـهِ الْقَـوْلُ مِـنْهُمْ ﴿وَأهَْلَـكَ إلَِّ مَـنْ سَـبَََّ عَ : يَدْعُو بِهَدذِِ  الددَّ

( )
فَهُدوَ مِدنْ . 

: إنَِّ اللهَ لَا يَكْددذِبُ إنَِّ اللهَ ىَددايَ : أهَْلدِدهِم وَلهَِددذَا ىَددايَ سَددعِيدُ بْددنُ جُبَيْددر  رَحِمَددهُ اللهُ 
ٌَ ابْنَــهُ  ﴿وَنَــادَى نُــو
( )

، فَهُنَددا نِسْددبَةٌ صَددرِيحَةٌ مِددنَ اِلله بِهَددذَا الِابْددنِ لنُِددوح  عَلَيْددهِ 
 .لَامِ السَّ 

ددهُ لَدديْسَ مِددنْ أهَْلدِدكَ﴾: فَمَعْنَددى ىَوْلدُدهُ تَعَددالَى لَدديْسَ مِددنْ أهَْلدِدكَ الَّددذِينَ : أيَْ . ﴿إنَِّ
                                                 

 .8 : سورة التحريم(  )

 .35: سورة هود( 1)

 .37: سورة هود( 1)

 .16: سورة المؤمنون( 3)

 .31: سورة هود( 5)
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وَعَدددُْ  بِنَجَدداتِهِمْ، وَابْنُددهُ مِددنَ الَّددذِينَ سَددبََ  عَلَدديْهِمُ الْقَددوْيُ وَلَدديْسَ مِددنَ الْددـمَوْعُودِ 
ََ الْكَافرِِينَ﴾:  ِّ الْْيَةِ بِنَجَاتِهِمْ، وَهُوَ مِنَ الْكَافرِِينَ بِنَ  ﴿وَلَا تَكُنْ مَ

( .) 

 
ا  مَطْلَبُ تَكْفيِرِ مَنْ حَارَبَ عَليِ ً

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ا  :مَطْلَبُ تَكْفيِرِ مَنْ حَارَبَ عَليِ ً

ــذَلكَِ عَائشَِــةُ : وَمِنْهَــا ــا رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ، مُــرَاْدُهُمْ بِ تَكْفيِــرُ مَــنْ حَــارَبَ عَليِ ً
بَيْرُ وَأصَْحَابُهُمْ، وَمُعَاوِيَةُ وَأصَْحَابُهُ وَطَلْ   .حَةُ وَاللُّ

ََ بَيْنَدهُ وَبَديْنَ عَلدِ ٍّ  هُمْ يُكَفِّرُونَ مَنْ وَىَ افِضَةِ أنََّ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أوََابِدِ الرَّ
حٍ مِنْ كُتُدبِ  َِيرَ الْقَدوْمِ، وَمِدنْ كُتُدبِ  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ ىِتَايٌ، وَسَْنَْقِيُ لَكَ نُقوُلَا   كَ

ا ةِ أيَْضح نَّ  :أهَْيِ السُّ
ددنَّةِ "فَفِدد   ددحِيفَةِ  "مِنْهَدداجِ السُّ ددامِنِ الصَّ ََّ ددةَ الْمُجَلَّدددِ ال : ىَوْلدُدهُ (    )لِابْددنِ تَيْمِيَّ

الَةُ الشِّيعَةِ  ََ يعَةِ لَا يُكَفِّرُونَ مَنْ ىَاتَيَ عَليِ حا، بَيْ يُكَفِّرُهُمْ حُ ٌُ الشِّ  .عُقَلَا
مِينَ لَددمْ يَكُددنْ هَددذَا فِدد   دديعَةِ الْددـمُتَقَدِّ ، فَددَنَِّ الْعَاىِدديَ مِددنَ الشِّ َُ وَهَددذَا هُددوَ الْوَاىِدد

 .أذَْهَانِهِمْ وَلَا مِنِ اعْتِقَادِهِمْ 
دحَابَةِ رضد  الله عدنهم مِدنَ  ََ بَديْنَ عَلدِ ٍّ وَبَديْنَ إخِْوَانِدهِ مِدنَ الصَّ نَعَمْ، ىَدْ وَىَ

ٍِ الَّتِد  بَيْدنَهُمْم لِنََّ اللهَ الْقِتَايِم وَمِنْهُ  دهُ عَلَدى الْخُُدوَّ بَيْدرُ، وَلكَِدنْ نُنَبِّ مْ اَلْحَةُ وَالزُّ
ــانِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ اقْتَتَلُــوا فَْصَْــلحُِوا بَيْنَهُمَــا : ىَددايَ  ﴿وَإنِْ طَائفَِتَ

( )
ددمَّ ىَددايَ  َُ  ، :

مَــا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَْصَْــلحُِوا بَــيْنَ  أخََــوَيْكُمْ ﴿إنَِّ
( )

َُ الْقِتَددايُ بَدديْنَ  ، فَقَدددْ يَقَدد
 .الِْخْوٍَِ 

ِْ، أوَْ كِلَاهُمَددا  ددانِ  عَلَددى الْخَاَدد ََّ ددوَابِ وَال نَعَددمْ، ىَدددْ يَكُددونُ أحََدددُهُمَا عَلَددى الصَّ
يَ أجَْرَ الِاجْتِهَادِ وَفَ  وَابِ، وَالْْخَرُ حَصَّ يَ أجَْرَ الِاجْتِهَادِ وَالصَّ اتَدهُ مُجْتَهِدٌ حَصَّ

ََ بَيْنَهُمْ رض  الله  حَابَةِ وَالْقِتَايِ الَّذِي وَىَ وَابِ، لكَِنْ فِيمَا يَتَعَلَُّ  بِالصَّ أجَْرُ الصَّ
                                                 

 .31: سورة هود(  )

 .9: سورة الحجرات( 1)

 .8 : سورة الحجرات( 1)
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حْوِ الْْتِ  ا هَِ  عَلَى النَّ ة  جِد ح  :عنهم لَا بُدَّ مِنْ تَقْرِيرِ مَسَائِيَ مُهِمَّ
لاح  ََ بَيْنَ عَلِ : أوََّ بَبَ الَّذِي وَىَ  ٍّ وَإخِْوَانِهِ رضد  الله عدنهم، فَْسََداسُ نَعْلَمُ السَّ

مَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ أمَِيرِ الْـمُؤْمِنِينَ زَوْجِ بِنْتَْ   َْ الْـمَسْْلََةِ هَِ  ىَتْيُ عُ
 ، ددابِِ  الَّددذِي هُددوَ مَعْدددُودٌ فِدد  أهَْدديِ بَدددْر  رَسُددويِ اِلله صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ السَّ

ةِ، وَخَليِفَدةِ الْدـمُسْلمِِينَ، وَكَدانَ وَا بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّ لَّذِي شَهِدَ لَهُ النَّ
ىَتْلهُُ فِ  الْمَدِينَةِ الَّتِ  هَِ  حَدرَامٌ، عَلَدى يَددِّ مَجْمُوعَدة  مِدنَ الْدـمُجْرِمِينَ، وَىَتَلدُو ُ 

 .فِ  بَيْتِهِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 
دهُ مَقْتُدويٌ وَىَ  هُ عَلمَِ أنََّ حَابَةُم لِنََّ مَانُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ أنَْ يُقَاتِلهَُمُ الصَّ َْ دْ أبََى عُ

، فَعَلدِمَ  دحَابَةِ للِْحَد ِّ ، فَقَدْ اسْتَغَيَّ الْمُجْرِمُونَ ذِهَابَ عَددَد  مِدنَ الصَّ عَلَى كُيِّ حَاي 
حَ  مَانُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ أنََّ الصَّ َْ ابَةَ الْـمَوْجُودِينَ فِ  الْدـمَدِينَةِ إنِْ دَافَعُدوا عَنْدهُ عُ
دا فَلْيَخْدرُجْ مِدنَ الْبَيْد ِ : فَسَيُقْتَيُ عَدَدٌ مِنْ خِيَارِهِمْ، فَقَايَ  ا مُاِيعح . مَنْ كَدانَ سَدامِعح

ا فِ  ىِتَاي  يُقْتَ : أيَْ . لَا يُرَاَ  فِ َّ مَحْجَمَةُ دَم  : وَىَايَ  يُ فِيهِ أحََدٌ مِدنَ لَا أكَُونُ سَبَبح
امُ مِنَ الْحِجَامَةِ  وَأصََرَّ عَلَديْهِمْ . الْـمُسْلمِِينَ حَتَّى لوَْ كَانَ بِمِقْدَارِ مَا يَْخُْذُ ُ الْحَجَّ

ا حَتَّى خَرَجُوا وَتَلقََّى الْمَوَْ  وَحْدَ ُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ   .جَمِيعح
بِد ُّ  وَىَبْلهََا عَرَضَ عَلَيْدهِ الْمُجْرِمُدونَ أنَْ  يَتَنَدازَيَ عَدنِ الْخِلَافَدةِ، وَىَددْ ىَدايَ النَّ

مَددانَ  َْ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ لعُِ
( )

ا لَددهُ   يَــا عُثْمَــانَ إنِْ وَلَكَ اللهُ هَــذَا »: مُوصِدديح
صَـــكَ اللهُ فَـــلََ   الْمَْـــرَ يَوْمًـــا فَـــْرََادَكَ المُنَـــافقُِونَ أنَْ تَخْلَـــعَ قَمِيصَـــكَ الَّـــذِي قَمَّ

ـــهُ  «تَخْلَعَ
( )

دددى لَا تَكُدددونَ .  دددلَامُ أنَْ يُاَددداوِعَهُمْ، حَتَّ دددلَاٍُ وَالسَّ فَنَهَدددا ُ عَلَيْدددهِ الصَّ
نَدازُيِ،  ، فَكُلَّمَا أرََادَ أحََدٌ أنَْ يَزِييَ الْحَاكِمَ أحََااَ بِبَيْتِهِ وَأمََرَ ُ بِالتَّ الْخِلَافَةُ ألُْعُوبَةح

ي بِلَا شَكٍّ إلَِى  ةِ وَهَذَا يُؤَدِّ  .فَرَا   عَظِيم  فِ  الْمَُّ
ددهُ مَقْتُددويٌ لَا مَحَالَددةَ، وَبِالْفعِْدديِ دَخَلدُدوا عَلَيْددهِ  مَددانُ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ أنََّ َْ فَعَلدِدمَ عُ

                                                 

النبي صلى الله علييه وسيلم رقيية ثيم أم  لأنه تزوج بنتي   -أمير المؤمنين، ذو النورين : ان بن أبي العاص، من قريلعثمان بن عف: هو(  )

وليد بمكية سينة، وأسيلم . من كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهيوره. ، ثالث الخلفاء الراادين، وأحد الع رة المب رين-كلثوم

الإصيابة فيي ). هيـ 15وقتل صبيحة عيد الأضحى وهو ييرأ اليرآن في بيته، بالمدينية سينة . ا في الجاهليةا اريفً ي ً وكان غن. بعد البعثة بيليل

 (. 3/357 :تمييز الصحابة

، (1685)باب في مناقب عثمان بن عفيان رضيي الله عنيه  -، والترمذي في كتاب المناقب(39 ، 33 /7) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 1)

 (.1  )باب فضل عثمان  -تاب الميدمةوابن ماجه في ك
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دة  تَسْدتَفزُِّ أيََّ مُسْدلمِ  
ََ دة  خَبِي وَىَتَلوُ ُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ فِ  وَسَاِ بَيْتِهِ بِاَرِيقَدة  هَزْليَِّ

 .ىَدْرٌ مِنْ مَعْرِفَةِ الْسِْلَامِ  عِنْدَ ُ
َِ عَلَدى  ديْ ضُوا لزَِوْجِهِ نَائِلَةَ، فَقَاَعُوا أصََابِعَهَا وَضَرَبُوهَا بِالسَّ ىَتَلوُ ُ وَتَعَرَّ
ََ عَلَدى ىَاتِديِ  ديْ ا رَأىَ أحََدُ الْعَبِيدِ ذَلدِكَ لَدمْ يَمْلدِكْ نَفْسَدهُ فَحَمَديَ السَّ عَجُزِهَا، فَلمََّ

مَانَ  َْ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ فَقَتَلَهُ فِ  مَحَلِّهِ، فَقَامَ أحََدُ الْقَتَلَةِ وَىَتَيَ الْعَبْددَ، فَقَدامَ عَبْددٌ  عُ
ان  فَقَتَيَ الْقَاتِيَ الَّذِي ىَتَيَ زَمِيلَهُ الْعَبْدَ  ََ. 

نَديْنِ مِدنْ عَبِيددِِ  بِاَرِيقَدة   َْ ََ ا مَانُ رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ مَد َْ تَسْدتَفزُِّ وَلَا  وَىَدْ دُفنَِ عُ
 .شَكَّ 

ٌُ الْددـمُفْسِدُونَ  ٌِ ذَلدِدكَ فِتْنَددةٌ عَظِيمَددةٌ للِْغَايَددةِ، فَقَدددْ أحََددااَ هَددؤُلَا ا وَحَدديَ مِددنْ جَددرَّ
بَوِيِّ   .بِالْمَدِينَةِ وَصَارُوا هُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ بِالْمَسْجِدِ النَّ

ٌِ الْمُفْسِدُونَ إلَِد ٌَ هَؤُلَا مَدانَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ وَذَكَدرُوا لَدهُ وَىَبْيَ ذَلكَِ جَا َْ ى عُ
ددةَ بِمَحْضَددر  مِددنْ صَددحَابَةِ رَسُددويِ اِلله صَددلَّى اللهُ  ددكَايَاَ  وَأىََددامَ عَلَدديْهِمُ الْحُجَّ الشِّ

 مَا الَّذِي تَنْقمُِونَ؟: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَىَايَ 
ٍِ؟ فَْنََدا أزَْ  ددكْوَى، تَنْقمُِدونَ كَددذَا وَكَددذَا عَلَددى الْددوُلَا ٍَ الَّددذِينَ عَلَدديْهِمُ الشَّ يَدديُ الْددوُلَا

هْددَ  عَددنِ  هُددمْ لَا يُرِيدددُونَ النَّ ٍَ، وَلكَِددنْ لِنََّ ددائِرَ ََّ ددى تَسْددكُنَ ال ٍَ أمُُددور  حَتَّ وَعَمِدديَ عِدددَّ
حٍ أخُْرَى إلَِيْهِ بَعْدَ أنَْ أظَْهَرُوا َِ رَجَعُوا مَرَّ وْبَدةَ  الْـمُنْكَرِ أوَِ الْمَْرَ بِالْـمَعْرُو التَّ

هُمْ مُوَافقِوُنَ لَهُ وَكَانَ مَا كَانَ مِنَ الْفِتْنَةِ وَىَتْلهِِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ   .وَأظَْهَرُوا أنََّ
ا مِدددنَ الْدددـمُسْلمِِينَ، وَكَدددانَ مِدددنْهُمْ اَلْحَدددةُ  ا كَبِيدددرح ضَدددبَ عَددددَدح َْ هَدددذَا الْمَْدددرُ أَ

بَيْرُ، فَقَالوُا ََ يُقْتَيُ خَلِ : وَالزُّ يفَةُ الَـمُسْلمِِينَ بِهَذَا الْمُسْدتَوَى الْدـمُتَدَنِّ  وَيَكُدونَ كَيْ
 الْقَتَلَةُ اَلقِِينَ؟

امِ فَقَايَ  ا مُعَاوِيَةُ فِ  الشَّ أنََا لَا يُمْكِدنُ أنَْ أهَْنَدَْ بِعَديْش  حَتَّدى يُقْتَديَ الْقَتَلَدةُ، : أمََّ
ََ عَلِ ٍّ وَلَا نِقَاشُهُ  هُ أفَْضَديُ مِدنْ عَلدِ ٍّ رَضِدَ   وَلَمْ يَكُنْ ىِتَالهُُ مَ هُ يَرَى أنََّ مَعَهُ أنََّ

دا  دا أنََّ عَليِ ح اللهُ عَنْهُم لِنََّ مُعَاوِيَةَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ يَعْلَدمُ وَيَعْلَدمُ الْدـمُسْلمُِونَ جَمِيعح
، لكَِنْ رَأىَ مُعَاوِيَةَ  رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  أفَْضَيُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، وَلَيْسَ هَذَا مَحَيَّ نِقَاش 

َُمَّ بَعْد ذَلكَِ تَكُونُ الْبَيْعَةُ لَهُ   ، لاح  .أنَْ يَبْدَأَ عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ بِالْقَتَلَةِ أوََّ
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ََ ىَايَ  لَا يُمْكِدنُ أنَْ نَبْددَأَ بِالْقَتَلَدةِ حَتَّدى : لكَِنَّ عَليِ حا رَضَِ  اللهُ عَنْهُ بَعْدَ أنَْ بُويِ
 ََّ حٍ، فَعِنْدَ ذَلدِكَ يُمْكِدنُ أنَْ يُقْتَديَ تَسْكُنَ ال ا وَاحِدَ وَائِرُ، وَحَتَى يَكُونَ الْـمُسْلمُِونَ يَدح
 .الْقَتَلَةُ 

 ٍِ بَيْدرَ ـ رَضِدَ  اللهُ عَنْهُمَدا ـ رَأيََدا أنَْ يَدذْهَبَا إلَِدى الْبَصْدرَ َُدمَّ إنَِّ اَلْحَدةَ وَالزُّ

مَددانَ وَإلَِددى الْكُوفَددةِ حَيْددثُ خَددرَجَ مِنْهَددا  َْ ددائِرِينَ الَّددذِينَ ىَتَلدُدوا عُ ََّ مَجْمُوعَددةٌ مِددنَ ال
بَيْرُ ـ نُقَاتِلهُُمْ وَلَا نَتْرُكُهُمْ، وَلَدمْ يَكُدنْ : رَضَِ  اللهُ عَنْهُ، وَىَالوُا ـ أيَْ اَلْحَةُ وَالزُّ

ذْ لَدوْ أرََادُوا ىِتَدايَ عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ يُرِيدُ ىِتَدالهَُمْ، وَهُدمْ لَا يُرِيددُونَ ىِتَالَدهُم إِ 
 .عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ لَتَاَاحَنُوا فِ  الْـمَدِينَةِ 

ا؟ ٍَ إذِح  وَلمَِاذَا ذَهَبُوا إلَِى الْبَصْرَ
مَدا كَدانَ الْقَصْددُ ىَتْديَ  ََ عَلدِ ٍّ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ، وَإنَِّ فَلَمْ يَكُنْ ىَصْدُهُمُ الْقِتَايُ مَ

ائِرِينَ الَّذِ  ََّ مَانَ ال َْ  .ينَ ىَتَلوُا عُ
دهُ يَنْبَغِد  أنَْ يَكُدونَ  لكَِنَّ عَليِ حا رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَهُدوَ أمَِيدرُ الْدـمُؤْمِنِينَ رَأىَ أنََّ
عَايَدام لِنََّ  ائِرِينَ ـ تَحَْ  إمِْرَتِهِ هُوَ، وَلَا يَكُونَ مِدنَ الرَّ ََّ هَذَا الْمَْرُ ـ أيَْ ىَتْيُ ال

بَ  تِهِ اَلْحَةَ وَالزُّ  .يْرَ مِنْ رَعِيَّ
ددادِسِ صَددفْحَةِ  ددةَ رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى فِدد  الْمُجَلَّدددِ السَّ ، (   )ذَكَددرَ ابْددنُ تَيْمِيَّ

َِ صَددفْحَةِ  ددابِ دددِ السَّ
ددا رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ لَحِقَهُددمْ وَوَصَدديَ (    )وَالْمُجَلَّ أنََّ عَليِ ح

َْ ىِتَايٌ، وَبَيَّنَ  ٍَ وَلَمْ يَقَ ٌِ الْدـمُفْسِدِينَ، وَأنََّ  الْبَصْرَ دهُ مَعَهُدمْ فِد  ىَتْديِ هَدؤُلَا لهَُدمْ أنََّ
حٍ عَلَى الْقَتَلَةِ، فَدْدَْرَكَ الْقَتَلَدةُ أنََّ  ا وَاحِدَ مْيُ حَتَّى يَكُونُوا يَدح رَضَهُ أنَْ يَلْتَئِمَ الشَّ ََ

بَيْرَ إنِِ اجْتَمَعُوا فَسَيُبَادُونَ بِ  ارُوا الْقِتَدايَ دُونَ أنَْ عَليِ حا وَاَلْحَةَ وَالزُّ ََ ، فََْ لَا شَكٍّ
بَيْرُ رض  الله عنهم ، وَدُونَ أنَْ يَدْرِي اَلْحَةُ وَالزُّ  .يَدْرِي عَلِ ٌّ

َِ الْْخَددرِ  ددرَ وَالْجَيْشَدانِ الْمُتَقَددابِلَانِ إذَِا حَمَديَ أحََدددُ اَرَفَد ِ الْجَدديْشِ عَلَدى الاَّ
 .الْحَرْبَ بَدَأَْ  بِْمَْر  مِنَ الْقَائِدِ  ظَنَّ أيَُّ أحََد  فِ  الْجَيْشِ أنََّ 

بَيْددرَ ىَدددْ حَمَددلَا جَيْشَددهُمَا عَلَددى  فَظَددنَّ عَلدِد ٌّ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ أنََّ اَلْحَددةَ وَالزُّ
ََ مَدا  بَيْرُ، إلَِى أنَْ وَىَ ائِيِ، وَكَذَلكَِ ظَنَّ اَلْحَةُ وَالزُّ ا للِصَّ جَيْشِهِ، فَبَدَأَ الْقِتَايَ دِفَعح

َِ وَأرَْضَاهُمْ ـ ى عَنِ الْجَمِي
ََ مِنَ الْقِتَايِ ـ رَضَِ  اللهُ تَعَالَ  .وَىَ



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 129 

مَدانَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  َْ دهُ الْخَليِفَدةَ بَعْددَ عُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُسْلمِِينَ أحََدٌ يَقُدويُ أنََّ
، لَدمْ يَكُدنْ هُنَداكَ أحََددٌ يَقُدويُ ذَ  هُ لَا يَرْضَدى بِعَلدِ ٍّ دةَ، وَحَتَّدى مُعَاوِيَدةَ وَأنََّ لدِكَ الْبَتَّ

َِ "نَفْسَهُ ىَايَ كَمَا فِ   مَانَ : "الْمُصَنَّ َْ  .مَا ىَاتَلُْ  عَليِ حا إلِاَّ فِ  عُ
ددهُ ذَهَددبَ إلَِددى مُعَاوِيَددةَ  وَىَدددْ رَوَى ابْددنُ عَسَدداكِرَ عَددنْ أبَِدد  مُسْددلمِِ الْخَددوْلَانِ ِّ أنََّ

لَدهُ؟ ىَدايَ تُقَاتِديُ عَليِ حدا، أفََ : وَىَدايَ  َْ دد ، : ْنَْدَ  مِ دهُ أفَْضَديُ مِنِّ لَا وَاِلله، إنِِّد  لَعَْلَدمُ أنََّ
مَانَ وَوَلِ ُّ دَمِدهِ؟  َْ هُ أوَْلَى بِالْمَْرِ مِنِّ ، وَلكَِنْ ألَسَْتُمْ تَعْلمَُونَ أنَِّ  ابْنُ عَمِّ عُ وَأنََّ

مَانَ، وَأنََا َْ ََ إلَِ َّ ىَتَلَةَ عُ  .أسُْلمُِ لَهُ  فَمُرُو ُ أنَْ يَدْفَ
ََ عَلدِد ٍّ  ددوَابُ مَدد َِ لَددمْ يَكُددنْ تَسْددليِمُ الْقَتَلَددةِ بِددالْمَْرِ الْهَدديِّنِ، وَكَددانَ الصَّ بْ

وَبِددالاَّ
ةِ  نَّ  .رَضَِ  اللهُ عَنْهُ بِلَا شَكٍّ وَهَذَا مَذْهَبُ أهَْيِ السُّ
ليِيُ عَلَى هَذَا ىَوْلهُُ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ  تَمْـرَُُّ مَارِقَـةٌ فـِي فرُْقَـةٍ » :وَالدَّ
ـائفَِتَيْنِ بِـالْحََِّّ  اسِ فَيَليِ قَتْلَهُمْ أوَْلىَ الطَّ «مِنَ النَّ

( )
وَهُدمُ الْخَدوَارِجُ، وَالَّدذِي . 

 .ىَتَيَ الْخَوَارِجَ هُوَ عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 
دةَ  بِد ِّ صَددلَّى اللهُ عَ : ىَدايَ ابْددنُ تَيْمِيَّ ــائفَِتَيْنِ »: لَيْدهِ وَسَددلَّمَ إنَِّ ىَددوْيَ النَّ أوَْلَـى الطَّ

م . «بِالْحََِّّ  ا مَعَهُمْ حَد ٌّ بَيْرَ وَاَائِفَةَ عَلِ ٍّ جَمِيعح يَدُيُّ عَلَى أنََّ اَائِفَةَ اَلْحَةَ وَالزُّ
هُدم لَدمْ  ٌُ حَق حدا وَأنََّ ََ هَدؤُلَا دائِفَتَيْنِ، فَددَيَّ عَلَدى أنََّ مَد هُ ىَدايَ أوَْلَدى الاَّ يَخْرُجُدوا لِنََّ

هُدمْ ىَتَلدُوا : عَلَى الْحَاكِمِ، وَلَمْ يَكُونُوا خَوَارِجَ، وَلكَِنْ ىَالوُا لاح لِنََّ نُقَاتِديُ الْقَتَلَدةَ أوََّ
ْ  بَيْعَتُهُ، فَحَصَيَ مَا حَصَيَ مِنَ الْقِتَايِ وَلَمْ يَعْتَرِضْ أحََدٌ كَمَدا  الْخَليِفَةَ الَّذِي تَمَّ

ةَ ىُلْنَا لعَِلِ ٍّ رَضِ   .َ  اللهُ عَنْهُ الْبَتَّ
، بَدديْ لَددمْ يَكُونُددوا  ََ ددحَابَةَ رضدد  الله عددنهم نَدددَمُوا عَلَددى مَددا وَىَدد َُددمَّ إنَِّ الصَّ

دا  يِ هَدذِِ  الْمُُدورِ الَّتِد  وَصَدلَْ  إلَِيْدهِ، وَلمََّ َْ رُونَ أنََّ الْمَْرَ سَيَصِيُ إلَِى مِ يَتَصَوَّ
ٍَ الْقَتْلَى ىَايَ رَأىَ عَلَ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  رَ َْ يَا حَسَنُ ـ وَىَدْ كَانَ الْحَسَدنُ يَدرَى : كَ

ََ فَلَدمْ  ا شَدهِدَ ُ ابْدنُ عُمَدرَ ـ لِنََّ ابْدنَ عُمَدرَ اعْتَدزَيَ الْجَمِيد عَدَمَ الْقِتَايِ ـ لِله مَشْهَدح
ٌِ ـ يَدا حَسَدنُ لَيْدَ  أبََداكَ مَدا ٌِ وَلَا إلَِدى هَدؤُلَا َ  مُنْدذُ عِشْدرِينَ يَنْضَدمَّ إلَِدى هَدؤُلَا

 .سَنَة  

                                                 

 .، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(875 )باب ذكر الخوارج وصفاتهم  -أخرجه مسلم في كتاب الزكاة(  )
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ا رَأىَ اَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اِلله مَقْتُولاح رَضَِ  اللهُ عَنْهُ ىَايَ  يَعِزُّ عَلَ َّ يَدا أبََدا : وَلمََّ
درَابَ عَدنْ وَجْهِدهِ  ، وَأخََدذَ يَزِيديُ التَّ ٌِ مَا د أنَْ أرََاكَ مُجَنْدَلاح تَحَْ  نُجُومِ السَّ مُحَمٍّ

 .وَبَكَى أصَْحَابُهُ مَعَهُ رض  الله عنهموَبَكَى عَلَيْهِ 
دا رَأَْ  مَدا  ا أمُُّ الْـمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ ـ رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَأرَْضَاهَا ـ لمََّ أمََّ

ََ ىَالَدد ْ  دداسِ، وَكُنْددُ  أوََدُّ أنَْ : وَىَدد ََ ىِتَددايٌ بَدديْنَ النَّ وَاِلله مَددا كُنْددُ  أظَُددنُّ أنَْ سَدديَقَ
 .زَ مَقَامِ  بَيْنَهُمْ يَحْجِ 

هَا خَرَجَْ  بِلَا مَحْرَم   يعَةُ الْجَهَلَةُ أنََّ  !يَقوُيُ الشِّ
ا لهََا فَقَدْ كَانَ مَعَهَا؟ بَيْرِ ابْنُ أخُْتِهَا مَحْرَمح  !ألََيْسَ عَبْدُ اِلله بْنُ الزُّ

ََ بَيْدنَهُمْ مِدنَ الْقِتَدايِ لَدمْ يَكُدنْ عَلَد مَدا فَالْحَاصِيُ أنََّ مَدا وَىَد نْيَا، وَإنَِّ ى سَدبِييِ الددُّ
، وَهُدوَ عَلدِ ٌّ رَضِدَ   ةِ بَيْنَ مُجْتَهِد  مُصِيب  نَّ حَصَيَ مَا حَصَيَ كَمَا ىَايَ أهَْيُ السُّ
دوَابِ، وَأجَْدرَ الِاجْتِهَدادِ، وَبَديْنَ مُجْتَهِدد  مُخْاِدئ  وَهُدمْ  اللهُ عَنْهُ فَْدَْرَكَ أجَْدرَ الصَّ

وَابِ إخِْوَانُهُ رض  الله عن  .هم، فَْدَْرَكُوا أجَْرَ الِاجْتِهَادِ، وَفَاتَهُمْ أجَْرُ الصَّ
دا وَفَدددَ ابْدنُ اَلْحَددةَ إلَِدى عَلدِد ٍّ رَضِدَ  اللهُ عَنْددهُ ىَدايَ  دد  لَرَْجُددو اللهَ أنَْ : وَلمََّ إنِِّ

نْ ىَايَ اللهُ فِيهِمْ  نْ غِـلٍّ إخِْوَانًـا ﴿وَنَلَعْنَا مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِ : يَجْعَلَنِ  وَأبََاكَ مِمَّ
عَلىَ سُرُرٍ مُتَقَابِليِنَ 
( )

. 
ٌِ عِنْدَ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  فَهَا  .اللهُ أعَْدَيُ مِنْ ذَلكَِ : فَقَايَ أحََدُ السُّ

ام إذَِا لَمْ يَكُنْ أنََا وَاَلْحَةُ فَمَنْ؟: فَقَايَ عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ   اخْرُجْ مَقْبُوحح
دةِ أيَْ إذَِا  دنْ جَمِديعُهُمْ فِد  الْجَنَّ النَِا مِمَّ ََ لَمْ تَكُنْ هَذِِ  الْْيَةُ فِ َّ وَفِ  اَلْحَةَ وَأمَْ
 !فَمَنْ يَكُونُ؟

دا فِد   هُدمْ جَمِيعح بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهُمْ فِد  حَددِيث  وَاحِدد  أنََّ لِنََّ النَّ
ةِ ـ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ   .وَأرَْضَاهُمْ ـالْجَنَّ

 ََ  .هَذَا حَقِيقَةُ مَا وَىَ
 مَاذَا كَانَ مِنْ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ بَعْدَ الْقِتَايِ؟: َُمَّ 

ا حَصَيَ مَا حَصَديَ وَانْتَهَدى الْمَْدرُ، نَدادَى مُنَدادِي عَلدِ ٍّ  ََ مُددْبِرٌ، : لمََّ ألاَّ يُتْبَد

                                                 

 .36: سورة الحجر(  )
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  ِ ََ عَلَى جَرِي  .وَلَا يُذَفَّ
دددمَّ إنَِّ  دددا رَضِدددَ  اللهُ عَنْدددهُ صَدددلَّى عَلَدددى الْقَتْلَدددى مِدددنْ أصَْدددحَابِ اَلْحَدددةَ  َُ عَليِ ح

مَ مِنْ أنََّ الْقِتَايَ لَمْ يَكُنْ ىِتَايَ كُفْر  ـ رَضِدَ  اللهُ  بَيْرِ، وَهَذَا دَايٌّ عَلَى مَا تَقَدَّ وَالزُّ
د  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .عَنْ أصَْحَابِ مُحَمَّ

 
حَابَةِ تَوَا  تُرُ الْدََلَّةِ عَلىَ إيِمَانِ الصَّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
وَقَدْ تَوَاتَرَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَـى إيِمَـانِ هَـؤُلَءِ، وَكَـوْنِ 

ةِ  رًا بِالجَنَّ  .بَعْضِهِمْ مُبَشَّ
بَيْدرُ لَا شَكَّ فِ  هَذَا، فَقَدْ وَرَدَْ  نُصُوٌ  فِد  ذَلدِكَ   ( )، وَمِدنْهُمْ اَلْحَدةُ وَالزُّ

ََ عَلَدى  لَد بِ ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ أنََّ اللهَ ااَّ ، وَىَدْ أخَْبَرَ النَّ فَهُمَا مِنْ أهَْيِ بَدْر 
«اعْمَلوُا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ »: أهَْيِ بَدْر  فَقَايَ 

( )
. 

بِدد ِّ صَدد بَددَ  عَددنِ النَّ ََ حْمَنِ بْددنِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ فِدد  حَدددِيثِ عَبْدددِ الددرَّ
  َ عَددوْ
( )

ددهُ ىَددايَ   ــةِ »: أنََّ ــي الْجَنَّ ــي : عَشْــرَةٌ فِ ــرٍ فِ ــو بَكْ ــةِ، وَأبَُ ــي الْجَنَّ ــيُّ فِ بِ النَّ
ةِ، وَ  ةِ، وَعَلىٌِّ فيِ الْجَنَّ ةِ، وَعُثْمَانُ فيِ الْجَنَّ ةِ، وَعُمَرُ فيِ الْجَنَّ طَلْحَةُ فـِي الْجَنَّ

ــةِ، وَعَبْــدُ  ــةِ، وَسَــعْدُ بْــنُ مَالـِـكٍ فِــي الْجَنَّ امِ فِــي الْجَنَّ بَيْــرُ بْــنُ الْعَــوَّ ـةِ، وَاللُّ الْجَنَّ
ةِ  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فيِ الْجَنَّ «الرَّ

( )
ابِدٌ  إيِمَدانُهُمْ عَلَديْهِمْ .  ََ دا  هُمْ جَمِيعح فَلَا شَكَّ أنََّ

 .رِضْوَانُ اِلله تَعَالَى
                                                 

. بكر الصديق سماء بنت أبيأمه أ. الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى اليراي الأسدي: هو ( )

بويع بالخلافة سينة أربيع وسيتين عييب . ولد عام الهجرة، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلير، وحدث عنه بجملة من الحديث

علييه  موت يزيد بن معاوية، ولم يتخلف عنه إس بعيض أهيل ال يام، وهيو أول موليود وليد للمهياجرين بعيد الهجيرة، وحنكيه النبيي صيلى الله

، (165 ترجمية  199: ص)اسسيتيعاب : انظر. قتل في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. وسلم وسماه باسم جده وكناه بكنيته

 (.3705ترجمة  09/ 3)الإصابة 

بياب مين ، ومسيلم فيي كتياب فضيائل الصيحابة رضيي الله عينهم (1886)أخرجه البخاري في كتاب الجهياد والسيير ـ بياب الجاسيوس ( 1)

 (.1393)فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة 

(3 وهيو أحيد الع يرة المب يرين بالجنية، . صحابي، من أكيابرهم: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف، أبو محمد، الزهري اليراي: هو (

ولد بعد الفييل . م، وكان من الأجواد ال جعان العيلاءوأحد الستة أصحاب ال ورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم، وأحد السابيين إلى الإسلا

(. 680/ : أسد اللابة. )هـ11وفاته في المدينة سنة . وأسلم، واهد بدرًا وأحدًا والم اهد كلها. بع ر سنين  

ن عوف الزهيري باب مناقب عبد الرحمن ب -، والترمذي في كتاب المناقب(3739)باب في الخلفاء  -أخرجه أبو داود في كتاب السنة( 3)

 (.558) "تخريج الطحاوية"، من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، وصححه الألباني في (1630)رضي الله عنه 
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يْخُ يَقُ   :ولُ الشَّ
كْـذِيبِ فَـلََ شَـكَّ  وَفيِ تَكْفيِرِهِمْ تَكْذِيبٌ لذَِلكَِ، فَإنِْ لَمْ يَصِيرُوا كَفَرَةً بِهَذَا التَّ

هُمْ يَصِيرُونَ فَسَقَةً وَذَلكَِ يَكْفيِ فيِ خُسَارَتِهِمْ فيِ تِجَارَتِهِمْ   .أنََّ
ا مَا يَتَعَلَُّ  بِْمُِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَد ةَ ـ رَضِدَ  اللهُ عَنْهُدا ـ فَسَديَرِدُ عَنْهَدا كَدلَامٌ أمََّ

ٌَ اللهُ تَعَالَى ـ  .لَاحِقحا ـ إنِْ شَا
وَاجِ بِزَوْجَداِ  : لكَِنْ ىَدْ يَسْْيَُ سَائِيٌ  ََ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ الْمُؤْمِنِينَ مِدنَ الدزَّ لمَِ مَنَ

 اتِهِ؟رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ وَفَ 
وَمَا كَـانَ لَكُـمْ أنَْ تُـؤْذُوا رَسُـولَ اللهِ وَلَ أنَْ تَنْكِحُـوا ألَْوَاجَـهُ ﴿: ىَايَ تَعَالَى

 مِنْ بَعْدِهِ أبََدًا إنَِّ ذَلكُِمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا
( )

. 
َِير  رَحِمَهُ اللهُ  ٌُ عَلَدى أنََّ مَدنْ تَدوَفَّ : ىَايَ ابْنُ كَ ََ الْعُلمََدا   عَنْهَدا رَسُدويُ أجَْمَد

جُهَددا مِددنْ  يْددرِِ  تَزَوُّ ََ ددهُ يَحْددرُمُ عَلَددى  اِلله صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ مِددنْ أزَْوَاجِددهِ أنََّ
هَاُ  الْمُؤْمِنِينَ  ٍِ، وَأمَُّ نْيَا وَالْْخِرَ هُمْ أزَْوَاجُهُ فِ  الدُّ  .بَعْدِِ م لِنََّ

ددهُ لَا أيَُّ رَجُددي  يَمُددوُ  عَددنْ زَوْجَددة  يَجُدد جَهَددا أحََدددٌ مِددنْ بَعْدددِِ م لِنََّ وزُ أنَْ يَتَزَوَّ
ددةِ لقَِيدديَ هِددَ   ددا فِدد  الْجَنَّ ََ بِددْنََّ فُلَانح ٍِ، وَلَددوْ ىَاَدد هَددا زَوْجَتُددهُ فِدد  الْْخِددرَ يَجْددزِمُ أنََّ

ةِ   .زَوْجَتُهُ فِ  الْجَنَّ
ددةِ ـ رَضِددَ  اللهُ تَعَددالَ  هَدداُ  الْمُددؤْمِنِينَ فِدد  الْجَنَّ ى عَددنْهُنَّ وَأرَضْدداهُنَّ ـ، وَأمَُّ

ٌَ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ،  م لَِّن زَوْجَهُددنَّ مَعْددرُو ََ اللهُ مِددنْ نِكَدداحِهِنَّ وَلهَِددذَا مَنَدد
هَداُ  الْمُدؤْمِنِينَ عَدرَبَهُمْ وَعَجَمَهُدمْ، الْقَرِيدبِ مِدنْ ىُدرَيْش  وَالْبَعِيددِ، وَىَددْ  وَهُنَّ أمَُّ

هَا    بِيُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِـنْ أنَْفسُِـهِمْ ﴿: بِالِْيمَانِ كَمَا ىَايَ تَعَالَىصِرْنَ أمَُّ النَّ
ــاتُهُمْ  هَ ــهُ أمَُّ  وَألَْوَاجُ

( )
ْ  مِددنْ جِهَددةِ الِْيمَددانِ، وَإلِاَّ فَقَدددْ .  ٌَ فَالْمُُومَددةُ هُنَددا جَددا

ََلاح مِدنَ  يَكُونُ الِْنْسَانُ لَا يَلْتَقِ  بِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فِ  ةَ، ىَدْ يَكُدونُ مَد النَّسَبِ الْبَتَّ
ََ ذَلدِكَ فَهِدَ   ، وَمَ الْعََاجِمَ وَلَا يَلْتَقِ  حَتَّى فِ  سَام  فَقَدْ يَكُونُ مِنْ حَامِ بْنِ نُوح 

هُ بِالِْيمَانِ  هَاتُ ﴿: أمُُّ بِيُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْفسُِهِمْ وَألَْوَاجُهُ أمَُّ  . هُمْ النَّ

                                                 

 .51: سورة الأحزاب(  )

 .7: سورة الأحزاب( 1)
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 :قال الشيخ

حَابَةِ   :مَطْلَبُ اسْتِهَانَتِهِمْ بِْسَْمَاءِ الصَّ
مَا العَشَـرَةِ، وَقَـدْ تَـوَاتَرَ عَنْـهُ : وَمِنْهَا حَابَةِ وَلَسِـيَّ اسْتِهَانَتُهُمْ بِْسَْمَاءِ الصَّ

هِمْ، وَقَـدْ أرَْشَـدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلىَ وُجُوبِ تَعْظِـيمِهِمْ وَإكِْـرَامِ 
 .اللهُ تَعَالىَ إلِىَ ذَلكَِ فيِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ 

 ٌِ ٍِ، فَهُدمْ يَسْدتَهِينُونَ بِْسَْدمَا َِيدرَ ديعَةِ الْكَ هَذَا مِنْ دَلَائِديِ سَدفَاهَةِ وَحَمَاىَداِ  الشِّ
دةَ فِد   حَابَةِ رض  الله عنهم، ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّ يِ  "الْمِنْهَداجِ "الصَّ فِد  الْمُجَلَّددِ الْوََّ

حِيفَةِ  هُدمْ يَرْفُضُدونَ حَتَّدى كَلمَِدةَ ( 0 )فِ  الصَّ ٍَ وَيَبْغَضُدونَهَا، حَتَّدى : أنََّ الْعَشَدرَ
  َ ٍِ جُذُو ٍَ وَلَا بِعَشْرَ ٍِ أعَْمِدَ ٌِ لَا يَبْنُونَ عَلَى عَشْرَ هُمْ فِ  الْبِنَا  .أنََّ

ٌِ الْمُجْرِ  فَهَا ةَ لِجَْديِ وَسَمِعُْ  أحََدَ السُّ دنَّ مِينَ مِنَ الْمُتَشَيِّعِينَ الَّدذِينَ بَداعُوا السُّ
ٍَ وَيَقوُيُ  وَافِضِ يَلْعَنُ الْعَشْرَ  .الْعَشْرٍَُ، اللَّهُمَّ الْعَنِ الْعَشْرٍََ : أمَْوَايِ الرَّ

دديعَةَ ! سُددبْحَانَ اللهِ  ٍِ عَلدِد ٌّ رَضِددَ  اللهُ ! مَددا أسَْددفَهَ الشِّ ! عَنْددهُ؟ألََدديْسَ فِدد  الْعَشَددرَ
 .لكَِنِ اللهُ أعَْمَى ىُلوُبَهُمْ 

بِدد ِّ  ٍ  إلَِددى سَددبِّ أصَْددحَابِ النَّ يْددرُ مُبَاشِددرَ ََ فَكَلمَِدداتُهِمْ فِيهَددا إشَِددارٌٍَ مُبَاشِددرٌٍَ أوَْ 
 .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيِ بَيْتِهِ رض  الله عنهم
ددد دددا مَدددا ذَكَدددرَ ُ ابْدددنُ تَيْمِيَّ دددخَْ  الَّدددذِي وَمِدددنْ ذَلدِددكَ أيَْضح ةَ رَحِمَدددهُ اللهُ أنََّ الشَّ

ََلاح  ددا مِددنَ الْعَددذَابِ، فَمَدد دداي  وَيَعْمَلدُدونَ مَعَددهُ أنَْوَاعح ََ لوُنَددهُ بِشَددكْيِ تِمْ َِّ يَبْغَضُددونَهُ يُمَ
حٍ مِنْ جِبْس  وَيُاْلقِوُنَ عَلَيْهَا عُمَدرَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ وَيَْخُْدذُونَ  يَصْنَعُونَ صُورَ

ٍِ وَيَقوُلوُنَ  فِ  ضَرْبِ  ورَ ارَاِ  أبَِ  لؤُْلؤٍََُ : هَذِِ  الصُّ ََ  .وَإِ
 َِ بُونَهَا بِنَتْدد دديَاِ  ـ وَيُعَددذِّ ددى الشِّ ََ خِددذُونَ نَعْجَددةح ـ وَهِددَ  أنُْ هُددمْ يَتَّ وَمِددنْ ذَلدِدكَ أنََّ

َِيلاح لهََا بِعَائِشَةَ ـ رَضَِ  اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ـ  .شَعْرَهَا تَمْ
ونَهُ وَمِنْهَدا أنََّ  ددهُ عُمَددرَ فَيَشُددكُّ رُونَ أنََّ ا وَيَتَصَدوَّ ا سَددمْنح حٌ خِددذُونَ حِلْفحدا مَمْلدُدو هُددمْ يَتَّ

يٌ لضَِدرْبِهِمْ لعُِمَدرَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  ََ مْنُ فَيَشْرَبُونَ، وَيَقوُلوُنَ هَذَا مَ فَيَخْرُجُ السَّ
 .وَشُرْبِهِمْ مِنْ دَمِهِ 
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ونَ الْحُمَددارَيْنِ الَّددذِ  ددانِ  وَيُسَددمُّ ََّ ، وَال حَددا أحََدددُهُمَا بِددْبَِ  بَكْددر  ينَ يَدددُورَانِ بِالرَّ
َُدمَّ يَْخُْدذُونَ فِد  ضَدرْبِهِمَا وَيَقوُلدُونَ  نُعَاىِدبُ أبََدا : بِعُمَرَ ـ رَضِدَ  اللهُ عَنْهُمَدا ـ، 

 .بَكْر  وَعُمَرَ 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــاهُمُ اسْــتِ  ــةِ هَــؤُلَءِ إيَِّ ــلَمُ مِــنْ إهَِانَ ــدَ وَيَلْ ــدَهُمْ، وَمَــنِ اعْتَقَ ــذَلكَِ عِنْ حْقَاقُهُمْ لِ

بَ رَسُـولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيِمَـا  مِـنْهُمْ مَـا يُوجِـبُ إهَِـانَتَهُمْ فَقَـدْ كَـذَّ
بَهُ فيِمَـا ثَبَـتَ عَنْـهُ قَطْعًـا فَقَـ دْ أخَْبَرَ مِنْ وُجُوبِ إكِْرَامِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ، وَمَنْ كَذَّ

 .كَفَرَ 
ونَ  ـــمَاءِ الْصَْـــحَابِ، وَيُسَـــمُّ سْـــمِيَةَ بِْسَْ ـــونَ التَّ بُ ـــمْ يَتَجَنَّ هُ وَمِـــنْ عَجَـــبٍ أنََّ
لََلِ وَالعِقَابِ  وَابِ وَأشَْبَهَهُمْ بِْهَْلِ الضَّ  .بِْسَْمَاءِ الكِلََبِ فَمَا أبَْعَدَهُمْ عَنِ الصَّ

حَابَةَ رض  الله ٌَ الصَّ ا أسَْمَا دا يَكْرَهُونَ جِد ح مَدا عَداىَبُوا شَخْصح  عنهم، بَديْ رُبَّ
مَانَ  َْ  .لوَْ عَلمُِوا أنََّ اسْمَهُ عُمَرَ أوَْ عُ

يْخُ  وْنَ : يَقوُيُ الشَّ دحَابَةَ وَيَتَسَدمَّ ٌَ الصَّ بُدونَ أسَْدمَا هُدمْ يَتَجَنَّ إنَِّ مِدنْ سَدفَاهَاتِهِمْ أنََّ
ٌِ الْكِددلَابِ  الْعَجَائِدبَ، يَسْددتَبْدِلوُنَ الَّدذِي هُددوَ أدَْنَددى  وَهَدذِِ  مِددنَ . فِيمَدا بَيْددنَهُمْ بِْسَْدمَا

 .بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ 
يَ  َْ حَابَةَ مِ ٌِ الصَّ ٌَ ُ بِْسَْمَا ى أبَْنَا أبَِ  بَكْر  : وَىُلْنَا إنَِّ عَليِ حا رَضَِ  اللهُ عَنْهُ سَمَّ

 .وَعُمَرَ 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 :يْ عَشَرَ مَطْلَبُ انْحِصَارِ الخِلََفَةِ فيِ اثْنَ 

هُمْ كُلَّهُــمْ بِــالنَّصِّ : وَمِنْهَــا دَعْــوَاهُمُ انْحِصَــارِ الخِلََفَــةِ فِــي اثْنَــيْ عَشَــرَ فَــإنَِّ
نْ قَبْلَهُ، وَهَذِهِ دَعَوَى بلََِ دَليِلٍ مُشْـتَمِلَةٌ عَلَـى كَـذِبٍ، فَبُطْلََنُهَـا  وَالإبِْصَارِ عَمَّ

ـلُ  نَ، وَيَتَوَصَّ ونَ بِهَـا إلَِـى بُطْـلََنِ خِلََفَـةِ مَـنْ سِـوَاهُمْ، وَفـِي أظَْهَرُ مِنْ أنَْ يُبَيَّ
اشِدِينَ وَخِلََفَةِ قرَُيْ ٍ   .ذَلكَِ تَكْذِيبٌ لنُِصُوصٍ وَارِدَةٍ فيِ خِلََفَةِ الخُلفََاءِ الرَّ
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دهُ لَا تَجُدوزُ الْخِلَافَدةَ فِد   نَدْ  عَشَدرَ أنََّ َْ مَقْصِدُهُمْ فِ  انْحِصَارِ الْخِلَافَةِ فِد  ا
ددد  أَ  يْددرِهْمُم عَلدِد ٍّ وَالْحَسَددنِ وَالْحُسَدديْنِ وَعَلدِد ِّ بْددنِ الْحُسَدديْنِ وَمُوسَددى وَمُحَمَّ ََ حَددد  

 .إلخ... وَجَعْفَر  
انِ  إلِاَّ بِالنَّ ِّ مِنَ الْخَليِفَةِ الَّذِي ىَبْلَهُ، فَدلَا  ََّ هُ لَا يَكُونُ الْخَليِفَةُ ال وَعِنْدَهُمْ أنََّ

 .إلِاَّ بِالنَّ ِّ تَكُونُ الْخِلَافَةُ 
ٍَ هَذِِ  الْمَسْْلََةِم لِنََّ مَعْنَى ذَلدِكَ أنََّ خِلَافَدةَ  َِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ خُاُورَ وَكَ

َِ النَّاسِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَااِلَةٌ   .جَمِي
سُونَهُ وَهُوَ  ازِنْددِرَانِ ِّ فِد  الْمُجَلَّددِ بِشَدرْحِهِ للِْمَ  "الْكَافِ "فِ  كِتَابِهِمُ الَّذِي يُقَدِّ

انِ  عَشَرَ صَفْحَةَ  ََّ َُ ىَبْيَ رَايَدةِ الْقَدائِمِ فَصَداحِبُهَا : يَقوُيُ (    )ال كُيُّ رَايَة  تُرْفَ
و ٌ  َُ  .اَا

 .وَإنِْ كَانَ رَافعُِهَا يَدْعُو إلَِى حَ ٍّ : ىَايَ الْمَازِنْدِرَانِ ُّ 
هُ لَا يَجُوزُ أنَْ  مُدونَ  مَعْنَى هَذَا أنََّ تَقوُمَ أيَُّ دَوْلَة  حَتَّى يَخْرُجَ هَذَا الَّذِي يَتَوَهَّ

ددةَ وَدَوْلَددةَ بَنِدد   ، وَهَددذَا يَعْنِدد  أنََّ دَوْلَددةَ بَنِدد  أمَُيَّ ٌَ ا خُرُوجَددهُ مِددنْ سِددرْدَابِ سَددامُرَّ
 َُ دمْ وَيِ لَيْسَ لهََا الْحَد ُّ وَلَديْسَ لوُِلَاتِهَدا السَّ ََ الدُّ اعَدةُ، وَهَدذَا  الْعَبَّاسِ وَجَمِي وَالاَّ

ٍِ الْْنَ  ةِ وَحَتَّى دَوْلَتِهُمُ الْمَوْجُودَ فَوِيَّ وْلَةِ الصَّ ةَ كَالدَّ يعِيَّ وَيَ الشِّ ا الدُّ  .يَشْمَيُ أيَْضح
ٍَ الْْنَ؟ ََ أىََامُوا دَوْلَتَهُمُ الْمَوْجُودَ  لكَِنْ كَيْ
مَا الْخُ  ونَهُ وِلَايَدةَ خَرَجَ مَجْمُوعَةٌ مِنْ فقَُهَائِهِمْ ـ لَاسِيَّ مَيْنِد ِّ ـ وَأتََدوْا بِمَدا يُسَدمُّ

الْفَقِيددهِ، أيَْ يَزْعُمُددونَ أنََّ الْفَقِيددهَ أخََددذَ هَددذِِ  الْوِلَايَددةَ بِتَوْصِدديَة  مِددنَ الْقَددائِمِ فَيَقُددومُ 
وْرٍَِ  ََّ ى بِال  .بِالْمَْرِ نِيَابَةح عَنْهُ وَبِذَلكَِ فَعَلوُا مَا يُسَمَّ

دهُ لَا يُوجَددُ وَإلِاَّ فَمَنْ   دهُ لَا يَجُدوزُ إىَِامَدةُ خِلَافَدة  نِهَائِي حدا، وَأنََّ صُوُ  كُتُدبِهِمْ أنََّ
رْدَابِ  هُ دَخَيَ فِ  السِّ ، وَأنََّ ابْنَهُ الَّذِي يَزْعُمُونَ أنََّ خَليِفَةٌ بَعْدَ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ

دِ بْنِ الْحَسَنِ لَا بُدَّ أنَْ  ى بِمُحَمَّ يُنْتَظَرَ، فََذَِا خَدرَجَ ىَامَدِ  الْخِلَافَدةُ، وَفِد   الْمُسَمَّ
ددا، فَددَنِْ ىَددامَ أحََدددٌ يَقُددويُ  لَددةح تَعْاِدديلاح تَام ح ددةُ مُعَاَّ ٍِ هَددذِِ  يَجِددبُ أنَْ تَكُددونَ الْمَُّ الْفَتْددرَ

و   : الْمَازِنْدِرَانِ ِّ  َُ  .فََنِْ دَوْلَتَهُ دَوْلَةُ اَا
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يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 :لعِصْمَةِ مَطْلَبُ ا
إيِجَــابُهُمُ العِصْــمَةَ للَِِثْنَــيْ عَشَــرَ بُنَــاءً عَلَــى أنََّ العِصْــمَةَ عِنْــدَهُمْ : وَمِنْهَــا

شَرْطٌ فيِ الإمَِامَةِ، وَبُطْلََنُ هَـذَا أظَْهَـرُ، وَيَلْـلَمُ مِـنِ اعْتقَِـادِهِمْ هَـذَا مُشَـارَكَةُ 
ةِ الِثْنَيْ عَشَرَ الْنَْبِيَاءَ فيِ  هَا مَخْصُوصَةٌ : وَصْفِ العِصْمَةِ، فَإنِْ قُلْنَاالْئَِمَّ أنََّ

ةِ جُرْمٌ جَسِيمٌ   .بِهِمْ لَ تُوجَدُ فيِ غَيْرِهِمْ أوَْ لَ تَلْلَمُ لهَِيْرِهِمْ، فَإثِْبَاتُهَا للِْْئَِمَّ
ددةُ الْمَعْصُددومُونَ : هَددذِِ  مَسْددْلََةٌ مَشْددهُورٌٍَ عَددنْهُمْ حَيْددثُ يَقوُلدُدونَ  حِددظْ لَا . الْئَِمَّ

 .هَذِ ِ ( الْمَعْصُومُونَ )كَلمَِةَ 
يعَةَ   :الْعِصْمَةُ عِنْدَ الشِّ

ََ مِنْهُ أيَُّ زَلَي  فِد   الْعِصْمَةُ عِنْدَهُمْ يَعْنُونَ بِهَا أنََّ الْمَِامَ مَحْفوُظٌ مِنْ أنَْ يَقَ
سْديَانِ، وَهُدوَ الَّدذِي  م لَا صَغِير  وَلَا كَبِير  حَتَّدى النِّ  ٌ رُونَ أيَِّ شَْ  . عَلَيْدهِ الْمُتَدْخَِّ

دهُ مِدنْ ضَدرُورِيَّاِ  الْمَدذْهَبِ : وَيَقوُيُ الْمَامْقَدانِ ُّ  مُونَ مِدنْهُمْ . أنََّ وَإنِْ كَدانَ الْمُتَقَددِّ
ا لوُ ح َُ  .يُنْكِرُونَ ذَلكَِ وَيَرَوْنَ ذَلكَِ 
ةِ  نَّ  :الْعِصْمَةُ عِنْدَ أهَْلِ السُّ

ا الْعِصْمَةُ لَا تَكُونُ إلِاَّ  ةِم لِنََّ ىَاْعح دنَّ سُيِ، هَذَا أمَْرٌ مَعْلدُومٌ عِنْددَ أهَْديِ السُّ  للِرُّ
بْليِغِ بِْنَْ يَْمُْرُوا بِمَدا نَهَدى  سُيَ يُبَلِّغُونَ عَنِ اِلله، فَلوَْ جَازَ أنَْ يُخْاِئُوا فِ  التَّ الرُّ

ََ ضَلَا  ا أمََرَ اللهُ بِهِ لوََىَ  .يٌ عَظِيمٌ اللهُ عَنْهُ خَاَْح، أوَْ يَنْهَوْ عَمَّ
سُديِ فَدلَا عِصْدمَةَ   يْرُ الرُّ ََ ا  بْليِغِ، أمََّ سُيُ تُعْصَمُ مِنَ النِّسْيَانِ فِ  أمَْرِ التَّ فَالرُّ

ا أنُْزِيَ عَلَيْهِمْ، فَهُمْ بَشَرٌ وَخَاَؤُهُمْ دَليِيٌ عَلَى نَقِْ   هُمْ لَا يُبَلِّغُونَ وَحْيح لهَُمْم لِنََّ
ا، وَكُ  ٌِ الْبَشَرِ عُمُومح يْرِ الْنَْبِيَا ََ ، فَلَا حَاجَةَ لعِِصْمَةِ  ٌٌ ا  .يُّ بَنِ  آدَمَ خَاَّ

بَّ ـ  ، وَعَلَددى أنََّ الددرَّ َِ ددعْ وَخَاَددُْ الْبَشَددرِ دَلَالَددةٌ عَلَددى مَددا عِنْدددَهُمْ مِددنَ الضَّ
هِ الْبَااِديُ مِدنْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ـ هُوَ الْقَدوِيُّ الْوَاحِددُ الْحََددُ الَّدذِي كَلَامُدهُ لَا يَْتِْيد

ا الْبَااِيُ فَعُرْضَةٌ للِْخَاَِْ   .بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، أمََّ
بْليِغِ  سُيُ مَعْصُومُونَ لِجَْيِ أمَْرِ التَّ  .فَالرُّ

هُ إذَِا ىِييَ إنَِّ الِْ  يعَةُ فِ  أمَْرِ الْعِصْمَةَم ذَلكَِ أنََّ مَامَ وَهُنَاكَ مُشْكِلَةٌ يُعَانِيهَا الشِّ
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ٌَ بَدديْنَ إمَِددامَيْنِ فَددلَا بُدددَّ أنََّ  ََ خِددلَا ددهُ لَا يُخْاِددئُ، فَددَذَِا وَىَدد مَعْصُددومٌ فَمَعْنَددا ُ أنََّ
مَدا اخْتَلفََدا إذَِا كَانَدا فِد  وَىْد   وَاحِدد   أحََدَهُمَا يَقوُيُ بِضِدِّ مَدا يَقوُلدُهُ الْْخَدرُ، وَرُبَّ

الْحَسَدنُ هُدوَ الْمُصِديبُ :  عَنْهُمَدا ـ، فَدَنِْ ىُلْد َ كَالْحَسَدنِ وَالْحُسَديْنِ ـ رَضِدَ  اللهُ 
، وَإنِْ ىُلْ َ  يْرَ مَعْصُوم  ََ يْدرُ : فَيَكُونُ الْحُسَيْنُ  ََ الْحُسَيْنُ هُوَ الْمُصِيبُ فَالْحَسَنُ 

حٍ . مَعْصُوم   حٍ شَدِيدَ يعَةُ مُعَانَا  .وَهَذِِ  مِنْ الْمَشَاكِيِ الَّتِ  يُعَانِيهَا الشِّ
 :الُ ذَلكَِ وَمِثَ 

أنََّ الْحَسَنَ تَنَازَيَ لمُِعَاوِيَةَ بِالْخِلَافَةِ ـ كَمَا هُوَ مَعْلوُمٌ ـ وَكَدانَ رَأْيُ الْحُسَديْنُ 
دا رَأىَ  ضِدبَ الْحَسَدنُ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ مِدنَ الْحُسَدينِ، فَلمََّ ََ نَازُيِ، حَتَّى  عَدَمَ التَّ

ضَبَهُ ىَايَ  َُ يَا أخَِ ، إنِْ كُنَْ  تُ : ََ  .رِيدَ هَذَا فَلَا أمَُانِ
ددوَابُم فَدداعْتِرَاضُ الْحُسَدديْنُ : فَددَنِْ ىِيدديَ  إنَِّ تَنَددازُيَ الْحَسَددنِ لمُِعَاوِيَددةَ هُددوَ الصَّ

م فَيَكُددونُ تَنَددازُيُ الْحَسَددنْ : يَكُددونُ خَاَددْح، وَإنِْ ىِيدديَ  ٌِ اعْتَددرَاضُ الْحُسَدديْنُ صَددحِي
سَدددنُ وَالْحُسَدددينُ إمَِامَدددانِ مَعْصُدددومَانِ، وَمَعْنَدددى الْحَ : وَالْشِددديعَةُ يَقوُلدُددونَ . خَاَدددْح 

 .كَوْنِهَمَا مَعْصُومَينِ أنََهُمَا لَا يُخْاِئَان
 :مِثَالٌ لخَرُ 

ا مِدنَ الْعِدرَاِ  تَاْلدُبُ مِنْدهُ  َِيرٌٍَ جِدح أتََْ  إلَِى الْحُسَينِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ كُتُبٌ كَ
حَابَةَ رضد  الله عدنهم نَصَدحُو ُ بِعَددَمِ الْقُددُومِ عَلَديْهِمْ أنَْ يَقْدُمَ عَلَيْهِمْ، لكَِنَّ الصَّ 

دداكَ أنَْ تَددذْهَبَ، فَْنَْددَ  تَعْلَددمُ مَددا فَعَلدُدوا بِْبَِيددكَ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ وَبَكَددى : وَىَددالوُا إيَِّ
دداسَ  ددى ىَددايَ ابْددنُ عَبَّ ددحَابَةُ، حَتَّ دد  لَددوْ أمَْسَددكُْ  : الصَّ بِشَددعْرِكَ وَاِلله لَددوْ أعَْلَددمُ أنَِّ

هَابِ لفََعَلُْ  ذَلكَِ  مْتُكَ عَلَى عَدَمِ الذِّ ََ  .وَأرَْ
ددالمُِ عُبَيْدددُ اِلله بْددنُ زِيَدداد  هُددوَ  لكَِددنْ ذَهَددبَ الْحُسَدديْنُ إلَِددى الْعِددرَاِ ، فَتَنَاوَلَددهُ الظَّ

 .وَجَيْشُهُ، وَأحََااُوا بِهِ وَىَتَلوُ ُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 
نَ لمَِددا كَددانَ سَدديَحْدُثُ، وَلعََلدِدمَ كَددذِبَ أهَْدديِ  فَلَددوْ كَددانَ الْحُسَدديْنُ  ا لَددتَفَاَّ مَعْصُددومح

دْرَهِمْ وَلهَِذَا ىَايَ لَدهُ مَدنْ ىَدايَ  ََ ََ بَنِد  : الْعِرَاِ  وَ إنَِّ ىُلدُوبَهُمْ مَعَدكَ وَأسَْديَافَهُمْ مَد
ََ وَىُتِيَ ـ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ  ةَ، وَبِالْفعِْيِ هَذَا مَا وَىَ  .وَأرَْضَا ُ ـأمَُيَّ

 :وَمِنْ ذَلكَِ أيَْضًا
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ددحَابَةِ  ََ بَيْنَددهُ وَبَدديْنَ الصَّ نَدددَمُ عَلدِد ٍّ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ عَلَددى الْقِتَددايِ الَّددذِي وَىَدد
ََ لَهُ ذَلكَِ  ا لمََا وَىَ  .رض  الله عنهم، فَلوَْ كَانَ عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ مَعْصُومح

 :وَمِنْ ذَلكَِ 
َِ وَكَدانُوا أنََّ عَليِ ح  داسِ فِد  بَعْدضِ الْمَوَاضِد ا رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ وَلَّدى بَعْدضَ النَّ

ديعَةُ يَقوُلدُونَ  هُ فِديهِمْ، وَالشِّ يْرِ مَا ظَنَّ ََ لَديِ فِد  : عَلَى  دا مَعْصُدومٌ مِدنَ الزَّ إنَِّ عَليِ ح
 ٌِ ا لمََا وَلَّى هَؤُلَا ، فَلوَْ كَانَ مَعْصُومح  ٌ  .كُيِّ شَْ 

سُيُ  ، وَلهَِدذَا عَتَدبَ  وَالرُّ ٌَ يَنْسَوْنَ وَيَجْتَهِددُونَ وَيُخْاِئُدونَ وَهَدذَا أمَْدرٌ مَعْدرُو
ٌَ فِد  بَددْر  وَىَدايَ  مَـا كَـانَ ﴿: اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ىَبِيَ الْفِددَا

ــى يُــثْخِنَ فِــي الْْرَْ  ــهُ أسَْــرَى حَتَّ ــيٍّ أنَْ يَكُــونَ لَ نْيَا لنَِبِ ضِ تُرِيــدُونَ عَــرَضَ الــدُّ
 وَاللهُ يُرِيدُ الْْخِرَةَ وَاللهُ عَلِيلٌ حَكِيمٌ 

( )
. 

ددا أذَِنَ لمَِددنْ أذَِنَ لهَُددمْ فِدد  تَبُددوكَ ىَددايَ اللهُ تَعَددالَى لَددهُ  ــمَ ﴿: وَلمََّ عَفَــا اللهُ عَنْــكَ لِ
نَ لكََ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَ   مَ الْكَاذِبِينَ أذَِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّ

( )
. 

ََ مِدنْ عَبُوسِدهِ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ لِابْدنِ أمُِّ مَكْتُدومَ ىَدايَ  ََ مَا وَىَد ا وَىَ وَلمََّ
ـى (  )أنَْ جَـاءَهُ الْْعَْمَـى (  )عَـبَسَ وَتَـولَّى ﴿: تَعَالَى كَّ وَمَـا يُـدْرِيكَ لَعَلَّـهُ يَلَّ
رُ فَتَنْفَعَهُ ( 1) كَّ كْرَىأوَْ يَذَّ  الذِّ

( )
. 

يْدرُ  ََ هُ لَا يَنْسَى وَلَا يَجُدوزُ عَلَيْدهِ ذَلدِكَ ىَدوْيٌ  فَالْقَوْيُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِ  تَعْنِ  أنََّ
بِد َّ  بََ  أنََّ النَّ ََ مَا الْعِصْمَةُ تَكُونُ فِ  جَانِبِ تَبْليِغِ الْوَحْ ِ فَقَاْ، وَىَدْ  ، إنَِّ  ِ صَحِي

لَاٍِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ   .لَّمَ سَهَا فِ  الصَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

جْرِيدِ   .الإمَِامُ لطُْفٌ فَيَجِبُ نَصْبُهُ عَلىَ اللهِ تَحْصِيلًَ للِْهَرَضِ : قَالَ فيِ التَّ
رُونَ مِددنَ : هَددذِِ  الْعِبَددارٍَُ  يَجِددبُ عَلَددى الله، أخََددذُوهَا مِددنَ الْمُعْتَزِلَددةِ، وَالْمُتَددْخَِّ

يعَةِ يَنْقِ  مَدا الشِّ َُ وَإنَِّ ٍِ، فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تِلْكَ الْمَعَدارِ لوُنَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ نَقْيَ الْمَحْبَرَ
يْرِهِمْ  ََ  .هُمْ عَالَةٌ عَلَى 

                                                 

 .76: سورة الأنفال(  )

 .31: سورة التوبة( 1)

 .3 - : سورة عبس( 1)
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بَهُ  ا عَقْليِ حا أنَْ يُنَصِّ  .فَيَقوُلوُنَ يَجِبُ عَلَى اِلله عَزَّ وَجَيَّ وُجُوبح
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
لفَُوا فيِ أنََّ الإمَِـامَ هَـلْ يَجِـبُ أنَْ يَكُـونَ مَعْصُـومًا أمَْ لَ؟ اخْتَ : قَالَ شَارِحُهُ 

ةُ إلَِـى وُجُوبِـهِ وَالبَـاقُونَ بِخِلََفـِهِ  ةُ وَالإسِْـمَاعِيليَِّ ثُـمَّ قَـالَ فـِي . فَذَهَبَتِ الإمَِامِيَّ
سَلْسُلِ يُوجِبُ عِصْمَةَ الإمَِامِ : المَتْنِ  ـاهِرُ  إلِىَ لخِرِ . وَامْتِنَاعُ التَّ مَا ذَكَرَ، وَالظَّ

ــتِهِمْ مِــنْ أكََــاذِيبِهِمْ وَافْتِــرَائِهِمْ لَــمْ يَــرِدْ بِــهِ دَليِــلٌ مِــنَ  أنََّ إيِجَــابَ العِصْــمَةِ لِْئَِمَّ
ـحِيحِ، وَلَ مِـنَ  ةِ وَلَ مِـنَ الْإجِْمَـاعِ وَلَ مِـنَ الْقيَِـاسِ الصَّ نَّ الْكِتَابِ وَلَ مِنَ السُّ

ليِمِ   .ـ قَاتَلَهُمُ اللهُ أنََّى يُؤْفَكُونَ  الْعَقْلِ السَّ
د  : ىُلْنَا سُديِ لغَِدرَض  مُحَددَّ مَا تَكُونُ للِرُّ إنَِّ هَذَا الْمَْرَ مُحَايٌ، وَأنََّ الْعِصْمَةَ إنَِّ

ةِ  نَيْنِ مِنَ الْئَِمَّ َْ َِ بَيْنَ ا ٌٌ مِنَ الْخِلَا ََ شَْ  هُ ىَدْ وَىَ ا أنََّ نَّ ، وَبَيَّ  ِ  .وَاضِ
يْخُ  يَقُولُ   :الشَّ

 :مَطْلَبُ فَضْلِ الإمَِامِ عَليٍِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
رِ الْحِلِّيُّ : وَمِنْهَا هُ قَالَ ابْنُ الْمُطَهَّ ا بَعْـدَ : أنََّ ةُ عَلىَ أنََّ عَليًِ  اجْتَمَعَتِ الْإمَِامِيَّ

نَا أفَْضَلُ مِنَ الْنَْبِيَاءِ غَيْرِ أوُليِ العَلْمِ، وَفيِ تَفْضِي : قَالَ . لهِِ عَلَيْهِمْ خِلََفٌ نَبِيِّ
ــةُ مِــنْ للـِـهِ  وسِــيُّ فِــي . وَأنََـا مِــنَ المُتَــوَقِّفيِنَ فِــي ذَلـِـكَ، وَكَــذَلكَِ الْْئَِمَّ وَقَــالَ الطُّ

ــحَابَةِإ لكَِثْــرَةِ جِهَــادِهِ : تَجْرِيــدِهِ  وَظُهُــورِ : إلَِــى أنَْ قَــالَ . وَعَلـِـيٌّ أفَْضَــلُ الصَّ
ـةِ وَالنُّصْـرَةِ المُعْجِلَاتِ عَنْهُ، وَاخْ  ةِ وَوُجُـوبِ المَحَبَّ تصَِاصِهِ بِالقَرَابَةِ وَالْخُُـوَّ
 .انْتَهَى. وَمُسَاوَاةِ الْْنَْبِيَاءِ 

هُمُ اخْتَلفَوُام فَمِنْهُمْ مَدنْ يَقُدويُ  دةِ : مُقْتَضَى هَذَا الْكَلَام أنََّ دةِ الْئَِمَّ دا وَبَقِيَّ إنَِّ عَليِ ح
سُ  َِ الرُّ  .يِ سِوَى الْخَمْسَةِ أوُلِ  الْعَزْمِ أفَْضَيُ مِنْ جَمِي
دد  صَدلَّى : وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُيُ  بِد ِّ مُحَمَّ بَيْ هُوَ أفَْضَيُ مِنْ أوُلِ  الْعَزْمِ سِوَى النَّ

 .اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  ٍ ا فِ  دَرَجَة  وَاحِدَ هُمْ جَمِيعح ٍِ وَأنََّ  .وَمِنْهُمْ مَنْ يَقوُلوُنَ بِالْمُسَاوَا

دديعَةَ كَمَددا فِدد  الْ  ددةُ مِددنَ الشِّ هْرِسْددتَانِ ُّ فِدد  الْمُجَلَّدددِ  "الْمِلَدديِ وَالنِّحَدديِ "عَلْبَائِيَّ للِشَّ
يِ صَفْحَةِ  دد  صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ : يَقوُلوُنَ (    )الْوََّ عَلِ ٌّ أفَْضَيُ حَتَّدى مِدنْ مُحَمَّ
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وَاهِ  وَهَذَا نَمُوذَجٌ مِ . وَسَلَّمَ  دِيدِ هَذَا مِنْ الدَّ  .نَ الْغُلوُِّ الشَّ
دهُ ىَدايَ  دحِيحَيْنِ أنََّ بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  الصَّ بََ  عَنِ النَّ لَ يَنْبَهِـي »: ََ

«لعَِبْدٍ أنَْ يَقُولَ أنََا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى
( )

: وَىَايَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ . 
«يْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَـذَبَ مَنْ قَالَ أنََا خَ »

( )
وَالْعِلَّدةُ فِد  تَخْصِديِ  . 

فَسَـاهَمَ ﴿: يُونُسَ لِنََّ بَعْضَ الْجُهَّايِ ىَدْ يَرَى مَا ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَيَّ فِد  يُدونُسَ 
 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُـوَ مُلـِيمٌ (  1 )فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 

( )
أنََدا لَا : يَقُدويُ فَ . 

ددهُ خَيْددرٌ مِددنْ يُددونُسَ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ  دديَ هَددذَا، وَيَظُددنُّ فِدد  نَفْسِددهِ أنََّ َْ دد  مِ َُ مِنِّ يَقَدد
ََ عَلَدى ذَلدِكَ أهَْديُ  ٌُ لَا يُمْكِنُ أنَْ يَصِيَ أحََددٌ إلَِدى دَرَجَدتِهِمْ، أجَْمَد وَسَلَّمَ، فَالْنَْبِيَا

نَّةِ   .السُّ
ٌِ ىَايَ اللهُ تَ  ـاسِ ﴿: عَالَى فِ  الْنَْبِيَا اللهُ يَصْطَفيِ مِنَ الْمَلََئِكَةِ رُسُلًَ وَمِـنَ النَّ

 إنَِّ اللهَ سَـــمِيعٌ بَصِـــيرٌ 
( )

ـــدَنَا لَمِـــنَ الْمُصْـــطَفَيْنَ ﴿: وىَدددايَ تَعَدددالَى.  هُـــمْ عِنْ وَإنَِّ
 الْْخَْيَــارِ 

( )
مٌ عَلَــى عِبَــادِهِ الَّــذِينَ قُــلِ الْحَمْــدُ لِلهِ وَسَــلََ ﴿: وَىَددايَ ـ سُددبْحَانَهُ ـ. 
 اصْطَفَى

( )
ةُ اِلله عَزَّ وَجَيَّ عَلَى .  ا، وَلَا تَقوُمُ حُجَّ فَاللهُ تَعَالَى اخْتَارَهُمُ اخْتِيَارح

ـرِينَ ﴿: الْخَلِْ  إلِاَّ بِهِمْ كَمَا ىَايَ تَعَالَى ـاسِ  رُسُلًَ مُبَشِّ وَمُنْـذِرِينَ لـِئَلََّ يَكُـونَ للِنَّ
سُلِ وَكَانَ اللهُ عَلِيلًا حَكِيمًاعَلىَ اللهِ حُ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  جَّ

( )
. 

هُمْ ىَايَ تَعَالَى  ََ ا حَتَّى يَبْعَ بُ اللهُ أحََدح بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ ﴿: وَلَا يُعَذِّ ا مُعَذِّ وَمَا كُنَّ
 رَسُولً 

(0)
بُ .  ا عَلَيْهِمْ فَذَلكَِ لجَِهْلهِِ بِمَقَامِ النُّ يَ أحََدح ٌِ فَمَنْ فَضَّ ٍِ وَالْنَْبِيَا  .وَّ

رِينَ ـ فِد  كِتَدابِ  ديعَةِ الْمُتَدْخَِّ ٍِ الشِّ لَا َُ الْنَْدوَارِ "ذَكَرَ الْجَزَائِرِيُّ ـ وَهُوَ مِنْ 
ددةِ  عْمَانِيَّ يِ  "النُّ نُددورٌ عَلَددوِيٌّ بَعْددضُ الْخَْبَددارِ الْبَااِلَددةِ الَّتِدد  تَدددُيُّ : فِدد  الْبَددابِ الْوََّ

                                                 

بياب  -، ومسلم في كتاب الفضائل(1197){ ﴿وهل أتاك حديث موسى: باب قول الله تعالى -ءأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبيا(  )

 .، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما(1166)في ذكر يونس عليه السلام 

كتياب ، ومسيلم فيي (  13)بياب ميا ييذكر فيي الإايخاص والخصيومة بيين المسيلم واليهيود  -أخرجه البخاري فيي كتياب الخصيومات( 1)

 .، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه(1161)باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم  -الفضائل

 .31 ،  3 : سورة الصافات( 1)

 .65: سورة الحج (3)

 .36: سورة ص (5)

 .59: سورة النمل (7)

 .75 : سورة النساء( 6)

 .5 : سورة الإسراء( 0)
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فْضِددييِ فِدد ددمَّ ىَددايَ عَلَددى التَّ َُ ددةِ :   زَعْمِهِددمْ،  ةِ الْئَِمَّ رِينَ عَلَددى أفَْضَددليَِّ ددرُ الْمُتَددْخَِّ ََ أكَْ
يْرِهِمْ  ََ وَابُ : ىَايَ . عَلَى أوُلِ  الْعَزْمِ وَ  .وَهُوَ الصَّ
يِ صَدفْحَةِ  "حَد ِّ الْيَقِدينِ "وَىَايَ عَبْددُ اِلله شدبر فِد   (:  8 )فِد  الْمُجَلَّددِ الْوََّ

ٌِ وَالْمُرْسَددليِنَ يَجِددبُ الِْيمَدد نَددا وَآلَددهِ الْمَعْصُددومِينَ أفَْضَدديُ مِددنَ الْنَْبِيَددا انُ بِددْنََّ نَبِيَّ
بِينَ لتَِضَافرُِ الْخَْبَارِ بِذَلكَِ وَتَوَافرُِهَا  .وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّ

ََ عَلدِد ٌّ رَضِددَ  اللهُ عَ  نْددهُ هَددذَا الْكَددلَامَ هَددذَا كُلُّددهُ مِددنَ الْغُلدُدوِّ الْعَظِدديمِ، وَلَددوْ سَددمِ
دديَ عَلَددى أبَِدد  بَكْددر   لَاََددارَ رَأْسَ ىَائِلدِدهِ، فَعَلدِد ٌّ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ يَددْبَْى أنَْ يُفَضَّ

ََ يُقَايُ هُوَ أفَْضَيُ مِنْ نُوح  وَمُوسَى وَعِيسَى؟  !وَعُمَرَ، فَكَيْ
 ٌِ ي عَلَى أنَْبِيَا عَدِّ يعَةِ إلَِى التَّ ى بِالشِّ لَامُ ـ وَهَذَا أدََّ لَاٍُ وَالسَّ  .اِلله ـ عَلَيْهِمُ الصَّ

عْمَانِيَّةِ "ذَكَرَ الْجَزَائِرِيُّ فِ   يِ نُدورٌ عَلَدوِيٌّ  "الْنَْوَارِ النُّ ليِيُ  -الْبَابِ الْوََّ الددَّ
ددا يَقُددويُ  ددارِ وَأنََددا الَّدد: الْحَددادِي عَشَددرَ، أنََّ عَليِ ح ََ إبِْددرَاهِيمَ فِدد  النَّ ذِي الْْنَ كُنْددُ  مَدد

 ََ دفِينَةِ فَْنَْجَيْتُدهُ مِدنَ الْغَدرَِ ، وَمَد ََ نُوح  فِد  السَّ ا، وَكُنُْ  مَ ا وَسَلَامح جَعَلْتُهَا بَرْدح
ٍَ، وَأنَْاَقْدُ  عِيسَدى فِد  الْمَهْددِ وَعَلَّمْتُدهُ الِْنْجِيديَ، وَكُنْدُ   وْرَا مُوسَى فَعَلَّمْتُهُ التَّ

ََ فِ  الْجُبِّ فَْنَْجَيْتُهُ  ََ يُوسُ رُْ  لَدهُ مَ ََ سُدلَيْمَانَ عَلَدى الْبُسَدااِ وَسَدخَّ ، وَكُنُْ  مَ
 َِ ي  .الرِّ

 ََ َُ اِلله رَبِّ الْعَدالمَِينَ كَيْد فَانْظُرْ إلَِدى هَدذِِ  الْمُُدورِ الْعِظَدامِ الَّتِد  هِدَ  صَدنِي
ا وَمُبَالغََةح  لوُ ح َُ  .نُسِبَْ  إلَِى عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ 

ٌِ تِلْكَ الْمُبَالغََاِ ؟ مَاذَا حَدَثَ مِنْ  ا  جَرَّ
ةِ  رُوزِ وَعُمُدومُ الْسِْدمَاعِيليَِّ ةِ وَالددُّ يعَةِ كَالنُّصَيْرِيَّ لَاٍُ الشِّ َُ كََْ  تَفَاىَمَ الْمَْرُ وَاتَّ
َِلَدةُ  ٌِ مُعْتَقَددِهِمْ، وَأمَْ هِمْ وَسُدو لدُوِّ َُ وَايَاِ  وَاتَّخَذُوا مِنْهَا سَبِيلاح فِ    عَلَى هَذِِ  الرُّ

 :ذَلكَِ 
يِ  "الْكَافِ "فِ  كِتَابِ  ةَ يَعْلمَُونَ عِلْمَ مَدا (:    )الْمُجَلَّدِ الْوََّ بَابُ أنََّ الْئَِمَّ

 ٌٌ هُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ شَْ   .كَانَ، وَمَا يَكُونُ وَأنََّ
ا فِ  الْمُجَلَّدِ صَفْحَةْ  مَامِ  بَابُ أنََّ الْرَْضَ كُلَّهَا(:  8 )وَفِيهِ أيَْضح  .للِْإِ

ا ىَدددايَ : وَفِيدددهِ  ٌَ : أنََّ جَعْفَدددرح مَدددامِ يَضَدددعُهَا حَيْدددثُ شَدددا ٍَ للِْإِ نْيَا وَالْْخِدددرَ إنَِّ الددددُّ
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 ٌُ  .وَيَدْفَعُهَا لمَِنْ يَشَا
ددةَ "وَفِدد   عْمَانِيَّ ،  "الْنَْددوَارِ النُّ ا ُ نُددورٌ مُرْتَضَددوِيٌّ للِْجَزَائِددرِيِّ تَحْددَ  مَددا سَددمَّ

رِيبَةٌ  ََ ةح سَمِجَةح بَااِلَةح فِيهَا شَجَاعَةٌ  ِِ خَيْبَرِ، ذَكَرَ ىِصَّ  :لعَِلِ ٍّ فِ  فَتْ
دددا بَدددارَزَ مَرْحَبَدددا الْيَهُدددودِيَّ وَأرََادَ أنَْ يَقْتُلَدددهُ أمََدددرَ اللهُ إسِْدددرَافِييَ   دددا لمََّ أنََّ عَليِ ح

ددى لَا تَنْشَدد َّ الْرَْضُ مِددنْ  ددرْبَةِ، ىَددايَ  وَمِيكَائِيدديَ أنَْ يُمْسِددكَا بِيَدَيْددهِ حَتَّ ددارِ الضَّ ََ : آ
َُددمَّ شَدد َّ سَدديْفَهُ الْرَْضَ، فَقَددايَ اللهُ لجِِبْرِيدديَ  ددوْرَ : فَشَدد َّ مَرْحَبَددا نِصْددفَيْنِ  ََ أدَْرِكْ 

ََ عَلدِد ٍّ عَلَددى كَتِفَدد َّ : ىَددايَ . الْرَْضَ لَا تَنْقَلدِدبُ الْرَْضُ بِْهَْلهَِددا فَوَضَددعُْ  سَدديْ
َِقَلِ   .هِ مِنْ مَدَائِنِ ىَوْمِ لوُا  فَكَانَ أشََدَّ فِ  

ا ـ أيَْ فِ   عْمَانِيَّةَ "وَفِيهِ أيَْضح ـ أنََّ عَليِ حا اَارَ تِرْسُدهُ فِد  مَوْىعَِدةِ  "الْنَْوَارِ النُّ
ََ عَلدِد ٌّ  ، فَخَلَدد خَيْبَددرَ، وَكَددانَ هُنَدداكَ بَددابٌ للِْحِصْددنِ لَا يَحْمِلدُدهُ إلِاَّ أرَْبَعُددونَ رَجُددلاح

ابَةِ التِّرْسِ رَضَِ  اللهُ عَ  ََ  .نْهُ الْبَابَ وَاسْتَعْمَلَهُ فِ  يَدِِ  بِمَ
تِيجَةُ؟  لكَِنْ مَاذَا كَانَِ  النَّ

هِمْ  كَدْح لغُِلدُوِّ ابِقَةِ مُتَّ وَايَةِ السَّ ةُ مِنَ الرِّ خَذَِ  النُّصَيْرِيَّ ٌَ فِد  : اتَّ الْمِلَديِ "فَقَددْ جَدا
يِ صَد "وَالنِّحَيِ  دةَ : ىَدالوُا(  0 )فْحَةِ فِد  الْمُجَلَّددِ الْوََّ نُاْلدُِ  عَلَدى عَلدِ ٍّ الِْلهَِيَّ

  ٍ لعِِلْمِددهِ بِبَددااِنِ الْسَْددرَارِ ـ أيَْ لعِِلْمِددهِ بِالْغَيْددبِ ـ وَلقَِلْعِددهِ بَددابَ خَيْبَددرَ لَا بِقُددوَّ
ة    .جَسَدِيَّ

لَاتِهِدمْ، وَلَدهُ اَائِفَدةٌ تُد َُ دةَ، ىَدايَ وَهَذَا بَيَانُ بْنُ سَمْعَانَ وَهُدوَ مِدنْ  دْعَى الْبَيَانِيَّ
ََ بَابَ خَيْبَرَ بِقسِْم  فِيهِ  هُ ىَلَ هُ يَعْلَمُ الْغَيْبَم وَلِنََّ م لِنََّ ةِ عَلِ ٍّ يَزْعُمُ أنََّ فِيهِ . بِْلُوُهِيَّ

ا ا إلِهَِي حا، كَمَا تَقوُيُ النَّصَارَى تَمَامح  .ىسِْمح
م وَلهَِذَا ىَايَ صَ  اكُمْ »: لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِِ  عَوَاىِبُ الْغُلوُِّ اسُ إيَِّ هَا النَّ يَا أيَُّ

ينِ  مَـا أهَْلَـكَ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمُ الْهُلـُوُّ فـِي الـدِّ ينِ فَإنَِّ رَ . ( )«وَالْهُلوَُّ فـِي الـدِّ وَحَدذَّ
ا ىَايَ لَهُ ىَدوْمٌ يَدا  دِنَا وَيَدا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُبَالغََةِ فَلمََّ دَنَا وَابْدنَ سَديِّ سَديِّ

كُمُ »: خَيْرَنَددا وَابْددنَ خَيْرِنَددا ىَددايَ  ــتَهْوِيَنَّ ــوْلكُِمْ وَلَ يَسْ ــوا بقَِ ــاسُ قُولُ ــا النَّ هَ ــا أيَُّ يَ
دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَا أحُِبُّ أنَْ تَرْفَعُونِي فَوََّْ  يْطَانُ أنََا مُحَمَّ الشَّ

                                                 

 (.8191)قدر حصى الرمي : بأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، با ( )
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«عَنِي اللهُ عَلَّ وَجَلَّ مَا رَفَ 
( )

. 
يْرِ اِلله عَزَّ وَجَيَّ وَالَّذِينَ فَتَحُدوا  ََ  ٍِ ْ  إلَِى الْغُلوُِّ وَإلَِى عِبَادَ فَهَذِِ  الْمُبَالغََةُ أدََّ
َِيدر   ا فِد  كَ َِ الْْنَ ىَرِيبُونَ جِدد ح ةَ، وَهُمْ فِ  الْوَاىِ نَْ  عَشْرِيَّ

َْ ٌِ الْا الْبَابَ هُمْ هَؤُلَا
دديِ هَددذَا مِدد َْ مِ رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى فِدد  مِ ددةِ، يَقُددويُ ابْددنُ الْقَدديِّ نْ عَقَائِدددِهِمْ مِددنَ الْبَااِنِيَّ

 َِ  :الْوَضْ
وا عَلَى تُمْ لهَُمْ وَهُمْ خَاُّ  نَقَّاُّ

بْيَانِ   نُقَا  لكَُمْ كَمُعَلِّمِ الصِّ
ددا بَدددَأْ َ  ددبِ ُّ إذَِا أرََدَْ  أنَْ تُعَلِّمَددهُ حَرْفح تُددنَقِّاُ لَددهُ وَهُددوَ يَمْشِدد  عَلَددى مَددا  فَالصَّ

 .نَقَّاْ َ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 َُ ارِ دُهُ قَوْلهُُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ : وَقَالَ الشَّ مَـنْ أرََادَ أنَْ يَنْظُـرَ »: وَيُؤَيِّ

ٍَ فـِي تَقْـوَاهُ، وَإلَِـى إبِْـرَاهِيمَ فـِي  حِلْمِـهِ، وَإلَِـى إلِىَ لدَمَ فيِ عِلْمِـهِ، وَإلَِـى نُـو
ــي  ــى عَلِــيِّ بْــنِ أبَِ ــهِ، فَلْيَنْظُــرْ إلَِ ــهِ، وَإلَِــى عِيسَــى فِــي عِبَادَتِ مُوسَــى فِــي هَيْبَتِ

«طَالبٍِ 
( )
هُ أوَْجَبَ مُسَاوَاتَهُ الْنَْبِيَـاءَ فـِي صِـفَاتِهِمْ، انْتَهَـى  ةِ . فَإنَِّ وَفـِي صِـحَّ

تِهِ لَ يُ  وجِبُ المُسَاوَاةَإ لِْنََّ المُشَارَكَةَ فيِ بَعْـضِ هَذَا نَظَرٌ، وَبَعْدَ فَرْضِ صِحَّ
 .الْوَْصَافِ لَ تَقْتَضِي المُسَاوَاةَ كَمَا هُوَ بَدِيهِيٌّ 

َِير  رَحِمَهُ اللهُ  ُِّ كَمَا نُقِيَ عَنِ ابْنِ كَ لاح هَذَا الْخَبَرُ بَااِيٌ لَا يَصِ  .أوََّ
بِ َّ  ا فِد   وَالْمَْرُ الْْخَرُ عَلَى فَرْضِ أنََّ النَّ هَ أحََددح صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ شَدبَّ

دهُ يُسَداوِيهِ، بَديْ  ، فَلَديْسَ مَعْنَدى ذَلدِكَ أنََّ ٌِ خِصْلَة  مِدنَ الْخِصَدايِ بِنَبِد ٍّ مِدنَ الْنَْبِيَدا
، فَهَدذَا ابْدنُ مَسْدعُود  كَدانَ أشَْدبَهَ   ٌ بِد  فِد  شَدْ  دى بِهَدذَا النَّ هُ يَتَْسََّ داسِ  مَعْنَا ُ أنََّ النَّ

هُ كَانَ يَقْتَدِي بِهِ  بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  سَمْتِهِ، مَعْنَا ُ أنََّ  .بِالنَّ
دهُ كَدَبِْرَاهِيمَ، إذِْ لَا يُمْكِدنُ  ََلاح بَِبِْرَاهِيمَ فِد  حِلْمِدهِ فَلَديْسَ مَعْنَدا ُ أنََّ هَ مَ فََذَِا شُبِّ

ى بِهِ : مِهِ، وَلكَِنَّ يُقَايُ أنَْ يَبْلغَُ إبِْرَاهِيمَ فِ  حِلْ  َِّ الْخَبَرُ . هُوَ يَتَْسََّ  .هَذَا لوَْ صَ
                                                 

 ."حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل": ، وقال اعيب الأرنؤوط( 1/13) "مسنده"أخرجه أحمد في (  )

 ةةي ملا "، وأورده ابين كثيير فيي (42/313) "  لقشمد خيرلت"، وابين عسياكر فيي (1/75)   ةيلحلا""خرجه أبو نعيم الأصيبهاني فيي أ (1)

 ."ا وس يصح إسنادهوهذا منكر جد ً ": ، وقال(7/393) "ة ةهنقما
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 تَفْضِيلِ سَائرِِ الْْنَْبِيَاءِ عَلىَ الْْوَْليَِاءِ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

وَمَنِ اعْتَقَدَ فيِ غَيْرِ الْنَْبِيَاءِ كَوْنَهُ أفَْضَلَ مِـنْهُمْ وَمُسَـاوِيًا لَهُـمْ فَقَـدْ كَفَـرَ، 
قَــدْ نَقَــلَ عَلَــى ذَلِــكَ الإجِْمَــاعَ غَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنَ العُلَمَــاءِ، فَــْيَُّ خَيْــرٍ فِــي قَــوْمٍ وَ 

 اعْتقَِادُهُمْ يُوجِبُ كُفْرَهُمْ؟
ةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِ   مِيَّ دفَدِيَّةَ "ذَكَرَ ابْنُ تَيِّ يِ صَدفْحَةِ  "الصَّ فِد  الْمُجَلَّددِ الْوََّ

ٌِ عَلَدى أنََّ سَا(: 0  ) فقِوُنَ عَلَى تَفْضِييِ سَدائِرِ الْنَْبِيَدا ٌِ الْمُسْلمِِينَ مُتَّ ئِرَ عُلمََا
 ٌِ  .الْوَْليَِا

حَاوِيُّ فِد   نَبِد ٌّ وَاحِددٌ : وَنَقُدويُ : "عَقِيدَتِدهِ "وَلَا شَكَّ فِ  هَذَام وَلهَِذَا ىَايَ الاَّ
بُ  م لِنََّ النُّ ٌِ َِ الْوَْليَِا ٌ  أفَْضَيُ مِنْ جَمِي ٍَ كَمَا ىُلْنَا رُتْبَةُ اصْاِفَا اللهُ يَصْـطَفيِ  ﴿: وَّ
ــاسِ   مِــنَ الْمَلََئِكَــةِ رُسُــلًَ وَمِــنَ النَّ

( )
ــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ ﴿: وىَددايَ تَعَددالَى.  اللهُ أعَْلَ

 رِسَــالَتَهُ 
( )

ددد  صَددلَّى اللهُ .  سَددالَةُ فِدد  عَلدِد ٍّ لَا فِدد  مُحَمَّ ٌَ اللهُ لكََانَددِ  الرِّ  فَلَددوْ شَددا
ا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهَا دح  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكَِنَّ مُحَمَّ

ٍُ إلَِدديْهِمْ لَا  ٌَ ُِّ الْسَِددا ، فَددلَا يَصِدد ٌِ لَا يَجُددوزُ أنَْ يَكُددونَ ألُْعُوبَددةح فَددْمََرُ الْنَْبِيَددا
ٍِ، وَتَ  ِِ الْعِبَارَ ٍِ، وَلَا بِصَرِي ٌٍ بِالْشَِارَ ٌَ هُ إسَِا ٌِ لَا شَكَّ أنََّ فْضِييُ أحََد  عَلَى الْنَْبِيَا

 .إلَِيْهِمْ 
 
 

ةِ الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  يَّ  مَطْلَبُ نَفْيِ ذُرِّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ةِ الحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  يَّ  :مَطْلَبُ نَفْيِ ذُرِّ
ـهُ إنَِّ الحَسَنَ بْنَ عَ : قَوْلهُُمْ : وَمِنْهَا ليٍِّ لَـمْ يُعْقـِبْ، وَأنََّ عَقبَِـهُ انْقَـرَضَ وَأنََّ

كُورِ أحََدٌ، وَهَذَا القَوْلُ شَائِعٌ فيِهِمْ وَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَيْهِ،  لَمْ يَبََّْ مِنْ نَسْلهِِ الذُّ

                                                 

 .65: سورة الحج(  )

 .13 : سورة الأنعام( 1)
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 .وَلَ يُحْتَاُ  إلِىَ إثِْبَاتِهِ كَذَا قيِلَ 
هُدمْ حَتَّدى بَد ديعَةِ أنََّ درَيْنِ ـ رَضِدَ  اللهُ عَنْهُمَدا ـ مِنْ عَجَائِبِ الشِّ يْنَ هَدذَيْنِ الْخَيِّ

دبُونَ للِْحُسَديْنِ عَلَدى حِسَدابِ  بُونَ لِحََددِهِمَا عَلَدى حِسَدابِ الْْخَدرِ، فَيَتَعَصَّ يَتَعَصَّ
 ََ ََ أنََّ الْحُسَدديْنَ بَددايَ ََ أنََّ الْحَسَددنَ أكَْبَددرُ سِددن حا، وَمَدد الْحَسَددنِ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ، مَدد
الْحَسَنَ وَصَارَ الْحَسَنُ هُوَ الْخَليِفَةَ بَعْدَ عَلِ ٍّ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ وَصَدارَ الْحُسَديْنُ 

تِهِ  بُونَ للِْحُسَيْنِ . ضِمْنَ رَعِيَّ ََ ذَلكَِ يَتَعَصَّ  .وَمَ
 :مِثَالُ ذَلكَِ 

هُدددمْ يَقوُلدُددونَ إنَِّ الْحَسَدددنَ لَدددمْ يَسْدددتَمِرُّ نَسْدددلهُُ   َُ هَدددذَام وَالْمَعْدددرُ . أنََّ َُ خِدددلَا و
وَاجِ وَهَدذَا مَشْدهُورٌ  َِيدرَ الدزَّ فَالْحَسَنُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ لَهُ عَقِبٌ، وَكَانَ الْحَسَنُ كَ
ددا  سْدديَ خَاص ح ددى يَجْعَلدُدوا النَّ ََ نَسْددلهُُ حَتَّ ددهُ انْقَاَدد عَنْددهُ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ، فَقَددوْلهُُمْ إنَِّ

هُمْ  لوُنَ أمَْرَ الْحُسَيْنِ عَلَى الْحَسَنِ  بِالْحُسَيْنِ فَقَاْم لِنََّ  .يُفَضِّ
دَا  ٌَ عَلَدى الْحَسَدنِ فَهُمَدا سَديِّ نَدا ََّ بِ ِّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ ال بََ  عَنِ النَّ ََ وَىَدْ 

ةِ بِلَا شَكٍّ ـ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمَا ـ  .شَبَابَ أهَْيِ الْجَنَّ
بِد ُّ صَدلَّى اللهُ عَلَ  ـي »: يْدهِ وَسَدلَّمَ فِد  الْحَسَدنِ ىَايَ النَّ دٌ وَإنِِّ إنَِّ ابْنِـي هَـذَا سَـيِّ

تِي «أرَْجُو أنَْ يُصْلحَِ اللهُ بِهِ بَيْنَ فئَِتَيْنِ مِنْ أمَُّ
( )

. 
ٌَ الْمُسْددلمِِينَ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ  يَاسَددةُ حِددينَ حَقَددنَ دِمَددا وَىَدددْ اتَّضَددحَْ  هَددذِِ  السِّ

حٍ وَعَددادَ  وَتَنَددازَيَ بِالْخِلَافَددةِ  حٍ وَجَمَاعَددةح وَاحِدددَ ا وَاحِدددَ دداسُ يَدددح لمُِعَاوِيَددةَ وَصَددارَ النَّ
وَائِرُ وَتِلْكَ الْحُرُوبُ  ََّ ، وَسَكَنَْ  تِلْكَ ال ديعَةَ  .الْجِهَادُ مِنْ جَدِيد  فَالْحَاصِديُ أنََّ الشِّ
بُونَ للِْحُسَيْنِ عَلَى حِسَابِ الْحَسَنِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ   .يَتَعَصَّ

وَسَددنَعْلَمُ أنََّ الْمَهْدددِيَّ الْحَقِيقِدد َّ ـ لَا ذَلدِدكَ الْمَوْهُددومَ الَّددذِي يَنْتَظِرُونَددهُ فِدد  
ِ  النُّصُدوُ  بِدْنََّ اللهَ عَدزَّ وَجَديَّ  ٌَ ، وَلكَِنِ الْمَهْددِيَّ الَّدذِي جَدا ٌَ ا سِرْدَابِ سَامُرَّ

هُ مِنْ آيِ بَ  دهُ مِدنْ يُصْلحُِهُ وَيَكُونُ مِنْ شَْنِْهِ أنََّ بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ يِْ  النَّ
ددةِ الْحَسَددنَ، كَمَددا فِدد   يَّ ددا "سُددنَنِ أبَِدد  دَاوُدَ "ذُرِّ ، وَهَددذَا يَدددُي عَلَددى أنََّ للِْحَسَددنِ عَقِبح

                                                 

ابني هذا سييد ولعيل الله أن »: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما -أخرجه البخاري في كتاب الصلح(  )

 .أبي بكرة رضي الله عنه ، من حديث(1683)« يصلح به بين فئتين عظيمتين
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َِ مَا يَقوُلوُنَ   .وَنَسْلاح عَلَى خِلَا
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

عِي أنََّ الجَ   .اَ  مِثْلهُُمْ كُلُّهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّ
نَا لَمْ نَفْهَمَهَا ، أوَْ أنََّ هَا خَاٌَْ مَاْبَعِ ٌّ ا أنََّ نَهَا فََمَِّ  .هَذِِ  الْكَلمَِةُ لَمْ أتََبَيَّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
لوُا بِذَلكَِ إلِىَ أنَْ يَحْصُرُوا الْإمَِامَةَ فيِ أوَْلَدِ الْحُسَـيْنِ، وَمِـنْهُمْ فـِي  وَتَوَصَّ

عْوَةِ مِنْ للِ الْحَسَـنِ مَـعَ فَضْـلهِِمْ ا ثْنَيْ عَشَرَ، وَأنَْ يُبْطِلوُا إمَِامَةَ مَنْ قَامَ بِالدَّ
ةِ نسِْـبَتِهِمْ  ـاسِ لَهُـمْ وَصِـحَّ فَـاقهِِمْ بشُِـرُوطِ الْإمَِامَـةِ وَمُبَايَعَـةِ النَّ وَجَلََلَتِهِمْ وَاتِّ

هُـمْ كُلَّ  هُـمْ بَلَهُـوا دَرَجَـةَ الِجْتِهَـادِ الْمُطْلَـَِّ، فَقَـاتَلَهُمُ وَوُفُورِ عِلْمِهِمْ، بِحَيْـثُ أنََّ
اللهُ أنََّى يُؤْفَكُونَ، انْظُرْ إلِىَ هَـؤُلَءِ الْْعَْـدَاءِ لِْلِ الْبَيْـتِ الْمُـؤْذِينَ رَسُـولَ اللهِ 

ـهُ مِـنْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاطِمَةَ بِإنِْكَـارِ نَسَـبِ مَـنْ يَثْبُـتُ نَسَـبُهُ  قَطْعًـا أنََّ
تِـهِ مُتَـوَاترٌِ لَ يَخْفَـى عَلَـى  يَّ ةِ الْحَسَـنِ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ، وَثُبُـوتُ نَسَـبِ ذُرِّ يَّ ذُرِّ
عْـنَ فـِي الْْنَْسَـابِ مِـنْ أفَْعَـالِ  ذِي بَصِيرَةٍ، وَقَدْ عَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الطَّ

ةِ، وَقَدْ وَرَدَ  ـةِ الْحَسَـنِ ـ رَضِـيَ اللهُ  الْجَاهِليَِّ يَّ مَا يَدُلُّ عَلىَ أنََّ الْمَهْدِيَّ مِـنْ ذُرِّ
 .عَنْهُ، كَمَا رَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ 

يْددرَهُمْ مَددنْ  ََ َِ نَسْدديِ الْحَسَددنِ فَمَعْنَددى ذَلدِدكَ أنََّ الْحُسَدديْنِيِّنَ الْْنَ وَ ا بِانْقاَِددا
إذِح

ددالِ  لَيْسُددوا مِددنْ أهَْدديِ الْبَيْددِ ، وَهَددذَا يَعْنِدد  ىَددبْلهِِمْ لَيْسُددوا مِددنْ نَسْدد ، وَبِالتَّ يِ عَلدِد ٍّ
عْنَ فِ  أنَْسَابِهِمْ   .الاَّ

هُمُ  عُونَدهُ مَدا دَامُدوا يَاْعَنُدونَ فِد  أنَْسَدابِ أنَُداس  جَددُّ فَْيَُّ حُبٍّ لِْيِ الْبَيْدِ  يَدَّ
 !الْحَسَنَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ؟

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ةِ وَ  عْنَ فيِ الْْنَْسَابِ مِنْ أفَْعَالِ الْجَاهِليَِّ  .قَدْ عَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّ

ـةِ لَ يَتْرُكُـونَهُنَّ »: نَعَمْ كَمَا فِ  الْحَدِيثِ  تِي مِنْ أمَْرِ الْجَاهِليَِّ . «أرَْبَعٌ فيِ أمَُّ
عْنُ فيِ الْنَْسَابِ »: ذَكَرَ مِنْهَا «الطَّ

( )
. 
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ارِ مَ   طْلَبُ خِلََفهِِمْ فيِ خُرُوِ  غَيْرِهِمْ مِنَ النَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ارِ   :مَطْلَبُ خِلََفهِِمْ فيِ خُرُوِ  غَيْرِهِمْ مِنَ النَّ
جْرِيــدِ : وَمِنْهَــا َِ التَّ ــيُّ فِــي شَــرْ ــهُ قَــالَ الْحِلِّ ــةُ فِــي غَيْــرِ »: أنََّ ــفَ الْْئَِمَّ اخْتَلَ

ةَ مِــ ــارِ وَيَــدْخُلوُنَ الِثْنَــيْ عَشْــرِيَّ ةِ، هَــلْ يَخْرُجُــونَ مِــنَ النَّ نَ الْفِــرََِّ الْإسِْــلََمِيَّ
ــةَ أمَْ يُخَلَّــدُونَ فيِهَــا بِــْجَْمَعِهِمْ؟ قَــالَ  ــانِي، وَقَــالَ : الْجَنَّ وَالْْكَْثَــرُونَ عَلَــى الثَّ

لِ، وَقَالَ ابْنُ نُوبِخْتَ  ارِ وَ : شِرْذِمَةٌ بِالْْوََّ ـةَ، يَخْرُجُونَ مِنَ النَّ لَ يَـدْخُلوُنَ الْجَنَّ
 .بَلْ هُمْ بِالْْعَْرَافِ، انْتَهَى

 ََ ةَ كَيْد نَدى عَشْدرِيَّ َْ َِ الْاِ يْدرِهِمْ أيَِ الَّدذِينَ هُدمْ بِخِدلَا ََ هَذَا فِد  خِلَافهِِدمْ فِد  
نَى عَشْرِيَّ : يَكُونُ حَالهُُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقوُيُ الْحلِّ ُّ  َْ رَ الْاِ ََ ةَ عَلَدى أنََّ مَدنْ إنَِّ أكَْ

ا هُمْ يَعْتَقِدُونَهُمْ كُفَّدارح ارِ، لِنََّ يْرَهُمْ مُخَلَّدُونَ فِ  النَّ ََ : وَىَدايَ شِدرْذَمَةٌ : يَقُدويُ . هُمْ 
هُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ  يِ ـ وَالشِّرْذِمَةُ الْعَدَدُ الْقَليِيُ ـ إنَِّ  .بِالْوََّ

ا ىَوْيُ نُوبِخ  دارِ : نَ الْعَجَائِدبَ حَيْدثُ ىَدايَ فَهُوَ مِ : أمََّ هُدمْ يَخْرُجُدونَ مِدنَ النَّ إنَِّ
ةَ، وَمَعْلوُمٌ أنََّ الَّذِينَ يَكُونُونَ عَلَدى  َِ وَلَا يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ وَيَكُونُونَ عَلَى الْعَْرَا

َُددمَّ يَخْرُجُددونَ  ددارَ أصَْددلاح  َِ أصَْددلاح يُحْبَسُددونَ لَا يَدددْخُلوُنَ النَّ ،  الْعَْددرَا َِ للِْْعَْددرَا
ليِيُ عَلَى هَذَا مَا ذَكَدرَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ  وَبَيْنَهُمَـا حِجَـابٌ وَعَلَـى الْْعَْـرَافِ ﴿: وَالدَّ

ــمْ  ــيْكُمْ لَ ــلََمٌ عَلَ ــةِ أنَْ سَ ــحَابَ الْجَنَّ ــادَوْا أصَْ ــيمَاهُمْ وَنَ ــلَ ً بسِِ ــونَ كُ ــالٌ يَعْرِفُ رِجَ
 يَدْخُلوُهَا وَهُـمْ يَطْمَعُـونَ 

( )
وَإذَِا صُـرِفَتْ أبَْصَـارُهُمْ ﴿: وَذَكَدرَ اللهُ عَدزَّ وَجَديَّ . 

ـالمِِينَ  نَـا لَ تَجْعَلْنَـا مَـعَ الْقَـوْمِ الظَّ ـارِ قَـالوُا رَبَّ  تِلْقَاءَ أصَْـحَابِ النَّ
( )

 . ٌِ فَهَدؤُلَا
، مِ  َِ ََ حَسَنَاتِهِمْ، فَجُعِلوُا عَلَى الْعَْدرَا ئَاتُهُمْ مَ ديَ مَدنْ جَاهَددَ أنَُاسٌ تَسَاوَْ  سَيِّ َْ

فِ  سَبِييِ اِلله بِدُونِ إذِْنِ وَالدَِيْهِ فَالْجِهَادُ فِ  سَدبِييِ اِلله حَدايَ بَيْنَدهُ وَبَديْنَ دُخُولدِهِ 
ارَ، وَمَعْصِيَتُهُ وَالدَِيْهِ حَالَْ  دُونَ دُخُولهِِ الْجَنَّةَ   .النَّ
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َُددمَّ يَخْرُجُددونَ : فَقَددوْيُ نوبخدد  ددارَ،  ، فَهَددذَا مِددنَ  يَدددْخُلوُنَ النَّ َِ إلَِددى الْعَْددرَا
 .الْعَجَائِبَ وَالْغَرَائِبَ الَّتِ  تَدُيُّ عَلَى حَقِيقَةِ فقِْهِهِمْ 

ارَ فِد   ارَ وَلَا يَدْخُلوُنَ النَّ ةَ وَلَا يَدْخُلوُنَ النَّ َِ لَا يَدْخُلوُنَ الْجَنَّ فَْهَْيُ الْعَْرَا
َُمَّ يَصِيرُونَ إلَِى ا  مِنْ أهَْيِ الِْيمَانِ بَادِِ  أمَْرِهِمْ 

هُمْ أصَْلاح ةِ بَعْدَ ذَلكَِم لِنََّ  .لْجَنَّ
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ـاقًا مَـعَ  ـارًا أوَْ فسَُّ ـةِ كُفَّ وَهَذَا مَبْنِـيٌّ عَلَـى أنََّ مَـذْهَبَهُمْ اعْتقَِـادُهُمْ أهَْـلَ الْجَنَّ

ارِ أَ   .بَدًااعْتقَِادِهِمْ أنََّ الْفَاسََِّ لَ يَخْرُُ  مِنَ النَّ
إنَِّ صَددداحِبَ : هَدددذَا الْقَدددوْيُ أخََدددذُو ُ مِدددنَ الْمُعْتَزِلَدددةَم لِنََّ الْمُعْتَزِلَدددةَ يَقوُلدُددونَ  

 ٍِ ٍِ فِ  مَنْزِلَدة  بَديْنَ الْمَنْدزِلَتَيْنِ لَا هُدوَ بِمُسْدلمِ  وَلَا هُدوَ بِكَدافرِ  وَفِد  الْْخِدرَ الْكَبِيرَ
ددارِ، وَأخََددذَ  ا فِدد  النَّ ددةَ أصَْددلاح مِددنَ يَكُددونُ خَالدِددح ََ ِ  الْمُعْتَزِلَددةُ هَددذِِ  الْمَقوُلَددةَ الْخَبِي

 .الْخَوَارِجِ فَفِيهِمْ شَعْبٌ مِنَ الْخَوَارِجِ 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
وَهَــذَا يَسْــتَلْلِمُ تَكْــذِيبَ مَــا صَــحَّ عَنْــهُ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ إخِْــرَاِ  

دِينَ مِ  ـوَادِ الْْعَْظَـمِ الَّـذِينَ هُـمْ عُصَاةِ الْمُوَحِّ ارِ، وَمَـا وَرَدَ فـِي فَضْـلِ السَّ نَ النَّ
ةِ  ــنَّ ــلِ السُّ ــذْهَبُ أهَْ ــابِعِينَ مَ ــارَ التَّ ــحَابَةَ وَأخَْيَ ــدْ صَــحَّ أنََّ الصَّ ةِ، وَقَ ــنَّ أهَْــلُ السُّ

 .مَذْهَبُهُمْ 
افِضِ ُّ  ةُ، إنِْ كَانَ الرَّ يَقوُيُ بِمَقُدولَا   تَنْتَهِد  إلَِدى عَبْددِ نَعَمْ وَلِله الْحَمْدُ وَالْمِنَّ

 ،  ٌ ْ ، وَالْمُعْتَزِلدِدد  يَقُدددويُ بِمَقُدددالَا   تَنْتَهِددد  إلَِدددى وَاصِددديِ بْدددنِ عَاَدددا اِلله بْدددنِ سَدددبَ
َِ بْددنِ الْزَْرَِ ، وَالْجَهْمِدد ُّ يَقُددويُ  ددى نَددافِ

وَالْخَددارِجِ ُّ يَقُددويُ بِمَقُددولَا   تَنْتَهِدد  إلَِ
ةِ بِحَمْددددِ اِلله يَقوُلدُددونَ بِمَقُدددالَا   تَ  دددنَّ نْتَهِددد  إلَِدددى الْجَهْدددمِ بْدددنِ صَدددفْوَانَ، فَْهَْددديُ السُّ

الْمَقَالَاِ  الَّتِ  أخََذُوهَا عَنْ صَحَابَةِ رَسُويِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ فَمَدذْهَبِ 
دحَابَةِ وَهُد هُ مَدذْهَبُ الصَّ ةِ لَا شَكَّ فِ  أنََّ نَّ مُ الَّدذِينَ لزََمُدوا مَدا كَدانَ عَلَيْدهِ أهَْيِ السُّ

تِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابُهُ وَأخََذُوا بِوَصِيَّ : النَّ
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تِي» «عَلَيْكُمْ بسُِنَّ
( )

. 
َِ وَالْخُددرُوجِ وَالددتَّجَهُّ  شَدديُّ

ددحَابَةِ وَمَددا حَدددَثَ مِددنَ الِاعْتِددزَايِ وَالتَّ مِ إلِاَّ بَعْدددَ الصَّ
الَّذِينَ مِنْهُمْ عَلِ ٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَجَعْفَدرُ ـ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ وَحَشَدرْنَا فِد  

 .زُمْرَتِهِمْ ـ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ـةَ إلَِّ مَـنْ ﴿لنَْ يَدْخُلَ ال: وَقَوْلهُُمْ هَذَا يُشْبِهُ قَوْلَ أهَْلِ الْكِتَابِ حَيْثُ قَالوُا جَنَّ
كَانَ هُودًا أوَْ نَصَارَى 
( )
ـةَ : وَكَذَلكَِ هَؤُلَءُ يَقُولوُنَ بِْفَْوَاهِهِمْ   لنَْ يَدْخُلَ الْجَنَّ

ــالهُُمْ  ــلْ أفَْعَ ــذِبَ، بَ ــى اللهِ الكَ ــرُونَ عَلَ ــفَ يَفْتَ ــرْ كَيْ ا، انْظُ ــيً  ــانَ رَافضِِ ــنْ كَ إلَِّ مَ
 .تَقْتَضِي حِرْمَانَهُمْ عَنْهَا

ةَ،   ونَ مَنْ سِوَاهُمُ الْجُمْهُورَ وَالْعَامَّ ةُ، وَيُسَمُّ ونَ أنَْفسَُهُمُ الْخَاصَّ يعَةُ يُسَمُّ الشِّ
ةُ، وىَالَْ  بِهِ الْجُمْهُورُ : وَلهَِذَا يَقوُلوُنَ   .رَوَِ  الْعَامَّ

ةح بِهِ  ٍِ خَاصَّ نْيَا وَالْْخِرَ الِ  يَجْعَلوُنَ الْفَضَائِيَ فِ  الدُّ  .مْ وَمِنْهَا الْجَنَّةُ وَبِالتَّ
 

ةِ  نَّ  مَطْلَبُ مُخَالفََتِهِمْ أهَْلَ السُّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ةِ  نَّ  :مَطْلَبُ مُخَالفََتِهِمْ أهَْلَ السُّ
ةِ وَالْجَمَاعَــةِ الَّــذِينَ هُــمْ عَلَــى مَــا : وَمِنْهَــا ــنَّ هُــمْ جَعَلـُـوا مُخَالفََــةَ أهَْــلِ السُّ أنََّ

جَاةِ  رَسُولُ اللهِ ( عَلَيْهِ )  .صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصََحَابُهُ أصَْلًَ للِنَّ
ةِ عِنْدددَ  ددنَّ ددةِ أنَْ تَعِيَهَددا، فَمُخَالفََددةُ أهَْدديِ السُّ ددةٌ عَلَددى الْمَُّ نَعَددم، هَددذِِ  مَسْددْلََةٌ مُهِمَّ

دددُ مَدا ىُلْنَددا ُ أنََّ دَعْد ايَدةٌ، هَددذَا مَدا يُؤَكِّ ََ ديعَةِ هِددَ  فِد  ذَاتِهَددا  وَتَهُمْ إلَِددى تَوْحِيدددِ الشِّ
دةِ لَا يَنْظُدرُ إلَِدى أهَْديِ  ٍِ الْمَُّ ةِ دَعْوَى كَاذِبَةٌم لِنََّ الَّذِي يَحْرُِ  عَلَى وِحْددَ الْمَُّ

ةِ ليَِكُونَ فِ  الْجِهَةِ الْمُخَالفَِةِ لهَُمْ  نَّ  .السُّ
قُدولَاِ  تَددُيُّ عَلَدى حَقِ   ٌِ مِدنَ وَأنَْقِيُ لكَُمْ جُمْلَدةح مِدنَ النُّ يقَدةِ مَدا يُضْدمِرُ ُ هَدؤُلَا

                                                 

بياب ميا  -، والترميذي فيي كتياب العليم(3786)باب في ليزوم السينة  -، وأبو داود في كتاب السنة(17 /3) "مسنده"أخرجه أحمد في  ( )

 (.33)باب اتباع سنة الخلفاء الراادين المهديين  -، وابن ماجه في كتاب الميدمة(1767)جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 

 .111 :ةرشس  ةةروس (1)
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ةِ  ةِ الْسِْلَامِيَّ ٌِ عَلَى الْمَُّ  :الْبَغْضَا
يِ صَددفْحَةِ  "الْكَددافِ "رَوَى الْكُلَيْنِدد ُّ فِدد   أنََّ رَجُددلاح (: 0 )فِدد  الْمُجَلَّدددِ الْوََّ

ا عَنْ ذَلكَِ ـ عَنِ الْخَبَرَيْنِ أَ  ا ـ أجََيَّ اللهُ جَعْفَرح دةَ سَْيََ جَعْفَرح حَددُهُمَا يُوَافِدُ  الْعَامَّ
ةِ ـ وَالْْخَرُ يُخَالفَِهُمْ، بِْيَِّ الْخَبَرَيْنِ يَْخُْذُ؟ نَّ  ـ أيَْ أهَْيُ السُّ

شَادُ : فَقَايَ لَهُ  ةَ فَفِيهِ الرَّ ََ الْعَامَّ  .مَا خَالَ
( 8 )فْحَةِ صَدد "الِْيقَدداظِ مِددنْ الْهَجْعَددةِ "وَيَقُددويُ الْحُددرُّ الْعَددامِلِ ُّ فِدد  كِتَابِدده ِ

دابِ َ (   )و ا الْخَبَدرَ السَّ رح ائِفَدةِ : يَقوُيُ مُبَرِّ ٌِ اِلله عَلَدى هَدذِِ  الاَّ مِدنْ جُمْلَدةِ نَعْمَدا
ةِ ـ يَعْنِد  أهَْديَ  ٌِ الْعَامَّ يْاَانِ وَبَيْنَ عُلمََا هُ خَلَّى بَيْنَ الشَّ يعَةِ ـ أنََّ الْمُحِقَّةِ ـ أيَِ الشِّ

ةِ ـ فَْضََددلَّهُمْ  ددنَّ ددى يَكُددونَ الْخَْددذُ بِخِلَافهِِددمْ  السُّ ددةِ حَتَّ َِ الْمَسَددائِيِ النَّظَرِيَّ فِدد  جَمِيدد
 .ضَابِاَةح لَنَا
الدِثِ صَدفْحَةِ  "الْمِنْهَاجِ "وَفِ   ََّ (:    )لشَِيْخِ الْسِْدلَامِ رَحِمَدهُ اللهُ الْمُجَلَّددِ ال

هُمْ يَقوُلوُنَ  دا مِدنْ  لوَْ كَانَ هُنَداكَ شِديعِ ٌّ فِد  وَسَداِ : أنََّ ة  وَلَدمْ يَجِددْ عَالمِح أهَْديِ سُدنَّ
ٌِ فِ  مَسْْلََة  مِنَ الْمَسَائِيِ فَلْيَسْدْيَْ  يعَةِ وَاضْاَرَ هَذَا الشِّيعِ ُّ للِِاسْتِفَتَا ٌِ الشِّ عُلمََا

َُمَّ يُخَالفَِهُ  ي حا حَتَّى يُفْتِيَهُ   .سُنِّ
ٍِ الْسِْلَامِيَّ   !ةِ الَّتِ  يَتَبَاكَوْنَ عَلَيْهَافَانْظُرْ إلَِى حَقِيقَةِ الْوَحْدَ

ََ وَيَغُددوَ  فِدد  كُتُددبِ  فَددَذَِا كَددانَ هُنَدداكَ أحََدددٌ يَعْقِدديُ وَيَفْهَددمُ وَيَتْددرُكُ الْعَوَااِدد
دُ  دا أنَْ تَكُدونَ الْمَسْدْلََةُ هِدَ  مُجَدرَّ الْقَوْمِ لوََعَى حَقِيقَةَ الْقَدوْمِ وَمَدا يُضْدمِرُونَهُ، أمََّ

َُ النَّاسِ  يعَةُ هَذَا الْمَوْجَ وَهَذَا الْخَاَّ حَتَّدى  تَجْمِي ، فَسَيَرْكَبُ الشِّ عَلَى أيَِّ اَرِي  
حٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ  ا كَبِيرَ  .يُشَيِّعُوا أعَْدَادح

ََ الْفِددرََ  مِدنْ مَرَاجِعِهَددا لَا مِددنَ الْكَلمَِداِ  الْمَعْسُددولَةِ، فَ  هَددذِِ  فَيَنْبَغِد  أنَْ تُعْددرَ
َُ الْقَوْمِ وَهَذِِ  عِبَارَاتُهُمْ   .مَرَاجِ

 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ةِ شَــيْئًا تَرَكُــوهُ، وَإنِْ تَرَكُــوا شَــيْئًا فَعَلُــوهُ، فَصَــارُوا كُلَّمَــ ــنَّ ا فَعَــلَ أهَْــلُ السُّ

ــ ــمْ وَأمَْلَ لَ لَهُ ــوَّ ــيْطَانَ سَ ــإنَِّ الشَّ ــاإ فَ ينِ رَأْسً ــدِّ ــنِ ال ــذَلكَِ عَ ــوا بِ ــمْ، فَخَرَجُ ى لَهُ
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اجِيَةُ  هُمْ الْفرِْقَةُ النَّ عَوْا بِْنََّ هَذِهِ الْمُخَالفََةَ عَلََمَةُ أنََّ  .وَادَّ
، لمَِداذَا ! سُبْحَانَ اللهِ  ا، ألََمْ يَبْعَثْ رَسُولاح يَدُلُّكَ عَلَدى الْحَد ِّ يِ اللهُ ىرُآنح ألََمْ يُنَزِّ

ٍِ، لِ  َُ الْحَ َّ إلِاَّ بِالْمُعَانَدَ  !مَ لَمْ تَْخُْذِ الْحََ  مِنَ النُّصُوِ ؟لَا تَعْرِ
 َِ دعْ ايَدة  مِدنَ الضَّ ََ ٌِ هَذَا الْمَدذْهَبِ الَّدذِي هُدوَ فِد   هَذَا يَدُيُّ عَلَى مَدَى افْتِرَا
ٌٌ فِيهَددا بَيَددانُ  هَالدُدكِ، فَددَذَِا كَانَددِ  النُّصُددوُ  الَّتِدد  هِددَ  بُرْهَددانٌ وَنُددورٌ وَشِددفَا وَالتَّ

إنَِّ الْحَد َّ فِد  خِلَافِدهِ، بَديْ خُدذِ الْحَد َّ : ا تَنْظُرُ إلَِدى خَصْدمِكَ لتَِقُدويَ الْحَ ِّ فَلمَِاذَ 
حٍ   .مِنَ النُّصُوِ  مُبَاشَرَ

 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ـوَادُ الْْعَْظَـمُ، »: وَقَدْ قَالَ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  اجِيَـةُ هِـيَ السَّ الْفرِْقَـةُ النَّ
«وَأصَْحَابِي وَمَا أنََا عَلَيْهِ 

( )
فَلْيُنْظَرْ إلِىَ الْفرََِِّ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ وَأعَْمَـالهِِمْ فَمَـا . 

اجِيَةُ  بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابَهُ هِيَ الْفرِْقَةُ النَّ  .وَافَقَتِ النَّ
بِ ُّ صَلَّى اللهُ  ، فَالَّذِي عَلَيْهِ النَّ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ وَأصَْدحَابُهُ هُدوَ  هَذَا لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفرَِِ  ىَايَ  ا سُئِيَ النَّ ، وَلهَِذَا لمََّ كُلُّهَا فـِى »: الْحَ ُّ
ارِ إلَِّ وَاحِدَةً  وَهِـي »: فَسَْلَوُا عَنِ النَّاجِ  وَلَدمْ يَسْدْلَوُا عَدنِ الْهَالدِكِ فَقَدايَ . «النَّ

«الْجَمَاعَةُ 
( )

ددٌ .  أيَِ الَّتِ  سَارَْ  عَلَى هَدْيِ الْجَمَاعَةِ الْوُلَى الَّتِد  بَنَاهَدا مُحَمَّ
 .«مَا أنََا عَلَيْهِ وَأصَْحَابِي»: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَىَايَ 

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابُهُ هُ  ، فَمَنْ لزَِمَ هَذَا فَالَّذِي عَلَيْهِ النَّ وَ الْحَ ُّ
ددنِونَ، وَلهَِددذَا ىَددايَ ابْددنُ  مَْ  بِددهِ السِّ ددى وَلَددوْ تَقَدددَّ الْحَدد َّ فَهُددوَ الْمُحِدد ُّ بِددلَا شَددكٍّ حَتَّ

 .الْجَمَاعَةُ مَا وَافََ  الْحَ َّ وَإنِْ كُنَْ  وَحْدَكَ : مَسْعُود  
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ةِ هُمُ الْمُتَّ  نَّ بِعُونَ لِْثَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَلثَـارِ أصَْـحَابِهِ، وَأهَْلُ السُّ

                                                 

د الرحمن بن زياد الأفريييي، قيال ابين حجير عب: ، وفيه( 173)باب ما جاء في افتراق هذه الأمة  -أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان(  )

 ."ضعيف في حفظه"(: 1071) "تيريب التهذيب"في 

صييحيح "، ميين حييديث معاويية رضييي الله عنييه، وصيححه الألبيياني فييي (3596)بيياب ايرح السيينة  -أخرجيه أبييو داود فييي كتياب السيينة( 1)

 (. 173) "الجامع
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كَمَا لَ يَخْفَى عَلَـى مُنْصِـفٍ يَنْظُـرُ بِعَـيْنِ الْحَـَِّّ فَهُـمْ أحََـَُّّ أنَْ يَكُونُـوا الْفرِْقَـةَ 
ــى ــتقَِامَتِهِمْ عَلَ ــيهِمْ لِسْ ــاهِرَةُ فِ ــاةِ الظَّ جَ ــارُ النَّ ــةَ، وَلثَ اجِيَ ــرِ  النَّ ــنْ غَيْ ينِ مِ ــدِّ ال

ــاءِ  ــودِ الْعُلَمَ ــبلََِدِ، وَوُجُ ــبِ الْ ــي غَالِ ــوْكَتِهِمْ فِ ــذْهَبِهِمْ وَشَ ــورِ مَ ــفٍ وَظُهُ تَحْرِي
ـالحِِينَ فـِيهِمْ، وَقَـدْ نُـلِعَ الْوِلَيَـةُ عَـنِ  ثِينَ وَالْْوَْليَِـاءِ وَالصَّ الْمُحَقِّقيِنَ وَالْمُحَـدِّ

افضَِةِ فَمَا سُمِعَ فيِهِ   .مْ وَليٌِّ قَطُّ الرَّ
الَّذِينَ ىَامُوا بِالْسِْلَامِ وَدَعَوْا إلَِى اِلله وَفَتَحُوا الْفُتُوحَ وَأسَْلمََْ  عَلَدى أيَْددِيهِمُ 
ٌُوا مِدنْ  دحَابَةُ وَالَّدذِينَ جَدا ةِ وَهُدمُ الصَّ دنَّ هُدمْ أهَْديُ السُّ الْفِئَامِ الْهَائِلَةِ لَا شَكَّ فِد  أنََّ

 .بَعْدِهِمْ 
َ  فِدد  وَبُنَددا ةِ أذَْكُددرُ نَمَدداذِجَ مِددنْ مَوَاىِدد ددنَّ حٌ عَلَددى مَسْددْلََةِ الْمُخَالفََددةِ لِهَْدديِ السُّ

ةِ  نَّ يعَةُ وَعَادُوا فِيهَا أهَْيُ السُّ ارِيخِ فَعَلهََا الشِّ  :التَّ
دفْحَ " كِتَابِ رَوْضَاِ  الْجَنَّا ِ "فِ   دارِيُّ فِد  الصَّ ََ ى الْخَنْ ٍِ يُسَمَّ ةِ لِحََدِ الْحَقَدَ

تَدارَ أنَْ يَدْتُْوا ( 0  ) درَى التَّ َْ وسِ ِّ هَدذَا الَّدذِي أَ ينِ الاُّ ثُ عَنْ نُصَيْرِ الدِّ يَتَحَدَّ
ةُ، وَكَانَ ىَبْيَ ذَلكَِ ىَددْ (    )إلَِى بَغْدَادَ فِ  عَامِ  اسِيَّ حِينَ سَقَاَِ  الْخِلَافَةُ الْعَبَّ

خَلُِّ  مِدنَ الْجُ  نُددودِ، وَكَدذَلكَِ فَعَدديَ الْدوَزِيرُ ابْددنُ الْعَلْقَمِدد ُّ حَدثَّ الْخَليِفَددةَ عَلَدى الددتَّ
ا  ََ الْخَليِفَدةَ عَددَدح ا لَدَى الْخَليِفَةَ، فَصَرَ وَافِضِ وَكَانَ مَْمُْونح ا مِنَ الرَّ وَكَانَ أيَْضح

وسِد ُّ  ينِ الاُّ ٌَ نُصَيْرُ الدِّ َُمَّ جَا هَدذَا وَابْدنُ  مِنَ الْجُنُودِ وَلَمْ يَبَْ  مَعَهُ إلِاَّ الْقَليِيَ، 
ددرَ  دا وَصَدديَ إلَِددى بَغْددَادَ بَعْدددَ أنَْ دَمَّ الْعَلْقَمِد ِّ وَدَعَيَددا هُولَاكُدو ليَِدددْخُيَ بَغْدددَادَ، وَلمََّ
اسِد ُّ  ا عَلَدى الْخَليِفَدةِ الْعَبَّ وسِد ُّ مُشِديرح ا هَائِلاح مِنْ بِلْددَانِ الْمُسْدلمِِينَ ىَدايَ الاُّ شَيْئح

ددى تُسَددلِّمَهُ الْبَلَدددَ بِاَرِيقَددة  اخْددرُجْ إلَِددى هُولَاكُدد ٌَ وَأعَْيَددانُ الْبَلَدددِ حَتَّ و أنَْددَ  وَالْفقَُهَددا
ا مِدنَ  ة ، وَهُوَ يَعْلَمُ أنََّ هُولَاكُو سَيُهْلكُِهُ، وَبِالْفعِْيِ ىَتَديَ الْخَليِفَدةَ وَىَتَديَ عَددَدح سِلْمِيَّ

ٍَ الْبَلَ  ٌِ وَأبََادَ صَفْوَ ٌِ وَالْعُلمََا هُ أرََادَ زَوْجَةَ الْخَليِفَةَ عَلَدى نَفْسِدهَا الْفقَُهَا دِ، حَتَّى أنََّ
ا  .فَقَذَفَْ  بِنَفْسِهَا حَتَّى مَاتَْ  كَْ  لَا يَنَايَ مِنْهَا شَيْئح

ارِيُّ  ََ ََ فِ  رِىَدابِ : يَقوُيُ الْخَوْنَ يْ ينِ ـ هَذَا الْخَائِنَ ـ أعَْمَيَ السَّ إنَِّ نُصَيْرَ الدِّ
ٌِ الْنَْ  مَ هَؤُلَا  .جَاسِ ـ يَعْنِ  الْمُسْلمِِينَ فِ  بَغْدَادَ ـ وَجَرَْ  دِمَاؤُهُمْ إلَِى جَهَنَّ

ةَ نَمَاذِجَ مِنْ فَظَاعَاِ  مَدا فَعَلدُوا فِد  الْمُجَلَّددِ الْخَدامِسِ  يْخُ ابْنُ تَيْمِيَّ وَذَكَرَ الشَّ
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دنَّةِ "مِدنْ ( 0  )صَفْحَةِ  دا : "مِنْهَداجِ أهَْديِ السُّ دهُ لمََّ تَدارُ الْمُسْدلمِِينَ فِد  أنََّ ىَتَديَ التَّ
ديعَةُ وَبَداعُوهُمْ فِد  ىُبْدرَُ   دبْيَانُ اسْدتَوْلَى عَلَديْهِمُ الشِّ ٌُ وَالصِّ سَدا امِ وَبَقَِ  النِّ الشَّ
دا بِمَدا حَصَديَ عَلَدى الْمُسْدلمِِينَ فِد   ديعَةِ رَايَدةَ النَّصَدارَى فَرَحح وَحَمَيَ بَعْدضُ الشِّ

ليِبِيَّ   .ةِ الْحُرُوبِ الصَّ
الثِِ صَفْحَةِ  ََّ : ىَدايَ ( 0  )وَمِنْ عَجِيبِ مَا ذَكَرَ شَيْخُ الْسِْلَامِ فِ  الْمُجَلَّدِ ال
افِضَةُ مِنْ أعَْظَمِ أعَْوَانِهِمْ   .إذَِا ىَامَ للِْيَهُودِ دَوْلَةٌ فِ  الْعِرَاِ  تَكُونُ الرَّ

 !وَسُبْحَانَ اِلله الْعَظِيمِ 
ادِ  يَدذْكُرُ نَمَداذِجَ مِدنَ انْتِصَدارِهِمْ للِْكُفَّدارِ ( 8  )سِ صَدفْحَةِ وَفِ  الْمُجَلَّدِ السَّ

يعَةِ ىَوْلهَُمْ  ابَ ـ : فَيَحْكِ  عَنِ الشِّ إنَِّ بَنِ  حَنِيفَةَ ـ الَّذِينَ كَانَ مِنْهُمْ مُسَيْلمَِةَ الْكَدذَّ
هُ فِ  نَ   .ظَرِهِمْ ىَاتَيَ الْمُسْلمِِينَ مُسْلمِِينَ، وَيَنْتَقِدُونَ أبََا بَكْر  لقِِتَالهِِمْم لِنََّ

ٍَ الْمَجُوسِد َّ الَّدذِي ىَتَديَ عُمَدرَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ لِنََّ  مُدونَ أبََدا لؤُْلدُؤَ وَكَذَا يُعَظِّ
ايَة  مِنَ الْحَنَدِ  حِيَدايَ  ََ الْمُسْلمِِينَ اكْتَسَحُوا فِ  زَمَنِهِ دَوْلَةَ الْفرُْسِ، فَكَانَ عَلَى 

دد ، وَىَدددْ أىََددامُوا فِدد  "الْبُخَددارِيُّ "ةُ ىَتْدديِ عُمَددرَ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ فِدد  عُمَددرَ، وَىِصَّ
دهُ ىَتَديَ عُمَدرَ،  مُونَدهُم لِنََّ ، يُعَظِّ ٍَ الْمَجُوسِد َّ ى مَزَارَ أبَِ  لؤُْلؤَُ ا يُسَمَّ إيِرَانَ مَزَارح

ين يَتَعَلَّدُ  بَد ى عِيدُ بَابَدا شُدجَاَ الددِّ ٍَ هَدذَا، كُديُّ هَدذَا وَعِنْدَهُمْ عِيدٌ يُسَمَّ ْبَِ  لؤُْلدُؤَ
هُ ىَتَيَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ   .لِنََّ
ةَ فِ   ا ذَكَرَهَا ابْنُ تَيْمِيَّ َِيرٌٍَ جِد ح مَاذِجُ كَ  ."الْمِنْهَاجِ "وَالنَّ

عُوا عَلَى ذَلكَِ التَّعَ  ةِ فَرَّ نَّ ا خَالفَوُا أهَْيَ السُّ هُمْ، فَهُمْ لمََّ ٌِ اِلله ضِدَّ ََ أعَْدَا اوُنَ مَ
ٌِ اِلله فِدد  الْقَدددِيمِ وَفِدد   ََ أعَْدددَا ةِ، فَهُددمْ مَدد ددليِبِيَّ وَهَكَددذَا فَعَلدُدوا فِدد  الْحُددرُوبِ الصَّ

 .الْحَدِيثِ 
 

 الْْسَْئِلَةُ 
ــؤَالُ  دديعَةِ فِدد  مُنْتَدددَيَاتِهِ : السُّ ٍِ الشِّ مْ مَتَددى يَصِدديُ اَالدِدبُ الْعِلْددمِ إلَِددى مُنَدداظَرَ

 وَنَحْوِهَا؟ وَمَا الْكُتُبُ الَّتِ  تُقْرَأُ ىَبْيَ مُنَاظَرَتِهِمْ؟
لاح عَلَدى دِرَايَدة  : الجَوَابُ  دخُْ  أوََّ الْمُهِمُّ فِ  هَدذِِ  الْمُنَداظَرَاِ  أنَْ يَكُدونَ الشَّ
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درْ  ةِ، وَأنَْ يَكُونَ رَاسِخَ الْقَدَمِ فِ  الْعِلْمِ الشَّ نَّ ٍَ بِمُعْتَقَدِ أهَْيِ السُّ م لِنََّ الْمُنَداظَرَ عِ ِّ
َُ عَلَدى أىَْدوَايِ  داسِ يَتَعَدرَّ ، بَعْدضُ النَّ هَِ  مَسْدْلََةٌ لَاحِقَدةٌ وَلَيْسَدْ  مَسْدْلََةح سَدابِقَةح
ِ  فَدلَا بُددَّ أنَْ يَكُدونَ اَالدِبَ عِلْدم   يْدرُ صَدحِي ََ مَّ يَذْهَبُ ليَِنَاظِرَهُمْ وَهَدذَا 

َُ يعَةِ  الشِّ
 .فَالْمُنَاظَرَاُ  لهََا أهَْلهَُا وَلهََا اَرِيقَتُهَاعَلَى دِرَايَة ، 
ــؤَالُ  دديعَةِ فِدد  : السُّ ددا لَا يَخْفَددى عَلَددى الْعَاىِدديِ انْتِشَددارُ مَددا يَتَعَلَّددُ  بِهَيْبَددةِ الشِّ مِمَّ

ةِ فَمَا تَقوُلوُنَ؟ َِ عَنِ الْمَُّ فَا  الدِّ
دددِيدِ فَهُددمْ يَسْددتَ : الجَــوَابُ  َِ الشَّ ا نَعَددمْ، للِْْسََدد َِيددرح ددةَ كَ غِلُّونَ الْجَوَانِددبَ الْعِْلَامِيَّ

ََ الْمُسْددلمِِينَ فِدد   هُددمْ مَدد ددةَ وَيَزْعُمُددونَ أنََّ عَائِيَّ هُددمْ يَسْددتَغِلُّونَ الْجَوانِددبَ الدِّ وَىُلْددُ  أنََّ
هُم هُمُ الَّذِينَ سَيَفْعَلوُنَ الْفََاعِييَ فِ  الْيَهُودِ وَفِ  النَّصَارَ  هُم ىَضَايَاهُمْ وَأنََّ ى وَأنََّ

هُددمْ  ةِ وَتَددارِيخِهِمْ . وَأنََّ ددنَّ وَلكَِددنَّ مَددا تَسْددمَعُهُ الْْنَ مِددنْ حَقِيقَددةِ مُخَددالفََتِهِمْ لِهَْدديِ السُّ
ة   ابِِ  يُجَلِّ  لَكَ الْمَْرَ، وَالْقَوْمُ كَمَا ذَكَرْنَا أهَْيُ تَقِيَّ  .الْسَْوَدِ السَّ

ؤَالُ   عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ؟مَنِ الْخَليِفَةُ بَعْدَ : السُّ
ٍَ : الجَوَابُ  ََ للِْحَسَنِ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَصَارَ خَليِفَةح مُددَّ َُدمَّ تَنَدازَيَ  بُويِ أشَْدهُر  

 َِ  .بِالْخِلَافَةِ لمُِعَاوِيَةَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَعَنِ الْجَمِي
ؤَالُ   مَنْ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ؟: السُّ
دةِ عَدنِ  هُوَ : الجَوَابُ  دحَابَةِ، وَكَمَدا ىَدايَ ابْدنُ تَيْمِيَّ مِنَ الْمُلوُكِ وَلَيْسَ مِدنْ الصَّ

ِ  أوَْ  ئَاٌ  كِبَارٌ، فَدَذَِا وَفَّقَهُدمُ اللهُ لعَِمَدي  صَدالِ الْمُلوُكِ لهَُمْ حَسَنَاٌ  كِبَارٌ وَلهَُمْ سَيِّ
دةِ، وَإذَِا  َُ إنِْكَارِ مُنْكَر  صَارَ عَلَى مُسْدتَوَى الْمَُّ دابِ درُّ النَّ كَدانَ الْعَكْدسُ صَدارَ الشَّ

ٌِ لهَُمْ لِجَْيِ أنَْ يُوَفَّقوُا عَا ا، وَلهَِذَا أمُِرْنَا بِالدُّ  .مِنْهُمْ كَبِيرح
دهُ  ا وَلَدمْ يَكُدنْ هُدوَ الْوَْلَدى بِالْخِلَافَدةِ، وَىُلْنَدا أنََّ حَابَةِ ىَاْعح وَيَزِيدُ لَيْسَ مِنَ الصَّ

ا ىُتِيَ الْحُسَ  ةَ ىَدْ كُنُْ  أرَْضَى مِنْدهُ : يْنُ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ ىَايَ لمََّ لعََنَ اللهُ ابْنَ سُمَيَّ
فَلَددمْ يَددرْضَ بِقَتْدديِ الْحُسَدديْنِ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُ وَلكَِددنَّ كَددانَ لَا بُدددَّ أنَْ . دُونَ ذَلدِدكَ 

وَجَديَّ، وَلَا يَنْبَغِد  لَنَدا أنَْ  يُعَاىَبَ ابْنَ زِيَاد  عَلَى مَدا فَعَديَ، فَدْمَْرُ ُ إلَِدى اِلله عَدزَّ 
 .نُكَفِّرَ ُ

ــؤَالُ  شَددخٌْ  يُددددْعَى الْجَفْددرِيَّ يَلْددبَسُ عِمَامَدددةح وَيَخْددرُجُ فِدد  الْقَنَدددوَاِ  : السُّ
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هُ صُوفِ ٌّ شِيعِ ٌّ وَىَدْ أشُْكِيَ عَلَيْنَا؟ ةَ، سَمِعْنَا أنََّ  الْفَضَائِيَّ
دنِيعَةُ تُددَلِّيُ عَلَدى حَقِيقَدةِ أمَْدرِِ ، أىَوُيُ لَا يَشْكُيُ عَلَيْ : الجَوَابُ  كَ، فَمُوَلَاتُهُ الشَّ

دا، فَلَديْسَ لَدكَ أنَْ  ٍِ أنََّ أمَْدرَ الْقَنَدوَاِ  لَيْسَدْ  حَدلا ح مُبَاحح دُ عَلَدى الِْخْدوَ وَنَحْنُ نُؤَكِّ
دددبَهَ  ي إلَِدددى أنََّ تَصِددديَ الشَّ َِيدددر  مِدددنَ  تُشَددداهِدَ أيََّ الْقَنَدددوَاِ م لِنََّ ذَلدِددكَ أدََّ إلَِدددى كَ

هَدا دخِْ  الَّدذِي . الْمُسْلمِِينَ الَّتِد  لَا يَسْدتَاِيعُونَ رَدَّ ديِ هَدذَا الشَّ َْ دؤَايُ عَدنْ مِ فَالسُّ
 ََ يْدرِِ  مَعْنَدا ُ أنََّ هَدذَا الْمُشَداهَدَ لَدهُ لَديْسَ لَدَيْدهِ بَصِديرٌٍَ فَكَيْد ََ عِنْدَ ُ مِدنَ الْغُلدُوِّ وَ

يَ هَذَا ا َْ َُ مِ  .لشَّخِْ  يُتَابَ
ؤَالُ  ةِ وَالشِّيعَةِ : السُّ نَّ قْرِيبِ بَيْنَ أهَْيِ السُّ  .يَسْْيَُ عَنِ التَّ
ََ أحََدد  حَتَّدى يَقْتَرِبُدوا مِدنْهُمْ، فَْهَْديُ : الجَوَابُ  ةِ لَا يَرْكُضُدونَ خَلْد دنَّ أهَْديُ السُّ

حَابَةِ  نَا هُمُ الَّذِينَ لزَِمُوا مَنْهََ  الصَّ ةِ كَمَا بَيَّ نَّ ابِعِينَ، وَمَنْ شَدذَّ عَدنْ هَدذَا  السُّ وَالتَّ
بِد ُّ صَدلَّى  الْمَنْهَِ  دَعَوْ ُ إلَِى اِلله عَزَّ وَجَيَّ، فََنِْ اسْتَجَابَ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْدهِ النَّ

ةِ لَا يَتَنَازَ  نَّ  .لوُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابُهُ فَبِهَا وَنِعْمَْ ، وَإنِْ أبََى فَْهَْيُ السُّ
َُ أنَْ يَتَنَدازَيَ عَنْدهُ ىَدايَ تَعَدالَى  فَـإنِْ لمَنُـوا ﴿: فَالْسِْلَامُ لَيْسَ بِيَدِ أحََد  يَسْدتَاِي

مَا هُمْ فيِ شِقَاٍَّ   بِمِثْلِ مَا لمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ
( )

فَدلَا تَدذْهَبْ . 
َْ حَسَرَا   وَتَقوُيَ  ةُ لَيْسَدْ  مِلْكَدكَ، فَدَنِْ : تَتَقَاَّ دنَّ سَدْتََنَازَيُ عَدنْ كَدذَا وكَدذَاَ، فَالسُّ

فَـلََ تَـذْهَبْ ﴿: هَدَاهُمُ اللهُ فَبِهَا وَنِعْمَْ  وَإنِْ لَمْ يَهْدِهِمُ اللهُ فَالْمَْرُ كَمَا ىَايَ تَعَالَى
 نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ 

( )
دا نَظِيفحدا نَقِي حدا،  مَدا عَلَيْدكَ إلِاَّ أنَْ تَنْقِديَ .  الْسِْدلَامَ بَرِيئح

نَازُلَاِ  لِنََّ هَذَا لَيْسَ مِدنْ  َِ التَّ  فَلَا تُهْلكَِ نَفْسَكَ بِْنَْوا
فََنِْ ىَبِيَ فَالْحَمْدُ لِله، وَإلِاَّ

ٌ  مِنَ الْبَااِيِ  ٌ  مِنَ الْحَ ِّ أوَْ تَقْبَيَ بِشَْ   .حَقِّكَ حَتَّى تَتَنَازَيَ عَنْ شَْ 
د  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ اللهُ أعَْلَمُ، وَ   .وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ
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جْعَةِ   مَطْلَبُ الرَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
جْعَةِ   :مَطْلَبُ الرَّ

يُّ فيِ عَقَائِدِهِ فيِ مَبْحَثِ : وَمِنْهَا دُ بْنُ بَابَوِيهِ الْـقُمِّ هُ مَا قَالَ أضََلُّهُمْ مُحَمَّ أنََّ
جْعَةِ الْإيِمَ  لََةُ قَالَوا: انِ بِالرَّ هُمْ عَلَيْهِمْ الصَّ مَنْ لَمْ يُـؤْمِنْ برَِجْعَتِنَـا فَلَـيْسَ : فَإنَِّ

ا، وَإلَِيْهِ ذَهَـبَ جَمِيـعُ عُلَمَـائِهِمْ، قَـالَوا بِـيَّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، : مِنَّ إنَِّ النَّ
ــ ــهُ، وَالْْئَِمَّ ــا رَضِــيَ اللهُ عَنْ ــانِ، وَعَليًِ  مَ ــرِ اللَّ ــي لخِ ــوْنَ فِ ــرَ يَحْيَ ــيْ عَشَ ةَ الِثْنَ

الَ، وَيَحْيَا كُلٌّ مِنَ الْــخُلفََاءِ  جَّ ، وَبَعْدَ قَتْلهِِ الدَّ وَيُحْشَرُون بَعْدَ خُرُوِ  الْـمَهْدِيِّ
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــيُّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ بِ ــلُ النَّ ــةِ، فيِقْتُ ــةِ الْْئَِمَّ ــةِ، وَقَتَلَ لََثَ ا الثَّ ــد ً ــاءَ حَ الخُلفََ

الـِـمِينَ، وَيَبْتَـدِئُونَ بصَِـلْبِ أبَِـي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ  وَالقَتَلَةَ قصَِاصًا، وَيَصْـلبُُونَ الظَّ
ـجَرَةُ بَعْـدَ : عَلىَ شَجَرَةٍ، فَمِنْ قَائِلٍ يَقُولُ  إنَِّ تِلْكَ تَكُونُ رَطْبَةً فَتَجِفُّ تِلْكَ الشَّ
، وَيَقُولُـــونَ  أنَْ صُـــلبَِا عَلَيْهَـــا فيِضِـــلُّ  ــــحََِّّ ـــلِ الْ ـــٌَّ كَثِيـــرٌ مِـــنْ أهَْ ـــذَلكَِ خَلْ : بِ

ــولُ  ــلٍ يَقُ ــنْ قَائِ ــاهُمْ، وَمِ ــلْبِ : ظَلَمْنَ ــدَ الصَّ ــةً فَتَخْضَــرُّ بَعْ ــونُ يَابسَِ ــجَرَةُ تَكُ الشَّ
ـجَرَةَ ذَكَرُوا فيِ كُتُبِهِمْ أنََّ تِلْكَ ال: وَيَهْتَدِي بِهِ جَمٌّ غَفيِرٌ مِنْ مُحِبِيهِمَا، قيِلَ  شَّ

نْيَا تَبْقَـى  هَا تَطُولُ حَتَـى يَرَاهَـا أهَْـلُ المَشْـرَِِّ وَالْــمَهْرِبِ، وَأنََّ الـدُّ نَخْلَةٌ، وَأنََّ
مِائَةً وَعِشْرِينَ ألَْفَ سَنَةٍ، لكُِلِّ إمَِـامٍ مِـنْ : بَعْدَ ذَلكَِ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، وَقيِلَ 
ــهُ : سَــنَةٍ، وَقَــالَ بَعْضُــهُمْ الِثْنَــيْ عَشَــرَ اثْنَــا عَشَــرَ ألْــفَ  إ فَــإنَِّ لَ ـــمَهْدِيَّ إلَِّ الْ

ـةُ  ، ثُـمَّ بَقيَِّ ٌَ انِينَ ألْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ لدَمُ، ثُـمَّ شِـيثُ، ثُـمَّ إدِْرِيـسُ، ثُـمَّ نُـو ثُمَّ
نْيَا غَيْـرُ فَا ، وَأنََّ الـدُّ نِيَـةٍ، وَأنََّ الْْخِـرَةَ الْْنَْبِيَاءِ إلَِـى أنَْ يَنْتَهِـي إلَِـى الْــمَهْدِيِّ

 .غَيْرُ لتِيَةٍ، كَذَا نُقلَِ عَنْهُ، وَاللهُ أعَْلَمُ 
هُ  هَا المُؤْمِنُ إلِىَ سَخَافَةِ رَأْيِ هَؤُلَءِ الْْغَْبِيَـاءِ، يَخْتَلقُِـونَ مَـا يَـرُدُّ فَانْظُرْ أيَُّ

قْلِ، وَقَوْلـُـهُمْ هَـذَا مُسْـ تَلْلِمٌ تَكْـذِيبَ مَـا ثَبَـتَ قَطْعًـا بَدِيهَةُ الْـعَقْلِ وَصَرَاحَةُ النَّ
نْيَا، فَالْــمُجَادَلةُ مَـعْ  فيِ الْيَاتِ وَالْحََادِيثِ مِنْ عَدَمِ رُجُوعِ الْــمَوْتَى إلَِـى الـدُّ

عُ الْـوَقْتَ، لَوْ كَـانَ لَــهُمْ عَقْـلٌ لَــمَا تَكَلَّمُـوا بِـْيَِّ  ( شَـيْءٍ )هَؤُلَءِ الْـحُمُرِ تُضِيِّ
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بْيَانِ، وَيَمُجُّ كَلََمُهُمْ أسَْمَاعَ أهَْلِ الإيِقَانِ لَكِنَّ اللهَ سَـلَبَ  يَجْعَلهُُمْ  مَسْخَرَةً للِصِّ
 .عُقُولـَهُمْ وَخَذَلـَهُمْ فيِ الْـوَقيِعَةِ فيِ خُلَّصِ أوَْليَِائِهِ لشَِقَاوَةٍ سَبَقَتْ لَهُمْ 

جْعَدةِ، ى بِالرَّ وَمُدرَادَهُمْ بِدهِ هَدذَا الَّدذِي سَدمِعُْ   ذَكَرَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَا يُسَدمَّ
بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَليِ حا، وَالْئَِمَةَ وَخُصُومَهُمْ ـ وَيَقْصِدُونَ بِهِدمْ  أنََّ النَّ
ٌَ ـ وَىَتَلَددةَ مَددنْ ىُتِدديَ مِددنْهُمْ يَرْجِعُددونَ ىَبْدديَ القِيَامَددةِ، وَهَددذَا هُددوَ الْددـمُرَ  ادُ الْددـخُلفََا

ددويِ  َِ الاُّ َِ الْددـقَتْيِ، وَأنَْددوَا ددذِي سَددمِعَْ  مِددنْ أنَْددوَا
ددمَّ يَحْدددُثُ هَددذَا الَّ َُ جْعَددةِ،  بِالرَّ

ةِ وَنَحْوِهِمْ  ٌِ الْئَِمَّ  .الْـهَائِيِ فِ  أعَْمَارِ هَؤُلَا
هُ كَمَدا يَقُدويُ ا م لِنََّ رْنَا أنَْ يُنْقَيَ كَامِلاح ََ وِييُ آ ديْخُ رَحِمَدهُ اللهُ هَذَا الْـكَلَامُ الاَّ لشَّ

 .كَلَامُ أنَُاس  سَفَهَة  لَا يَعْقِلوُنَ : تَعَالَى
ٍُ نِقَاا  نَذْكُرُهَا بَِذِْنِ اِلله عَزَّ وَجَيَّ   : وَلَنَا مَعَهُ عِدَّ

ـــالُ  ـــا يُقَ لُ مَ ددددُ اللهُ بِهَدددا ! سُدددبْحَانَ اللهِ  :وَأوََّ مَدددا مَعْنَدددى الْدددـقِيَامَةِ الَّتِددد  يَتَوَعَّ
الِ  كَ تَقَلُّدبُ الَّدذِينَ كَفَدرُواْ فِد  الْدـبِلادَِ ﴿: ـمِينَ الظَّ نَّ َُدمَّ (    )لاَ يَغُرَّ ٌَ ىَليِديٌ  مَتَدا

مُ وَبِئْسَ الْـمِهَادُ  ﴾ مَْوَْاهُمْ جَهَنَّ
 ( )

ٌَ ىَليِيٌ .  نْيَا كُلُّهَا مَتَا  .فَهَذِِ  الدُّ
لَاىُدوا يَدوْمَهُمُ الَّدذِي يُوعَددُونَ﴾ ﴿فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّدى يُ : ىَايَ تَعَالَى

 

( )
هُمْ إلَِدى نُصُدب  يُوفِضُدونَ﴾ .  مَتَى؟ ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْجَْدَاثِ سِرَاعاح كَدْنََّ

( )
بُّ سُددبْحَانُهُ وَتَعَددالَى فِدد  الْددـقِيَامَةِ  . ﴿لَا ظُلْددمَ الْددـيَوْمَ﴾ : وَلهَِددذَا يُنَددادِي الددرَّ

( )
. 

دددَ اللهُ بِددهِ الظَالدِدـمِينَ، وَهندداك فَهُنَدداكَ فِدد  الْدد ـقِيَامَةِ أمُُددورُ الْددـقَصَاِ ، وَمددا تَوَعَّ
 . يَظْهَرُ حِلْمُ اِلله عَزَّ وَجَيَّ البَالغُِ 

ددى، ىَددايَ تَعَددالَى دديُ هَددذَا فَددلَا يَكُددونُ للِْقِيَامَددةِ مَعْنح َْ ََ ىَبْدديَ الْددـقِيَامَةِ مِ ددا أنَْ يَقَدد : أمََّ
ٍِ أشََدُّ وَأبَْقَى﴾ ﴿وَلعََذَابُ الْْخِرَ 

( )
يَ عَذَابِ  . َْ نْيَا فَلنَْ يَكُونَ مِ فَمَهْمَا فعُِيَ فِ  الدُّ

َُدونَ﴾: الْـقِيَامَةِ، وَهَكَذَا مَا يَكُونُ فِ  الْـقُبُورِ  ﴿وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إلَِى يَوْمِ يُبْعَ
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( )
ََ عَد.  نْيَا بِْسَْدرِهَا لَدمْ يُجَداوِزُ إذِْ يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْهَْدوَايِ مَدا لَدوْ جُمِد ذَابُ الددُّ

َِ عَذَابِ الْـقَبْرِ  ا مِنْ أنَْوَا  . نَوْعح
ََ الْـخُصُومُ  وَافِضُ -فَمَا مَعْنَى أنَْ يَرْجِ ٌِ الدرَّ َُدمَّ يُفْعَديُ بِهِدمْ  -كَمَا يَزْعُمُ هَؤُلَا

 !كُيُّ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ؟
ــانِي جْعَددةُ ضِدددُّ : الْْمَْـرُ الثَّ ٌِ الْخَْيَددارِ عَلَددى  الرَّ ِِ النُّصُدوِ  فِدد  هَددؤُلَا صَددرِي

الحُِونَ الْدـمُؤْمِنُونَ الْدـمُخْلصُِونَ الْدـمُفْلحُِونَ  َِ الَّذِي ذَكَرُوا، بَيْ هُمْ الصَّ الْـوَضْ
مَ فِدد  الْْيَدداِ  بِوَعْدددِهِمْ الَّددذِينَ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ وَرَضَددوْا عَنْددهُ، وَىددد  كَمَددا تَقَدددَّ

جْعَددةُ الَّتِدد  يَزْعُمُهَددا وَ  ٍَ، فَالرَّ ةَ، وَالْددـمَغْفرَِ ضَددا، وَالْددـجَنَّ فْعَددةَ، وَالرِّ عَدددَهُمُ اللهُ الرِّ
ٌِ الْفََّاكُونَم ليُِفْعَيَ بِهِمْ هَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أكَْدذَبِ مَدا يَكُدونُ، وَمِدنْ أفَْجَدرِ  هَؤُلَا

 . مَا يَكُونُ 
الثُِ  فِينِ، يَتَبَ  :الْْمَْرُ الثَّ جْعَدةِ الْدـمَزْعُومَةِ مَددَى الْدـحِقْدِ الددَّ نُ لَكَ فِ  هَدذِِ  الرَّ يَّ

ٌِ الْـمُغْرِضِينَ الْدـمُفْسِدِينَ عَلَدى  َُ عَقْلاح مِنْ ىِبَيِ هَؤُلَا ٌِ الَّتِ  لَا تَعْرِ وَالْـبَغْضَا
ٌِ أبَُو بَكْر  وَعُمَ  دَا الْـخُلفََا مَا سَيِّ ٌِ وَلَا سِيَّ  .رُ الْـخُلفََا

دا،  ةِ، وَيُلقَِّنُدونَهُمْ ذَلدِكَ تَلْقِينح دنَّ دغَرِ عَلَدى بُغْدضِ أهَْديِ السُّ فَهُمْ يُرَبُّونَهُمْ مُنْدذُ الصِّ
ا    ا   وَكَددرَّ مَددا جَمَعُددوا خِصَددايَ أهَْدديِ : وَهَددذَا مَددا نَقوُلدُدهُ مَددرَّ ٌِ الْددـقَوْمَ إنَِّ إنَِّ هَددؤُلَا

 ٌِ فَدداِ ، يَضْددحَكُونَ عَلَددى هَددؤُلَا هُددمْ يُرِيدددُونَ : الَّددذِينَ لَا يَعُددونَ، وَيَقوُلدُدونَ النِّ إنَِّ
ةَ، وَهَذِِ  هَِ  عَقِيدَتُهُمْ فِ  خِيَارِ الْدـمُسْلمِِينَ أبَِد  بَكْدر  وَعُمَدرَ  ٍَ الْسِْلَامِيَّ الْـوَحْدَ

َِ عِنْدَهُمْ  ى ذَلكَِ الْـوَضْ
ةِ عَلَ نَّ َُ أهَْيِ السُّ  . وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَهَكَذَا جَمِي

وَايَددةِ الَّتِدد  ذَكَرَهَدا الْددـمُفْسِدُ فِدد   َْ إلَِددى هَدذِِ  الرِّ الْدـعَجَبُ لَددمْ يَْتِْددكَ بَعْددُ، فَاسْددمَ
 ، أرَْضِ اِلله الْددـجَزَائِرِيِّ فِدد  كِتَابِددهِ الَّددذِي هُددوَ ظُلمَُدداٌ  بَعْضُددهَا فَددوَْ  بَعْددض 

ا ُ  عْمَانِيَّةَ "وَسَمَّ ةِ رَجْعَتِهِ وَفِ  بَيَانِ سِديرَتِهِ، ذَكَدرَ أنََّ نُورٌ فِ  كَ  "الْنَْوَارَ النُّ يْفِيَّ
َُ الْدـخَلَائَِ ، وَيَدذْكُرْ لهَُمَدا أفَْعَالهَُمَدا مِدنْ  الْـمُنْتَظَرَ يُحْيِ  أبََا بَكْدر  وَعُمَدرَ وَيَجْمَد

ََ فِد  الْدـجُبِّ  دارِ لِِبْدرَاهِيمَ، وَاَدرْحِ يُوسُد َِ النَّ دُنْ ىَتْيِ هَابِييَ، وَجَمْ
ٌِ إ، وَ لَ لْدـقَا

 . يُونُسَ فِ  بَاْنِ الْـحُوِ ، وَىَتْيِ يَحْيَى، وَصَلْبِ عِيسَى
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لَامُ  وَافِضِ فِ  عِيسَى عَلَيْهِ السَّ ٌِ الرَّ  !انْظُرْ إلَِى اعْتِقَادِ هَؤُلَا
لَامُ؟ مَنِ الَّذِي يَعْتَقِدُ هَذَا؟  هَيْ صُلبَِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

، َُمَّ ذَكَرَ مَدا عددَّ ُ  يِ  وَعُمَدرَ لِْيِ الْدـبَيِْ ، وَكُديُّ دَمِ مُدؤْمِن  ددِّ مِدنْ مَظَدالمِِ الصِّ
، مُنْدذُ عَهْددِ آدَمَ  ا، وَكُديُّ خُبْدث  وَفَاحِشَدة  وَظُلْدم  ا، وَكُيُّ رِبح َِ حَرَامح وَكُيُّ فَرْج  نُكِ

اعَةِ، فِيَعْتَرِفَانِ بِذَلكَِ   .إلَِى ىِيَامِ السَّ
؟بِالِله يَا عِبَادَ اللهِ  ٌُ ٌِ عُقَلَا  !، هَيْ هَؤُلَا

ىَتْدديُ هَابِيدديَ مَددا عِلَاىَددةُ أبَِدد  بَكْددر  وَعُمَددرَ بِددهِ؟ وَهَكَددذَا الْددـمَظَالمُِ الَّتِدد  نَشَددَْْ  
اعَةِ : بَعْدَهُمَا، يَقوُيُ  رَهُمَدا بِدهِ اعْتَرَفَدا بِدذَلكَِ، . مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلَِى ىِيَامِ السَّ فََذَِا ىَرَّ

ٌِ  يَعْتَرِفَانِ   ! بِقَتْيِ هَابِييَ، وَبِمَا حَصَيَ للِْْنَْبِيَا
ا فَتَنْسِفْهُمَا فِد  الْدـيَمِّ، وَيُقْدتَلَانِ : َُمَّ يَقوُيُ  َُمَّ يَْمُْرُ رِيحح ا تَحْرِىْهُمَا،  وَيَْمَُرُ نَارح

انِ إلَِى أشََدِّ الْـعَذَابِ  َُمَّ يُرَدَّ ََ ىِتْلَة ،   .كُيَّ يَوْم  وَلَيْلَة  ألْ
ا مِنْ ىَتْديِ هَابِيديَ إلَِدى ىِيَدامِ : ظُوا الْمُُورَ الْْتِيَةَ لَاحِ  حٌ َِ الْـجَرَائِمِ بَدْ جَعْيَ جَمِي

دداعَةِ جَرَائِمَهُمَددا، وَهَددذَا لَا عَقْدديَ وَلَا نَقْدديَ يُجِيددزُ ُ، ىَددايَ تَعَددالَى ﴿وَلاَ تَددزِرُ : السَّ
وَازِرٌٍَ وَزْرَ أخُْرَى﴾ 
( )

مَا الْـجَرَائِ  . مُ الَّتِد  لَدمْ يُوجَددَا بَعْددَ حِينِهَدا، وَكَدذَا لَا سِيَّ
 . الْـجَرَائِمُ الَّتِ  كَانَْ  بَعْدَهُمَا
ةُ  ََ صَلْبُ عِيسَى، هَيْ يَشُكُّ مُسْدلمٌِ فِد  أنََّ عِيسَدى لَدمْ : َُمَّ هَذِِ  الْـمَسْْلََةُ الْـخَبِي

هَ لهَُمْ﴾﴿وَمَا ىَتَلوُ ُ وَمَا صَلَبُو ُ وَ : يُصْلَبْ؟ ىَايَ تَعَالَى لَـكِن شُبِّ
( )

. 
ددمَّ ىَوْلدُدهُ  ََ فِدد  : َُ إنَِّ مَددا حَصَدديَ ليُِددونُسَ فِدد  بَاْددنِ الْددـحُوِ ، وَاَددرْحَ يُوسُدد

هُمْ يَقوُلوُنَ  مَ مَعَنَا أنََّ ارَ لِِبْرَاهِيمَ، وَىَتْيَ يَحْيَى، تَقَدَّ ، وَالنَّ مَا : الْـجُبِّ إنَِّ يُونُسَ إنَِّ
، وَهَكَددذَا مَددا يَتَعَلَّددُ  بِنَددارِ الْددـتَقَمَهُ الْددـحُوُ   ددهُ رَفَددضَ وِلَايَددةَ عَلدِد ٍّ م لِنََّ حٌ ابْددتِلَا

ََ يُقَدايُ  ، فَكَيْد ٌِ إنَِّ أبََدا بَكْدر  هُدوَ : إبِْرَاهِيمَ، وَهَكَذَا مَا يَتَعَلَُّ  بِدخدَمَ، وَكُديِّ الْنَْبِيَدا
فَمَدا ! نَدارِ إبِْدرَاهِيمَ، وَكَدذَا وَكَدذَا؟الَّذِي تَسَبَّبَ فِ  الْـتِقَامِ يُونُسَ فِ  الْدـحُوِ ، وَ 
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ٌَ عُوىِبُوا بِسَبَبِ تَبَااُئِهِمْ عَنْ وِلَايَةِ  ابِقَةِ الَّتِ  فِيهَا أنََّ الْنَْبِيَا وَايَةِ السَّ مَعْنَى الرِّ
؟  ! عَلِ ٍّ

يْرِ اِلله لوََجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافَاح : ىَايَ تَعَالَى  ََ َِيراح﴾ ﴿وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ  كَ
( )

. 
دا  فهَذَا الِاضْداِرَابُ، وَهَدذَا الْدـخَلَيُ، وَالْفَوْضَدى هُدوَ دَلَالَدةٌ عَلَدى أنََّ ذَلدِكَ مِمَّ

 . كَتَبَْ  أيَْدِيهِمْ 
ابِعُ  نْيَا سَتَمْكُثْ خَمْسِينَ ألَْفحدا،  :الْْمَْرُ الرَّ نْيَا، يَقوُيُ إنَِّ الدُّ ويُ الْـعَجِيبُ للِدُّ الاُّ

ََ سَنَة  أوَْ مِائَ  انِينَ ألْ َُمَّ ، وَللِْمَهْدِيِّ  َِ  وَعِشْرِينَ الْـفحا لكُِيِّ إمَِام  عَشْرٍَُ آلَا
 .ةح

دداعَةُ إلِاَّ اللهُ  نْيَا، وَمَتَددى تَقُددومُ السَّ ٍَ الدددُّ ددهُ لَا يَعْلَددمُ مُدددَّ لاح لَا بُدددَّ أنَْ نَعْلَددمَ إنَِّ أوََّ
بٌ  ا سَددْيََ جِبْرِيدديُ عَنْهَددا  سُددبْحَانُهُ وَتَعَددالَى، لَا مَلَددكٌ مُقَددرَّ وَلَا نَبِدد ٌّ مُرْسَدديٌ، لَددـمَّ
بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ ىَدايَ  ـائِلِ »: النَّ  «مَـا الْــمَسْئُولُ عَنْهَـا بِـْعَْلَمَ مِـنَ السَّ

( )
اعَةَ ٌاتَِيَةٌ أكََادُ أخُْفِيهَا لتُِجْزَى كُد: اللهُ عَزَّ وَجَيَّ وَىَايَ .  يُّ نَفْدس  بِمَدا ﴿إنَِّ السَّ

تَسْعَى﴾
( )

﴿لاَ يُجَلِّيهَا لوَِىْتِهَا إلِاَّ هُوَ﴾: ىَايَ تَعَالَىوَ . 
( )

﴿وَعِندَ ُ : وَىَايَ سُبْحَانَهُ . 
ُِ الْـغَيْبِ لاَ يَعْلمَُهَا إلِاَّ هُوَ﴾ مَفَاتِ
( )

﴿إنَِّ : "لقُْمَانَ "وَهَِ  الْـخَمْسُ الْـوَارِدٍَُ فِ  . 
يُ الْـغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَدا فِد  الْرَْحَدامِ وَمَدا تَددْرِي نَفْدسٌ  اللهَ عِندَ ُ عِلْمُ  اعَةِ وَيُنَزِّ السَّ

داح وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِْيَِّ أرَْض  تَمُوُ  إنَِّ اللهَ عَليِمٌ خَبِيرٌ﴾ ََ اذَا تَكْسِبُ  مَّ
( )

 . 
دداعَةَ ىَرِيددبٌ، ىَددايَ اللهُ  يْددبُ : عَددزَّ وَجَدديَّ الْمَْددرُ الْْخَددرُ لَا شَددكَّ أنََّ السَّ ََ ﴿وَلِلهِ 

ِِ الْدـبَصَرِ أوَْ هُدوَ أىَْدرَبُ إنَِّ اللهَ   كَلمَْ
اعَةِ إلِاَّ مَاوَاِ  وَالرَْضِ وَمَا أمَْرُ السَّ السَّ

ٌ  ىَددِيرٌ﴾  عَلَدى كُديِّ شَدْ 
( )

هُدمْ يَرَوْنَدهُ بَعِيددداح : فِد  آيَدة  أخُْدرَىَُدمَّ ىَدايَ .  (  )﴿إنَِّ
 وَنَرَا ُ ىَرِيباح﴾

(0)
. 
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ددبْعِينَ، وَىَليِدديٌ مَددنْ يُجَدداوِزُ ذَلدِدكَ،  ددتِّينَ وَالسَّ ددةِ بَدديْنَ السِّ َُدمَّ إنَِّ أعَْمَددارَ هَددذِِ  الْمَُّ

نْيَا، وَصَدارَ يُدذْكَرُ فِد   ا فِد  الددُّ ا عَجِيبح وَلذَلكَِ إذَِا تَجَاوَزَ أحََدٌ الْـمِائَةَ صَارَ شَيْئح
 . التَّرَاجِمَ 

مَددانِينَ فَدددَعْوَى أنََّ أحََدددح  ََ َِ سَددنَة ، وَأنََّ الْددـمَهْدِيَّ سَدديَبْقَى  ٍَ آلَا ا سَدديَبْقَى عَشْددرَ
َِ سَنَة  لـِمَنْ ىَبْلَهُ فهَذَا كُلُّهُ ـ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى  ٍِ آلَا ََ مِائَةح وَعَشْرَ ََ سَنَة  مَ ألْ

َُ الْـمَعْلوُمَ مِنَ النُّصُوِ    .أحََد  ـ يُخَالِ
نْيَا بَعْددَ مَوْتِدهِ، وَبَعْددَ وَمِنَ الْمُُدورِ  ََ أحََددٌ للِددُّ دهُ لَدنْ يَرْجِد دا أنََّ الْدـمَعْلوُمَةِ أيَْضح

هَددا دَانِيَددةٌ،  نْيَام لِنََّ نْيَا بِالدددُّ يَِ  الدددُّ مَددا هُنَدداكَ الْْخِددرٍَُ، وَلهَِددذَا سُددمِّ الْددـقِيَامَةِ، وَإنَِّ
، ىَددايَ عَددزَّ  وَىَرِيبَددةٌ، وَيَكُددونُ بَعْدددَهَا الْددـيَوْمُ الْْخِددرُ  ددرْمَدِيُّ ٌُ السَّ الَّددذِي فِيددهِ الْددـبَقَا

﴿حَتَّى إذَِا جَاٌ أحََدَهُمُ الْـمَوُْ  ىَدايَ رَبِّ ارْجِعُدونِ لعََلِّد  أعَْمَديُ صَدالحِاح : وَجَيَّ 
هَددا كَلمَِددةٌ هُددوَ ىَائِلهَُددا وَمِددن وَرَائِهِددم بَددرْزَخٌ إلَِددى يَددوْمِ (   )فِيمَددا تَرَكْددُ   كَددلاَّ إنَِّ
َُونَ﴾  يُبْعَ
( )

. 
يْخِ رَحِمَهُ اللهُ  بْيَانِ : ىَوْيُ الشَّ حٍ للِصِّ هُمْ صَارُوا مَسْخَرَ ُ  . إنَِّ نَعَمْ، فالَّدذِي يُصَددِّ

، لكَِددنِ الْشِْددكَايُ  َِ ددخْ َِ السُّ َُ نَفْسَددهُ فِدد  مَوْضِدد ٌَ يَضَدد دديَ هَددذَا الْددـكَلَامَ الْددـهُرَا
َْ مِ

ٌَ اِلله مِدنَ  الْدـيَهُودِ وَالنَّصَدارَى فِد  وَسَدائِيِ إعِْلَامِهِدمْ يَْخُْدذُونَ  الْـعَظِيمُ أنََّ أعَْدَا
هُوا عَلَدديْهِمْ  ددمَّ يَعْرِضُددونَ ذَلدِدكَ أمََددامَ ىَددوْمِهِمْ هُنَدداكَم ليُِشَددوِّ َُ مَدداذِجِ،  دديَ هَددذِِ  النَّ َْ مِ

ٍَ الْسِْلَامِ   . صُورَ
يْخِ رَحِمَ  :مَسْْلََةٌ أخُْرَى يُ الْـقَائِليِنَ : هُ اللهُ وَه وَهَِ  خَارِجُ كَلَامِ الشَّ مَنْ أوََّ

جْعَةِ؟   بِالرَّ
يعَةِ أنَْفسُِهِمْ   :وَسَْنَْقِيُ عَنِ الشِّ

عَنْ أهَْيِ الْعِلْدمِ مِدنْهُمْ، وَالْدـقمُِّ ُّ فِد  (   )صَفْحَةِ  "رِجَالهِِ "نَقَيَ الْـكِشِّ ُّ فِ  
ْ  ـ (: 8 )صَدفْحَةِ  "الْدـمَقَالَا ِ " ْ  الْدـيَهُودِيَّ أنََّ ابْدنَ سَدبَ وَهُدوَ عَددُوُّ اِلله ابْدنَ سَدبَ

ددا، فَْسَْددلَمَ، وَوالَددى  ٍ  ـ كَددانَ يَهُودِي ح الَّددذِي لَددمْ يَدددْخُيِ الْسِْددلَامَ ، وَلَا لَحْظَددة  وَاحِدددَ
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تِدهِ، وَيَقُدو ََ بْنِ نُون  بِالْـغُلوُِّ حِينَ كَانَ عَلَدى يَهُودِيَّ يُ عَليِ حا، وَكَانَ يَقوُيُ فِ  يُوشَ
يَ ذَلكَِ  َْ حٍ، فَقَايَ فِ  عَلِ ٍّ مِ ا أسَْلَمَ نَقَيَ الْـفكِْرَ  . هُوَ وَصُِ  مُوسَى، فَلمََّ

ٍَ : يَقوُيُ الْـكشِ ُّ  ٌَ يُ مَنْ أظَْهَرَ الْـقَوْيَ بِفَرْضِ إمَِامَتِهِ، وَأظَْهَرَ الْدـبَرَا وَهُوَ أوََّ
 . مِنْ مُخَالفِِيهِ 

 ََ ديعَةَ  وَمِنْ هُنَدا ىَدايَ مَدنْ خَدالَ فْضِ مَدْخُْوذٌ مِدنَ : الشِّ َِ وَالدرَّ شَديُّ
إنَِّ أصَْديَ التَّ

 . الْـيَهُودِيَّةِ 
دددوبُخْتِ ُّ فِددد   فِدددرَِ  "، وَفِددد  (  )صَدددفْحَةِ  "الْدددـمَقَالَاِ  وَالْدددـفرَِ ِ "ذَكَدددرَ النُّ

دديعَةِ  عْدد(   )إلَِددى (   )صَددفْحَةِ  "الشِّ ْ  هَددذَا أظَْهَددرَ الاَّ نَ فِدد  ذَكَددرَ أنََّ ابْددنَ سَددبَ
ةِ، فَْمََرَ عَلِ ٌّ بِقَتْلهِِ، فَصَاحَ النَّاسُ  ََ لَا ََّ كُمْ؟ فَعَاىَبَدهُ : ال تَقْتُيُ رَجُلاح يَدْعُو إلَِى حُدبِّ

رَ ُ إلَِى الْـمَدَائِنَ   . بِْنَْ صَيَّ
جْعَةِ : زَادَ الْـقمُِّ ُّ وَالنُّوبُخْتِ ُّ  ْ  كَانَ يُقرُِّ بِالرَّ  . أنََّ ابْنَ سَبَ

ا فَ  ْ  الَّذِي تَسَدبَّبَ فِد  ىَتْديِ إذِح جْعَةِ هُوَ ذَلكَِ الْـيَهُودِيُّ ابْنُ سَبَ يُ مَنْ ىَايَ بِالرَّ ْوََّ
مَانَ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ، وَالَّذِي نَشَرَ الْـفكِْرَ الْـغَالِ  فِ  عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ،  َْ عُ

ٍِ يَهُودِيَّ   . تِهِ فِ  مُوسَىوَىَايَ مَا كَانَ يَقوُلهُُ فِ  فَتْرَ
 . وَذَكَرَ الْـقمُِّ ُّ أنََّ عَليِ حا رَضَِ  اللهُ عَنْهُ لنَْ يَمُوَ  حَتَّى يَمْلكَِ الْرَْضَ 

 .ىَايَ هَذَا بَعْضُ أهَْيِ الْعِلْمِ مِنْ أصَْحَابِ عَلِ ٍّ : يَقوُيُ النُّوبُخْتِ ُّ 
ََ مَْْ : فَمِنْ هُنَا ىَايَ مَنْ ىَايَ   شَيُّ  .خُوذٌ مِنَ الْـيَهُودِيَّةِ إنَِّ التَّ

لَائِيِ عَلَددى مَددا عِنْدددَهُمْ مِددنَ الْددـبُعْدِ عَددنِ  جْعَددةَ هِددَ  مِددنَ الدددَّ فَالْحَاصِدديُ أنََّ الرَّ
دةِ، وَأنَْ يُقَدايَ  ٍِ عَلَى خِيَارِ هَذِِ  الْمَُّ دِيدَ ٌِ الشَّ فِينِ، وَالْـبَغْضَا الْـعَقْيِ، وَالْـحِقْدِ الدَّ

يُ هَ  َْ  . ذَا الْـقَوْيِ الْـخَبِيثِ فِيهِمْ مِ
 

 مَطْلَبُ لِيَادَتِهِمْ فيِ الْْذََانِ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

 :مَطْلَبُ لِيَادَتِهِمْ فيِ الْْذََانِ 
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دِ بَعْـدَ : وَمِنْهَا شَـهُّ لِيَادَتُهُمْ فيِ هَذِهِ الْْلَْمِنَةِ فيِ الْْذََانِ، وَالْإقَِامَةِ، وَفـِي التَّ
ــهَادَتَيْنِ  ــا وَلِــيُّ اللهِ  أنََّ ": الشَّ ينِ لَــمْ يَــرِدْ بِهَــا "عَليِ ً ، وَهَــذِهِ بِدْعَــةٌ مُخَالفَِــةٌ للِــدِّ

ةٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إجِْمَـاعٌ، وَلَ فيِهَـا قيَِـاسٌ صَـحِيحٌ، وَمُخَالفَِـةٌ  كِتَابٌ وَلَ سُنَّ
هَا لَ يُحْتَاُ  إلَِيْهِ   .لِْهَْلِ مَذْهَبِهِمْ فَرَدُّ

ٍ ، وَىُلْنَدا إنَِّ  لا يُحْتَاجُ  رَ دهُ نَشَدَْ فِد  أزَْمِنَدة  مُتَدْخَِّ إلَِيْدهِ لوُِضُدوحِهِ وَجَلَائِدهِم لِنََّ
يْخِ رَحِمَهُ اللهُ ىَوْلَهُ  حٍ : كَلمَِةَ الشَّ رَ هُ كَدانَ عَلَدى مُتَابَعَدة  . أزَْمِنَةح مُتَْخَِّ دَليِيٌ عَلَى إنَِّ

 . لهَذِِ  الْـفرِْىَةِ 
دنَّةِ "ا ىَدايَ شَديْخُ الْسِْدلَامِ فِد  وَالْذََانُ ـ كَمَد دهُ أظَْهَدرُ  "مِنْهَداجِ السُّ دزُ بِْنََّ ـ يَتَمَيَّ

دهْرِ نَحْدوِ  رُ فِ  الشَّ هُ يَتَكَرَّ حٍ، وفِد  الْدـيَوْمِ ( 8  )شَعَائِرِ الْسِْلَامِم لِنََّ (  )مَدرَّ
 َِ ، وَفِ  الْسُْبُو ا   حٍ، وَفِد  أوَْىَدا   مُتَفَ (   )مَرَّ دبْيَانَ مَدرَّ اوِتَدة ، حَتَّدى إنَِّ الصِّ

دهُ مِدنَ  ٍِ سَمَاعِهِ، وَهَذَا لِنََّ الْفَاظَهُ مَضْدبُواَةٌ مَحْفوُظَدةٌم لِنََّ رَ َْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ كَ
 .الشِّعَارَاِ  الَّتِ  يُنَادَى بِهَا

َِيددرٌ  َِ عِنْدددَهُمْ كَ ََ مِددنَ الْددـبِدَ ددوْ
ا وَزِيَددادَتُهُمْ  وَعَلَددى كُدديِّ حَدداي  فَددَنَِّ هَددذَا النَّ : جِددد ح

ديعَةِم (  أشَْهَدُ أنََّ عَليِ حا وَلِ ُّ اللهِ ) مَهُمْ مِدنَ الشِّ ٍ  أشَْدبَهُ بِمَدا تَقَددَّ رَ فِد  أزَْمِنَدة  مُتَدْخَِّ
ا، وَإنِْ كَددانَ  ددابِقَةِ يُعَددُّ صَددغِيرح دوَامِ السَّ سْددبَةِ للِاَّ هَدا زِيَددادٌٍَ أضََدافوُهَا وَهُددوَ بِالنِّ لِنََّ

، وَإلِاَّ فَكُديُّ بِدْعَدة  ضَدلَالَةٌ أمَْ  ةح مَ سُدهُولَةح نِسْدبِيَّ دا تَقَددَّ هُ أسَْدهَيُ مِمَّ ا لكَِنَّ رُ ُ مَرْفوُضح
بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .كَمَا ىَايَ النَّ

نْكَرَ ذَلكَِ أهَْديُ وَهَيْ أَ ( أشَْهَدُ أنََّ عَليِ حا وَل ُّ اللهِ : )وَالْـعَجِيبُ فِ  أمَْرِهِمْ ىَوْلهُُمْ 
ةِ؟ نَّ ٌِ اِلله، وَكذَلكَِ ابْنَا ُ الْـحَسَنَ وَالْـحُسَيْنَ ! السُّ  . فَهُوَ وَلِ ٌّ مِنْ أوَْليَِا

هُددمْ يَقوُلدُدونَ فَقَدداْ  ََ زَعْمِهِددمْ أنََّ : لكَِددنِ الْددـعَجِيبُ أنََّ ددا وَلدِد ُّ اِلله مَدد أشَْددهَدُ أنََّ عَليِ ح
نَا عَشَر إِ 

َْ ةَ ا ونَ عَليِ حا فَقَاْ؟الْئَِمَّ ا، فَلمَِاذَا يَخُصُّ  ! مَامح
 

لََتَيْنِ   مَطْلَبُ الْـجَمْعِ بَيْنَ الصَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

لََتَيْنِ   :مَطْلَبُ الْـجَمْعِ بَيْنَ الصَّ
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هْــرِ وَالعَصْــرِ وَالمَهْــرِبِ وَالعِشَــاءِ مِــنْ : وَمِنْهَــا تَجْــوِيلُهُمُ الْـــجَمْعَ بَــيْنَ الظُّ
 .ذْرٍ غَيْرِ عُ 

دةِ،  ايَدةِ الْهََمِيَّ ََ وْىِيُ  لهََا فِ   لَاٍُ شِعَارٌ عَظِيمٌ مِنْ شَعَائِرِ الْسِْلَامِ، وَالتَّ الصَّ
ِِ "وَهَِ  مِدنْ أحََدبِّ مَدا يَكُدونُ للِْمُسْدلمِِ، كَمَدا وَرَدَ فِد   دحِي ا  "الصَّ أنََّ جُهَيْنَدةَ لَدـمَّ

ٍَ الْددـعَصْرِ ىَددالوَا وَكَددانُ  ََ حَضَددرَْ  صَددلَا ددزْوِهِمْ ىَبْدديَ أنَْ تُشْددرَ ََ وا عَلَددى وَشَددكِ 
، ىَالوَا َِ حٍ هَِ  أحََبُّ إلَِيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأبَْنَائِهِمْ : صَلَاٍُ الْـخَوْ ٌِ صَلاَ   .إنَِّ لهَِؤُلَا

د َِقَلهَِدا حَتَّ ، وَلهَِذَا لَا يَشْدعُرُ بِ ةح عَظِيمَةح ٍَ مَحَبَّ لَا ى لَدوْ كَدانَ فَالْـمُسْلمُِ يُحِبُّ الصَّ
ا إلِاَّ لعُِذْر  شَرْعِ ٍّ  هُ يَقوُمُ لهََا، وَلا يَجُوزُ جَمْعُهَا بَتَاتح ام فََنَِّ  . نَائِمح

، وَهَكَددذَا  ددلوََاِ  إلِاَّ لعُِددذْر  شَددرْعِ ٍّ وَهَكَددذَا الْددـقَصْرُ لَا يَجُددوزُ أنَْ تَقْصُددـرَ الصَّ
 . الْـفاِْرُ فِ  رَمَضَانَ 

خَُ  لَا  مَدددا تُسْدددتَبَاحُ بِحَسَدددبِ الْدددـعُذْرِ فَهَدددذِِ  الدددرُّ فَدددَ ، وَإنَِّ تُسْدددتَبَاحُ كَيْفَمَدددا اتَّ
هْددرِ فَصَددلَاٍُ الْددـعَصْرِ  ََ الظُّ هَا مَدد ٍَ الْددـعَصْرِ وَصَددلاَّ مَ صَددلَا ، فَمَددنْ ىَدددَّ ددرْعِ ِّ الشَّ

هْدرَ إلَِد درَ الظُّ اهَا ىَبْديَ الْدـوَىِْ ، وَكَدذَا مَدنْ أخََّ هُ أدََّ ٍِ الْدـعَصْرِ، بَااِلَةٌم لِنََّ ى صَدلَا
َُمَّ بِهِ  هُ آ رَهَا عَنْ وَىْتِهَا، فَفعِْلهُُ لَا شَكَّ أنََّ هُ أخََّ هْرِ بَااِلَةٌم لِنََّ ٍَ الظُّ  .فََنَِّ صَلَا

 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــالَ  رْمِــذِيُّ قَ ــدْ رَوَى التِّ ــهِ وَسَــلَّمَ : وَقَ مَــنْ »: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

«عَ بَيْنَ صَلََتَيْنِ بِهَيْـرِ عُـذْرٍ فَقَـدَ أتََـى بَابًـا مِـنَ الْــكَبَائرِِ جَمَ 
( )

، وَقَـدْ وَرَدَ أنََّ 
لََةِ عَنْ أوَْقَاتِهَا، وَمَـا رُوِيَ عَـنِ ابْـنِ عَبَـاسٍ  اعَةِ تَْخِْيرَ الصَّ مِنْ أشَْرَاطِ السَّ

ـــرَيْنِ  ــيْنَ الْـعَصْ ــعِ بَ ــنَ الجَمْ ــهُ مِ ــْخِْيرِ  رَضِــيَ اللهُ عَنْ لٌ بِتَ ــؤَوَّ ــاءَيْنِ فَمُ وَالْعِشَ
لِ وَقْتِهَا، وَاللهُ أعَْلَمُ   .الْْوُلىَ إلِىَ لخِرِ وَقْتِهَا، وَأدََاءِ الْْخُْرَى فيِ أوََّ

                                                 

(
 
 (.00 )باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر : أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب( 
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 ََ بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ جَمَد وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ أنََّ النَّ
هْرِ  يْدرِ سَدفَر  وَلَا مَاَدر   بَيْنَ الظُّ ََ ٌِ مِدنْ  : ىَدالوَا. وَالْـعَصْرِ، وَالْدـمَغْرِبِ وَالْعِشَدا

تَهُ  يَحْرِجَ أرََادَ ألَاَّ : مَا أرََادَ بِذَلكَِ؟ ىَايَ   .أمَُّ
هْدرَ إلَِدى أنَِ اىْتَدرَبَ  درَ الظُّ ، أيَْ أخََّ ٌَ صُدورِيٌّ ى عِنْدَ أهَْيِ الْعِلْمِ جَمْد هَذَا يُسَمَّ

لهَِدا، آخِرُ  هَا فِد  أوََّ يُ وَىْدِ  الْـعَصْدـرِ صَدلاَّ ا دَخَديَ أوََّ َُدمَّ لَدـمَّ هَا،  الْـوَىِْ  فَصَلاَّ
 ٌِ  . وَهَكَذَا فَعَيَ فِ  الْـمَغْرِبِ وَالْعِشَا

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَدى ذَلدِكَ أمَْ : الْـمُهِمُّ فِ  هَذَا الْـحَدِيثِ  هَيْ دَاوَمَ النَّ
 لَا؟

بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ عَلَدى ذَلدِكَ، يَقُدويُ بَعْدضُ أهَْديِ  ا لَدمْ يُددَاوِمُ النَّ ىَاْعح
 َِ دى الْدـجَمْ

بِد َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ إلَِ ا دَعَا النَّ نح ا مُعَيَّ ةَ عُذْرح َُمَّ الْعِلْمِ لَا بُدَّ أنََّ 
مَا لَمْ يُنْقَيَ   . ذَلكَِ عَنْهُ لكَِنْ رُبَّ

دددرُ نَقْددديُ الْدددـجَنَائِزِ  َُ دددرٍُْ الْدددـوَفِيَّاِ ، فَيَكْ ََ فَقَددددْ يَحْددددُثُ فِددد  بَعْدددضِ الْحَْيَدددانِ كَ
ى  ديُ هَدذِِ  الْمُُدورِ، فَدْدََّ َْ مَدا حَددَثَ مِ غْسِدييِ وَبِالْدـحَفْرِ، فَرُبَّ ا بِالتَّ َِيدرح فَيَنْشَغِلوُنَ كَ

يُ هَذَ  َْ ََ الْـعَصْرِ، وَالْـمَغْرِبَ إلَِى أنَْ يُسْتَبَاحَ مِ هْرَ مَ ََ الظُّ ا أنَْ تَجْمَ ا الْمَْرِ، أمََّ
لَاٍُ  ٌِ بِدُونِ عُذْر  فَلَيْسَ هَذَا الْصَْيُ، بَيِ الْصَْيُ أنَْ تُوَىََّ  الصَّ ََ الْعِشَا  .مَ

، وَ  بِ َّ حَتَّى لوَْ فَعَيَ هَذَا فَقَدْ يُقَايُ لعُِدذْر  َ الْـمُهِمُّ أنََّ النَّ  حْدرِجَ  ىَددْ يُقَدايُ أرََادَ ألَاَّ
تَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .أمَُّ

 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

هْرِ مَـعَ اخْتِيَـارِ : قيِلَ  هْـرَيْنِ وَالمَهْـرِبَيْنِ طُـولُ الـدَّ إنَِّ سَبَبَ جَمْعِهِمْ بَيْنَ الظُّ
ْخِْيرِ فيِهِمَا هُوَ  هُمْ يَنْتَظِرُونَ الْـ)التَّ ـرْدَابِإ ليَِقْتَـدُوا أنََّ قَائِمَ الْــمُخْتَفيِ فـِي السِّ

ـمْسِ، فَـإذَِا يَئسُِـوا  هْرَ إلَِـى العَصْــرِ إلَِـى قَرِيـبِ غُـرُوبِ الشَّ رُونَ الظُّ بِهِ فيِؤَخِّ
ـيْطَانِ نَقَـرُوا عِنْـدَ  ـمْسُ، وَصَـارَتْ بَـيْنَ قَرْنَـيِ الشَّ تِ الشَّ مِنَ الْإمَِـامِ، وَاصْـفَرَّ

ـلََتَيْنِ مِـنْ غَيْـرِ خُشُـوعٍ وَلَ طُمَْنِْينَـةٍ، فُـرَادَى ذَلكَِ كَنَقْ  يكِ، فَصَـلَّوُا الصَّ رِ الدِّ
مِنْ غَيْـرِ جَمَاعَـةٍ، وَرَجَعُـوا خَـائِبِينَ خَاسِـرِينَ، نَسْـْلَُ اللهَ الْــعَفْوَ وَالْــعَافيِةَ، 
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ــرِْدَابِ، وَصِـيَاحِهِمْ بِـْنَْ وَقَدْ صَارُوا بِذَلكَِ، وَبِوُقُوفهِِمْ بِالْـجَبَلِ عَلىَ ذَلكَِ  الس 
 : يَخْرَُ  إلَِيْهِمْ ضِحْكَةً لِْوُليِ الْـالْـبَابِ، وَلقََدْ أحَْسَنَ الْـقَائِلُ شِعْرًا

رْدَابِ أنَْ يَلدَِ الَّذِي  كَلَّمْتُمُوهُ بِجَهْلكُِمْ مَا لنَا***  مَا لنَ للِسِّ
كُمْ   ثَلَّثْتُمُ الْـعَنْقَاءَ وَالْـهِيلََنَا***  فَعَلىَ عُقُولكُِمُ الْـعَفَاءُ فَإنَِّ

يْخُ  َِيدرٌ : يَقوُيُ الشَّ دلوََاِ  هُدوَ مَدا لَا يَعْرِفُدهُ كَ بَبَ فِ  جَمْعِهِدمْ هَدذِِ  الصَّ إنَِّ السَّ
ددةٌ، فَهُددمْ ـ فِدد  زَعْمِهِددمْ ـ يَنْتَظِددرُونَ  دداسِ وَلَيْسَددِ  الْددـمَسْْلََةُ مَسْددْلََةٌ فقِْهِيَّ مِددنَ النَّ

درْدَابِ، الْـ مَهْدِيَّ الْـمُنْتَظَرَ، فَيُخْرِجُونَ خَيْلاح يُجَهِّزُونَهَا، وَيَقفِوُنَ عِنْدَ بَدابِ السِّ
، فَيُسْرِعُونَ . اخْرُجْ يَا إمَِامُ : وَيُنَادُونَ  ٌِ حَتَّى يَقْتَرِبَ وَىُْ  الْـعَصْرِ مِنَ الِانْتِهَا

ٍِ وَيَنْقرُِونَهُمَددا، وَهَكَددذَا الْددـمَ  ددلَا هُددمْ سَدديَْتُْونَ للِصَّ ، وَيَتَوَاعَدددُونَ أنََّ ٌُ غْرِبُ وَالْعِشَددا
 . اللَّيْلَةَ الَّتِ  بَعْدَهَا

نَا ( 8  )هَذَا الْمَِامُ الَّذِي يَزْعُمُونَهُ اخْتَفَى عَامَ  َْ ٍِ، أيَْ مُنْذُ حَوَالِ  ا للِْهِجْرَ
دددا، وَهُدددمْ يَنْتَظِرُونَدددهُ إلَِدددى الْْنَ، وَيَقوُلدُدد ونَ إنَِّ كُددديَّ الْمُُدددورِ مُعَلَّقَدددةٌ عَشَدددرَ ىَرْنح

اعِرُ فِيهِمْ تِلْدكَ الْبَْيَداِ ،  بِخُرُوجِهِ، وَلهَِذَا ضَحِكَ النَّاسُ عَلَى فعِْلهِِمْ، وَىَايَ الشَّ
مِ رَحِمَهُ اللهُ   :وَلعََلَّهُ ابْنَ الْـقَيِّ

رْدَابِ أنَْ يَلدَِ الَّذِي  هْلكُِمْ مَا آنَاكَلَّمْتُمُو ُ بِجَ ***  مَا آنَ للِسِّ
سُددونَهُ أعَْظَددمَ مِددنَ الْددـكَعْبَةِ، أيَْ لَددمْ يَلدِددْ ُ  ٌَ يُقَدِّ ا ددرْدَابُ هَددذَا فِدد  سَددامُرَّ وَالسِّ

ـرْدَابُ إلَِى الْْنَ   .السِّ
كُمْ  ٌُ فََنَِّ ٌَ وَالْـغِيلَانَا***  فَعَلَى عُقوُلكُِمُ الْـعَفَا تُمُ الْـعَنْقَا َْ لَّ ََ 

الِ  ََّ ٌِ وَالْـغِيلَانِ أيَْ صِرْتُمُ ال  .ثَ فِ  هَذِِ  الْـخَيَالَاِ  الْـعَنْقَا
 

 مَطْلَبُ الْعِصْمَةِ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 :مَطْلَبُ الْعِصْمَةِ 

اشْترَِاطُهُمْ كَوْنَ الْإمَِامِ مَعْصُومًا، وَإيِجَـابُهُمْ عَلَـى اللهِ عَـدَمَ إخِْـلََءِ : وَمِنْهَا
مَــانِ مِــنْ إمَِــامٍ مَعْصُــومٍ  ــةِ الْـــمَعْصُومِينَ فِــي اثْنَــيْ عَشَـــرَ، اللَّ ، وَحَصْــرُ الْْئَِمَّ
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وَبُطْــلََنُ هَــذَا وَتَنَاقضُُــهُ وَاشْــتِمَالهُُ عَلَــى سُــوءِ الْْدََبِ مَــعَ اللهِ أظَْهَــرُ مِــنْ أنَْ 
ــلََةِ الَّتِــي هِــيَ  مِــنْ  يُــذْكَرَ، وَأبَْطَلُــوا بِهَــذَا الْـــقَوْلِ الْـــبَاطِلِ الْـــجَمَاعَةَ فِــي الصَّ

هُمْ لَيْسَ لـَهُمْ نَصِيبٌ مِنْهَا فَحُرِمُـوا هَـذِهِ الْــكَرَامَةَ  أعَْلىَ شَعَائرِِ الْإسِْلََمِ، لَكِنَّ
ةَ   .الْـعَليَِّ

رْكِيدزَ عَلَدى  انِيَةح وَلعََيَّ مُدرَادَ ُ رَحِمَدهُ اللهُ التَّ ََ مَ أمَْرُ الْعِصْمَةِ، وَذَكَرَ ُ هُنَا  تَقَدَّ
دُ بْنُ الْدـحَسَنِ مَسْْلََة  مُعَيَّ  ى مُحَمَّ نَة  فِ  الْـمَعْصُومِ وَهُوَ الْـغَائِبُ الْخَِيرُ الْـمُسَمَّ

مَدانَ مِدنَ الْمَِدامِ، وَلهَِدذَا ىَدالوَا ، يَقوُلوُنَ لَا يُخْلِ  اللهُ عَزَّ وَجَديَّ الزَّ : الْـعَسْكَرِيِّ
نَا عَشَرَ فَقَداْ آخِدرُهُمُ الْدـحَ  َْ ةَ ا ، وَهُدوَ الْدـحَادِي عَشَدرَ، إنَِّ الْئَِمَّ سَنُ الْدـعَسْكَرِيُّ

ددرْدَابِ مُنْددذُ عَددامِ  ددهُ اخْتَفَددى فِدد  السِّ دددٌ ابْنُددهُ، ىَددالوَا إنَِّ ددانِ  عَشَددـرَ هُددوَ مُحَمَّ ََّ وَال
 .للِْهِجْرٍَِ ( 8  )
ْْ لَهُ الْـخُرُوجُ بَعْدُ : وَلمَِ لَمْ يَخْرُجْ؟ ىَالوَا  هُ لَمْ يَتَهَيَّ  . لِنََّ

دددُونَ لَددهُ، فَفَددرَّ وَهُدد هُددمْ يُرِيدددُونَ ىَتْلَددهُ، وَيَتَرَصَّ وَ أصَْددلاح فَددرَّ مِددنْ أعَْدَائِددهِم لِنََّ
 . مِنْهُمْ، وَهَرِبَ مِنْهُمْ مِنْ ذَلكَِ الْـوَىِْ  إلَِى الْْنَ 

يعَةُ، وَذَلدِكَ أنََّ  اَ فِيهَا الشِّ هُدمْ يَقوُلدُونَ إنَِّ وَالْـحَقِيقَةُ أنََّ هَذِِ  وَرْاَةٌ كَبِيرٌٍَ تَوَرَّ
رَ اللهُ عَدددزَّ وَجَددديَّ أنَْ يَكُدددونَ الْدددـحَسَنُ  الْدددـوِلَايَةَ تَنْتَقِددديُ مِدددنَ الْبَِ للِِابْدددنِ، فَقَددددَّ
ََ تَنْتَقِدديُ الْددـوِلَايَةُ إلَِددى  ددا لَا يَنْجِددبُ، وَهَددذِِ  وَرْاَددةٌ إذِْ كَيْدد الْددـعَسْكَرِيُّ هَددذَا عَقِيمح

ََ لهَُدمْ عَددُوُّ اِلله ابْدنُ نُمَيْدر  الَّدذِي أنَْشَدَْ لَاحِقحدا ابْنِهِ، وَهُدوَ لَديْسَ لَد هُ ابْدنٌ، فَداخْتَرَ
ََ لهَُددمْ وَىَددايَ  ةَ، اخْتَددرَ ا وَلكَِددنْ لَا يَعْرِفُددهُ أحََدددٌ، كَددانَ : فرِْىَدةَ النُّصَدديْرِيَّ إنَِّ لَددهُ وَلَدددح

ـرْدَ  ، فَرَّ وَاسْتَقَرَّ فِ  السِّ َُ سَنَوَا   ابِ، وَهَذَا هُوَ الْـمَهْدِيُّ الْـمُنْتَظَرُ، عُمْرُ ُ أرَْبَ
نْيَا كُلِّهَا  . فََذَِا خَرَجَ ـ فِ  زَعْمِهِمْ ـ صَلحَُْ  أحَْوَايُ الدُّ

 ،ٍِ دلَا يْخُ رَحِمَهُ اللهُ أبَْاَلوُا الْـجَمَاعَةَ فِ  الصَّ فَهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ، وَلهَِذَا يَقوُيُ الشَّ
ددهُ  ُِّ جَمَاعَددةٌ دُونَددهُ فَددلَا يُصَددلُّونَ إلِاَّ خَلْفَددهُ، وَهَكَددذَا لَا  فَهُددمْ يَزْعُمُددونَ أنََّ لَا تَصِدد

ونَ إلِاَّ مَعَهُ  ٍَ إلِاَّ إلَِيْهِ، وَلَا يَحُجُّ كَا  . يَدْفَعُونَ الزَّ
مَ ىَوْلهُُمْ  و ٌ : وَتَقَدَّ َُ  .إنَِّ كُيَّ رَايَة  ىَبْيَ رَايَةِ الْـقَائِمِ فَهَِ  اَا

يْ   .. فَتَْمََّ
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د  صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ  هِ مُحَمَّ ﴿وَمَدا أرَْسَدلْنَاكَ إلِاَّ : يَقوُيُ اللهُ تَعَالَى عَنْ نَبِيِّ
رَحْمَةح لِّلْعَالمَِينَ﴾
 ( )

َ  وَمِائَة  وَسَدبْعِينَ .  فَْيَُّ رَحْمَة  فِ  شَخْ   هَارِب  مُنْذُ الْـ
ددى تَْتِْيَددهُ الْددـفرُْصَةُ سَددنَة  يَخْشَددى أنَْ يَقْتُلَددهُ أعَْدددَاؤُ ُ  وَهُددوَ مَددا زَايَ يَتَددرَبَُّ  حَتَّ

 ! ليَِخْرُجَ؟
ٍِ، وَكُديُّ خِلَافَدة  ىَبْلَدهُ  لَدةح فِد  هَدذِِ  الْفَتْدرَ دةُ مُعَاَّ وَيَقوُلوُنَ لَا بُددَّ أنَْ تَكُدونَ الْمَُّ

 . بَااِلَةٌ حَتَّى يَخْرُجَ الْـقَائِمَ 
صَديْحَاٌ  وَأشَْدعَارٌ، وَتَغَدنٍّ وَاَلَدبَ مِدنْ هَدذَا الْمَِدامِ  وَتَمْضِ  الْجَْيَايُ، وَلهَُدمْ 

 ! أنَْ يَخْرُجَ وَمَا زَالوُا عَلَى هَذَا الْـحَايِ 
الْدددـجُمْعَةُ وَالْدددـحُكُومَةُ لِمَِدددامِ : "مُفْتَددداحِ الْدددـكَرَامَةِ "يَقُدددويُ صَددداحِبُ كِتَدددابِ 

 . يُبَيِّنُ لَكَ سَبَبَ تَرْكِهِمُ الْـجَمَاعَةَ  وَهَذَا. يَقْصِدُ الْـمُنْتَظَرَ . الْـمُسْلمِِينَ 
ٍِ الْمُُورِ حَتَّى لوَْ كَانَ الشَّخُْ  : وَيَقوُلوُنَ  لَا يُتَحَاكَمُ مُاْلقَحا إلَِى أيٍَّ مِنْ وُلَا
ا  .مَظْلوُمح

ددر ََّ ددرِ مَددنْ أَ ََ ٍِ وَمِددنْ أكَْ دديعَةِ فِدد  الْْوِنَددةِ الْخَِيددرَ فِدديهِمُ  لكَِددنْ مَجْمُوعَددةٌ مِددنَ الشِّ
يُ (   )صَددفْحَةِ  "الْددـحُكُومَةِ الْسِْددلَامِيَّةِ "الْددـخُمَيْنِ ُّ فِدد  كِتَابِددهِ  ٌَ لَددوْ : بَدددَأَ يَتَسَددا

رْ مِنْ  ََ ْ  سِنِينٌ اَوِيلَةٌ كَمَا مَرَّ أكَْ َِ سَنَة  ىَبْيَ خُرُوجِ هَذَا الْدـمَهْدِيِّ هَديْ أمَرَّ لْـ
؟ لاح  يَظَيُّ الْمَْرُ مُعَاَّ

ٍِ الْددـجَمَاعَةِ  وَبَدددَأَ  ٍِ إلَِددى صَددلَا دديعَةِ عَلَددى الْددـعَوْدَ فِدد  جَانِددب   يَحُددثُّ بَعْددضَ الشِّ
ددرَ  الَددهِ يُرِيدددُونَ أنَْ يُجَيِّشُددوا الْددـجُيُوشَ ـ كَمَددا عَبَّ ََ م لِنََّ الْددـخُمَيْنِ َّ وَأمَْ دِعَددائِ ٍّ

ةَ، فَكَ  ةَ الْسِْلَامِيَّ حَ ـ حَتَّى يَجْتَاحُوا الْمَُّ  . انَ الْـغَرَضُ هُوَ أنَْ يَجْتَمِعُواوَصَرَّ
ا الْددـحَكِيمَ سَددْلََهُ  "مُتَددوَاتِرِ الْخَْبَددارِ "وَفِدد  كِتَددابِ  ، أنََّ مُحْسِددنح ددرِيِّ َْ د  الَْ لدِدـمُحَمَّ

ةِ وَجُدوبِ الْمَِدامِ للِْجُمْعَدةِ، فَقَدايَ  ليِيِ فِد  شَدرْاِيَّ لَا يُسْدْيَُ هَدذَا : شَخٌْ  عَنِ الدَّ
ؤَايُ   .السُّ

هُ لَا يُرِيدُ أنَْ يُقَايَ  لَا يَجُدوزُ أنَْ تُصَدلَّى الْدـجَمَاعَةُ إلِاَّ إذَِا خَدرَجَ الْمَِدامُ، : لِنََّ
يْرُ صَحِيحَة   ََ ََ الْـوِلَايَاِ   ٍِ، وَجَمِي لَا ََ الْـجَمَاعَاِ  الَّتِ  فِ  الصَّ  .وَأنََّ جَمِي
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ٍِ الَّتِ  ابْتُلَِ  النَّاسُ بِهَافَالْـحَاصِيُ أنََّ هَذَا مِنْ ضِمْنِ الْـبَلَايَ  َِيرَ  .ا الْـكَ
 

 مَطْلَبُ الْـمُتْعَةِ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 :مَطْلَبُ الْـمُتْعَةِ 

ــنْ سَــبْعِينَ نِكَاحًــا : وَمِنْهَــا ــرًا مِ ــلْ يَجْعَلوُنَهَــا خَيْ ـــمُتْعَةِ، بَ ََ الْ ــا ــاحَتُهُمْ نِكَ إبَِ
 .دَائِمًا

وَ : الْددـمُتْعَةُ مَعْنَاهَددا ٌِ تِلْددكَ الددزَّ ٍ  إلَِددى أجََددي  مَحْدددُد  يَنْتَهِدد  بَعْدددَ انْتِهَددا اجُ بِددامْرَأَ
ٍِ، لكَِنْ هَيْ هَذِِ  الْـمُتْعَةِ جَائِزٍَ؟ٌ  الْـمُدَّ

مَدددْ  كَمَدددا فِددد  : وَالْدددـجَوَابُ  دددمَّ حُرِّ َُ حٍ،  يِ الْسِْدددلَامِ فَكَانَدددْ  جَدددائِزَ دددا فِددد  أوََّ أمََّ
ٌ  النُّصُدددوِ  الْْتِيَدددةِ، فَجَوَازُ  هَدددا مَنْسُدددوخٌ، فَلَددديْسَ لِحََدددد  أنَْ يَسْتَمْسِدددكَ بِشَدددْ 

دهُ كَدانَ مِدنَ الْمُُدورِ الْدـمُبَاحَةِ شُدرْبُ الْدـخَمْرِ، فَلَديْسَ لِحََدد  أنَْ  ، كَمَا أنََّ مَنْسُوخ 
مَ ْ  َُمَّ نُسِخَْ ، فَالْـمُتْعَةُ حُرِّ إلَِى ىِيَدامِ  يَسْتَدِيَّ بِخيَا   سَبَقَْ  فِ  شُرْبِ الْـخَمْرِ، 

اعَةِ   .السَّ
ا  هُمْ يَجْعَلوُنَهَدا خَيْدرح يعَةِ فِ  الْـمُتْعَةِ مُبَالغََاٌ  سَمِجَةٌ للِْغَايَةِم فَمِنْ ذَلكَِ أنََّ وَللِشِّ
ةِ  دنَّ ةِم لِنََّ أهَْديَ السُّ دنَّ ا، وَسَبَبُ ذَلكَِ هُوَ الْعِنَادُ لِهَْديِ السُّ ا دَائِمح مِنْ سَبْعِينَ نِكَاحح

مُونَ فَضَائِلهََايُحَ  مُونَهَا، وَهُمْ يُبَالغُِونَ فِيهَا، وَلهَِذَا يُعَظِّ  . رِّ
ا ابِهِمْ يَقوُيُ : مَلْحَظٌ مُهِمٌّ جِد ح لـِمَاذَا مَشَدايِخُهُمْ لَا يَرْضَدوْنَ : وَهُوَ أنََّ بَعْضَ كُتَّ
ََ بِبَنَاتِهِمْ؟  !أنَْ يُتَمَتَّ

ةِ وَهَذَا مِنْ نَمَاذِجِ الْـغِشِّ الْـ ٌِ وَالْـعَامَّ هَمَا ٌِ الدُّ  . عَظِيمِ لـِهَؤُلَا
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

عَ اثْنَا عَشَـرَ نَفْسًـا  لَ لَهُمْ شَيْخُهُمُ الْـهَاليِ عَليُِّ بْنُ الْـعَاليِ أنَْ يَتَمَتَّ وَقَدْ جَوَّ
أقَْرَعُوا، فَمَنْ خَرَجَتْ  فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِامْرَأةٍَ وَاحِدَةٍ، وَإذَِا جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُمْ 

ـرْعُ، : قرُْعَتُهُ كَانَ الْـوَلَدُ لَهُ، قُلْتُ  ةِ الَّتِي أبَْطَلَهَا الشَّ هَذَا مِثْلُ أنَْكِحَةِ الْـجَاهِليَِّ
حِيحِ   .كَمَا فيِ الصَّ
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ةُ، وَهَِ  مِنْ أخَْبَثِ وَأسَْوَأِ مَ  وْرِيَّ ى الْـمُتْعَةُ الدَّ ورٍَُ تُسَمَّ ا يَكُدونُ مِدنَ هَذِِ  الصُّ
ٍ  : الْـمُتْعَةِ، يَقوُيُ  دا فِد  لَيْلَدة  وَاحِددَ نَدا عَشَدرَ نَفْسح َْ ََ ا د ديعَةِ يُمْكِدنُ أنَْ يَتَمَتَّ عِنْدَ الشِّ

  ٍ  .بِامْرَأَ
حِمِ؟  ٌُ الرَّ ٍ؟ُ! فَْيَْنَ اسْتِبْرَا  ! وَأيَْنَ الْعِدَّ

ددا فِدد  لَيْلَدد نَددا عَشَددرَ نَفْسح َْ ََ ا دد دِ أنَْ وَمَعْنَددى أنَْ يَتَمَتَّ ددهُ بِمُجَددرَّ ٍ ، إنَِّ ٍ  بِددامْرَأَ ة  وَاحِدددَ
حٍ   . يَقْضِ  أحََدُهُمْ وَاَرَ ُ يِبْدَأُ الْْخَرُ مُبَاشَرَ

عُونَهَا الْْنَ،  زَهَددا لهَُددمْ بَعْددضُ شُدديُوخِهِمْ، وَهُددمْ يُشَددـرِّ فَالْددـحَاصِيُ أنََّ هَددذِِ  جَوَّ
نَ  ٍِ عَقْد  وَيَزْعُمُونَ أنََّ ذَلكَِ أفَْضَيُ مِنَ الزِّ نَا لكَِنْ فِ  صُورَ  .ا، بَيْ هَذَا هُوَ الزِّ

ىَّةِ  عُوبَةِ وَالدِّ ايَةِ الصُّ ََ حٍ مُتْعَدةح ـ : وَهُنَاكَ مَسْْلََةٌ فِ   جَ امْرَأَ وَهَِ  أنََّ مَنْ تَزَوَّ
مَةٌ عَلَدى أبَْنَائِدهِ، وَأحَْفَدادِِ م هَا مُحَرَّ تِهَا ـ فََنَِّ دهُ إذَِا كَانَدْ   حَتَّى لوَْ ىَالوَا بِصِحَّ لِنََّ
؟ نَْ  عَشَرَ فِ  كُيِّ لَيْلَة ، فَمَنْ يَضْبِاُ الْـعَدَدَ حِينَئِذ  َْ جُ ا  سَتَتَزَوَّ

نِسَددةِ للِْغَايَددةِ وَهِددَ  مِددنَ الْمُُددورِ الْددـوَاىعَِةِ  فَالْددـحَاصِيُ أنََّ هَددذِِ  مِددنَ الْمُُددورِ الدَّ
دددِيدِ وَمِددنْ وَسَددائِيِ ا َِ الشَّ لْددـمَسَابِّ الَّتِدد  يُسَددبُّ بِهَددا أهَْدديُ الْسِْددلَامِم لِنََّ للِْْسََدد

إنَِّ ذَلدِدكَ مِددنْ : الْددـجَاهِيَ مِددنَ الْددـكُفَّارِ يَظُددنُّ أنََّ هَددذَا دِيددنَ الْددـمُسْلمِِينَ، وَلَا يَقُددويُ 
ةِ بِعَيْنِهَا ََ  . فعِْيِ تِلْكَ الْـفِئَةِ الْـخَبِي

 ٍِ ٌَ َُ بِبَرَا رْ ََ الْنَْسَابُ  وَىَدْ أتََى الشَّ  . الْرَْحَامِ حَتَّى تُعْرَ
ِِ "مُوسَددى الْددـمُوسَوِيُّ فِدد  كِتَابِددهِ  دديعَةِ وَالتَّصْددحِي ذَكَددرَ (    )صَددفْحَةِ  "الشِّ

درْعِ ِّ وَبَديْنَ الْدـمُتْعَةِ، فَقَدايَ  وَاجِ الشَّ الْدـمُتْعَةُ مِدنَ الْدـمُمْكِنِ أنَْ : مُقَارَنَةح بَديْنَ الدزَّ
، وَلَا يُشْددتَرَاُ مُوَافَقَددةُ تَكُددونَ لدِدـمُدَّ  وْجُ نَفَقَددةح َِ سَدداعَة  فَقَدداْ، وَلَا يَلْددزَمُ الددزَّ ٍِ رُبْدد

هَا  . وَليِِّ
َُ الْدـمَشَاكِيِ الْدـمَوْجُودٍَُ بِسَدبَبِ  رُ بِذَلكَِ هَِ  الْـمَرْأٍَُ، فَجَمِي وَأعَْظَمُ مَنْ يَتَضَرَّ

وَاجِ مِنَ الَْ  نَا تُوجَدُ فِ  هَذَا الزَّ اُوا الزِّ َِ الْنَْسَابِ، وَلهَِذَا تَوَرَّ مْرَاضِ، وَضَيَا
ٍِ، فقَددالوَا نَددْتِْ  بِقرُْعَددة ، فَمَددنْ خَرَجَددْ  عَلَيْددهِ الْددـقرُْعَةُ : فِدد  حَالَددةِ حَمْدديِ الْددـمَرْأَ

 .يُنْسَبُ الْـوَلَدُ لَهُ 
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َُ الَْ ! سُدددبْحَانَ اِلله الْدددـعَلِ ِّ الْدددـعَظِيمِ   دددـرْ ددديِ هَدددذِِ  هَددديْ يَجْعَددديُ الشَّ َْ نْسَدددابَ بِمِ
م وَلهَِذَا إذَِا حَمَلَِ   ََ أنََّ هَذَا فُلَانٌ بْنُ فُلَان  نُونِ، لَا بُدَّ أنَْ يُعْرَ وَىُّعَاِ  وَالظُّ التَّ

ََ حَمْلهََددا ىَددايَ تَعَددالَى ددى تَضَدد جَ حَتَّ ﴿وَأوُْلَاُ  : الْددـمَرْأٍَُ لَا يَجُددوزُ لهََددا أنَْ تَتَددزَوَّ
﴾ الْحَْمَايِ أجََلُ  هُدنَّ أنَ يَضَدعْنَ حَمْلهَُدنَّ

( )
، فَدَذَِا .  حَتَّدى يُعْلَدمَ أنََّ هَدذَا ابْدنُ فُدلَان 

 ََ ددى يَعْددرِ ََ حَتَّ ٍِ بَعْدددَ أنَْ تَضَدد وَضَددعَْ  إنِْ كَانَددْ  مُاَلَّقَددةح خَرَجَددْ  مِددنَ الْعِدددَّ
ٍِ حَتَّدى يَتَبَديَّ  تَهَا، وَإنِْ اُلِّقَْ  لَا بُدَّ مِنَ الْعِدَّ ٌَ نَ إنِْ كَدانَ ىَددِ انْعَقَددَ حَمْديٌ فِد  بَرَا

ا حَتَّى نَقوُيَ هَذَا ابْنُ فُلَان  بِالْـقرُْعَةِ  حِمِ أمَْ لَا، فَالْمُُورُ لَيْسَْ  ألََاعِيبح  . الرَّ
َُ كَمَددا رَوَى الْددـبُخَارِيُّ عَددنْ  ددرْ ذُكِددرَ أنََّ هَددذَا مِددنَ الْنَْكِحَددةِ الَّتِدد  أبَْاَلهََددا الشَّ

ٌ  عَائِشَةَ  ةِ كَانَ عَلَى أرَْبَعَةِ أنَْحَا  : أنََّ النِّكَاحَ فِ  الْـجَاهِليَِّ
تَهُ أوَِ ابْنَتَدهُ، : فَنِكَاحٌ مِنْهَا جُيِ وَليَِّ جُيُ إلَِى الرَّ نِكَاحُ النَّاسِ الْـيَوْمَ، يَخْاُبُ الرَّ

َُمَّ يَنْكِحُهَا  . فِيَصْدِىهَُا 
جُيُ يَقوُ: وَنِكَاحٌ آخَرُ  َِهَا أرَْسِدلِ  إلَِدى كَانَ الرَّ يُ لامِْرَأتَِهِ إذَِا اَهُرَْ  مِنْ اَمْ

ا حَتَّدى يَتَبَديَّنَ حَمْلهَُدا  دهَا أبََددح فُلانَ  فَاسْتَبْضِعِ  مِنْهُ، وَيَعْتَزِلهَُا زَوْجُهَا، وَلاَ يَمَسُّ
َُ مِنْددهُ، فَددَذَِا تَبَدديَّنَ حَمْلهَُددا أَ  جُدديِ الَّددذِي تَسْتَبْضِدد صَددابَهَا زَوْجُهَددا إذَِا مِددنْ ذَلدِدكَ الرَّ

كَدداحُ نِكَدداحَ  بَددةح فِدد  نَجَابَددةِ الْددـوَلَدِ، فَكَددانَ هَددذَا النِّ َْ مَددا يَفْعَدديُ ذَلدِدكَ رَ ، وَإنَِّ أحََددبَّ
 َِ  . الاسِْتِبْضَا

ٍِ كُلُّهُدمْ : وَنِكَاحٌ آخَرُ  ٍِ، فِيددْخُلوُنَ عَلَدى الْدـمَرْأَ هْاُ مَا دُونَ الْـعَشَرَ َُ الرَّ يَجْتَمِ
ََ حَمْلهََا أرَْسَلَْ  يُصِي بُهَا، فََذَِا حَمَلَْ  وَوَضَعَْ  وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِ  بَعْدَ أنَْ تَضَ

ََ حَتَّدى يَجْتَمِعُدوا عِنْددَهَا تَقُدويُ لهَُدمْ  َْ رَجُيٌ مِنْهُمْ أنَْ يَمْتَنِد ىَددْ : إلَِيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَاِ
دْ  . وَىَدْ وَلَدُْ  فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلانَُ  عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أمَْرِكُمْ، تُسَمِّى مَنْ أحََبَّ

جُيُ  ََ بِهِ الرَّ َُ أنَْ يَمْتَنِ  . بِاسْمِهِ، فِيلْحَُ  بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَاِي
 َِ ابِ َُ : وَنِكَاحُ الرَّ ٍِ لاَ تَمْتَنِد َِيرُ فِيددْخُلوُنَ عَلَدى الْدـمَرْأَ َُ النَّاسُ الْـكَ دنْ يَجْتَمِ مِمَّ

ددا، فَمَددنْ  هَددا، وَهُددنَّ الْددـبَغَايَا كُددنَّ يَنْصِددبْنَ عَلَددى أبَْددوَابِهِنَّ رَايَددا   تَكُددونُ عَلمَح ٌَ جَا
، فَددَذَِا حَمَلَددْ  إحِْدددَاهُنَّ وَوَضَددعَْ  حَمْلهََددا جُمِعُددوا لهََددا،  أرََادَهُددنَّ دَخَدديَ عَلَدديْهِنَّ

                                                 

(
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َُمَّ الْـحَقوُا  وَلَددَهَا بِالَّدذِي يَدرَوْنَ، فَالْدـتَااَ بِدهِ وَدُعِدَ  ابْنَدهُ لاَ وَدَعَوْا لهَُمُ الْـقَافَةَ 
َُ مِنْ ذَلكَِ   . يَمْتَنِ

ةِ كُلَّدهُ إلِاَّ  دٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْـحَ ِّ هَددَمَ نِكَداحَ الْدـجَاهِليَِّ ا بُعِثَ مُحَمَّ فَلمََّ
ددداسِ الْدددـيَوْمَ  ٌَ بِعَقْدددد  وَوَلدِدد ٍّ وَشُدددهُود  وَمَضْدددبُواٌ الَّدددذِي هُدددوَ مَعْددد .نِكَددداحَ النَّ رُو
رْعِيَّةِ   . بِضَوَابِاِهِ الشَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

هُ قَالَ  إنَِّ رَسُـولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : وَعَنْ عَليٍِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّ
َِ الْــمُتْعَةِ  ، وَعَـنْ سَـلَمَةَ [وَمُسْـلمٌِ وَغَيْرُهُمَـارَوَاهُ الْــبُخَارِيُّ . ]نَهَى عَنْ نِكَـا

ََ الْــمُتْعَةِ ثُـمَّ  ََ نِكَـا هُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أبََـا بْنِ الْْكَْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّ
مَهَا  يْخَانِ ]حَرَّ ، وَرَوَى مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ سَـمُرَةَ نَحْـوَ ذَلـِكَ، [رَوَاهُ الشَّ
ــنِ  ــرَ  وَعَ ــنِ عُمَ ــهِ »:ابْ ــلَّى اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ صَ ـــمُتْعَةَ رَسُ ــي الْ ــا يَعْنِ ــا عَنْهَ نَهَانَ
بَرَانِيُّ بِإسِْنَادٍ قَوِيٍّ . ]«وَسَلَّمَ  ـاسٍ رُجُوعُـهُ [رَوَاهُ الطَّ ، وَقَدَ نُقلَِ عَـنِ ابْـنِ عَبَّ

ــيَ اللهُ  ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبَِ ــيُّ عَ بَرَانِ ــا، وَرَوَى الطَّ ــهُ عَنْهَ ـــمُتْعَةَ :  عَنْ ــدَمَ الْ هَ
ــاسٍ رَضِــيَ اللهُ  ةُ وَالمِيــرَاثُ، وَإسِْــنَادُهُ حَسَــنٌ، وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّ ــلَََُّ وَالعِــدَّ الطَّ

لِ الْإسِْلََمِ حَتَّى نَلَلَتْ هَذِهِ الْيَةُ »: عَنْهُمْا قَالَ  مَتْ : كَانَتِ الْـمُتْعَةُ فيِ أوََّ ﴿حُرِّ
عَلَيْكُمْ  
( )
يقُهَا مِنَ الْـقرُْلنِ ﴿إلَِّ عَلىَ ألَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَـانُهُمْ  وَتَصْدِ  

( )
بَرَانِيُّ وَالبَيْهَقيُِّ . ]، وَمَا سِوَى هَذَا فَهُوَ حَرَامٌ  أنََّ : ، وَالْـحَاصِلُ [رَوَاهُ الطَّ

مَتْ تَحْرِيمًا دًا، فَمَنْ فَعَلَهَـا فَقَـدْ فَـتَحَ  الْـمُتْعَةَ كَانَتْ حَلََلً ثُمَّ نُسِخَتْ وَحُرِّ مُؤَبَّ
نَا  .عَلىَ نَفْسِهِ بَابَ اللِّ

رِيعَةُ عَلَى هَدذَا فَلَديْسَ  مَهُ وَاسْتَقَرِْ  الشَّ َُ وَحَرَّ رْ عَلَى كُيِّ حَاي  مَا مَنَعَهُ الشَّ
 . لِحََد  أنَْ يَتَشَبَّثَ بِمَا كَانَ ىَبْيَ النَّسْخِ 

دديْخِ رَ  ددهُ بَدددَأَ بِحَدددِيثِ عَلدِد ٍّ رَضِددَ  اللهُ عَنْددهُم لِنََّ آيَ مِددنْ فقِْددهِ الشَّ حِمَددهُ اللهُ أنََّ
 .الْـبَيِْ  رَوَوْا تَحْرِيمَهُ 
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ٍَ أحََادِيث  عَنِ ابْنِ مَسْعُود  وَعَلِ ٍّ وَسَدلمََةَ  ةَ عِدَّ ينِ ابْنُ تَيْمِيَّ وَىَدْ ذَكَرَ مَجْدُ الدِّ
ٍَ كُلُّهَا تَدُيُّ عَلَى أَ  مَ ْ وَسَمُرَ َُمَّ حُرِّ يِ الْمَْرِ  صَةح فِ  أوََّ هَا كَانَْ  مُرَخَّ  .نَّ

ددداس  رَضِدددَ  اللهُ عَنْهُمْدددا تَجْوِيزُهَدددا، وَهَدددذَا مِدددنْ بَدددابِ  ٌَ عَدددنِ ابْدددنِ عَبَّ وَجَدددا
ا، وَىَددْ ىَدايَ لَدهُ عَلدِ ٌّ  دهُ بَشَدـرٌ يُصِديبُ وَيُخْاِدئُ، وَلَديْسَ مَعْصُدومح الِاجْتِهَادِم لِنََّ

مَ الْدـمُتْعَةَ : اللهُ عَنْهُ  رَضِ َ  بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدرَّ إنَِّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ، إنَِّ النَّ
ةِ  رُورٍَِ . وَلحُُومَ الْـحُمُرِ الْهَْليَِّ  . لكَِنَّ ابْنَ عَبَّاس  كَانَ يَرَاهَا للِضَّ

كَداحِ رَوَى الْـبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضَِ  اللهُ  هُ سُئِيَ عَنْ هَدذَا النِّ عَنْهُمْا أنََّ
زَ ُ، فَقَايَ لَهُ مَوْلَا ُ ٌِ ىِلَّدةٌ : فَجَوَّ سَدا ددِيدِ وَفِد  النِّ مَا ذَلدِكَ فِد  الْدـحَايِ الشَّ : ىَدايَ . إنَِّ

رُورٍَِ . نَعَمْ   . أيَْ فِ  حَايِ الضَّ
ا َِ ابْنِ عَبَّ ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَ ُوَالْـجُمْهُورُ سَلفَحا وَخَلفَحا عَلَى خِلَا  . س 

 ، دداس  ثُ عَنْهَددا ابْددنُ عَبَّ ا وَهُددوَ أنََّ الْددـمُتْعَةَ الَّتِدد  يَتَحَدددَّ وَهُنَدداكَ أمَْددرٌ مُهِددمٌّ جِددد ح
دديعَةِ الْددـيَوْمَم لِنََّ  يِ الْسِْددلَامِ لَيْسَددْ  كَمُتْعَددةِ الشِّ وَالْددـمُتْعَةُ الَّتِدد  كَانَددْ  فِدد  أوََّ

ََ هَديْ حَمَلَدِ  الْدـمَرْأٍَُ أمَْ لَا، الْـمُتْعَةَ لَا بُ  حِمِ حَتَّى يُعْدرَ ٌِ الرَّ دَّ فِيهَا مِنِ اسْتِبْرَا
ََ حَمْلهَُدا، فَدَذَِا وَضَدعَتْهُ فَهُدوَ فُدلَانٌ بْدنُ  فََذَِا حَمَلَْ  فَلَابُدَّ أنَْ تَمْكُدثَ حَتَّدى تَضَد

 .فُلَان  
َُ .  كَمَدا ذُكِدرَ عَدنْ شَديْخِهِمُ الْدـغَالِ : وَىَوْلهُُ  دهُ مُرْتَفِد ، وَلَديْسَ لِنََّ أيَْ مِدنَ الَّغُلدُوِّ
 .الْـقَدْرِ 
 

َِ بلََِ وَليٍِّ وَشُهُودٍ  كَا  مَطْلَبُ النِّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

َِ بلََِ وَليٍِّ وَشُهُودٍ  كَا  :مَطْلَبُ النِّ
ََ بلََِ وَلـِيٍّ وَلَ شُـهُودٍ، وَهَـذَا هُـوَ : وَمِنْهَا كَا نَـا بِعَيْنِـهِ، قَـالَ إبَِاحَتُهُمُ النِّ اللِّ

ـهُودُ : الْـحِلِّيُّ مِـنْهُمْ  ، وَلَ يُشْـتَرَطُ الشُّ شِـيدَةِ الـوَليُِّ َِ الرَّ وَلَ يُشْـتَرَطُ فـِي نِكَـا
 .فيِ شَيْءٍ مِنَ الْْنَْكِحَةِ، وَلَوْ تَآمَرَا عَلىَ الْـكِتْمَانِ لَمْ يَبْطُلِ، انْتَهَى
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كَداحِ، يَقُدويُ هَذَا مِنْ اَرَائِقهِِمْ أنََّ ال : نِّكَاحَ لَا حَاجَدةَ فِيدهِ لدِوَلِ ٍّ يَقُدومُ بِدْمَْرِ النِّ
َُددمَّ لَا حَاجَددةَ  جَهَددا فَلهَُمَددا ذَلدِدكَ،  ََ شَددخْ   ليَِتَزَوَّ فَددلَا حَاجَددةَ لَددهُ، فَلَددوْ تَددخمَرَْ  مَدد

 .للِشُّهُودِ 
نَدام لِنََّ   وَاجَ مِدنَ الزِّ بُ هَدذَا الدزَّ جَدانِ وَهَذَا أمَْدرٌ يُقَدرِّ انِيَدةَ يَتَزَوَّ انِدَ  وَالزَّ الزَّ

 ََ درْ ٍِ، وَدُونَ أنَْ يَظْهَدرَ هَدذَا الْشَِدهَارُ حَتَّدى إنَِّ الشَّ ٌِ الْدـمَرْأَ دُونَ مَعْرِفَةِ أوَْليَِدا
يْرِ  ََ ََّ عَلَى  ََ أنََّ الدُّ ، مَ ََّ ٍ  كَالْعِ  الحِيِّ أبََاحَ فِيهِ الدُّ دَ يددِ إلِاَّ فِ  مُنَاسَبَا   مُحَددَّ

ََ يَسْددعَى إلَِددى  ددرْ ٌِ فَقَدداْ، لِنََّ الشَّ سَددا وَالْعَْددرَاسِ وَنَحْوِهِددا، وَلَا يَكُددونُ إلِاَّ للِنِّ
 .إشِْهَارِ النِّكَاحِ، إذِْ لَا دَاعَِ  للِْخَجَيِ وَالْـكِتْمَانِ 

وَااُددد  دددهُودِ وَلَا يَجُدددوزُ التَّ دددهُ لَا بُددددَّ مِدددنَ الْدددـوَلِ ِّ وَالشُّ ؤُ عَلَدددى الْدددـحَاصِيُ إنَِّ
 .الْـكِتْمَانِ 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
هُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  ََ إلَِّ بِوَليٍِّ »: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أنََّ لَ نِكَا

ــــــدْلٍ  ــــــاهِدَيْ عَ « وَشَ
( )

[ . ، ارَقُطْنِيُّ ــــــدَّ ، وَال ــــــيُّ بَرَانِ ، وَالطَّ ــــــافعِِيُّ رَوَاهُ الشَّ
، وَهَذَا وَإنِْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإنَِّ أهَْلَ الْعِلْـمِ يَقُولـُونَ بِـهِ، وَعَـنْ أبَِـي [وَالْـبَيْهَقيُِّ 
ََ إلَِّ بِـوَليٍِّ »: صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : مُوسَى قَالَ  « لَ نِكَـا

( )
، وَابْـنُ ]،   رْمِـذِيُّ : مَاجَـةَ، وَالْــحَاكِمُ ، وَقَـالَ  رَوَاهُ أحَْمَدُ، وَأبَُو دَاوُدَ، وَالتِّ

بِــيِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَائشَِــةَ  وَايَــةُ فيِــهِ عَــنْ ألَْوَاِ  النَّ تِ الرِّ وَقَــدْ صَــحَّ
ـهُ قَـالَ : وَلَيْنَـبَ بِنْـتِ جَحْـٍ ، قَـالَ  ََ إلَِّ »  :وَفـِي الْــبَابِ عَـنْ عَلـِيٍّ أنََّ لَ نِكَـا

ـــاهِدَيْ  ـــوَليٍِّ وَشَ ـــدْلٍ  بِ ـــينَ « عَ ـــامَ ثَلََثِ ـــرَدَ تَمَ ـــا، وَسَ ـــاسٍ وَغَيْرِهِمَ ـــنِ عَبَّ وَابْ
ا  [.صَحَابِي ً

بِهَذِِ  الْحََادِيدثُ جَدزَا ُ اللهُ بِدذَلكَِ  "الْـمُسْتَدْرَكِ "اعْتَنَى الْـحَاكِمُ رَحِمَهُ اللهُ فِ  
ٌَ مُهِدمٌّ لِ  َُوبَةَ، وَهُدوَ مَرْجِد ا وَأجزي لَدهُ بِهَدا الْدـمَ لْغَايَدةِ، فَقَددْ سَدرَدَ رِوَايَداِ  خَيْرح

                                                 

(
 
 .عبد الله بن محرز وهو متروك: ، وفيِه(13 /6) "السنن الكبرى"، والبيهيي في (1/115) "سننه"أخرجه الدارقطني في  (

(
1
بياب ميا  -، والترمذي في كتاب النكاح(1805)باب في الولي  -، وأبو داود في كتاب النكاح(1،193 3/3) "مسنده"أخرجه أحمد في  (

، (3866) "حيحهصيي"، وابيين حبييان فييي ( 00 )بيياب س نكيياح إس بيولي  -، وابيين ماجييه فيي كتيياب النكيياح( 8  )جياء س نكيياح إس بييولي 

 (.03 /1) "المستدرك على الصحيحين"والحاكم في 
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بِد ِّ صَدلَّى اللهُ  وَايَدةِ عَدنِ النَّ دحَابَةِ رَضِدَ  اللهُ عَدنْهُمْ فِد  الرِّ عَدَد  كَبِير  مِدنَ الصَّ
رْعِيَّةِ  رِيقَةِ الشَّ هُ لَا نِكَاحَ إلِاَّ عَلَى الاَّ  . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ

وَايَاُ  ىَدْ يُوجَدُ فِ  م وَهَذِِ  الرِّ َِ دعِي ، لكَِدنِ الْدـعُمْدٍَُ لَديْسَ عَلَدى الضَّ ٌَ يهَدا ضَدعْ
وَايَددةِ الْخُْددرَى، فَفِدد  الْددـبَابِ  ددهُ يَنْجَبِددرُ بِالرِّ ا فََنَِّ َُ يَسِدديرح ددعْ ددهُ إذَِا كَددانَ الضَّ لِنََّ

 . رِوَايِاٌ  صَحِيحَةٌ فَلَابُدَّ فِ  النِّكَاحِ مِنْ وَلِ ٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْي  
هَدديْ ىَددايَ أحََدددٌ مِددنْ أهَْدديِ الْددـمَذَاهِبِ الْرَْبَعَددةِ بِعَدددَمِ اشْددتِرَااِ : ْلََةٌ وَهُنَددا مَسْدد

؟  الْـوَلِ ِّ
؟: وَالْـجَوَابُ  ةُ عَلَى ىَوْيِ فُلَان  وَفُلَان  نَّ  نَعَمْ، لكَِنْ هَيِ الْـعُمْدٍَُ عِنْدَ أهَْيِ السُّ

مَ فََنَِّ كَلَامَ ابْنِ عَبَّاس  حِ  ةِم وَكَمَا تَقَدَّ دنَّ ينَمَا أبََداحَ نِكَداحَ الْدـمُتْعَةِ رَدَّ ُ أهَْديُ السُّ
ليِيِ بِسَدبَبِ اجْتِهَداد   ليِيُ، وَإذَِا وُجِددَ مُخَالفََدةٌ للِددَّ ةِ الددَّ دنَّ ٍَ عِنْدَ أهَْديِ السُّ لِنََّ الْـعُمْدَ

هُ يُرَدُّ اجْتِ  هَادُ ُ عَلَيْهِ، فََذَِا كَدانَ خَااِئ  أوَْ فَوَاِ  النُّصُوِ  عَلَى مَنِ اجْتَهَدَ فََنَِّ
ٍِ، فَتُدرَدُّ جَهَدالَاُ   حْمَدةِ وَالْدـمَغْفرَِ هُ يُدْعَى لَدهُ بِالرَّ ٍِ فََنَِّ مِنْ أهَْيِ الْعِلْمِ وَالْـبَصِيرَ
ةَ فِدد  الْددـمَرْتَبَةِ  ددنَّ ةُ عَلَدديْهِمْ لَا أنَْ تَجْعَدديَ السُّ ددنَّ ةِ، فَددتَحْكُمُ السُّ ددنَّ دداسِ إلَِددى السُّ النَّ

ٍِ، بَدديْ يُقَددايُ الَْ  بِدد ُّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ : خِيددرَ هَددذَا ىَددوْيُ فُددلَانِ وَحَدددِيثُ النَّ
بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامَ أحََدد  حَتَّدى لَدوْ كَدانَ  بِخِلَافِهِ، وَلَا نَعْدِيُ بِكَلَامِ النَّ

 . صَحَابِي حا
، وَلَديْسَ بِسَدليِم  وَلَابُددَّ  فََنِْ ىَايَ بِذَلكَِ أحََدٌ   ِ يْدرُ صَدحِي ََ مِنْ أهَْيِ الْعِلْدمِ فَقَوْلدُهُ 

 .فِ  النِّكَاحِ مِنْ وَلِ ٍّ وَشُهُود  بِلَا شَكٍّ 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــتْ  ــا قَالَ ــيَ اللهُ عَنْهَ ــةَ رَضِ ــنْ عَائشَِ ــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ : وَعَ ــولُ اللهِ صَ ــالَ رَسُ قَ

هَــا فَنِكَاحُهَــا بَاطِــلٌ أيَُّ »: وَسَــلَّمَ  « مَــا امْــرَأةٍَ أنَْكَحَــتْ نَفْسَــهَا بِهَيْــرِ إذِْنِ وَليِِّ
( )

 .
، وَابْنُ مَاجَةَ، وَأبَُو عَوَانَةَ، ] رْمِذِيُّ ، وَأحَْمَدُ، وَأبَُو دَاوُدَ، وَالتِّ افعِِيُّ رَوَاهُ الشَّ

                                                 

(
 
نصييب "، وأورده الزيلعيي فيي (008 )بيياب س نكياح إس بيولي  -، وابيين ماجيه فيي كتياب النكياح(7/178) "مسينده"أخرجيه أحميد فيي  (

 ."والحجاج ضعيف: ... "التنييح"قال في ": ، وقال( 0 /1) "الراية
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انَ، وَالْـحَاكِمُ  قَـالَ رَسُـولُ : ضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ ، وَعَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ رَ [وَابْنُ حِبَّ
مَـــا »: اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  لَ تُـــنْكِحِ الْــــمَرْأةَُ الْــــمَرْأةََ وَلَ نَفْسَـــهَا، إنَِّ
انِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا انِيَـةُ »: وَفيِ لفَْظٍ « اللَّ «الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ اللَّ

( )
 ،

ارَقُطْنِيُّ هَ اهُ ابْنُ مَاجَ رَوَ ]   [.، وَالدَّ
دددا لَا بِخُصُدددوِ  نَفْسِدددهَا، وَلَا بِخُصُدددوِ    الْدددـمَرْأٍَُ لَا تَتَدددوَلَّى الْدددـعَقْدَ نِهَائِي ح

يْرِهَا، حَتَّى لوَْ كَانَْ  ابْنَتَهَا، لَا بُدَّ أنَْ يَتَوَلَّى الْـعَقْدَ رَجُيٌ  ََ . 
ا لَا تَتَوَلَّى زَوَاجَهَ  تِ  يَفْعَلْنَ ذَلكَِ، فَلَابُدَّ أيَْضح وَانِ  هُنَّ اللاَّ ا بِنَفْسِهَام لِنََّ الزَّ
جُ الْـمَرْأٍََ   .مِنْ وَلِ ٍّ يُزَوِّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
رِيـَُّ رَكْبًـا، فَجَعَلَـتِ امْـرَأةٌَ مِـنْهُنَّ : وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالـِدٍ قَـالَ  جَمَعَـتِ الطَّ

ــ ــا بِيَ ــبٌ أمَْرَهَ ــاكِحَ ثَيِّ ــدَ النَّ ــرُ فَجَلَ ــكَ عُمَ ََ ذَلِ ــ ــا، فَبَلَ ــيٍّ فَْنَْكَحَهَ ــرِ وَلِ ــلٍ غَيْ دِ رَجُ
ــــمُنْكِحَ  وَالْ
 ( )

ارَقُطْنِيُّ . ] ـــدَّ ، وَال ـــافعِِيُّ ـــنِ [رَوَاهُ الشَّ ، عَ ارَقُطْنِيُّ ـــدَّ ، وَرَوَى ال
عْبِيِّ قَالَ  بِيِّ صَلَّى اللهُ : الشَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشََـدَّ فـِي مَا كَانَ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّ

ــهِ  ــانَ يَضْـــرِبُ فيِ ــبٍإ كَ ــي طَالِ ــنِ أبَِ ــيِّ بْ ــنْ عَلِ َِ مِ ــا كَ النِّ
( )

[ . ، ــافعِِيُّ رَوَاهُ الشَّ
ارَقُطْنِيُّ  ةَ مَرْفُوعًا[وَالدَّ ََ إلَِّ بِوَليٍِّ وَشَـاهِدَيْ »: ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ خَيْثُمَّ لَ نِكَا

ــدْلٍ  « عَ
(1)

ــنْ أَ  ــا، وَعَ ــا وَمَوْقُوفً ــرَةَ مَرْفُوعً ــي هُرَيْ ــةٍإ »: بِ ََ إلَِّ بِْرَْبَعَ ــا لَ نِكَ
، وَشَاهِدَيْنِ  اسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا قَـالَ «خَاطِبٍ، وَوَليٍِّ أدَْنَـى : ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّ

ُ ، وَشَـاهِدَانِ  َِ أرَْبَعَـةٌ الَّـذِي يَتَـلَوَّ كَـا « مَا يَكُونُ فيِ النِّ
(1)

ابْـنُ أبَِـي  رَوَاهُ ]، 
ارَقُطْنِيُّ  ــدَّ ، وَرَوَاهُ ال ــيُّ حَهُ البَيْهَقِ ــحَّ ــيْبَةَ، وَصَ ــيَ اللهُ [شَ ــةَ رَضِ ــنْ عَائشَِ ، وَعَ

ــاسٍ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمْــا أنََّ  ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ رْمِــذِيُّ عَنْهَــا نَحْــوُ ذَلِــكَ، وَرَوَى التِّ
ــالَ  ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــيَّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ بِ ــرِ » :النَّ ــنْكِحْنَ أنَْفسَُــهُنَّ بِهَيْ ــي يُ تِ ــا اللََّ البَهَايَ

                                                 

(
 
 (.6924) "صحيح الجامع"،وصححه الألباني في (5449)باب س نكاح إس ولي  -اب النكاحأخرجه ابن ماجه في كت( 

(
1
، وضعفه الألباني فيي (   /6) "السنن الكبرى"والبيهيي في ( 101) "سننه"والدارقطني في ( 530 ) "مسنده"خرجه ال افعي في أ (

 ."ضعيف": ، وقال(7/139) "إرواء اللليل"

(
1
 (.   /6) "السنن"، والبيهيي في (1/119) "سننه"، والدارقطني في (68 7 /19 /3) "مصنفه"في أخرجه ابن أبي ايبة ( 

(
3
: ، وقيال عيبيه(13 /6) "السينن الكبيرى"والبيهييي فيي . "رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعيه غييره": وقال( 101)أخرجه الدارقطني  (

 ."رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف والله أعلم"

(
5
 .، من قول إبراهيم النخعي(4/131/16190) " يفهص "في  ببوش   ا  با  جحةا  (
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نَةٍ  « بَيِّ
( )

ٍَ لَمْ يَشْـهَدْ عَلَيْـهِ  بَيْرِ أنََّ عُمَرَ أتُِيَ بِنِكَا ، وَرَوَى مَالكٌِ عَنْ أبَِي اللُّ
ـرِّ وَلَ أجُِيـلُهُ، وَلَـوْ كُنْـتُ تَ ": إلَِّ رَجُلٌ وَامْرَأةٌَ، قَالَ  َُ السِّ مْتُ فيِـهِ هَذَا نِكَا قَـدَّ

 "لرََجَمْتُهُ 
( )

بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  بَيْرِ أنََّ النَّ : ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللُّ
« ََ ـــا كَ ـــوا النِّ « أعَْلنُِ

(1)
حَهُ . ] ـــحَّ ــــحَاكِمُ وَصَ ـــدُ، وَالْ ـــضُ [رَوَاهُ أحَْمَ ـــالَ بَعْ ، قَ

ــادَةِ  ــكَ وَإذَِا طَــرَََّ سَــمْعَكَ مَــ: السَّ ــكَ مِــنَ الْْحََادِيــثِ فَقَــدْ ظَهَــرَ لَ ا سَــرَدْنَا عَلَيْ
ََ بِهَيْرِ وَليٍِّ وَلَ شُهُودٍ، وَاللهُ أعَْلَمُ  كَا  .بُطْلََنُ مَذْهَبِهِمْ فيِ تَجْوِيلِهِمُ النِّ

ٌَ جِد ثَ حَقِيقَةح عَلَى النُّصُوِ م لِنََّ الْدـجَانِبَ الْدـفقِْهِ َّ فِيهَدا وَاسِد ا، لنَْ نَتَحَدَّ د ح
دِّ عَلَى الْـقَوْمِ  ثَ عَنْ أصَْيِ الْـمَسْْلََةِ للِرَّ نَا أنَْ نَتَحَدَّ مَا الَّذِي يَهُمُّ  .وَإنَِّ

 
 مَطْلَبُ وَطْءِ الْـجَارِيَةِ بِالْإبَِاحَةِ 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 :مَطْلَبُ وَطْءِ الْـجَارِيَةِ بِالْإبَِاحَةِ 

دِهَا وَاْؤُهَدا وَلَا يَجُدوزُ أنَْ الْـمَقْصُودُ بِالْـجَارِيَةِ أيَِ ا لَّتِد  تُمَلَدكُ، يَجُدوزُ لسَِديِّ
يْرَ ُ ىَايَ تَعَالَى ََ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لفِرُُوجِهِمْ حَدافظُِونَ﴾ : يُنْكِحَهَا 

( )
فَمِلْدكُ الْدـيَمِينِ . 
، لَا يَجُدوزُ إلِاَّ   إذَِا انْتَقَديَ الْدـمِلْكُ هَِ  الْدـجَارِيَةُ، وَلَيْسَدْ  كَالْدـبَهِيمَةِ تُعَدارُ لِحََدد 

دهُ لَديْسَ فِد  رَحِمِهَدا حَمْديٌ،  يِ، وَاسْتَبْرَئَْ  بِحَيْضَة  حَتَّى يُعْلَدمَ أنََّ ا مِنَ الْوََّ تَمَامح
انِ : وَىَايَ بَعْضُ أهَْيِ الْعِلْمِ  ََّ َُمَّ يَسْتَبْرِؤُهَا ال يُ   .يَسْتَبْرِؤُهَا الْوََّ

ا لوَْ ىَايَ   اهَا فَلَا يَجُوزُم لِنََّ أمُُورَ الْعَْرَاضِ مِنَ  هَِ  لِ : أمََّ وَأنََا أبََحْتُكَ إيَِّ
 َُ رْ ٌَ بِهَا الشَّ ـرُورَاِ  الْـكِبَارِ الَّتِ  جَا  . الضَّ

ةَ  حٍ فَدلَا يَجُدوزُ أنَْ يَاَْهَْدا أيَُّ وَاحِدد  مِنْهُمَدا الْدـبَتَّ نَانِ جَارِيَدةح وَاحِددَ َْ وَلوَْ مَلَكَ ا
دا وَتُلَاحِدظُ حَتَّى يَتَ  ضَ مِلْكُهَا لوَِاحِد  مِنْهُمَا، فَْمُُورُ الْعَْرَاضِ لَيْسَْ  ألََاعِيبح مَحَّ

                                                 

(
 
رفع عبيد الأعليى هيَذَا الحيديث : قال يوسف بن حماد": ، وقال(81  )باب ما جاء س نكاح إس ببينة  -أخرجه الترمذي في كتاب النكاح (

 ."وهذََا أصح... في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه

(
1
 ةرله  "، والبيهييي فيي (36) " يرلهيم"وال افعي في  :وعنه ،(1152) اقت لاقح  ةاباا -في كتاب النكاح "يرطو "في  ببوش  يقةأ  (

 .(7/206) "  ةاةوا

(
1
: اييعيب الأرنييؤوط، قييال (4066) " لليحي "، وابيين حبييان فييي (2214) "يرللهيم"، والبييزار فييي (4/5) "يرللهيم"فييي  ببوشلل  بهاللي  (

 ."حسن إسناده"

(
3
 .5:سورة المؤمنون( 
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دامِّ الْدـبَالغِِ الْدـكَبِيرِ حَتَّدى لَا تَخْدتَلاَِ  ََ يَْتِْ  بهَذِِ  الْمُُورِ بِالِاحْتِيَدااِ التَّ ـرْ أنََّ الشَّ
ا لَا تَكُدونُ الْمُُدو كَداحِ مِدنْ أمُُدورِ الْنَْسَابُ، وَأيَْضح رُ فَوْضَدى فَتَقْتَدرِبَ أمُُدورُ النِّ

فَاحِ  نَا وَالسِّ  . الزِّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــا ـــحِلِّيُّ : وَمِنْهَ ــةِ، قَــالَ الْ ــرِ بِالْإبَِاحَ ــوِيلُهُمْ وَطْءَ الْـــجَارِيَةِ للِْهَيْ يَجُــولُ : تَجْ

فِ، وَكَـوْنِ إبَِاحَةُ الْْمََةِ للِْهَيْرِ بشَِرْطِ كَوْنِ الْـمُبِي صَـرُّ تِـهِ جَـائلَِ التَّ حِ مَالكًِـا لرِِقَّ
سْبَةِ إلِىَ مَنْ أبُِيحَتْ لَهُ   .الْْمََةِ مُبَاحَةً بِالنِّ
م  لِِنْسَدان   مَ فَدلَا : لوَْ ىَايَ إنِْسَانٌ فِ  أمَْدر  مُحَدرَّ أنََدا أبََحْتُدكَ هَدذَا الْمَْدرَ الْدـمُحَرَّ

مَ اللهُ فَ . يُبَاحَ مَهْمَا اسْتَحَلَّهُ   .لَا يَجُوزُ إبَِاحَةُ مَا حَرَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

﴿وَالَّـذِينَ هُـمْ لفُِـرُوجِهِمْ حَـافظُِونَ : وَيَكْفيِ فيِ رَدِّ هَذَا الْـبَاطِلِ قَوْلهُُ تَعَـالىَ
إلَِّ عَلىَ ألَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَـتْ أيَْمَـانُهُمْ  ( 1)

( )
طْْهََـا ، وَمَعْلـُومٌ قَطْعًـا أنََّ وَ 

، وَلَ بِمِلْـكِ الْــيَمِينِ، وَقَوْلـُهُ تَعَـالىَ ٍَ ﴿وَلَ تُكْرِهُـوا فَتَيَـاتِكُمْ عَلَـى : لَيْسَ بِنِكَـا
البِهَاءِ  
( )
. 

ديُ  َْ ، فَدلَا يَجُدوزُ مِ ، وَلَيْسَْ  مِلْدكَ يَمِدين  يَقوُيُ هَذِِ  الَّتِ  أعُِيرَْ  لَيْسَْ  زَوْجَةح
رَجَةِ هَذَا الْمَْرِ، وَالشَّرْ  يِ هَذِِ  الدَّ َْ َُ الِْنْسَانَ عَنْ أنَْ يَكُونَ بِمِ  .َُ يَرْفَ

 
تِهَا  مَطْلَبُ الْـجَمْعِ بَيْنَ الْـمَرْأةَِ وَعَمَّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
تِهَا  :مَطْلَبُ الْـجَمْعِ بَيْنَ الْـمَرْأةَِ وَعَمَّ

جَ  حٍ فَلَا يَجُوزُ أنَْ تَتَزَوَّ جَْ  امْرَأَ تَهَا، أوَْ بِنْدَ  أخَِيهَدا، وَهَكَدذَا إذَِا  إذَِا تَزَوَّ عَمَّ
جَ  حٍ فَتَتَدزَوَّ جَ امْرَأَ َِ خَالَتَهَا مَعَهَا، أوَْ أنَْ تَتَزَوَّ حٍ فَلَا يَجُوزُ أنَْ تَنْكِ جَْ  امْرَأَ تَزَوَّ

تِهَددا، وَلَا  ٍِ وَعَمَّ َُ بَدديْنَ الْددـمَرْأَ ٍِ إلَِيْهَددا مَعَهَددا بِنْددَ  أخُْتِهَددا، فَددلَا يُجْمَدد  بَدديْنَ الْددـمَرْأَ

                                                 

 .6، 5 :ةرشس  ةا يهرس ( )

 .33 :ةرشس  ةهرش (1)
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ٌِ أنَْ  سَدا حِمِم لِنََّ مِدنْ شَدْنِْ النِّ سَدبُّبِ فِد  ىَاِيعَدةِ الدرَّ وَخَالَتِهَا، لدِـمَا فِيدهِ مِدنَ التَّ
يِ هَذَا َْ َِ مِ َُ بِمَنْ رْ

ٌَ الشَّ يرٌٍَ، فَجَا َِ  .يَكُونَ بَيْنَهُنَّ 
َُددمَّ اَلَّ  حٍ  جَ امْددرَأَ وَجَ لكَِددنْ لَددوْ أنََّ رَجُددلاح تَددزَوَّ قَهَددا أوَْ مَاتَددْ  فَيَجُددوزُ لَددهُ أنَْ يَتَددزَّ

ةُ  ددنَّ ْ  بِددهِ السُّ ٌَ ، وَهُددوَ مَددا جَددا َُ ََ هُددوَ الْددـجَمْ تَهَددا أوَْ خَالَتَهَددام لِنََّ الْددـمَمْنُو عَمَّ
 .وَالْحََادِيثُ عَلَيْهِ 

 
 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
تِهَـا، وَبَـيْنَ الْــمَرْأةَِ وَخَالَتِهَـا،  تَجْوِيلُهُمُ الْــجَمْعَ بَـيْنَ الْــمَرْأةَِ : وَمِنْهَا وَعَمَّ

قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ : وَعَلى هَذَا مَا وَرَدَ عَنْ عَليٍِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ 
ةُ عَلَـى بِنْـتِ أخَِيهَـا، »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تِهَـا، وَلَ الْــعَمَّ لَ تُنْكَحُ الْــمَرْأةَُ عَلَـى عَمَّ

ــى وَ  ــهْرَى عَلَ ــا، لَ الصُّ ــتِ أخُْتِهَ ــى بِنْ ـــخَالَةُ عَلَ ــا، وَالْ ــى خَالَتِهَ ـــمَرْأةَُ عَلَ لَ الْ
« الْـكُبْرَى، وَلَ الْـكُبْرَى عَلىَ الْـكُبْرَى

( )
ارُ ]،  اسٍ [. رَوَاهُ البَلَّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّ

بِــيِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ  لَ تُــنْكَحُ الْـــمَرْأةَُ عَلَــى »: مَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ عَــنِ النَّ
تِهَا «عَمَّ

 ( )
، وَابْـنُ  رْمِـذِيُّ ، بِمِثْـلِ حَـدِيثِ عَلـِيٍّ رَوَاهُ أحَْمَـدُ، وَأبَُـو دَاوُدَ، وَالتِّ

انَ، وَلَادَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  كُمْ إذَِا فَعَلْتُمْ قَطَعْتُمْ أرَْحَامَكُمْ »: حِبَّ « إنَِّ
(1)

، وَرَوَى 
انَ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ رَضِـيَ اللهُ ابْنُ مَ  اجَةَ عَنْ أبَِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَرَوَى ابْنُ حِبَّ

سَـائِيُّ عَـنْ أبَِـي هُرَيْـرَةَ نَحْـوَ  ، وَالنَّ رْمِـذِيُّ عَنْهُ نَحْوَهُ، وَرَوَى أبَُو دَاوُدَ، وَالتِّ
، وَ  رْمِذِيُّ ، وَالتِّ سَائِيُّ عَنْ جَابرٍِ نَحْوَ ذَلـِكَ، ذَلكَِ، وَرَوَى أحَْمَدُ، وَالْـبُخَارِيُّ النَّ

ــكَ، وَبِهَــذَا . وَكُلُّهَــا مَرْفُوعَــةٌ  ــى حُرْمَــةِ ذَلِ ـــبَرِّ الْإجِمْــاعَ عَلَ ــنُ عَبْــدِ الْ وَنَقَــلَ ابْ
ـــمَا  ـــمَا أمََــرَ اللهُ، وَإتِْيَانًــا لِ ــاسِ تَرْكًــا لِ افضَِــةَ أكَْثَــرُ النَّ ــهِ تَعْــرِفُ أنََّ الرَّ وَأمَْثَالِ

                                                 

(
 
رضيي الله عنيه، وصيححه  سوملور  الب ثميه  ي ،(2065)ما يكره أن يجمع بينهن من النساء  اقت -في كتاب النكاح ببوش  بار خ ةخ (

 ." يحد با  خ ةخ"الألباني في 

(
1
ما جاء س تينكح  اقت -والترمذي في كتاب النكاح ،(2065)ب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ات -في كتاب النكاح ببوش  بار خ ةخ (

 ." يحد  ةبويحص"وصححه الألباني في  ،(1125)المرأة على عمتها وس على خالتها 

(
1
 .(11/337/11931) " ةاالا  ةاةحو"في  ببوش   ة ةو ل  (
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مَهُ، وَأنََّ كَثِيرًا مِنْهُمْ نَاشِئٌ عَنْ نُطْفَةٍ خَبِيثَةٍ مَوْضُوعَةٍ فيِ رَحِـمٍ حَـرَامٍ، حَرَّ 
كُـلُّ شَـيْءٍ يَرْجِـعُ : وَلذَِا لَ تَرَى مِنْهُمْ إلَِّ الْـخَبِيثَ اعْتقَِادًا وَعَمَـلًَ، وَقَـدْ قيِـلَ 

 . إلِىَ أصَْلهِِ 
وَابُ كَمَا فِ   دغْرَى عَلَدى الْدـكُبْرَى»: "اوُدَ سُنَنِ أبَِ  دَ "الصَّ : أيَْ . «وَلَا الصُّ

غْرَى غْرَى عَلَى الْـكُبْرَى، وَلَا الْـكُبْرَى عَلَى الصُّ َُ الصُّ  .لَا تُجْمَ
ةُ، وَلَا   ديُ بِنْدِ  الْخَِ عَلَدى الْدـكُبْرَى الَّتِد  هِدَ  الْدـعَمَّ َْ غْرَى مِ َُ الصُّ فَلَا تُجْمَ

غْرَى الَّتِ  هَِ  بِنُْ  أخَِيهَاالْـكُبْرَى الَّتِ  هَِ  ا ةُ عَلَى الصُّ  . لْـعَمَّ
دداسِ  ددا يَبْدددَأُ بِْحََادِيددثَ آيِ الْددـبَيِْ  ليُِبَدديِّنَ للِنَّ دديْخَ رَحِمَددهُ اللهُ دَائِمح وَلَاحِددظْ أنََّ الشَّ

 َِ هُمْ يُخَالفِوُنَ آيَ الْـبَيِْ  فِ  الْـوَاىِ  .أنََّ
 

 إتِْيَانَ الْـمَرْأةَِ فيِ دُبُرِهَا -هُمُ اللهُ أبَْعَدَ -مَطْلَبُ إبَِاحَتِهِمْ 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

 :إتِْيَانَ الْـمَرْأةَِ فيِ دُبُرِهَا -أبَْعَدَهُمُ اللهُ -مَطْلَبُ إبَِاحَتِهِمْ 
دـرْعِ َّ فِد   دابِاَ الشَّ ََ مَعَدهُ اَالدِبُ الْعِلْدمِ وَيَعِدَ  الضَّ هَذَا الْمَْدرُ لَا بُددَّ أنَْ يَقِد

َِ أمُُ   .ورِ الِاسْتِمْتَا
فَقَدْ مَيَّزَ اللهُ بَنِ  آدَمَ وَأكَْرَمَهُمْ بِهَذَا الْسِْلَامِ، فَلَيْسُوا كَالْـبَهَائِمِ يَنْزَوُ بَعْضُهُمْ 

 . عَلَى بَعْض  
وَاجُ مِنْهَا، وَمَ  ََ بَيَّنَ مَنِ الَّتِ  يَجُوزُ الزَّ رْ لاح أنََّ الشَّ نِ الَّتِد  وَلَابُدَّ أنَْ يُعْلَمَ أوََّ

هَددداُ ، وَالْدددـبَنَاُ ،  ا الْمَُّ ددددح دددا مُؤَبَّ َُ تَحْرِيمح دددرْ مَ الشَّ وَاجُ مِنْهَدددام فَحَدددرَّ يَحْدددرُمُ الدددزَّ
وْجَدةِ، فَدلَا يَجُدوزُ أنَْ  دا، كَْخُْدِ  الزَّ دا مُؤَىَّتح وَالْخََوَاُ ، وَأصَْنَافحا أخُْدرَى تَحْرِيمح

ٍِ وَأُ  جُدديُ بَدديْنَ الْددـمَرْأَ ََ الرَّ ََ الْددـمَرْأٍَُ يَجْمَدد مَ لَا يَجُددوزُ أنَْ تُجْمَدد خْتِهَددا، وَكَمَددا تَقَدددَّ
تُهَا، وَلَا الْـمَرْأٍَُ وَخَالَتُهَا، فَيَكُونَ حُرْمَتُهَا مُؤَىَّتَةح   . وَعَمَّ

 َِ انِ  فِ  أمُُورِ الِاسْتِمْتَا ََّ َُ بِهَدا : الْمَْرُ ال د وَاجُ بِهَدا هَديْ يَتَمَتَّ الَّتِد  يَجُدوزُ الدزَّ
فََ ؟ كَ   يْفَمَا اتَّ
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دا  م أمََّ َُ ، وَبَيَّنَ مَتَى يَسْتَمْتِ َُ ََ يَسْتَمْتِ َُ كَيْ رْ الْمَْرُ لَيْسَ فَوْضَى، فَقَدْ بَيَّنَ الشَّ
د  هُدوَ الْدـقُبُيُ، أيَْ  َ  مُحَدَّ  فِ  مَوْضِ

ٍِ فَلَا يَجُوزُ إلِاَّ جُيَ بِالْـمَرْأَ َُ الرَّ ََ يَسْتَمْتِ كَيْ
َُ الْـوَلَدِ لَا يَجُوزُ أنَْ   .  يُولَِ  إلِاَّ فِ  الْـقُبُيِ الَّذِي هُوَ مَوْضِ

دا   هْدرِ فَقَداْ، أمََّ مَا فِ  حَدايِ الاُّ ، إنَِّ ََ فِ  كُيِّ وَىْ   ا لَا يَجُوزُ أنَْ يَسْتَمْتِ وَأيَْضح
فَاسِ فَلَا يَجُوزُ   .فِ  حَايِ الْـحَيْضِ وَالنِّ

هْرِ وَالنَّ  ينُ دِينُ الاُّ هْدرَ، وَالْدََبَ، هَذَا الدِّ دُ أتَْبَاعَدهُ النَّظَافَدةَ، وَالاُّ ظَافَةِ، يُعَدوِّ
ددتَنِ فَوَاْددؤُ ُ ضَددرَرٌ  َُ الْددـقَذَرِ وَالنَّ بُرِ الَّددذِي هُددوَ مَوْضِدد ٌُ الدددُّ ددا وَاْ وَالْددـحِشْمَةَ، أمََّ

ٍِ وَالرَّ  ةٌ، وَضَدرَرُ ُ بَديِّنٌ عَلَدى الْدـمَرْأَ بِدُ  بَالغٌِ، وَانْتِكَاسَةٌ فاِْرِيَّ َْ دبُّ يُ جُديِ، وَالاِّ
 . هَذَا بِشَكْي  جَلِ ٍّ 

َُ الْدـغَائِاِ وَالْدـقَذَرِ، فَدلَا شَدكَّ  ٍِ حَيْثُ مَوْضِ نَاسَةِ وَالْـقَذَارَ ايَةِ الدَّ ََ َُمَّ هُوَ فِ  

ٍِ فِدد  دُبُرِهَددا وَلَددوْ كَانَددْ  زَوْجَددةح  ََ أتََددى بِددالنَّهْ ِ عَددنْ إتِْيَددانِ الْددـمَرْأَ ددـرْ ، أنََّ الشَّ
هُ مِنَ الْـبَااِيِ الْـبَيِّنِ   .وَاسْتِبَاحَةُ هَذَا لَا شَكَّ أنََّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
بِيِّ : وَمِنْهَا بُرِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ وْجَةِ وَالْـمَمَلوُكَةِ فيِ الدُّ إبَِاحَتُهُمْ إتِْيَانَ اللَّ

﴿نسَِاؤُكُمْ : عَلىَ أنََّ الْـمُرَادَ مِنْ قَوْلهِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابِهِ مَا يَدُلُّ 
حَرْثٌ لَكُمْ فَْتُْوا حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتُمْ  
( )
هُـوَ الْإتِْيَـانُ فـِي الْــقُبُلِ، وَإلَِيْـهِ يُرْشِـدُ  

لَّمَ لفَْظُ الْـحَرْثِ، بَـلْ هُـوَ نَـصٌّ فـِي ذَلـِكَ، وَقَـدْ وَرَدَ عَنْـهُ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـ
بُرِ، وَإطِْــلَََُّ الْـــكُفْرِ عَلَيْــهِ فَهُــوَ خَليِــٌَّ أنَْ يَكُــونَ  لَعْــنُ مَــنْ فَعَــلَ ذَلِــكَ فِــي الــدُّ

ا، يُخَافُ عَلىَ مُسْتَحِلِّهِ الْـكُفْرَ، اللهُ الحَافظُِ   .حَرَامًا قَطْعِي ً
َُ عَلَيْهِ الْـكُفْرَ لوَْ عَلمَِ بِالنُّصُوِ  وَعَانَدَهَا  . أيَْ يُخَا

ةٌ  هُ ىَدْ فَهِمَ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ ىَوْلهِِ تَعَالَى: وَهُنَا مَسْْلََةٌ هَامَّ ﴿نِسَدخؤُكُمْ : وَهَِ  إنَِّ
كُمْ أنََّدى شِدئْتُمْ﴾ ََ ٌُ . حَرْثٌ لَّكُمْ فَْتُْواْ حَرْ دهُ يَجُدوزُ وَاْ ََ شِدئْتِمُ وَعَلَيْدهِ فََنَِّ أيَْ كَيْد

بُرِ، ىَايَ  ٍِ فِ  الدُّ ََ شِئْ َ : الْـمَرْأَ  .لِنََّ اللهَ أاَْلََ  أنَْ تَْتِْ  زَوْجَتَكَ كَيْ
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م لِنََّ اللهَ يَقُددويُ : فِيُقَددايَ   ِ يْددرُ صَددحِي ََ كُمْ﴾: هَددذَا  ََ وَأصَْدديُ كَلمَِددةِ . ﴿فَددْتُْواْ حَددرْ
ى الْدـ ، وَيُسَدمَّ َِ رْ

ٌُ الْدـبِذْرِ فِد  الْرَْضِ وَتَهْيِئَتِهَدا للِدزَّ َُ الْـحَرْثِ هِدَ  الْدـقَا مَوْضِ
ا: الْـمَحْرُوثُ  حَ جُيُ أيَْنَ يَحْرُثُ ليُِنْجِبَ الْـوَلَدَ؟. حَرْ  وَالرَّ

بُرِ بِمَسْدْلََةِ  ، وَلَا عِلَاىَدةَ للِددُّ هُ فِ  الْـقُبُيِ، هَذَا أمَْدرٌ يَعْرِفُدهُ كُديُّ أحََدد  لَا شَكَّ إنَِّ
كُمْ﴾ أَ : الْـحَرْثِ، وَاللهُ تَعَالَى ىَايَ  ََ بُرَ فَلَديْسَ ﴿فَْتُْواْ حَرْ ا الددُّ ََ الْـوَلَدِ، أمََّ يْ مَوْضُ
ا للِْحَرْثِ أصَْلاح   . مَوْضِعح
دديعَةُ  زَ ذَلدِدكَ بَعْددضُ عُلمََددائِكُمْ، وَهُددوَ مَنْقُددويٌ عَددنْ فُددلَان  : لَددوْ ىَالَددْ  لَنَددا الشِّ جَددوَّ

جَددايِ، فَعِنْدد: نَقُددويُ . وَفُددلَان   دَنَا النُّصُددوُ  وَلِله وَإنِْ كَددانَ، فَددنَحْنُ لسَْددنَا عِبَددادَ الرِّ
ا صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ وَالْمَْددرُ كَمَددا ىَددايَ  دددح ﴿وَمَددا : الْددـحَمْدُ، وَبَعَددثَ اللهُ مُحَمَّ

ََ بَِذِْنِ اِلله﴾  سُوي  إلِاَّ ليُِاَا أرَْسَلْنَا مِن رَّ
( )

. 
ا أنَْ يُخْاِئَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَيَفْهَمُ هَذَا الْفَهْمَ  ، فَتُدرَدُّ أمََّ َِ درْ

الْـغَيْرَ مُرَاد  فِد  الشَّ
جَددايِ،  دديعَةُ فَهُددمُ الَّددذِينَ يَتَلقََّددوْنَ دِيددنَهُمْ عَددنِ الرِّ ددا الشِّ ةِ، أمََّ ددنَّ الْددـجَهَالَاُ  إلَِددى السُّ

ينُ؟ : ألََيْسُوا يَقوُلوُنَ  نَْ  عَشَرَ يُتَلقََّى عَنْهُمُ الدِّ َْ ةَ الِْ  إنَِّ الْئَِمَّ
دد  رَحِمَدهُ حَتَّى إنَِّ  اتِهِمْ فَهِ  عَنْ جَعْفَرِ بْدنِ مُحَمَّ رِ مَرْوِيَّ ََ كَ إذَِا نَظَرَْ  إلَِى أكَْ

بِ ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟  ! اللهُ، سُبْحَانَ اِلله، هَيْ هُوَ الَّذِي أرُْسِيَ للِنَّاسِ أمَِ النَّ
درِ الْدـمَرْوِيَّاِ  عَدنْ جَعْفَدرِ، وَيَنْددُرُ تَجِددْ  "الْـكَافِ "فََذَِا نَظَرَْ  فِ  كِتَابِ  ََ أكَْ

بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ، فَهُددمْ يَتَلقََّددوْنَ أمُُددورَهُمْ عَددنِ  أنَْ تَجِدددَ رِوَايَددةح عَددنِ النَّ
جَايِ، فََذَِا أخَْاََْ جَعْفَرٌ أخَْاَئوُا مَعَهُ   . الرِّ

َُ رَسُدويَ اللهِ   بِ ا الَّذِي يَتَّ دهُ عَلَدى هَددْي  وَمِنْهَداج  أمََّ مَ فََنَِّ
 صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّ

يْدرِ الْدـمُرْسَليِنَ  ََ دنْ بَعْددَ ُ مِدنْ  دنْ ىَبْلَدهُ، وَمِمَّ يْدرُ جَعْفَدر  مِمَّ ََ ا جَعْفَرُ وَ ، أمََّ سَوِيٍّ
 .فَلَيْسَ لهَُمُ الْعِصْمَةُ 

  ٌَ بُرِ، وَظَددنَّ أنََّ الْْيَددةَ تَدددُيُّ عَلَددى فَددَذَِا أخَْاَددَْ أحََدددٌ وَاسْددتَبَاحَ الْددـوَاْ فِدد  الدددُّ
، وَهُدوَ مَدرْدُودٌ عَلَدى صَداحِبِهِ، وَإذا كَدانَ : جَوَازِِ  فِيقَايَ   ِ يْدرُ صَدحِي ََ هَذَا فَهْمٌ 

هُ عَفَا اللهُ عَنْهُ   . مِنْ أهَْيِ الْعِلْمِ فَيُعْتَذَرُ عَنْهُ بِْنََّ
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دافعِِ ُّ  ََ . بُوا بِقَددوْلِ  عَدرْضَ الْدـحَائِاِ فَاضْدرِ : وَكَمَدا ىَدايَ الشَّ أيَْ اَالَدـمَا خَددالَ
ا صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ،  دددح م لِنََّ اللهَ مَددا أرَْسَدديَ إلَِيْنَددا إلِاَّ مُحَمَّ َِ ددحِي ليِيَ الصَّ الدددَّ

﴿وَيَددوْمَ يُنَددادِيهِمْ فِيقُددويُ مَدداذَا أجََبْددتُمُ الْددـمُرْسَليِنَ﴾ : وَىَددايَ تَعَددالَى
( )

فَلَددنْ تُسْددْيََ . 
دةُ الْرَْبَعَدةُ  يْرِهِمْ؟، وَلهَِذَا نَهَى الْئَِمَّ ََ ا، وَلَا مُوسَى، وَلَا  لـِمَاذَا لَمْ تُجِبْ جَعْفَرح
 ُِ ليِيِ، فَقَددْ يَتَدرَجَّ بَاعِهِمْ إلِاَّ مِنْ خِلَايِ مَعْرِفَدةِ الددَّ ا عَنِ اتِّ ا صَرِيحح يْرُهُمْ نَهْيح ََ وَ

ُِ لَدكَ ىَدوْيُ مَالدِك  فَخُدذْ بِدهِ، وَهَكَدذَا، لكَِدنْ أنَْ لَكَ ىَوْيُ أحَْمَ  دَ فَخُذْ بِهِ، وَىَدْ يَتَرَجَّ
ٌ  فَهُو يَقوُيُ أنََا أخُْاِئُ وَأنََا بَشَرٌ، وَلذَِا ىَايَ مَالكُِ رَحِمَدهُ اللهُ  بِعَهُ فِ  كُيِّ شَْ  تَتَّ

ا إلِاَّ رَادٌّ وَمَرْدُودٌ عَلَيْ : تَعَالَى  .هِ، إلِاَّ رَسُويَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَّ
ِْ ـ دَلَالَدةٌ عَلَدى مَدا عِنْددَ الْـبَشَدـرِ مِدنَ  َُ الْدـخَاَ َُ ـ أيَْ مَوَاضِد وهَدذِِ  الْدـمَوَاضِ
ا إذَِا أرََدْتُهَددا  َِيددرٌٍَ جِددد ح بُرِ كَ ٌِ فِدد  الدددُّ هْدد ِ عَددنِ الْددـوَاْ الْددـقُصُورِ، وَنُصُددوُ  النَّ

َْ فَرَ  َِير  "اجِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَقَدْ سَاَ  جُمْلَةح مِنَ الْدَِلَّدةِ وَاسِدعَةح  "تَفْسِيرَ ابْنِ كَ
ا عِنْدَ هَذِِ  الْْيَةِ   . جِد ح

 
 

جْلَيْنِ   مَطْلَبُ مَسْحِ الرِّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

جْلَيْنِ   :مَطْلَبُ مَسْحِ الرِّ
جْلَيْنِ، وَمَنْعُهُمْ غَسْلَهُمَا، وَالْـمَسْحَ عَلىَ إيِجَابُهُمُ الْـمَسْحَ عَ : وَمِنْهَا لىَ الرِّ

: الخُفيِنِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّـذِي قَـالَ اللهُ فيِـهِ 
لَ إلَِيْهِمْ   اسِ مَا نُلِّ نَ للِنَّ كْرَ لتُِبَيِّ ﴿وَأنَْلَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ
( )
ايَةِ عَلـِيٍّ رَضِـيَ اللهُ برِِوَ  

اسٍ، وَلَيْدِ بْنِ  انَ، وَابْنِ عَبَّ عَنْهُ غَسْلهُُمَا وَالْْمَْرُ بِهِ، وَكَذَا عَنْهُ برِِوَايَةِ عُثُمَّ
ةَ، وَالْـــمِقْدَادِ بْــنِ مَعْــدِ يكَــرِبَ، وَأنََــسٍ، وَعَائشَِــةِ،  عَاصِــمٍ، وَمُعَاوِيَــةَ بْــنِ مُــرَّ

 . بْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ وَغَيْرِهِمْ وَأبَِي هُرَيْرَةَ، وَعَ 
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ارِ »: وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ  «وَيْلٌ للِْْعَْقَابِ مِنَ النَّ
 ( )

. 
سْدديِ  ََ جْلَيْنِ وَلَا يَغْسِددلوُنَهُمَا فَيَنَهْددوْنَ عَددنْ  هُددمْ يَمْسَددحُونَ الددرِّ مِددنْ اَددرَائِقهِِمْ أنََّ

مَدد جْلَيْنِ، وَإنَِّ ا يَمْسَددحُونَ عَلَيْهِمَددا وَلَا يَغْسِدديُ رِجْلَيْددهِ كَمَددا أمََددرَ اللهُ بِغَسْدديِ الددرِّ
جُدديُ مِددنْ  ، فَالرَّ نَسِ بِشَددكْي  دَائِددم  جْلَيْنِ إلَِددى الْددـكَعْبَيْنِ، فَددْرَْجُلهُُمْ عُرْضَددةٌ للِدددَّ الددرِّ

ضُ للِْْرَْضِ فَغَسْلهُُ فِيهِ حِكْمَةٌ بَالغَِةٌ  رِ مَا يَتَعَرَّ ََ َِ  أكَْ رْ  .مِنْ حِكَمِ الشَّ
َِ عَلَددى  ََ أنََّ الْددـمَسْ ِِ عَلَددى الْددـخُفَّيْنِ مَدد فِدد  الْددـوَىِْ  نَفْسِددهِ يَنْهَددوْنَ عَددنِ الْددـمَسْ
مُددوا نِعْمَددةَ مِددنْ نِعَددمِ اِلله  تَيْنِ وَحُرَّ ددهُ مُتَددوَاتِرٌٍَ فَجَمَعُددوا بَدديْنَ الْددـبَليَِّ َُ الْددـخُفَّينِ أحََادِي

ٍِ الْـعَظِيمَةِ، وَ  خْصَدةِ فِد  شِددَّ ُ  بِهَدذِِ  الرُّ درْخُّ ُِ عَلَدى الْدـخُفَّيْنِ، وَالتَّ هَِ  الْدـمَسْ
 . الْـبَرْدِ 

يْخُ رَحِمَهُ اللهُ بَدَأَ بِحَدِيث  رَوَا ُ عَلِ ٌّ رَضَِ  اللهُ عَنْهُ وَأوَْرَدَ رِوَايَةح عَنِ  وَالشَّ
بِ ِّ  ، وَكُلُّهُمْ مِنْ آيِ بَيِْ  النَّ  . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ابْنِ عَبَّاس 

 ٍَ ددلَا ددحَابَةُ الصَّ ا أدَْرَكَ الصَّ ددهُ لَددـمَّ بِدد ِّ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ أنََّ بَددَ  عَددنِ النَّ ََ وَ
« وَيْيٌ للِْْعَْقَابِ مِنَ النَّارِ »: وَمَسَحُوا عَلَى أرَْجُلهِِمْ ىَايَ 

( )
وَيْيٌ »: وَفِ  لفَْظ   .

 «وَبُاُونِ الْىَْدَامِ مِنَ النَّارِ  للِْْعَْقَابِ 
( )

. 
دحَابَةِ رَضِدَ  اللهُ  ام فَقَددْ رَوَى عَددَدٌ مِدنَ الصَّ َِيدرٌٍَ جِدد ح وَالْحََادِيثُ فِ  ذَلدِكَ كَ
جْلَيْنِ  سْديُ الدرِّ ََ ٌِ وَفِيهَدا  بِ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  الْـوُضُو عَنْهُمْ اَرِيقَةَ النَّ

ِ   بِشَكْي    .جَلِ ٍّ وَاضِ
ا لاَِالبِِ الْعِلْمِ وَهَِ  أنََّ الْدـحَافظَِ فِد   ةح جِد ح ِِ "وَهُنَا فَائِدٌٍَ مُهِمَّ ده عَلَدى  "الْفَدتْ نَبَّ

َِ عَلَددى  ددحَابَةِ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ وَرَدَ عَددنْهُمُ الْددـمَسْ أنََّ مِددنْ أهَْدديِ الْعِلْددمِ مِددنَ الصَّ
جْلَيْنِ، فَنَبَّه ابْ  ُِ ىَددْ الرِّ حَابَةِ الَّذِينَ وَرَدَ عَنْهُمُ الْدـمَسْ ََ الصَّ نُ حَجَر  إلَِى أنََّ جَمِي

بََ  ذَلكَِ عَنْهُمْ  ََ َُ عَنْهُ وَ جُو ٌَ عَنْهُمْ رَضَِ  اللهُ عَنْهُمْ الرُّ  . جَا
جْلَيْنِ : فََذَِا ىَايَ الشِّيعِ ُّ  ِِ عَلَى الرِّ حَابَةِ مَنْ ىَايَ بِالْـمَسْ ىَددْ : ىِييَ لَهُ  .مِنَ الصَّ

حَابَةِ الَّذِينَ ىَالوَا بذَلكَِ  ََ كُيُّ الصَّ  .رَجَ
                                                 

(
 
 (.138)باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما  -أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (

(
1
 ) 

(
1
 ) 
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يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

 ، ـرُورِيَّ الْــيَقيِنِيَّ فَمَجْمُوعُ مَا وَرَدَ عَنْهُ فيِ غَسْلهِِمَا فعِْـلًَ يُفيِـدُ الْعِلْـمَ الضَّ
ــهِ أنَْ  وَمَــنْ أنَْكَــرَ ذَلِــكَ فَقَــدْ أنَْكَــرَ الْـــمُتَوَاترَِ، وَحَــالُ  مُنْكِــرِهِ مَعْلُــومٌ أقََــلُّ مَرَاتِبِ

ــلََ  ـــقيَِامَةِ مُصَــلِّيًا بِ ــوْمَ الْ ــثُ يَ ــةً، فيُِبْعَ ــونُ صَــلََتُهُ بَاطِلَ ــلْ تَكُ ــقًا، بَ ــونَ فَاسِ يَكُ
ةٍ، وَاللهُ أعَْلَمُ   .طَهَارَةٍ شَرْعِيَّ

َِ بَددَلاح مِد جْلَيْنِ وَمَسَ سْيَ الرِّ ََ م لَا شَكَّ أنََّ مَنْ تَرَكَ  نْ ذَلدِكَ، فَصَدلَاتُهُ بَااِلَدةح
رْهَمِ عَلَدى  بِ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ إذَِا كَدانَ أمََدرَ رَجُدلاح تَدرَكَ ىَددْرِ الددِّ لِنََّ النَّ
 ،ٍَ ددلَا ، وَأنَْ يُعِيدددَ الصَّ ٌَ ٌَ فَددْمََرَ ُ أنَْ يُعِيدددَ الْددـوُضُو ددهُ الْددـمَا ظَهْددرِ ىَدَمِددهِ وَلَددمْ يُمِسَّ

؟فَكَ  جْلَيْنِ أصَْددلاح ا وَلَا يَغْسِدديُ أسَْددفَيَ الددرِّ ُِ مَسْددحح ََ بِالَّددذِي يَمْسَدد فَددلَا شَددكَّ أنََّ ! يْدد
 .صَلَاتَهُ بَااِلَةح 
يْخُ   : يَقُولُ الشَّ

ـحَابَةِ،  وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برِِوَايَةِ نَحْوِ خَمْسِـينَ مِـنَ الصَّ
انِينَ، أوَْ ألَْيَـدَإ الْــمَسْحُ عَلَـى الْــخُفيِنِ، فَمُنْكِـرُهُ مُبْتَـدِعٌ، فَـلََ خَيْـرَ فـِي  أوَْ ثُمَّ

بَاعُـهُ  قَوْمٍ يَتْرُكُونَ الْـمُتَوَاترَِ مِـنْ فعِْلـِهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الَّـذِي يَجِـبُ اتِّ
بَعَهُ وَصَلَ، وَمَـنْ لَـمْ  بِعْـهُ ضَـلَّ وَانْفَصَـلَ، أحَْيَانَـا  فيِ جَمِيعِ أمُُورِهِ، وَمَنِ اتَّ يَتَّ

تِهِ، وَأمََاتَنَا عَلىَ مِلَّتِهِ، وَحَشَرَنَا فيِ لُمْرَتِهِ   .اللهُ عَلىَ سُنَّ
 َِ ديعَةُ الْدـمَسْ ََ ذَلدِكَ يَدْبَْى الشِّ َِ عَلَدى الْدـخُفَّيْنِ مُتَدوَاتِرٌ، وَمَد لَا شَكَّ أنََّ الْدـمَسْ

َِ عَلَددى الْددـخُفَّيْنِ عَلَددى الْددـخُفَّيْنِ، وَلهَِددذَ  ةِ مَددنْ يُنْكِددرُ الْددـمَسْ ددنَّ ا رَأىَ أهَْدديُ السُّ ا لَددـمَّ
هَدا مَسْدْلََةٌ مِدنْ مَسَدائِيِ  َِ عَلَى الْـخُفَّيْنِ مِدنَ الِاعْتِقَدادِ، وَأنََّ وا عَلَى أنََّ الْـمَسْ نَصُّ

يعَةَ أظَْهَرُوا بِهَا الْد ةِم لِنََّ الشِّ ا الْحَْكَامِ الْـعَمَليَِّ ةِ، وَصَدارَْ  شِدعَارح دنَّ ٍَ للِسُّ ـمُنَابَذَ
 .لهَُمْ 
 

لََثِ فيِ لفَْظٍ وَاحِدٍ  لَََِّ بِالثَّ  مَطْلَبُ الطَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
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لََثِ فيِ لفَْظٍ وَاحِدٍ  لَََِّ بِالثَّ  :مَطْلَبُ الطَّ
لََثِ فيِ لفَْظٍ : قَوْلهُُمْ : وَمِنْهَا وَاحِدٍ لَ يَقَـعُ شَـيْءٌ،  إنَِّ مَنْ طَلَََّّ امْرَأتََهُ بِالثَّ

هُمْ أجَْمَعُـوا  ـحِيحَةِ، وَإجِْمَـاعِ أهَْـلِ الْإسِْـلََمِإ فَـإنَِّ وَهَذَا مُخَـالفٌِ للِْْحََادِيـثِ الصَّ
لَََِّ أهَِيَ وَاحِدَةٌ أمَْ ثَلََثٌ  مَا اخْتلََِفُهُمْ فيِ عَدَدِ الطَّ لَََِّ، وَإنَِّ  .عَلىَ وَقُوعِ الطَّ

جُ  ا أمَْ إذَِا اَلََّ  الرَّ حَ لَا ََ ، لكَِنْ هَيْ يُعَدُّ  َُ هُ يَقَ ََّلَاثِ فَلَا شَكَّ أنََّ يُ امْرَأتََهُ بِلفَْظِ ال
حٍ؟  وَاحِدَ

جُديَ أاَْلَدَ  الْدـكَلمَِةَ، وَىَددْ ىَدايَ  لِهَْيِ الْعِلْمِ ىَوْلَانِ فِد  هَدذِِ  الْدـمَسْْلََةِم لِنََّ الرَّ
بِددد ُّ صَدددلَّى اللهُ عَلَيْدددهِ وَسَددد هُنَّ جِددددٌّ وَهَدددزْلهُُنَّ جِددددٌّ »: لَّمَ النَّ دددلاثٌَ جِددددُّ كَددداحُ : ََ النِّ

جْعَةُ  لاَُ  وَالرَّ لَا َ . «وَالاَّ  .وَذَكَرَ مِنْهُنَّ الاَّ
يعَةُ فَيَقوُلوُنَ   ا الشِّ َُ الَّدذِي : أمََّ دلَاِ ، وَهَدذَا خِدلَا ٌٌ أصَْلاح مِدنَ الاَّ َُ شَْ  لَا يَقَ

ٌُ الْسِْلَامِ  ا عَلَيْهِ عُلمََا  . تَمَامح
دديعَةِ ضَددرْبٌ مِددنْ ضُددرُوبِ الْعِنَددادِ لِهَْدديِ  ددلَاِ  مِددنْ ىِبَدديَ الشِّ َِ الاَّ ددو

وَعَدددَمُ وَىُ
 ٌِ سَدا هُ يَتَرَتَّبُ عَلَى ىَوْلـِهِمْ هَدذَا أمَْدرٌ خَاِيدرٌ، فَيَكُدونُ مِدنَ النِّ ةِ، وَلَا شَكَّ أنََّ نَّ السُّ

يْددرِ مَددنْ ىَدددِ انْفَسَددخَ زَوَاجُهُددنَّ وَهُددنَّ مَدد ََ   ٍ جَددايِ فِدد  مُعَاشَددرَ ا زِلْددنَ تَحْددَ  الرِّ
ة    .شَرْعِيَّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
عْبِيِّ قَالَ  ثِينِي عَـنْ : قُلْتُ لفَِاطِمَةَ بِنْتِ قَـيْسٍ : رَوَى ابْنُ مَاجَةَ، عَنِ الشَّ حَـدِّ

نِ، فَْجََــالَ ذَلِــكَ طَلَّقَنِــي لَوْجِــي ثَلََثًــا وَهُــوَ خَــارٌِ  إلَِــى الْـــيَمَ : طَلََقِــكِ، قَالَــتْ 
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
( )

، عَنْ عَليٍِّ رَضِـيَ اللهُ  ، وَرَوَى الْـبَيْهَقيُِّ
لَ تَحِـلُّ حَتَـى تَـنْكِحَ »: عَنْهُ فيِمَنْ طَلَََّّ امْرَأتََهُ ثَلََثًا قَبْلَ أنَْ يَـدْخُلَ بِهَـا، قَـالَ 

« لَوْجًا غَيْرَهُ 
( )

جُلُ امْرَأتََـهُ ثَلََثًـا فـِي : وَى ابْنُ عَدِيٍّ عَنْهُ ، وَرَ  إذَِا طَلَََّّ الرَّ
ــرَهُ  ــنْكِحَ لَوَجًــا غَيْ ــى تَ ــهُ حَتَّ ــهُ، وَلَ تَحِــلُّ لَ ــتْ مِنْ ــدْ بَانَ ــسٍ وَاحِــدٍ فَقَ مَجْلِ
 (1)

 .
ــالَ  ــرٍ الْْحَْمَــسِ قَ ــنِ جَعْفَ ، عَــنْ مَسْــلَمَةَ بْ ـــبَيْهَقيُِّ ــ: وَرَوَى الْ ــتُ لِ ــنِ قُلْ ـجَعْفَرِ بْ

                                                 

(
 
 ." يحد  ا  يقش "وصححه الألباني في  ،(2024)في مجلس واحد  اقت ي  طلت ب باق -في كتاب الطلاق ببوش   ا  يقش  (

(
1
 .(7/334) " ةاةو ا  ةره "في  ببوش   ةةحنر  (

(
1
 .(1/141) "في ضعفاء الرجال  ةاقيس"في  ببوش   ا  ريص (
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ـــدٍ  ةِ : مُحَمَّ ـــنَّ ـــى السُّ ـــةٍ رُدَّ إلَِ ـــا بِجَهَالَ ـــََّ ثَلََثً ـــنْ طَلَّ ـــونَ أنََّ مَ ـــا يَلْعُمُ إنَِّ قَوْمً
مَعَـاذَ اللهِ أنَْ يَكُـونَ هَـذَا مِـنْ قَوْلنَِـاإ : يَجْعَلوُنَهَا وَاحِدَةً، يَرْوُونَهَا عَنْكُمْ، قَالَ 

ــا  ــوَ كَمَ ــا فَهُ ــََّ ثَلََثً ــنْ طَلَّ ــالَ مَ ــةِ . قَ افضَِ ــرَاءَ الرَّ ــرَابِهِ افْتِ ــذَا وَأضَْ ــرِفُ بِهَ وَتَعْ
ـــجَمَاعَةِ،  ةِ وَالْ ــنَّ ــلِ السُّ ــذْهَبُ أهَْ ــذْهَبَهُمْ مَ ـــبَيْتِ، وَأنََّ مَ ــلِ الْ ــى أهَْ ـــكَذَبَةِ عَلَ الْ
ـحَابَةِ مَـا يُوَافـَُِّ هَـذَا، وَرُوِيَ عَـنِ الْــحَسَ  نِ وَرُوِيَ عَنْ غَيْـرِ وَاحِـدٍ مِـنَ الصَّ
ةِ، بَلْ عَنِ  نَّ ةُ خَارِجُونَ عَنِ السُّ دُ ذَلكَِ، فَهَؤُلَءِ الْإمَِامِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا يُؤَيِّ
نَا فـِي  نَا، وَمَا أكَْثَرَ مَا فَتَحُوا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ أبَْوَابَ اللِّ الْـمِلَّةِ، وَاقعُِونَ فيِ اللِّ

بُرِ، فَمَا أحََقَّهُ  نَـاالقُبُلِ وَالدُّ ـاكُمْ مَعَاشِـرَ . مْ بِْنَْ يَكُونُوا أوَْلَدَ اللِّ حَمَانَـا اللهُ وَإيَِّ
يْطَانِ  بَاعِ خُطُوَاتِ الشَّ  . الْإخِْوَانِ مِنِ اتِّ

ةِ  دنَّ وَهَذَا يَنْبَغِ  نَشْرُ ُ وَإشَِاعَتُهُ أنََّ مَذْهَبَ أهَْديِ الْدـبَيِْ  هُدوَ مَدذْهَبُ أهَْديِ السُّ
يعَةُ فَيَقوُلوُنَ إنَِّ مَذْهَبَهُمْ هُوَ مَذْهَبُ أهَْديِ الْدـبَيِْ ، وَنَقُدويُ وَالْـجَمَاعَةِ، أَ  ا الشِّ : مَّ

ْ  كَمَدا  لَا وَاِلله لَيْسَ مَذْهَبُكُمْ مَذْهَبَ أهَْيِ الْـبَيِْ ، بَيْ هُوَ مَذْهَبُ عَبْدِ اِلله بْدنِ سَدبَ
 . سَيَْتِْ 

 !هُ بِهَذِِ  الْـبَلَايَا وَالْـخُزَعْبَلَاِ ؟فَمَا عِلَاىَةُ عَلِ ٍّ رَضَِ  اللهُ عَنْ 
ةِ : فَيَنْبَغِدد  أنَْ يُقَددايَ   ددنَّ ددا وَبَنِيددهِ رَضِددَ  اللهُ عَددنْهُمْ كُلَّهُددمْ مِددنْ أهَْدديِ السُّ إنَِّ عَليِ ح

 .بِحَمْدِ اللهِ 
 



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 189 

 مَطْلَبُ نَفيِ الْـقَدَرِ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

 : مَطْلَبُ نَفيِ الْـقَدَرِ 
ا، وَلَ : قَوْلهُُمْ : وَمِنْهَا رْ شَيْئًا فيِ الْْلََلِ، وَأنََّ اللهَ لَمْ يُرِدْ شَرً  إنَِّ اللهَ لَمْ يُقَدِّ

ـا كُـلَّ شَـيْءٍ خَلقَْنَـاهُ بقَِــدَرٍ  : يُرِيـدُهُ، وَقَـدْ رَوَى مُسْـلمٌِ أنََّ قَوْلَـهُ تَعَــالىَ ﴿إنَِّ
( )
 

 .نَلَلَ حِينَ نَالَلَ الْـمُشْرِكُونَ فيِهِ 
، : ينَ يَنْفُددونَ الْددـقَدَرَ صِددنْفَانِ هُمَدداالَّددذِ  ََ مَعْبَدددِ الْددـجُهَنِ ِّ ةُ الْددـغُلَاٍُ أتَْبَددا الْددـقَدَرِيَّ

 ، ٌَ ددـْ  وَجَمَاعَتِددهِ يَنْفُددونَ مَرَاتِددبَ الْددـقَدَرِ كُلِّهَددام فَيَنْفُددونَ أنََّ اللهَ عَلدِدمَ، وَكَتَددبَ الشَّ
ٌَ الْمَْرَ، وَأنََّ اللهَ خَ  هُ شَا  .لََ  أفَْعَايَ الْعِبَادِ وَأنََّ

ةِ وَإنِْكَددارِهِمُ  ةِ عَلَددى الْددـقَدَرِيَّ ددنَّ ٍَ أهَْدديِ السُّ ا رَأوَْا شِدددَّ وَخَددالفََتْهُمُ الْددـمُعْتَزِلَةُ لَددـمَّ
دِيدَ عَلَيْهِمْ، فَخَفَّفوُا مَذْهَبَهُمْ فِ  إنِْكَارِ الْـقَدَرِ، فَْخََذُوا مِنْهُمْ إنِْكَدارَ مَدرْتَبَتَيْ  نِ الشَّ

 . إنِْكَارُ الْـمَشِيئَةِ، وَخَلُْ  الْفَْعَايِ : فَقَاْ مِنَ الْـقَدَرِ وَهُمَا
يْدرَهُمْ وَلَديْسَ  ََ بِعُدونَ  دام فَهُدمْ يَتَّ يعَةُ فِد  هَدذِِ  الْدـمَسَائِيِ كَالْدـمُعْتَزِلَةِ تَمَامح وَالشِّ

ٍ ، وَلدِ رَ يْرُ مُحَدرَّ ََ َِيدرٌ فِد  لهَُمْ فِيهَا تَحْرِيرٌ، فَمَذَاهِبُهُمْ  ذَا يَحْصُديُ اضْداِرَابٌ كَ
دا  زُوا عَلَى الْمَِامَةِ وَجَعَلوُهَا دِيدنَهُمْ وَدَيْددَنَهُمْ، أمََّ هُمْ رَكَّ يِ هَذِِ  الْـمَسَائِيِم لِنََّ َْ مِ

ا، وَلهَِدذَا يَنْقِلدُونَ عَدنِ الْدـمُعْ  ا جِد ح ا عَظِيمح ةُ الْـمَسَائِيِ فَتَجِدُ فِيهَا اضْاِرَابح تَزِلَةِ بَقِيَّ
ةَ رَحِمَهُ اللهُ  يْخُ ابْنُ تَيْمِيَّ ا كَمَا يَقوُيُ الشَّ َِيرح  .الْـمَسْاَرٍَِ  نَقْيَ : كَ

دفْحَةِ  "الْـمِنْهَاجِ "يَقوُيُ فِ   دامِنِ الصَّ ََّ رِيهِمْ ( 8 )الْـمُجَلَّدِ ال : يَقُدويُ عَدنْ مُتَدْخَِّ
دةح فِد  الْفَْعَد دفَاِ ، رَافِضَدةح جَمَعُوا أخََسَّ الْدـمَذَاهِبِم ىَدَرِيَّ دةح فِد  الصِّ ايِ، جَهْمِيَّ

ةِ  حْبِ وَعُمُومِ الْمَُّ  .فِ  الْمَِامَةِ، وَهُمْ خَوَارِجٌ فِ  تَكْفِيرِ الصَّ
ٌٌ إلِاَّ بِدَذِْنِ اِلله عَدزَّ وَجَديَّ، وَأنََّ الْمَْدرَ  ََ شَدْ  دهُ لَا يُمْكِدنُ أنَْ يَقَد فَالْـحَاصِيُ أنََّ

﴾ : يَ تَعَالَىإلَِيْهِ تَعَالَى، ىَا ٌ  خَلقَْنَا ُ بِقَدَر  ا كُيَّ شَْ  ﴿إنَِّ
( )

. 
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ِِ مُسْدلمِ  "وَكَمَا فِ   ٍَ رَضِدَ  اللهُ عَنْدهُ  "صَحِي ْـرِكُو عَدنْ أبَِد  هُرَيْدرَ ٌَ مُشد جَدا
﴿يَدوْمَ : فَنَزَلَد ْ ىرَُيْش  يُخَاصِمُونَ رَسُويَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدلَّمَ فِد  الْدـقَدَرِ 

ارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوىوُا مَسَّ سَقَرَ﴾ يُ  سْحَبُونَ فِ  النَّ
( )

. 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

ادَةِ  قَدْ رُوِيَتْ فيِ إثِْبَاتِ الْـقَدَرِ، وَمَا يَتَعَلََُّّ بِهِ أحََادِيثٌ : وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السَّ
هُمْ، وَقَـدْ وَرَدَ عَنْـهُ صَـلَّى رُوِيَتْ عَنْ أكَْثَرِ مِـنْ مِائَـةِ صَـحَابِيٍّ رَضِـيَ اللهُ عَـنْ 

ـةِ الَّـذِينَ يَقُولـُونَ »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْْمَُّ لَ : لكُِلِّ أمَُّ
« قَدَرَ 

( )
، فَإذَِا عَلمِْتَ ذَلكَِ فَاعْلَمْ أنََّ اللهَ عَلـِمَ الْْشَْـيَاءَ قَبْـلَ وَجُودِهَـا إجِْمَـالً 

رَ فِــي الْْلََلِ لكُِــلِّ شَــيْءٍ وَتَفْصِــ ــةً، وَعَلِــمَ مَــا يَتَعَلَّــَُّ بِــهِ وَقَــدَّ ــةً وَجُلْئِيَّ يلًَ، كُلِّيَّ
ـهُ لَ يُوجَـدُ شَـيْءٌ إلَِّ  رُ، وَأنََّ مُ وَلَ يَتَـْخََّ قَدْرًا، فَـلََ يَلِيـدُ وَلَ يَـنْقصُُ، وَلَ يَتَقَـدَّ

رَ اللهُ يَكُـونُ، وَمَـا شَـاءَ بِإرَِادَةِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَاللهُ بِ  كُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ، وَمَـا قَـدَّ
قْـلِ وَعُلـِمَ  كَانَ، وَمَا لَـمْ يَشَـْْ لَـمْ يَكُـنْ، وَثَبَـتَ ذَلـِكَ بِبَدَاهَـةِ الْــعَقْلِ وَتَـوَاتُرِ النَّ

( مِـنْ )افرًِا فَـلََ أقََـلَّ يَقيِنًا، فَمَنْ أنَْكَرَ هَذَا الْـبَدِيهِيَّ وَالْـمُتَوَاترَِ فإِنِْ لَمْ يَصِرْ كَ 
 .أنَْ يَصِيرَ فَاسِقًا

هَ الَّددذِينَ يَنْفُددونَ الْددـقَدَرَ بِالْددـمَجُوسِم لِنََّ الْددـمَجُوسَ يَقوُلدُدونَ  إنَِّ اللهَ لَا : شُددبِّ
 ََ ، فَجَعَلدُوا مَد دـرِّ ، بَيْ هُنَاكَ خَالقَِانِ، خَدالٌِ  للِْخَيْدرِ، وَخَدالٌِ  للِشَّ اِلله يَخْلُُ  الشَّرَّ

ا بِاللهِ   .تَعَالَى خَالقِحا آخَرَ، عِيَاذح
إنَِّ اللهَ لَا يَخْلدُددُ  أفَْعَدددايَ الْعِبَدددادِ، فَْشَْدددبَهُوا : وَالَّدددذِينَ يَنْفُدددونَ الْدددـقَدَرَ يَقوُلدُددونَ 

احِيَةِ   .الْـمَجُوسَ مِنْ هَذِِ  النَّ
 

                                                 

(
 
 . 30: سورة اليمر ( 

(
1
 (.71 5" )صحيح الجامع"، وحسنه الألباني في (1/07" )مسنده"أخرجه أحمد في   (



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 191 

 مَطْلَبُ مُشَابَهَتِهِمُ الْـيَهُودَ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

 :بُ مُشَابَهَتِهِمُ الْـيَهُودَ مَطْلَ 
ى  ددةح تُسَددمَّ ددى إنَِّ هُنَدداكَ رِسَددالَةح عِلْمِيَّ َِيددرُونَ، حَتَّ َِ كَ ددمَ فِدد  هَددذَا الْددـمَوْضُو

تَكَلَّ
افِضَددةِ للِْيَهُددودِ " بَدداِ  مُشَددابَهَةِ الرَّ َْ ٍِ مَددا بَيْددنَهُمْ مِددنَ  "بَددذْيُ الْددـمَجْهُودِ فِدد  إِ ددرَ َْ لكَِ

يُ  بَهِ، وَأوََّ َِيدر  مِدنْ مَقُدولَاتِهِمْ الشَّ قْيُ فِ  كَ مَ النَّ هُ تَقَدَّ مَا يُقَايَ فِ  هَذِِ  الْـمَسْْلََةِ أنََّ
 ، دددوبِخْتِ ِّ ْ  الْدددـيَهُودِيِّ وَذَلدِددكَ كَدددلَامُ النُّ يَ مَدددنْ أظَْهَرَهَدددا عَبْددددُ اِلله بْدددنَ سَدددبَ أنََّ أوََّ

يْرِهِمْ، وَىَدْ نَقَلُْ  لكَُمْ  ََ ، وَ بْرَسِ ِّ  . ذَلكَِ  وَالاَّ
ا فِد  هَدذِِ  الْدـمَسْْلََةِ الْدـمُؤْسِفَةِ، وَهِدَ   ٌُ ىَددِيمح هُ ىَدْ تَكَلَّمَ الْـعُلمََا انِ  أنََّ ََّ الْمَْرُ ال
دعْبِ ُّ رَحِمَدهُ اللهُ تَعَدالَى،  بَهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْـيَهُودِ مِنْ أىَْدَمِهِمْ ـ فِيمَا أعَْلَمُ ـ الشَّ الشَّ

رِ رَوَى اللاَّ  ََ ٍِ ىَدايَ (   0 )لْـكَائِ ُّ فِ  الَْ عْبِ ِّ فِ  كَلمَِتِدهِ الْدـمَشْهُورَ : عَنِ الشَّ
ا يُورِ لكََانُوا رَخَمح ا، وَلوَْ كَانُوا مِنَ الاُّ وَابِّ لكََانُوا حُمُرح  . لوَْ كَانُوا مِنَ الدَّ

ا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْـيَهُ  ٍ  جِد ح َِيرَ  : يَقوُيُ . ودِ وَذَكَرَ مُقَارَنَا   كَ
ُِ الْـمُلْكُ إلِاَّ فِ  آيِ دَاودُ : ىَالَِ  الْـيَهُودُ   . لَا يَصْلُ

افِضَةُ  ُِ الْمَِارٍَُ إلِاَّ فِ  آيِ عَلِ ٍّ : وَىَالَِ  الرَّ  . لَا تَصْلُ
ايُ، أوَْ : وَىَالَدد  الْددـيَهُودُ  جَّ ُِ الدددَّ ددى يَخْددرُجَ الْددـمَسِي  لَا جِهَددادَ فِدد  سَددبِييِ اِلله حَتَّ

 ٌِ مَا  . يَنْزِيَ عِيسَى مِنَ السَّ
افِضَددةُ  ددمَّ يُنَددادِي مُنَدداد  مِددنَ : وَىَالَدد  الرَّ َُ  ، ددى يَخْددرُجَ الْددـمَهْدِيُّ لَا جِهَددادَ حَتَّ

 ٌِ مَا  . السَّ
بَهِ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الْـيَهُودِ َُمَّ  ا مِنْ وَجُوِ  الشَّ َِيرح ا كَ  . سَاَ  عَدَدح

ددنَّةِ "وَفِدد   يِ  "مِنْهَدداجِ السُّ لشَِدديْخِ الْسِْددلَامِ رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى فِدد  الْددـمُجَلَّدِ الْوََّ
 . وَمَا بَعْدَهَا كَلَامٌ اَوِييٌ حَوْيَ هَذِِ  الْـمَسْْلََةِ (   )صَفْحَةِ 
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
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ــابَهَاتٌ، مِ  ــمْ مُشَ ــمْ بِهِ ـــيَهُودِ، وَلَهُ ــابُهُهُمْ بِالْ ــائِحِهِمْ تَشَ ــنْ قَبَ ــاوَمِ ــمْ : نْهَ هُ أنََّ
اهِرَةَ بِالْفَاحِشَةِ بقَِذْفِ لَوْجَةِ رَسُـولِ  يُضَاهُونَ الْـيَهُودَ الَّذِينَ رَمُوا مَرْيَمَ الطَّ
أةَِ بِالْـــبُهْتَانِ، وَسُــلبُِوا بسَِــبَبِ ذَلـِـكَ  اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَائشَِــةَ الْـــمُبَرَّ

إنَِّ دِينَـــا بِنْـــتَ يَعْقُـــوبَ خَرَجَـــتْ وَهِـــيَ : مْ فِـــي قَـــوْلهِِمْ الْإيِمَـــانَ، وَيُشَـــابِهُونَهُ 
إنَِّ عُمَرَ اغْتَصَـبَ بِنْـتَ عَلـِيٍّ رَضِـيَ اللهُ : بقَِوْلهِِمْ . عَذْرَاءُ، فَافْتَرَعَهَا مُشْرِكٌ 

هَا مِنْ الْـبسَِةِ الْـيَهُودِ وَبقَِصِّ اللِّحَـى أوَْ حَلْقهَِـا أوَْ  عَنْهُ، وَبِلبُْسِ الَّتِيجَانَ فَإنَِّ
وَارِبِ هَذَا دِينُ الْـيَهُودِ وَإخِْوَانِهِمْ مِنَ الْـكُفْرِ، وَمِنْهَا أنََّ الْـيَهُودَ : إعِْفَاءِ الشَّ

افضَِةِ فيِ الْـمَدِينَةِ  هُ وَقَعَ ذَلكَِ لبَِعْضِ الرَّ مُسِخُوا قرَِدَةً وَخَنَالِيرَ، وَقَدْ نُقلَِ أنََّ
رَةِ وَ  هُمْ تُمْسَخُ صُوَرُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ عِنْدَ الْـمَوْتِ، الْـمُنَوَّ غَيْرِهَا، بَلْ قَدْ قيِلَ إنَِّ
 .وَاللهُ أعَْلَمُ 

افِضَةِ  يْخُ بَعْضَ الْـمُقَارَنَاِ  بَيْنَ الْـيَهُودِ وَبَيْنَ الرَّ  : ذَكَرَ الشَّ
لَامُ بِالزِّ  نَا فَلَئِنْ رَمَى الْـيَهُودُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّ افِضَةُ زَوْجَ نَبِيِّ نَا فَلقََدْ رَمَى الرَّ

ةَ فِدد  بِنْددِ   ََ صَددلَّى اللهُ عَلَيْددهِ وَسَددلَّمَ بِددذَلكَِ، وَلَددئِنْ ىَالَددِ  الْددـيَهُودُ مَقَددالَتَهُمُ الْددـخَبِي
َُدومَ بِ  ا افْتَرَعَهَدا، فَقَددْ ىَدالوَا فِد  أمُِّ كُلْ لَامُ أنََّ مُشْدرِكح نْدِ  عَلدِ ٍّ يَعْقوُبَ عَلَيْهِ السَّ

يَ ذَلكَِ  َْ  . مِ
ددهِمْ لحَِدداهُمْ  افِضَددةِ بِالْددـيَهُودِ فِدد  اللِّبَدداسِ، وَكَددذَلكَِ فِدد  ىَصِّ هُ الرَّ وَكَددذَلكَِ تَشَددبُّ

 . وَإسِْبَايِ شَوَارِبِهِمْ 
يعَةِ وَالْدـجَهَلَةِ مِدنْهُمْ، فَلَديْ  سَ مِدنَ وَلَيْسَ الْـمَقْصُودُ مِنْ كَلَامِنَا الْـعَوَامَّ مِنَ الشِّ

هِمْ، لكَِددنَّ الْددـكَلَامَ  َِ بِْفَْعَددايِ عَددوَامِّ وَائِدد َِ الْددـحُكْمُ عَلَددى اَائِفَددة  مِددنَ الاَّ الِْنْصَددا
هِمْ وَشُيُوخِهِمْ   .عَلَى خَوَاصِّ

بِ َّ صَدلَّى اللهُ عَلَيْدهِ وَسَدلَّمَ ىَدايَ  ايَ مِدنْ يَهُدودِ »: رَوَى مُسْلمٌِ أنََّ النَّ جَّ َُ الددَّ يَتْبَد
 .«...لْـفحاأبَهَانَ سَبْعُونَ أصَْ 

يَالسَِةُ ضَرْبٌ مِنَ الْكَْسِيَةِ   .وَالاَّ
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 مَطْلَبُ تَرْكِهِمُ الْـجُمْعَةَ وَالْـجَمَاعَةَ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

 :مَطْلَبُ تَرْكِهِمُ الْـجُمْعَةَ وَالْـجَمَاعَةَ 
هُمْ لَ يُصَـلُّونَ إلَِّ الْــجُمْعَةِ وَالجَمَاعَـةِ، وَكَـذَلكَِ الْـ( تَرْكُ : )وَمِنْهَا ـيَهُودُ فَـإنَِّ
هُمْ لَ : تَــرْكُهُمْ قَــوْلَ : وَمِنْهَــا. فُــرَادَى ــلََةِإ فَــإنَِّ لمِــينَ وَرَاءَ الْإمَِــامِ فـِـي الصَّ
لََةَ تَبْطُلُ بِهِ : يَقُولوُنَ   .لمِينَ، يَلْعُمُونَ أنََّ الصَّ

ةِ، فَ  دنَّ ا لِهَْديِ السُّ ةِ يَقوُلدُونَ يَفْعَلوُنَ ذَلكَِ عِنَادح دنَّ ََ الْمَِدامِ . آمِدينَ : ْهَْديُ السُّ خَلْد
ٌَ بِلَا شَكٍّ  هُ أمَْرٌ مَشْرُو ََ أنََّ  .مَ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــا) ــسِ : وَمِنْهَ ــوا بِعَكْ ــلَّمُوا فَعَلُ ــنَهُم، وَإذَِا سَ ــا بَيْ ــلََمِ فيِمَ ــةَ الْإسِْ ــرْكُهُمْ تَحِيَّ تَ
ةِ  نَّ ـلََةِإ خُرُوجُهُمْ مِ : وَمِنْهَا( السُّ ـلََمَ فـِي الصَّ لََةِ بِالْـفعِْلِ، وَتَرْكِهِمُ السَّ نَ الصَّ

لََةِ مِنْ غَيْرِ سَلََمٍ، بَلْ يَرْفَعُونَ أيَْـدِيهِمْ وَيَضْــرِبُونَ  هُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الصَّ فَإنَِّ
 .بِهَا عَلىَ رُكَبِهِمْ كَْذَْنَابِ الْـخَيْلِ الشُّمْسِ 

َُ هَذِِ  الَْ  ٌُ عِنْدَهُمْ مِنْ وَىْ   إلَِى وَىْ   ىَدْ تَخْتَلِ  .شْيَا
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ةُ عُــدْوَانِهِمْ للِْمُسْــلمِِينَ وَأخََبَــرَ اللهُ عَــنِ اليَهُــودِ : وَمِنْهَــا ﴿لَتَجِــدَنَّ أشََــدَّ : شِــدَّ

اسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ لمَنُـوا اليَهُـودَ   النَّ
( )

ـ اسِ عَـدَاوَةً ، وَكَـذَلكَِ هَـؤُلَءِ أشََـدُّ النَّ
ونَهُمْ أنَْجَاسًا، فَقَدْ شَابَهُوا اليَهُودَ فيِ  هُمْ يَعُدُّ ةِ وَالْـجَمَاعَةِ حَتَّى أنََّ نَّ لِْهَْلِ السُّ

 .ذَلكَِ، وَمَنْ خَالَطَهُمْ لَ يُنْكِرُ وَجُودَ ذَلكَِ فيِهِمْ 
ا كُدرْ  ، وَأمََّ ٌِ ا كُرْ ُ الْـيَهُودِ للِْمُسْلمِِينَ فَوَاضِ ديعَةِ لجَِمَداهِيرِ الْدـمُسْلمِِينَ أمََّ  ُ الشِّ

دا فَمِدنْ ذَلدِكَ  ةِ أنَْجَاسح دنَّ ونَ أهَْديَ السُّ َِلَتُدهُ، وَكَدوْنُهُمْ يَعُددُّ مَ أمَْ يْرِهِمْ فَتَقَدَّ ََ نْ هُمْ  مِمَّ
م لَِ  ٌَ ئٌ ذَهَبَ وَأعََادَ الْـوُضُو هُ إذَِا مَسَّ أحََدُهُمْ يَدَ سُنِّ ٍّ وَهُوَ مُتَوَضِّ دهُ يَدرَى إنَِّ نَّ

ا بِاللهِ  سَ عِيَاذح هُ ىَدْ تَنَجَّ  . أنََّ

                                                 

 .82 :ةرشس  ةاقريس ( )
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دديْخُ  ََ مِددنْهُمْ كَمَددا ىَددايَ الشَّ وَمَددنْ خَددالاََهُمْ لَا يُنْكِددرُ : وَهَددذَا مَوْجُددودٌ فِدد  اَوَائِدد
 .وَجُودَ ذَلكَِ فِيهِمْ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
ــا ـــمَرْأةَِ وَعَمَّ : وَمِنْهَ ــيْنَ الْ ــمْ بَ ــمْ بِجَمْعِهِ هُ ــا، أنََّ ـــمَرْأةَِ وَخَالَتِهَ ــيْنَ الْ ــا، وَبَ تِهِ

هُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ فيِ شَرْعِ يَعْقُوبَ بَيْنَ الْْخُْتَيْنِ   . يُشَابِهُونَ الْـيَهُودَإ فَإنَِّ
ةَ بَـلْ يُخَلَّـدُونَ : قَوْلهُُمْ : وَمِنْهَا ـةِ لَ يَـدْخُلوُنَ الْــجَنَّ إنَِّ مَنْ عَـدَاهُمْ مِـنَ الْْمَُّ
ارِ، وَقَدْ قَالَ الْـيَهُودُ وَالنَّصَارَىفيِ ا ةَ إلَِّ مَـنْ كَـانَ هُـودًا : لنَّ ﴿لنَْ يَدْخُلَ الجَنَّ

أوَْ نَصَارَى  
( )
صَـارَى، : وَمِنْهَا  ةَ كَالْــيَهُودِ وَالنَّ ـوَرَ الْــحَيَوَانِيَّ خَـاذُهُمُ الصُّ اتِّ

ـ ـدِيدُ فـِي تَصْـوِيرِ الصُّ َِ فـِي البُخَـارِيِّ وَقَدْ وَرَدَ الْـوَعِيدُ الشَّ وَرِ ذَوَاتِ الْْرَْوَا
هُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رِينَ »: وَغَيْرِهِ، أنََّ « لَعَـنَ اللهُ الْــمُصَوِّ

( )
ــالَ  ــهُ قَ ــا »: ، وَأنََّ ََ فيِمَ و ــنْفخَُ الــرُّ ـــقيَِامَةِ أنَْ يَ ــوْمَ الْ ــفُ يَ رَ يُكَلَّ ـــمُصَوِّ إنَِّ الْ

ــيْسَ بِنَــافخٍِ صَــوَّ  « رَهُ وَلَ
(1)

« لَ تَــدْخُلُ الْـــمَلََئِكَةُ بَيْتًــا فيِــهِ صُــورَةٌ »: ، وَ 
(1)
 

 ٍَ  . ذَاتُ رُو
مَةَ دَاخِلدِةٌ فِد  ذَلدِكَ الْدـوَعِيدِ  وَرَ الْـمُجَسَّ يِّ وَالصُّ وَرَ ذَاُ  الظِّ لَا شَكَّ أنََّ الصُّ

: هُودِ وَأهَْديِ الْدـكِتَابِ كَمَدا فِد  الْدـحَدِيثِ لَا رَيْبَ فِد  هَدذَا، وَهَدذَا مِدنْ فعِْديِ الْدـيَ 
ُِ ـ بَنَدوْا عَلَدى » دالِ جُديُ الصَّ ُِ ـ أوَِ الرَّ دالِ أوُلَئِكَ ىَدوْمٌ إذَِا مَداَ  فِديهِمُ الْدـعَبْدُ الصَّ

دوَرَ، أوُلَئِدكَ شِدرَارُ الْدـخَلِْ  عِنْددَ اللهِ  رُوا فِيدهِ تِلْدكَ الصُّ ا، وَصَدوَّ . «ىَبْرِِ  مَسْدجِدح
هِ بِمَدنْ نَهَدى . هُمْ يَعْتَنُونَ بِهَا عِنَايَةح عَظِيمَةح وَ  شَدبُّ دهُ مِدنَ التَّ وَفعِْيُ ذَلكَِ لَا شَكَّ أنََّ

هِ بِهِمْ  شَبُّ  .اللهُ عَنِ التَّ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

                                                 

 .111 :ةرشس  ةةروس ( )

(
1
ل ب  ةه ةنل َ  :رضيي الله عنيه بلفيظ اصلحيش  الب ثميهل  يل ،(5347)والنكاح الفاسد  اقت ينو  ةةا  -في كتاب الطلاق ببوش   ةةجقشص (  ةباب

نِ الْـكَلْبِ وكَسْبِ الْـ باَ ومُوكِلهَُ، ونهَىَ عَنْ ثمَُّ رِينَ بلَِيِّ صلى الله عليه وسلم الْـوَااِمَةَ والْـمُسْتوَْاِمَةَ، وآكِلَ الرِّ  .، ولعََنَ الْـمُصَوِّ

(
1
 -، ومسيلم فيي كتياب اللبياس(5971)باب من صور صورة كلف يوم الييامة أن ينفخ وما هوَُ بنيافخ  -أخرجه البخاري في كتاب اللباس (

رَ »: ، من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(8  1)باب تحريم تصوير صورة الحيوان  صُيورَةً فيَإنَِّ اللهَ  مَنْ صَوَّ

وحَ، وليَْسَ بنِاَفخٍِ فيِهاَ أبَدًَا بهُُ حَتَّى ينَْفخَُ فيِهاَ الرُّ  .«مُعَذِّ

(
3
بياب تحيريم تصيوير صيورة الحييوان  -، ومسيلم فيي كتياب اللبياس والزينية(5939)باب التصياوير  -أخرجه البخاري في كتاب اللباس (

 (.87 1)وتحريم اتخاذ ما فيِه صورة 



 

 العنقري للشيخ الرد على الرافضة

 

 

 195 

ــ: وَمِنْهَــا ــا، وَحُسَــيْنًا، وَلَيْ ــا خَــذَلوُا عَليِ ً ــتِهِمْ كَمَ ــمْ عَــنْ نَصْــرِ أئَِمَّ دًا، تَخَلُّفُهُ
ــلِ  ــي حُــبِّ أهَْ ــا أعَْظَــمَ دَعْــوَاهُمْ فِ حَهُمُ اللهُ، مَ ــبَّ ــرَهَمْ رَضِــيَ اللهُ عَــنْهُمْ، قَ وَغَيْ

﴿فَاذْهَــبْ أنَْــتَ : الْـــبَيْتِ، وَأجَْبَــنَهُمْ عَــنْ نَصْــرِهِمْ، وَقَــدْ قَــالَ الْـــيَهُودُ لِـــمُوسَى
ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ   كَ فَقَاتلََِ إنََّ وَرَبُّ
( )
. 

دا الْ  ديعَةُ أتَْعَبُدوا عَليِ ح دلَامُ، وَكَدذَلكَِ الشِّ ـيَهُودُ جَبَنُوا عَنْ نُصْرِ مُوسَى عَلَيْدهِ السَّ
دا الْدـحُسَيْنُ  ، أمََّ اُدوا زَيْددَ بْدنَ عَلدِ ٍّ ٌَ وَوَرَّ ا رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ فَقَددْ كَدانُوا جُبَنَدا جِد ح

ددى إذَِا ىَددِمَ عَلَدديْهِمْ سَددلَّمُو ُ لجَِديْشِ عُبَيْدددِ اِلله بْددنِ  رَضِدَ  اللهُ عَنْددهُ فَقَددْ كَدداتَبُو ُ حَتَّ
ا رَأتَْهُمْ بِنُْ  الْـحُسَيْنِ ىَالَ ْ  أنَْدتُمْ ! تَبْكُونَ يِدا أهَْديَ الْعِدرَا ِ : زِيَاد  وَتَرَكُو ُ، وَلَـمَّ

 .ىَتَلْتُمُو ُ
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
إنِْ كَـــانَ خَسْـــفٌ وَمَسْـــخٌ فَفِـــي : أنََّ اليَهُـــودَ مُسِـــخُوا، وَقَـــدْ رُوِيَ : وَمِنْهَـــا

اتٍ  بُونَ بِــهِ، وَقَــدْ خُسِــفَ بقُِــرًى كَثِيــرَةٍ مَــرَّ بِينَ بِالْـــقَدَرِ، وَهَــؤُلَءِ مُكَــذِّ الْـــمُكَذِّ
لَّـةُ وَالْــمَسْكَنَةُ : عَدِيدَةٍ مِنْ بلََِدِ الْـعَجَمِ، وَمِنْهَا أنََّ الْـيَهُودَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ

ةِ أيَْنَ  قْيَةَ مِـنْ شِـدَّ لَّةُ حَتَى أحَْيَوُا التُّ مَا كَانُوا، وَكَذَلكَِ هَؤُلَءِ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
 .خَوْفهِِمْ وَذُلِّهِمْ 
هَذَا مِنْ عِنْـدِ اللهِ، : أنََّ الْـيَهُودَ يَكْتُبُونَ الْـكِتَابَ بِْيَْدِيهِمْ، وَيَقُولوُنَ : وَمِنْهَا

هَــذَا كَــلََمُ اللهِ تَعَــالىَ، وَيَفْتَــرُونَ الْـــكَذِبَ : يَكْتُبُــونَ، وَيَقُولـُـونَ  وَكَــذَلكَِ هَــؤُلَءِ 
 . عَلىَ رَسُولهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأهَْلِ بَيْتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 

 .مَرَّ الْـكَلَامُ عَلَى هَذِِ  الْمُُورِ مِنْ ىَبْيُ 
 

 النَّصَارَىمَطْلَبُ مُشَابَهَتِهِمُ 
يْخُ   :يَقُولُ الشَّ

 :مَطْلَبُ مُشَابَهَتِهِمُ النَّصَارَى

                                                 

 .24 :ةرشس  ةاقريس ( )
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ــارَى صَ ــابَهَتِهِمُ النَّ ــنْ مُشَ ــؤُلَءِ : وَمِ ــلََةُ هَ ــذَلكَِ غُ ـــمَسِيحَ كَ ــدُوا الْ ــمْ عَبَ هُ أنََّ
ا وَأهَْلَهُ رَضِـيَ اللهُ عَـنْهُمْ، وَمِنْهَـا صَـارَى أطَْـرَتْ عِي: عَبَدُوا عَليِ ً سَـى، أنََّ النَّ

ـى سَـاوَوْهُمْ بِالْْنَْبِيَـاءِ  افضَِـةِ أطَْـرَوْا أهَْـلَ الْــبَيْتِ حَتَّ : وَمِنْهَـا. كَذَلكَِ غُـلََةُ الرَّ
سَـاءَ  سَاءَ فيِ الْْدَْبَارِ حَالَةَ الحَيْضِ، وَكَانَتِ النَّصَارَى تُجَامِعُ النِّ جِمَاعُهُمُ النِّ

 . فيِ الْـمَحِيضِ 
 .عْضِهِمْ يُشْبِهُ لبُْسَ النَّصَارَىأنََّ لبُْسَ بَ : وَمِنْهَا

حٍ، فَيَسْددجُدُونَ عِنْدددَ  ددى عَبَدددُوهُمْ عِبَددادَ ا حَتَّ ا شَدددِيدح لدُدو ح َُ لَددوْا فِيددهِ  ََ هُددمْ  لَا شَددكَّ أنََّ
رَ وَالْدـكَلَامَ  ََ ا مِنْ دُونِ اِلله، وَلكَِنْ خُذْ هَذَا الَْ حٌ صَرِيحح ىُبُورِهِمْ وَيَدْعُونَهُمْ دُعَا

دهُ ىَدايَ (   )رَوَا ُ الكش  فِد  كِتَابِدهِ صَدفْحَةِ الَّذِي  إنَِّ : عَدنْ زَيْدنِ الْدـعَابِدِينَ أنََّ
، وَمَدا  ا مِنْ شِيعَتِنَا سَيُحِبُّونَنَا حَتَّى يَقوُلوُا فِينَا مَا ىَالَْ  الْدـيَهُودُ فِد  عُزَيْدر  ىَوْمح

ا وَلَا نَ   .حْنُ مِنْهُمْ ىَالَْ  النَّصَارَى فِ  عِيسَى، فَلَا هُمْ مِنَّ
 .هَذَا فِ  كُتُبِهِمْ 

ٌِ يَقُدويُ فِد  شِدعْرِِ   َِ الْـغِاَا رُوهُمْ آيُ كَاشِ ا ذَكَرَ ُ مُتَْخَِّ ايَ مِمَّ ََ وَخُذْ هَذَا الْـمِ
ةِ آيِ الْـبَيْ ِ   :عَنْ أئَِمَّ

  ٌُ  اتُهَابَيْ ذُرِأَْ  بِهَا ذَرَّ = أنَْتُمْ مَشِيئَتُهُ الَّتِ  خُلقَِْ  بِهَا الْشَْيَا
لَاتُهَا= أنََا فِ  الْـوَرَي ىَايَ لكَُمْ إنِْ لَمْ أىَْيُ   َُ  ِِ لْهُ فِ  الْـمَسِي

 مَا لَمْ تَقُ
دلَامُ،  ِِ عَلَيْدهِ السَّ صَارَى فِ  الْدـمَسِي

ا ىَالَتْهُ النَّ ََر مِمَّ هُ سَيَقوُيُ فِيهِمْ أكَْ يَعْنِ  إنَِّ
َِ هَذَا الْـكَلَامُ مَوْجُودٌ فِ  دِيوَانِ شُ  ، وَآيِ كَاشِد جْفِد ِّ دِ النَّ ٌِ الْـحُسَيْنِ لْدـمُحَمَّ عَرَا

ٌِ هَذَا مِنْ مَشَاهِيرِهِمُ الْـكِبَارِ   .الْـغِاَا
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 مُ الْـمَجُوسَ هِ مُشَابَهَتِ مَطْلَبُ 
 

يْخُ   :يَقُول الشَّ
 :مُ الْـمَجُوسَ هِ مُشَابَهَتِ مَطْلَبُ 
لاح  َُ الْددـغَالِ  الْددـمَجُوسُ كَددانُوا فِدد  فَددارِسَ يَعْبُدد: أوََّ شَدديُّ ددارَ وَانْتَشَددرَ التَّ دُونَ النَّ

ا وَهِ َ  ةٌ جِد ح ا فِيهِمْ، وَهُنَا لفَْتَةٌ مُهِمَّ َِيرح  :كَ
حٍ لِهَْديِ الْسِْدلَامِ، وَلَدمْ  أنََّ بَعْضَ مَنْ دَخَيَ فِ  الْسِْلَامِ مِنْهُمْ دَخَيَ فِيدهِ مُنَداوَأَ

ددا فِيددهِ، لكَِددنْ وَ  جَدددَ أنََّ أفَْضَدديَ اَرِيقَددة  يَضْددرِبُ بِهَددا الْسِْددلَامَ مِددنْ يَدددْخُيْ فِيددهِ حُب ح
 ٌٌ ، وَلَا فَااِمَدةُ، وَلَا شَدْ  هُمْ أمَْرُ الْـخِلَافَةِ، وَلَا عَلِ ٌّ ، فَهُمْ لَا يَهُمُّ َِ شَيُّ

خِلَايِ التَّ
 .مِنْ هَذَا

ايَ  ََ  :وَخُذْ هَذَا الْـمِ
ددنِّ ِّ "فِدد  كِتَددابِ  دديعَةِ وَالسُّ سَدديْنِ إلِهَِدد  رَحِمَددهُ اللهُ تَعَددالَى فِدد  صَددفْحَةِ لحُِ  "الشِّ

أنََّ عُمَدرَ كَسَدرَ ظُهُدورَ أسُُدودِ : نَقَيَ بَيَْ  شِعْر  لِحََدِ الْـفرُْسِ مَعْنَا ُ(   ،   )
الْددـمُفْتَرِسَةِ، وَاسْتَْصَْدديَ جُددذُورَ آيِ جمشدديد مَلدِدك  مِددنْ أعََدداظِمِ مُلدُدوكِ  الْددـعَرنين
 .فَارِسِ 
، بَيِ الْـمَسْْلََةُ ىَدِيمَةٌ : يَقوُيُ  صَبَ الْـخِلَافَةَ مِنْ عَلِ ٍّ ََ هُ  لَيْسَ الْـجِدَايُ عَلَى أنََّ

ِِ إيِرَانَ   .يَوْمَ فَتْ
ددةِ  ََ وَيُعَددادُونَ تَددارِيخَ الْمَُّ ددلَ فَهَدديْ يَعْقِدديُ هَددذَا الَّددذِينَ لَا يَفْقَهُددونَ، يَسُددبُّونَ السَّ

يَ هَذِِ  الدَّ  َْ  .سَائِسَ بِدَسِيسَة  مِ
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
لْمَـةِ، وَهَـؤُلَءِ : وَمِنْ مُشَابَهَتِهِمُ الْـمَجُوسَ  ـورِ وَالظُّ هُمْ قَالَوا بِإلَِهَيْنِإ النُّ أنََّ

ـرِّ : يَقُولوُنَ  ـيْطَانُ خَـالَُِّ الشَّ أنََّ الْــمَجُوسَ : وَمِنْهَـا. اللهُ خَالَُِّ الْــخَيْرِ، وَالشَّ
يِعَةِ يَفْعَلوُنَ ذَلكَِ يَنْكِحُونَ الْـمَحَا   .رِمَ، كَذَلكَِ غُلََةُ الشِّ
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ٌَ أنََّ الْـمَجُوسَ يَنْكِحُونَ الْدـمَحَارِمَ، حَتَّدى أنَْ كَتَدبَ عُمَدرُ رَضِدَ  اللهُ  مَعْرُو
ىُددوا بَدديْنَ كُدديِّ ذِي رَحِددم  مِددنَ الْددـمَجُوسِ  ددى لَددوْ كَددانَ . عَنْددهُ أنَْ فَرِّ ٍِ حَتَّ أيَْ بِالْددـقوَُّ

 .بَ عَهْد  صَاحِ 
يَ عَلِ ِّ بْنِ الْفَضْيِ وَالْدـحَسَنِ  َْ ةَ فِيهِمْ مَنْ أبََاحَ نِكَاحَ الْـمَحَارِمِ مِ وَالْسِْمَاعِيليَِّ
ةَ، وَأظَْهَدرَا نِكَداحَ  سَدا فِد  الْدـيَمَنِ دَوْلَدةَ الْسِْدمَاعِيليَِّ بْنِ حَوْشَبَ وَهُمَا اللَّذَانِ أسََّ

ا بِاللهِ   .الْـمَحَارِمِ عِيَاذح
 

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
 .الْـمَجُوسُ تَنَاسُخِيُّونَ، وَكَذَلكَِ فيِ غُلََتِهِمْ تَنَاسُخِيُّونَ : وَمِنْهَا

نَاسُخِ  أيَْ أنََّ الْرَْوَاحَ تَنْتَقِيُ مِدنْ جَسَدد  إلَِدى جَسَدد  وَبِحَسَدبِ حُسْدنِ : مَعْنَى التَّ
وحِ أوَْ سُوئِهَا يَكُونُ وَضْعُهَا فِ  الْ  الِ  لَيْسَ هُنَاكَ آخِرٌٍَ الرُّ  .ـجَسَدِ، وَبِالتَّ

يْخُ   :يَقُولُ الشَّ
خِذُونَ يَوْمَ مَـوْتِ الْــحُسَيْنِ رَضِـيَ اللهُ  هُمْ يَتَّ افضَِةِ أنََّ وَمِنْ قَبَائحِِ هَؤُلَءِ الرَّ

ينَةَ وَيُظْهِرُونَ الْـحُلْنَ، وَيَجْمَعُونَ النَّ  وَائحَِ يَبْكِـينَ، عَنْهُ مَْتَْمًا، فيِتْرُكُونَ اللِّ
نُونَهَـا، وَيَطُوفُـونَ  رُونَ صُـورَةَ قُبُـورِ الْــحُسَيْنِ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ وَيُلَيِّ وَيُصَوِّ

كَكِ، وَيَقُولوُنَ  مًـا، : بِهَا فيِ السِّ يَا حُسَـيْنُ، وَيُسْـرِفُونَ فـِي ذَلـِكَ إسِْـرَافًا مُحَرَّ
ا تَرْكُ اللِّ  مَـهُ رَسُـولُ اللهِ صَـلَّى وَكُلُّ ذَلكَِ بِدْعَةٌ، أمََّ ينَةِ فَمِنَ الْإحِْدَادِ الَّذِي حَرَّ

ــمِ  ــنْ أعَْظَ ــةُ فَمِ يَاحَ ــا النِّ ــحِيحِ، وَأمََّ ــي الصَّ ــكَ فِ ــا وَرَدَ ذَلِ ــلَّمَ، كَمَ ــهِ وَسَ اللهُ عَلَيْ
ـبُ عَلَـى مَـا يَفْعَلـُونَ مِـنَ الْــمُنْكَرَاتِ وَالْـ ةِ، وَيَتَرَتَّ مَاتِ مُنْكَرَاتِ الْـجَاهِليَِّ ـمُحَرَّ

اضِـي بِـهِ، وَالْــمُعِينُ  كَمَا لَ يُحْصَى، وَكُلُّ ذَلـِكَ بِدْعَـةٌ وَمُنْكَـرٌ، وَفَاعِلـُهُ، وَالرَّ
لِمُ عَلَـى كُـلِّ مُـؤْمِنٍ  عَلَيْهِ، وَالْجَِيرُ فيِـهِ كُلُّهُـمْ مُشَـارِكُونَ فـِي البِدْعَـةِ، فَـاللََّ

ذِهِ الْــبِدْعَةِ الْــقَبِيحَةِ، وَمَـنْ سَـعَى فـِي إبِْطَالهَِـا مَنْعُ هَؤُلَءِ الْـمُبْتَدِعَةِ مِـنْ هَـ
وَابُ الْـجَلِيلُ   . مُخْلصًِا للهِ تَعَالىَ يُرْجَى لَهُ الثَّ

انِيُّ رَحِمَـهُ اللهُ  ـيْخُ ابْـنُ تَيْمِيَـةَ الْــحَنْبَلِّيُّ الْــحَرَّ اعْلَـمْ ـ وَفَّقَنِـي اللهُ : قَـالَ الشَّ
ـاكَ ـ أنََّ مَـ ـهَادَةِ فـِي يَـوْمِ وَإيَِّ ا أصُِـيبَ بِـهِ الْــحُسَيْنُ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ مِـنَ الشَّ
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مَـا كَـانَ كَرَامَـةً مِـنَ اللهِ عَــلَّ وَجَـلَّ أكَْرَمَـهُ بِهَـا، وَمَلِيـدَ حُظْــوَةٍ  عَاشُـورَاءَ، إنَِّ
ـهِ، وَإلِْحَاقًـا لَـهُ بِـدَرَجَاتِ أهَْـلِ بَيْتِـهِ  ـاهِرِينَ، وَليُِهِـينَ  وَرَفْعَ دَرَجَةٍ عِنْدَ رَبِّ الطَّ

ا سُـئِلَ  بِـيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لَــمَّ : مَنْ ظَلَمَهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ، وَقَدْ قَالَ النَّ
اسِ أشََدُّ بَلََءً؟ قَالَ  ـالحُِونَ، ثُـمَّ الْْمَْثَـلُ، فَالْمَْثَـلُ، »: أيَُّ النَّ الْْنَْبِيَاءُ، ثُـمَّ الصَّ

جُلُ حَسْـبَ دِينِـهِ، فَـإنِْ كَـانَ فـِي دِينِـهِ صَـلََبَةٌ لِيـدَ فـِي بَلََئِـهِ، وَإنِْ يُبْتَلىَ ا لرَّ
ـى يَمْشِـيَ عَلَـى  كَانَ فيِ دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَلَ يَلَالُ الْـبَلََءُ بِالْـمُؤْمِنِ حَتَّ

ضَـرَ يَـوْمَ عَاشُـورَاءَ، وَذُكِـرَ ، فَالْــمُؤْمِنُ إذَِا حَ «الْْرَْضِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَـةٌ 
مَا أصُِيبَ بِهِ الْـحُسَيْنُ يَشْتَهِلُ بِالِسْترِْجَاعِ لَـيْسَ إلَِّ كَمَـا أمََـرَهُ الْــمَوْلىَ عَـلَّ 

هِـمْ : وَجَلَّ ليَِحُولَ الْْجَْرَ الْـمَوْعُودَ، فيِ قَوْلهِِ  ﴿أوُلَئِـكَ عَلَـيْهِمْ صَـلَوَاتٌ مِـنْ رَبِّ
أوُلَئكَِ هُـمُ الْــمُهْتَدُونَ  وَرَحْمَةٌ وَ 

( )
هُ اللهُ  ، وَيُلََحِـظُ ثَمَـرَةَ الْــبَلْوَى وَمَـا أعََـدَّ

ــالَ  ــثُ قَ ــابرِِينَ حَيْ ــرِ حِسَــابٍ  : للِصَّ ــرَهُمْ بِهَيْ ــابرُِونَ أجَْ ــوَفَّى الصَّ ــا يُ مَ ﴿إنَِّ
( )

 ،
يَــةِ وَجْــدَانِ مَــرَارَةِ الْـــبَلََءِ وَيَشْــهَدُ أنََّ ذَلِــكَ الْـــبَلََءَ مِــنَ الْـــمُبْليِ فَيهِيــبُ برُِؤْ 

كَ بِْعَْيُنِنَا  : وَصُعُوبَتِهِ، قَالَ تَعَالىَ كَ فَإنَِّ ﴿وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبِّ
(1)

، وَقيِـلَ لـِبَعْضِ 
ارِ  ــطَّ ــالَ : الشُّ ـــقَطْعُ؟ فَقَ ــرْبُ وَالْ ــكَ الضَّ ــونُ عَلَيْ ــى يَهُ ــنْ : مَتَ ــيْنِ مَ ــا بِعَ إذَِا كُنَّ

دُّ الــبَلََءَ رَخَــاءً، وَالْـــجَفَاءَ وَفَــاءً، وَالْـــمِحْنَةَ مِنْحَــةً، فَالْـــعَاقلُِ نَهْــوَاهُ، فَنُعِــ
يَسْتَحْضِـرُ مِثْلَ هَذَا فيِ ذَلكَِ الْـوَقْتِ، وَيَسْتَصْهِرُ مَا يَـرِدُ عَلَيْـهِ مِـنْ مَصَـائِبِ 

ى بِمَ  نْيَا وَشَدَائِدِهَا وَبَلَيَاهَا، وَيَتَسَلَّى وَيَتَعَلَّ ا يُصِـيبُهُ مِـنْ ذَلـِكَ، وَيَشْـتَهِلُ الدُّ
هِ صَـلَّى اللهُ  الحَِاتِإ لـِـحَثِّ اعَاتِ وَالْْعَْمَالِ الصَّ يَوْمَهُ ذَلكَِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَبِكُلِّ ذَلكَِ يَصْرِفُ لَمَانَـهُ فـِي أنَْـوَاعِ 

ـــدْبِ الْــــقرُُبَاتِ  خِـــذْهُ للِنَّ ـــي أهَْـــلِ الْــــقرُْبَى، وَلَ يَتَّ ، عَسَـــى أنَْ يُكْتَـــبَ مِـــنْ مُحِبِّ
ـــبَيْتِ  ــلِ الْ ــلَََِّ أهَْ ــنْ أخَْ ــكَ مِ ــيْسَ ذَلِ ـــجَهَلَةِإ إذِْ لَ ــلِ الْ ـــحُلْنِ كَفعِْ ــةِ وَالْ يَاحَ وَالنِّ

بَوِيِّ وَلَ مِـنْ طَـرِيقهِِمْ، وَلَـوْ كَـانَ ذَلـِكَ مِـنْ طَـرَا ـةُ يَـوْمَ النَّ خَـذَتِ الْْمَُّ ئقِهِِمْ لَتَّ

                                                 

 .157 :ةرشس  ةةروس ( )

 .10 :ةرشس  ةريو (1)

 .48 :ةرشس  ة رش (1)
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هِمْ  ــيِّ مَْتَْمًــا فِــي كُــلِّ عَــامٍ، فَمَــا هَــذَا إلَِّ مِــنْ ( صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ )وَفَــاةِ نَبِ
يْطَانِ وَإغِْوَائِهِ   . تَلْيِينِ الشَّ

يْخُ عَقبَِ ذِكْرِ ذَلكَِ  نَ لقَِـوْمٍ لخَـ: قَالَ الشَّ رِينَ مُعَارَضَـةَ هَـؤُلَءِ وَهَذَا كَمَا لُيِّ
ـرُورِإ  َِ وَالسُّ خَذُوا هَذَا الْـيَومَ عِيـدًا، وَأخََـذُوا فـِي إظِْهَـارِ الْفَـرَ فيِ فعِْلهِِمْ فَاتَّ
بِينَ عَلىَ الْـحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأهَْلِ  وَاصِبِ الْـمُتَعَصِّ ا لكَِوْنِهِمْ مِنَ النَّ أمََّ

ـــا مِـــ ــــرِّ بَيْتِـــهِ، وَإمَِّ ــــرِّ بِالشَّ الِ الْــــمُقَابِليِنَ للِْفَسَـــادِ بِالْفَسَـــادِ وَالشَّ نَ الْــــجُهَّ
يَــــابِ  ينَــــةَ كَالْـــــخِضَابِ، وَلـُـــبْسِ الْـــــجَدِيدِ مِــــنَ الثِّ وَالْـــــبِدْعَةِ، فَــــْظَْهَرُوا اللِّ

ـــحُبُوبِ ال ــةِ وَالْ ــاتِ، وَطَــبْخِ الْْطَْعِمَ فَقَ ــعِ النَّ ــالِ، وَتَوْلِي ــةِ عَــنِ وَالِكْتِحَ خَارِجَ
ةِ  ـنَّ الْـعَادَاتِ، وَيَفْعَلوُنَ فيِهِ مَا يُفْعَلُ فيِ الْْعَْيَادِ، وَيَلْعُمُونَ أنََّ ذَلـِكَ مِـنَ السُّ
هُ لَمْ يَرِدْ فـِي ذَلـِكَ شَـيْءٌ يُعْتَمَـدُ عَلَيْـهِ،  ةُ تَرْكُ ذَلكَِ كُلِّهِإ فَإنَِّ نَّ وَالْـمُعْتَادِ، وَالسُّ

خِـذُونَ : إلَِـى أنَْ قَـالَ . يُرْجَـعُ إلَِيْـهِ  وَلَ أثََرٌ صَـحِيحٌ  فَصَـارَ هَـؤُلَءِ لـِـجَهْلهِِمْ يَتَّ
خِـذُونَ مَْتَْمًـا  ، وَأوُلَئِـكَ يَتَّ َِ يَوْمَ عَاشُـورَاءَ مَوْسِـمًا كَمَوْسِـمِ الْْعَْيَـادِ وَالْْفَْـرَا

ائفَِتَيْ  ، وَكِلََ الطَّ ََ ةِ، يُقيِمُونَ فيِهِ الْْحَْلَانَ وَالْْتَْرَا نَّ نِ مُخْطِئَةٌ خَارِجَةٌ عَنِ السُّ
 َِ ضَةٌ للِْحَرَِ  وَالْـجُنَا  .انْتَهَى. مُتَعَرِّ

مِ  ـــبِ يَـــوْمَ : وَقَـــالَ ابْـــنُ الْــــقَيِّ طَيُّ هَـــانِ، وَالتَّ ـــا أحََادِيـــثُ الِكْتِحَـــالِ، وَالِدِّ وَأمََّ
ابِينَ، وَقَــابَلَهُمُ الْْخَــرُ  خَــذُوهُ يَــوْمَ تَــْلَُّمٍ عَاشُــورَاءَ فَمِــنْ وَضْــعِ الْـــكَذَّ ونَ فَاتَّ

ــا مَـا يُحْكَــى عَــنِ  ةِ، وَأمََّ ـنَّ ائفَِتَــانِ مُبْتَـدِعَتَانِ خَارِجَتَــانِ عَــنِ السُّ وَحُـلْنٍ، وَالطَّ
ــى  ــورَاءَ، حَتَّ ــوْمَ عَاشُ ـــمَْكُْولَةِ يَ ـــحَيَوَانَاتِ الْ ــومِ الْ ــرِيمِ لحُُ ــنْ تَحْ ــةِ مِ افضَِ الرَّ

ـــــابَ مَصْـــــرَ  ـــــرَأوُا كِتَ ــــــجَهَالَتِ يَقْ ـــــنَ الْ ـــــهُ فَمِ ــــــحُسَيْنِ رَضِـــــيَ اللهُ عَنْ عِ الْ
. وَالْْضُْــحُوكَاتِ، لَ يُفْتَقَــرُ فِــي إبِْطَالهَِــا إلَِــى دَليِــلٍ، حَسْــبُنَا اللهُ وَنِعْــمَ الوَكِيــلِ 

ائفَِةِ أكَْثَـرُ مِـنْ أَ  يْخِ بَنَوْعِ اخْتصَِارٍ، وَقَبَائحُِ هَذِهِ الطَّ نْ تُـذْكَرَ، انْتَهَى كَلََمُ الشَّ
وَفيِ هَذَا الْـقَدْرِ كِفَايَةٌ فيِ مَعْرِفَةِ مَـذْهَبِهِمُ . وَفَضَائِحُهُمْ أشَْهَرُ مِنْ أنَْ تُشْهَرَ 

 .الْـكَاسِدَ، وَقَوْلـِهِمُ الْفَاسِدَ 
ددةَ رَحِمَهُمَددا اللهُ تَعَددالَى شَددرْحٌ لدِدـمَا يَحْدددُثُ مِدد مِ وَابْددنُ تَيْمِيَّ نَ كَددلَامُ ابْددنُ الْددـقَيِّ

، وَأنََّ هَذَا لَا  ٌَ يعَةِ فِ  يَوْمِ عَاشُورَا ٌٌ مِنَ النَّاصِبَةِ، أوَْ مِنَ الشِّ الْـمُنْكَرَاِ  سَوَا
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ٌُونَ مِنْ ىَتْيِ الْـحُسَيْنِ رَضَِ  اللهُ عَنْدهُ وَلَا ذَنْدبَ  أسََاسَ لَهُ وَأنََّ الْـمُسْلمِِينَ يَبْرَ
رْبَ وَالْـغُ  َُ للِْمُسْدلمِِينَ فِد  لهَُمْ، وَأنََّ هَذَا الضَّ ةَ، وَالْـمَشْرُو لوَُّ لَا مَعْنَى لَهُ الْـبَتَّ

يْخَانِ رَحِمَهُمَا اللهُ،  ا مَا سِوَى ذَلكَِ فَهُو كَمَا بَيَّنَ الشَّ وْمُ، أمََّ هَذَا الْـيَوْمِ هُوَ الصَّ
ايَةِ الْـحُسْنِ  ََ  .وَكَلَامَهُمَا فِ  

 
 مَطْلَبُ الْـخَاتِمَةِ 

 :يْخُ يَقُولُ الشَّ 
 :مَطْلَبُ الْـخَاتِمَةِ رَلَقَنَا اللهُ حُسْنَهَا

ـا رَضِـيَ اللهُ : خَاتِمَةٌ  جَاءَ فيِ الْـمَطَالبِِ الْـعَاليِةِ عَنْ نَوْفٍ الْــبَكَاليِِّ أنََّ عَليِ ً
بِيــعُ  بْــنُ  عَنْــهُ خَــرََ  يَوْمًــا للِْمَسْــجِدِ، وَقَــدْ أقَْبَــلَ إلَِيْــهِ جُنْــدَبُ بْــنُ نُصَــيْرٍ، وَالرَّ

دِينَ،  امُ بْنُ خُثَيْمٍ، وَكَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْــبَرَانِسِ الْــمُتَعَبِّ خُثَيْمٍ، وَابْنُ أخَِيهِ هَمَّ
ةَ،  حِيَّ فَْفَْضَى عَليٌِّ وَهُمْ مَعَهُ إلِىَ نَفَرٍ فَْسَْرَعُوا إلَِيْهِ قيَِامًا، وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ التَّ

أنَُاسٌ مِنْ شِيعَتكَِ يَا أمَِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ لَهُـمْ : فَقَالَوامَنِ الْـقَوْمُ؟ : ثُمَّ قَالَ 
تِنَـا؟ : خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ  يَـا هَـؤُلَءِ، مَـاليِ لَ أرََى فـِيكُمْ سِـمَةَ شِـيعَتِنَا وَحِلْيَـةَ أحَِبَّ

بِيعُ  مَا سِـمَةُ شِـيعَتِكُمْ : فَقَالَ لَهُ فَْمَْسَكَ الْـقَوْمَ حَيَاءً فَْقَْبَلَ عَلَيْهِ جُنْدَبُ، وَالرَّ
امٌ وَكَانَ عَابِدًا مُجْتَهِدًا  أسَْـْلَكَُ (: وَقَـالَ )يَا أمَِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ؟ فَسَكَتَ، فَقَامَ هَمَّ

ـكُمْ وَحَبَـاكُمْ، لَــمَا أنَْبَْتَْنَـا بصِِـفَةِ شِـيعَتِكُمْ  ، بِالَّذِي أكَْرَمَكُمْ أهَْلَ الْـبَيْتِ، وَخَصَّ
ــالَ  ــالَ : قَ ــامٍ، وَقَ ــبِ هَمَّ ــى مَنْكِ ــدَهُ عَلَ ــا، وَوَضَــعَ يَ ئُكُمْ جَمِيعً ــْنَُبِّ ــيعَتُكُمُ : فَسَ : شِ

ــوَابِ،  ــاطِقُونَ بِالصَّ ــْمَْرِ اللهِ، أهَْــلُ الْفَضَــائِلِ النَّ الْـــعَارِفُونَ بِــاللهِ، الْـــعَامِلوُنَ بِ
ــا ــهُمْ الِقْتصَِ ةُ، وَمَلْبُوسُ ـــقُوَّ ـــهُمُ الْ ــهِ، مَْكُْولُ ِ بِطَاعَتِ

ــعُ لِلهَّ وَاضُ ــيَمُهُمُ التَّ دُ، وَشِ
ــيْهِمْ،  مَ اللهُ عَلَ ــا حَــرَّ ــينَ أبَْصَــارَهُمْ عَمَّ ــهِ، مَضَــوْا غَاضِّ ــهِ بِعِبَادَتِ وَخَضَــعُوا إلَِيْ
ذِي مُوقفِيِنَ أسَْمَاعَهُمْ عَلىَ الْعِلْـمِ بِـدِينِهِمْ، نَلَلَـتْ أنَْفسُُـهُمْ مِـنْهُمْ بِالْــبَلََءِ كَالَّـ

خَاءِ رِضًا عَنِ اللهِ بِالْـقَضَاءِ، فَلَوْلَ الْْجَالُ الَّتِي كَتَـبَ اللهُ  نَلَلَتْ مِنْهُمْ فيِ الرَّ
لَهُمْ لَمْ تَسْتَقرَِّ أرَْوَاحُهُمْ فيِ أجَْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقًا إلِىَ لقَِـاءِ اللهِ تَعَـالىَ 

وَابِ، وَخَوْفًا مِـنْ ألَـِيمِ  الْعِقَـابِ، عَظُـمَ الْــخَالَُِّ فـِي أنَْفسُِـهِمْ، وَصَـهُرَ مَـا وَالثَّ
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كِئُــونَ،  ةُ كَمَــنْ رَلهَــا فِــيهِمْ عَلَــى أرََائِكِهَــا مُتَّ دُونَــهُ فِــي أعَْيُــنِهِم، فَهُــمْ وَالْـــجَنَّ
ــْعَْقَبَهُمْ  ــيلًَ فَ امًــا قَلِ بُونَ، صَــبَرُوا أيََّ ــذَّ ــارُ مَــنْ رَلهَــا فَهُــمْ فيِهَــا مُعَ رَاحَــةً  وَالنَّ

ـــا اللَّيْـــلُ  ـــمْ يُرِيـــدُوهَا، وَطَلَبَـــتْهُمْ فَْعَْجَلُوهَـــا، أمََّ نْيَا فَلَ ـــةً، أرََادَتْهُـــمُ الـــدُّ طَوِيلَ
فَصَافُّونَ أقَْدَامَهُمْ تَالوُنَ لِْجَْـلَاءِ الْــقرُْلنِ تَـرْتِيلًَ، يَعِظُـونَ أنَْفسَُـهُمْ بِْمَْثَالـِهِ، 

هُـمْ وَرُكَـبَهُمْ يَسْتَشْفُونَ لدَِائِهِمْ بِدَوَائِ  هِ تَارَةً، وَتَارَةً مُفْتَرِشُونَ جِبَاهَهُمْ، وَأكَُفَّ
ـارًا عَظِيمًـا،  دُونَ جَبَّ وَأطَْرَافَ أقَْدَامِهِمْ، تَجْرِي دُمُوعُهُمْ عَلىَ خُدُودِهِمْ، يُمَجِّ

ـا نَهَـارُ  هُمْ فُحُلَمَـاءٌ عُلَمَـاءٌ، وَيَجْْرَُونَ إلَِيْهِ فيِ فكَِاكِ رِقَابِهِمْ هَـذَا لَـيْلهُُمْ، وَأمََّ
، تَحْسَبُهُمْ مَرْضَى وَقَدْ خُولطُِوا،  َِ بَرَرَةٌ أتَْقيَِاءٌ، بَرَاهُمْ خَوْفُ بَارِيهِمْ كَالْـقدَِا
ةِ سُـلْطَانِهِ مَـا طَاشَـتْ لَـهُ  هِـمْ وَشِـدَّ وَمَا هُمْ بِـذَلكَِ بَـلْ خَـامَرَهُمْ مِـنْ عَظَمَـةِ رَبِّ

عَنْهُ عُقُولهُُمْ، فَإذَِا أشَْفَقُوا مِنْ ذَلـِكَ بَـادَرُوا إلَِـى اللهِ تَعَـالىَ  قُلوُبُهُمْ، وَذُهِلَتْ 
ةِ، لَ يَرْضَوْنَ لَهُ بِالقَليِـلِ، وَلَ يَسْـتَكْثرُِونَ لَـهُ الْــجَلِيلَ، فَهُـمْ  كِيَّ بِالْْعَْمَالِ اللَّ

هِمُونَ، وَمِـنْ أعَْمَالهِــمِْ مُشْـفقُِونَ،  ةً فـِي دِيـنٍ، لِْنَْفسُِهِمْ مُتَّ تَـرَى لِْحََـدِهِمْ قُـوَّ
وَحَلْمًـا فِــي لـِـينٍ، وَإيِمَانًـا فِــي يَقِــينٍ، وَحِرْصًـا عَلَــى عِلْــمٍ، وَفَهْمًـا فِــي فقِْــهٍ، 
ــلًَ فِــي فَاقَــةٍ،  وَعِلْمًــا فِــي حِلْــمٍ، وَكَيْسًــا فِــي قَصْــدٍ، وَقَصْــدًا فِــي غِنَــاءٍ، وَتَجَمُّ

ةٍ، وَخُشُــوعًا فِــي عِبَــادَةٍ، وَرَحْمَــةً لـــمَِجْهُودٍ، وَإعِْطَــاءً فِــي  وَصَــبْرًا فِــي شِــدَّ
، وَرِفْقًا فيِ كَسْبٍ، وَطَلَبًا فيِ حَلََلٍ، وَنَشَاطًا فيِ هُدُوءٍ، وَاعْتصَِامًا فيِ  حٍََّّ
هُ مَا أجَْهَلَهُ، وَلَ يَدَعُ إحِْصَـاءَ مَـا عَمِلَـهُ، يَسْـتَبْطِئُ نَفْسَـهُ فـِي  شَهْوَةٍ، لَ يَهُرُّ

كْرُ، وَيُمْسِـي الْ  ـعَمَلِ، وَهُوَ مِـنْ صَـالحِِ عَمَـلٍ عَلَـى وَجَـلٍ، يُصْـبحُِ وَشُـهْلهُُ الـذِّ
فْلِ، وَيُصْبحُِ فَرِحًا بِمَـا أصََـابَ مِـنَ الْفَضْـلِ  ةَ النَّ ، يَبِيتُ حَذِرًا سُنَّ هُ الشَّكُّ وَهَمُّ

حْمَةِ، وَرَغْبَتُهُ فيِمَا يَبْقَى، وَلُهْدُهُ فيِمَا يَفْنَـى، وَقَـدْ قَـرَنَ الْعِلْـمَ بِالعَمَـلِ،  وَالرَّ
ـــلهُُ،  ــيلًَ لَلَ ــهُ، قَلِ ــا أمََلُ ــلهُُ، قَرِيبً ــدًا كَسَ ــاطُهُ، بَعِي ــا نَشَ ـــعَمَلِ، دَائِمً ـــحِلْمَ بِالْ وَالْ
ـهُ، قَانِعَـةً نَفْسُـهُ، مُحْـرِلًا دِينَـهُ، كَاظِمًـ ا مُتَوَقِّعًا أجََلَهُ، خَاشِعًا قَلْبُهُ، ذَاكِـرًا رَبَّ
ــا صَــبْرُهُ، كَثِيــرًا  نً ــرُهُ، بَيِّ ــرُهُ، مَعْــدُومًا كِبْ ــهُ جَــارُهُ، سَــهْلًَ أمَْ ــا مِنْ غَيْظَــهُ، لمِنً
ــكَ شِــيعَتُنَا  ــاءً، أوُلَئِ ــهُ حَيَ ــاءً، وَلَ يَتْرُكُ ـــخَيْرِ رِيَ ــنَ الْ ــلُ شَــيْئًا مِ ــرُهُ، لَ يَعْمَ ذِكْ

ــا وَمَعَنَــا، إلَِّ شَــوْقًا  تُنَــا وَمِنَّ ــيْهِمْ وَأحَِبَّ ا . إلَِ ــامُ صَــيْحَةً فَوَقَــعَ مَهْشِــيً  ََ هَمَّ فَصَــا
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ـــهِ أمَِيـــرُ  ـــلَ وَصَـــلَّى عَلَيْ نْيَا، فَهُسِّ ـــارَََّ الـــدُّ ـــدْ فَ ـــإذَِا هُـــوَ قَ كُـــوهُ، فَ ـــهِ فَحَرَّ عَلَيْ
ـيْخُ . الْـمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ وَمَـنْ مَعَـهُ  فَهَـذِهِ صِـفَةُ شِـيعَةِ أهَْـلِ : قَـالَ الشَّ

بَوِيِّ الَّتِي وَصَفَهُمْ بِهَا إمَِامُهُمْ، وَهِيَ صِفَةُ خَوَاصِّ الْـمُؤْمِنِينَ، لَ الْ  ـبَيْتِ النَّ
ةِ،  فَاتِ تَظْهَرُ عَلََمَةُ الْـمَحَبَّ هَاتِإ لِْنََّ بِتِلْكَ الصِّ بَاتِ وَالتُّرَّ عَصُّ مَنِ اشْتَهَلَ بِالتَّ

بُ بآِدَابِـهِ وَأخَْلََقـِهِ،  وَهُوَ طَاعَةُ الْـمَحْبُوبِ، وَإيِثَارُ  ْدَُّ هِ وَمَرْضَاتِهِ، وَالتَّ مَحَابِّ
ــهُ  ــيَ اللهُ عَنْ ــيٌّ رَضِ ــالَ عَلِ ــذَا قَ ــنْ هَ ــرٍ : وَعَ ــي بَكْ ــضُ أبَِ ــي وَبُهْ ــعُ حُبِّ لَ يَجْتَمِ

ََّ بِخُلـَُِّ الْــمَحْبُوبِ، خَلّـُ ةِ يَسْـتَوْجِبُ التَّ حْقيََِّ بِالْـمَحَبَّ وَالْْخَْـذِ  وَعُمَرَإ لِْنََّ التَّ
ــهُ، وَمِــنْ هَــدْيِ عَلِــيٍّ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ حُــبُّ أبَِــي بَكْــرٍ  بِهَدْيِــهِ، وَحُــبِّ مَــنْ أحََبَّ
ـــاكُمْ ذَلِـــكَ، وَجَعَلَنَـــا مِـــنَ  ـــانَ رَضِـــيَ اللهُ عَـــنْهُمْ، مَنَحَنَـــا اللهُ وَإيَِّ وَعُمَـــرَ وَعُثُمَّ

ــهِ، وَأصَْــحَابِهِ أجَْمَعِــينَ، الْفَــائلِِينَ برَِسُــولِ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَ  ــهِ وَسَــلَّمَ، وَأهَْلِ يْ
 .لمِينَ، لمِينَ، لمِينَ 

يْخ مِنْ إيِرَادِ هَدذَا الْدـكَلَامِ ـ وَإنِْ كَدانَ فِد  بَعْدضِ الْفَاظِدهِ نَكَدارٌٍَ ـ  مَقْصِدَ الشَّ
َُ شِديعَتُنَ : أنَْ يَقوُيَ  ٌَ عَنْ عَلِ ٍّ بِْنََّ هَذِِ  أوَْصَا ٍ ، إنَِّ هَذَا جَا ام فَهُدمْ أهَْديُ صَدلَا

يْخُ  ة  وَيَظْهَرُ هَذَا فِيهِمْ، يَقوُيُ الشَّ َ  وَسُنَّ بَا ، وَأهَْيُ اتِّ د  ٍ ، وَتَهَجُّ فَْيَْنَ أنَْدتُمْ : وَعِبَادَ
 مِنْهُمْ؟
كَارٍَِ   رُ فِيهِ بَعْضُ النَّ ََ  .هَذَا هُوَ مُرَادُ ُ، وَإن كَانَ الَْ

ةَ وَيُظْهِرَهَددا، وَأنَْ يُددذِيَّ الْددـبِدْعَةَ نَسْددْيَُ اللهَ بِْسَْددمَائِهِ وَ  ددنَّ صِددفَاتِهِ أنَْ يُعِددزَّ السُّ
ا، وَأنَْ يَرْفَعَنَا بِرِفْعَتِهِ   .وَأهَْلهََا، وَأنَْ يَبْعَثَ لدِِينِهِ نَاصِرح

د  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ    .وَاللهُ تَعَالَى أعَْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّ
    
 
 


